
 

  
   الزواج

  أحكام وآداب وثمرات 

  ویلیھ أحكام الحیض والنفاس
  
  
  

  
  تأليف 

  أبي أنس 
   البنكاني إسلام ماجد

  
  
  
  
  
  
  



  

 

٤    ابالزواج أحكام وآد

m  
ijk  

إنَّ الحمدَ الله نحمَدُه، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضلّ لھ، ومن 

 د أنّ لا إلھ إلاّ االلهُ وحده لا شریك لھ.وأشھ یُضلل فلا ھادي لھ.
$ وأشھد أنّ محمداً عبده ورسولُھ. pköâr' ¯» tÉ]  tûïÏ%©!$# (#q ãYtB#uä (#q à)®?$# ©!$# ¨, ym 

¾ÏmÏ?$s)è? üwur ¨û èòqèÿsC ûwÎ) NçFRr& ur tbqßJÎ=ó¡ïB ÇÊÉËÈ [.)١( 

$ pköâr' ¯» tÉ) â¨$̈Z9$# (#q à)®?$# ãNä3­/uë ì Ï%©!$# / ä3s)n=s{ ` ÏiB <§øÿ̄R ;oyâÏnº ur t, n=yzur $pk÷]ÏB 

$ ygy_÷ryó £]t/ur $ uKåk÷]ÏB Zw% ỳ Íë #ZéçÏW x. [ä !$|¡ÎS ur 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ì Ï%©!$# tbqä9uä!$ |¡s? ¾ÏmÎ/ 

tP% tn öëF{ $#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. öNä3øã n=tæ $ Y6äÏ%uë ÇÊÈ (.)٢( 

 \$ pköâr' ¯» tÉ) tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä (#qà)®?$# ©! $# (#qä9q è%ur Zwöq s% #YâÉ Ïâyô ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁ ãÉ öNä3s9 

ö/ ä3n=»yJôãr& öç ÏÿøótÉ ur öNä3s9 öNä3t/q çRèå 3 ` tB ur ÆìÏÜ ãÉ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur ôâs)sù yó$ sù #·ó öq sù 

$ ¸JäÏà tã ÇÐÊÈ (.)٣(   
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٥    ابالزواج أحكام وآد

وإن شـــر  ، eوخـــير الهـــدى هـــدي محمـــد  ، فـــإن خـــير الكـــلام كـــلام االله تعـــالى
  . وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة ، الأمور محدثاNا

؛ حيــث تســكن كــلا الطــرفينلتحقــق النفــع ل اجشــرع االله عــز وجــل الــزو          
eتمــــع برمتــــه، وصــــدق االله إذ نفوســــهم، ويتفاعــــل الزوجــــان، فــــيعم الخــــير علــــى ا

هَـــا وَجَعَـــلَ  يقـــول: {وَمِـــنْ آياَتــِـهِ أَنْ خَلــَـقَ لَكُـــم مِّـــنْ أنَفُسِـــكُمْ أزَْوَاجًـــا لِّتَسْـــكُنُوا إلِيَـْ
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ}    )١(.بَـيـْ

حيـث لزواج ويرّغـب فيـه ، وهو من كان القرآن خلقه يحُث على ا rوكان 
  عن عبد الرحمن بن يزيد قال:،  البخاري ىرو 

 r"دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَـةَ وَالأَْسْـوَدِ عَلـَى عَبْدِاللَّـهِ فَـقَـالَ عَبْدُاللَّـهِ كُنَّـا مَـعَ النَّـبيِِّ  
ـبَ  rشَبَاباً لاَ نجَِدُ شَيْئًا ، فَـقَالَ لنََا رَسُولُ اللَّـهِ  ابِ مَـنِ اسْـتَطاَعَ : يـَا مَعْشَـرَ الشَّ

وَمَـنْ لمَْ يَسْـتَطِعْ فَـعَلَيْـهِ باِلصَّـوْمِ ، الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَـرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَـرجِْ 
  )٢(."فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

هم الطائفة الذين شملهم وصف. فالشباب  المعشرقوله يامعشر :      
والأنبياء معشر، والشباب جمع شاب، وهو مَنْ بلغَ  معشر ، والشيوخ معشر ،

  ولم يجاوز الثلاثين.
  أصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنـزل. الباءةوقوله : 

                                                 
 ) .٢١) سورة الروم آية ((١

   ).١٤٠٠)، ومسلم في كتاب النكاح برقم(٥٠٦٥رواه البخاري في كتاب النكاح برقم () ٢(



  

 

٦    ابالزواج أحكام وآد

بكســـر الـــواو وبالمـــد: هـــو رض الخصـــيتين، والمـــراد هنـــا أن الصـــوم  : والوِجـــاء
    )١( يقطع الشهوة، ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.

قـال: قـال  رضـي االله عنهمـا  صحيح مسـلم مـن حـديث عبـداالله بـن عمـروفى
رُ مَتَاعِ الدُّنْـيَا الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ" rرسول   ) ٢.(: "الدُّنْـيَا مَتَاعٌ وَخَيـْ

تتخــذ  الــتي كــل شــاب وفتــاة يتطلــع إلى بنــاء الأســرة الإســلامية الســعيدةفــإلى  
بــدأ Lمــا ي، وإلى كــل عروســين منهجــاً وســبيلاً  rمــن كتــاب رLــا وســنة رســولها 

أقــدم لهمــا هــذه النصــائح المفيــدة لتكــوين ،  الآخــرةالســير نحــو  فيمركــب الحيــاة 
  أسرة إسلامية تنعم بالسعادة بإذن االله تعالى .

وامــرأة  رجــل ، إلى كــلان في حيــاة طيبــة هادئــةرغبــإلى كــل زوجــين مــؤمنين يو 
ريـد تكـوين أسـرة مسـلمة مـن ي، وإلى كـل السـعيدة الحيـاة انبالاستقرار ويح انودي

 واليـــوم الآخـــر وتـــنعم بالســـعادة نقـــدم هـــذه الرســـالة لكـــي تكـــون لهـــم تـــؤمن بـــاالله
الســـعادة، والفـــوز بالجنـــة ورضـــى االله جـــل في عـــلاه والنجـــاة مـــن النـــار  طريقـــاً إلى

  بإذن االله تعالى.
فــــإلى كــــل امــــرأة تنشــــد الســــعادة في الــــدارين، وإلى كــــل بنــــت نشــــأت في 

إن المرأة في بلاد الإسلام هي المؤمنـة برLـا سـبحانه  ،والأخلاقأحضان الفضيلة 
وهي الطائعة لزوجهـا ، وهـي الـتي  ،والمتحجبة ،والصائمة ،وتعالى ، وهي المصلية

تخشــى رLــا والرحيمــة بأبنائهــا ، بخــلاف المــرأة في بــلاد الكفــر حيــث جعلــوا منهــا 
  نسان .سلعة يتداولوVا وبضاعة رخيصة تعرض في كل مكان ولأي إ

                                                 
 ).٩/١٧٣) شرح النووي ((١
 .باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )، ١٤٦٧) رواه مسلم برقم ((٢



  

 

٧    ابالزواج أحكام وآد

üwur (#q [ تعــــــــــالى:قــــــــــال االله   ãZÎgs? üwur (#q çRtìøtrB ãNçFRr& ur tböq n=ôãF{ $# bÎ) O çGYä. 

tûü ÏZÏB ÷sïB ÇÊÌÒÈ [. )١(    

شــاب وشــابة یبــدؤون حیــاة جدیــدة علــى كتــاب االله وســنة  كــل فهــو إلــى
  . لیعیشوا حیاة هنیئة طیبة eرسوله 

ف الصالح بخصوص الأمور قمنا بجمع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السل
  مع زوجها وأولادها وأهلها ومع الناس جميعاً . التي تجب على المرأة

واالله أسأل أن يجعل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه الكـريم، ولا يجعـل لأحـد فيـه 
في يــوم لا ينفــع فيــه بــه وأن ينفعــني  الأرض،لــه القبــول في  نصــيباً، وأن يجعــل

    ر عليه.والقادذلك ، إنه ولي  مال ولا بنون
وآخر دعوانا أن  ،للھم وبحمدك أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك ا

  الحمد الله ربِّ العالمین .
  . وصلى ا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

  أبو أنس العراقي                                                                
  ھـ .١٤٢٥/محرم/٢

  م٢٣/٢/٢٠٠٤                           

@@@ 
                                                 

 سورة آل عمران. )(١



  

 

٨    ابالزواج أحكام وآد

  تمھید

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها قال تعالى : (( 
   )١( )).نوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرو 

ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن قال الشيخ السعدي رحمه االله : 
أزواجا؛ لتطمئن نفوسكم إليها  -أيها الرجال-خلق لأجلكم من جنسكم 

وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة، إن في خلق االله ذلك لآيات 
    )٢(."تدبروندالة على قدرة االله ووحدانيته لقوم يتفكرون، وي

إلى الأخــــت المســــلمة الــــتي تجعــــل مهرهــــا الــــدعوة ، وتجعــــل حليهــــا الأخــــلاق ، فــــ
وفســتاVا التقــوى ، وعطرهــا الوضــوء ، ورصــيدها الحســنات ، وغايتهــا رضــى رLــا 
سبحانه وتعالى ، ومبتغاها الجنة ، تسير مع زوجها الداعية حيث سار ، وتكون 

  الدين العظيم . عونا لأبيها وأخيها لنصرة وإعلاء هذا 
مطلوبٌ من الأخت المسلمة أن تتعلم من القرآن الأخلاق، ومن الحور الجمال 
، فتلبسي لباس التقوى ، وتسابقي الحور إلى قلب زوجك ، وتجعلي من بيته 

 جنة له في الدنيا، البسي له الحلي ، والحرير ،وضعي له العطور .  

                                                 
 ) .٢١سورة الروم آية ( )(١
 تفسير السعدي . )(٢



  

 

٩    ابالزواج أحكام وآد

الله أعدَّ لك ثواباً عظيماً، ووعد واستبشري أيتها الأخت المسلمة خيراً ،فإن ا
z>$yftF [: النساء كما وعد الرجال حيث قال تعالى óô$$sù öNßgs9 öNßg ö/uë íÎoT r& Iw 

ßìã ÅÊé& ü@uHxå 9@ÏJ»tã Nä3YÏiB ` ÏiB @ç x.så ÷rr& 4Ó s\Ré& ( Nä3àÒ ÷èt/ .` ÏiB <Ù ÷èt/ [.)١ (  

bÎ) öúüÏJÎ=ó¡ßJø9¨إ [:وقــــال تعــــالى $# ÏM» yJÎ=ó¡ßJø9 $#ur öúüÏZÏB ÷sßJø9 $#ur ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $#ur 

tûü ÏGÏZ»s)ø9 $#ur ÏM» tF ÏZ»s)ø9 $#ur tûü Ï%Ïâ» ¢Á9 $#ur ÏM» s%Ïâ» ¢Á9 $#ur tûï ÎéÉ9» ¢Á9 $#ur ÏNº uéÉ9» ¢Á9 $#ur 

tûü ÏèÏ±» yÇø9 $#ur ÏM» yèÏ±» yÇø9 $#ur tûü Ï%Ïdâ|ÁtF ßJø9 $#ur ÏM» s%Ïdâ|ÁtF ßJø9 $#ur tûü ÏJÍ´ ¯» ¢Á9 $#ur 

ÏM» yJÍ´ ¯» ¢Á9 $#ur öúüÏà Ïÿ» ptø: $#ur öNßgy_rãç èù ÏM» sà Ïÿ» ysø9 $#ur öúïÌç Å2º©%! $#ur ©! $# 

#Zéç ÏVx. ÏNº tç Å2º©%! $#ur £âtãr& ª! $# Mçl m; Zotç Ïÿøó̈B #·ç ô_r& ur $ VJãÏà tã ÇÌÎÈ [).٢(  
فدلت هذه الآيات على أن المرأة شقيقة الرجل وقرينته ، وأن أجرها محفوظ عند 

  االله تعالى .
والمــــرأة حكمهــــا حكــــم الرجــــل ، وتشــــارك الرجــــل في الأحكــــام ، كالعبــــادات ،  

والمعاملات ، وما شابه ذلك إلا ما خص، لأن النساء شقائق الرجال كما ثبت 
  . rعن رسول االله 

                                                 
 ) .١٩٥سورة آل عمران  الآية () (١
  سورة الأحزاب .) (٢



  

 

١٠    ابالزواج أحكام وآد

ــت: قــال رســول االله فعــن عائشــة رضــي االله ع "إنمــا النســاء شــقائق : rنهــا قال
  )١.( الرجال"

  )٢.(: "إن النساء شقائق الرجال"وفي لفظ 
ي نظـــائرِهُم وأمَثـــالهم فــــي الأَخْـــلاَقِ والطِّبـــاعِ كـــأVَن : أ النســـاء شـــقائق الرجـــال

  )٣(شُقِقْنَ منهم ولأَن حوَّاء خـلقتْ من آدم.
وإنمـــا خـــص الــــذكر قـــال ابـــن أبي جمـــرة: قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله في الفـــتح : "

ـــب هـــم المخـــاطبون والنســـاء شـــقائق  الرجـــال في  ـــذكر لكـــون الرجـــال في الغال بال
  )٤".(ما خص إلاالأحكام 

، فالأصل في الأحكام الشرعية مـن أوامـر ونـواهي تشـمل النسـاء والرجـال جميعـاً 
  إلا ما استثنى الدليل .

وغــير ، والكفــارات ، والعقوبــات  ،قــال: ومــا جــاءت بــه الشــريعة مــن المــأمورات 
 فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة. ، ذلك 

فـــإذا لم يقـــدر المســـلم علـــى جهـــاد جميـــع المشـــركين، فإنـــه يجاهـــد مـــن يقـــدر علـــى 
جهــاده، وكــذلك إذا لم يقــدر علــى عقوبــة جميــع المعتــدين فإنــه يعاقــب مــن يقــدر 

                                                 
لرجل يجـد البلـة ) ، باب في ا٢٣٦)، وأبو داود برقم (٢٦٢٣٨) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ((١

)، بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن يســــتيقظ فــــيرى بلــــلا ولا يــــذكر احتلامــــا ، ١١٣في منامــــه، والترمــــذي بــــرقم (
) ، باب في المـرأة تـرى في منامهـا مـا يـرى الرجـل ، وصـححه الألبـاني في صـحيح ٧٦٤والدارمي برقم (

  ) .٣٣٣٣الجامع برقم (
 ) .١٩٨٣) صحيح الجامع برقم ((٢
 ) .١٠/١٨٤) لسان العرب ((٣
  ) .١/٢٥٤) فتح الباري ((٤



  

 

١١    ابالزواج أحكام وآد

ن النفــي والحــبس علــى عقوبتــه، فــإذا لم يمكــن النفــي والحــبس عــن جميــع النــاس كــا
علـى حسـب القــدرة، مثـل أن يحــبس بـدار لا يباشـر إلا أهلهــا لا يخـرج منهــا، أو 
أن لا يباشر إلا شخصاً أو شخصين، فهذا هو الممكن؛ فيكون هو المـأمور بـه، 
وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هـو 

يل المصــالح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد فــإن الشــريعة جــاءت بتحصــ المــأمور بــه،
  وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله، 

وكــذلك المــرأة المشــتبهة بالرجــال تحــبس شــبيهاً بحالهــا إذا زنــت، ســواء كانــت بكــراً 
  أو ثيباً، فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة.

نفــى نصــر بــن حجــاج  رضــي االله عنــه الخطــاب وممــا يــدخل في هــذا أن عمــر بــن
مــن المدينــة ومــن وطنــه إلى البصــرة لمــا سمــع تشــبيب النســاء بــه وتشــبهه Lــن وكــان 
أولاً قــد أمــر بأخــذ شــعره؛ ليزيــل جمالــه الــذي كــان يفــتن بــه النســاء فلمــا رآه بعــد 
ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة، فهذا لم يصـدر منـه 

فاحشــة يعاقــب عليهــا؛ لكــن كــان في النســاء مــن يفتــتن بــه فــأمر بإزالــة  ذنــب ولا
جماله الفاتن، فإن انتقاله عـن وطنـه ممـا يضـعف همتـه وبدنـه، ويعلـم أنـه معاقـب، 
وهــذا مــن بــاب التفريــق بــين الــذين يخــاف علــيهم الفاحشــة والعشــق قبــل وقوعــه، 

 زيـادة في عقوبـة وليس من باب المعاقبة، وقد كان عمر ينفي في الخمـر إلى خيـبر
  شارLا.

يهيج الفاحشــة إنشــاد أشــعار الــذين في قلــوLم مــرض مــن العشــق، ومــن أقــوى مــا
ومحبـة الفـواحش، ومقـدماNا بالأصـوات المطربــة، فـإن المغـني إذا غـنى بـذلك حــرك 
القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقـوى بـلاؤه، وإن كـان 



  

 

١٢    ابالزواج أحكام وآد

عل فيه مرضـاً، كمـا قـال بعـض السـلف: الغنـاء رقُْيـة القلب في عافية من ذلك ج
  الزنا.

ورقيــة الحيــة هــي مــا تســتخرج Lــا الحيــة مــن جحرهــا، ورقيــة العــين والحمــة هــي مــا 
تســتخرج بــه العافيــة، ورقيــة الزنــا هــو مــا يــدعو إلى الزنــا، ويخــرج مــن الرجــل هــذا 

ن مســـعود: الأمـــر القبـــيح، والفعـــل الخبيـــث، كمـــا أن الخمـــر أم الخبائـــث، قـــال ابـــ
  : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وقال تعالى لإبليس

) øó ÌìøÿtF óô$#ur Ç` tB |M ÷èsÜ tGóô$# Nåk÷]ÏB y7 Ï?öq |Á Î/ ó= Î=ô_r& ur NÍköé n=tã y7 Î=øã sÉ¿2 öÅÎ=Å` uëur 
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#·ërãç äî ÇÏÍÈ ().١ (  
  واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء ـ

ـ وبغـيره مـن الأصـوات كالنياحـة وغـير ذلـك، فـإن  كما قال من قال من السلف  
هــذه الأصــوات كلهـــا توجــب انزعـــاج القلــب والــنفس الخبيثـــة إلى ذلــك وتوجـــب 

أعظــم مــن لعــب  حركتهــا الســريعة، واضــطراLا حــتى يبقــى الشــيطان يلعــب Lــؤلاء
الصــبيان بـــالكرة، والـــنفس متحركــة؛ فـــإن ســـكنت فبــإذن االله، وإلا فهـــي لا تـــزال 

  )٢( متحركة.

                                                 
  ) سورة الإسراء .(١
  ) .٢٧٧-١٥/٢٧٦) مجموع الفتاوى (٢(



  

 

١٣    ابالزواج أحكام وآد

  وعلى الزوج كذلك أن يتقي االله في زوجته وأن يعاملها معاملة حسنة .
   )١( .»لأهله خيركم خيركم«:  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال

 إلى يسرب وكان، الخلق وحسن المعاشرة حسن أزواجه مع r سيرته وكانت
 لا شيئا هويت إذا وكان،  معها يلعبن الأنصار بنات رضي االله عنها عائشة
 في فمه فوضع أخذه الإناء من شربت إذا وكانت،  عليه تابعها فيه محذور
  .وشرب فمها موضع

  باذن االله . وسيأتي هذا في موضعه
 

@@@ 
  

  لمسة وومضة للمؤمن والمؤمنة
مة التي تراقب االله عز وجل في كل أحوالها، والتي ترصد أعمـال إلى الأخت المسل

ـــاً في الـــدعوة  ـــاً في الطاعـــة ، وأخت الجنـــان ، فتكـــون لزوجهـــا أمـــاً في الحنـــان ، وبنت
والنصيحة ، وحبيبة في الفراش ، وزوجة في الدنيا وفي الجنة ، تقرب إليه ما يحب 

ودعــه بالــدعاء ، ليعــود ويرضــى ، وتبعــد عنــه كــل مــا يكــره ، تلقــاه مبتســمة ، وت
  إليها مشتاقاً .

وبـــارك االله في كـــل زوجـــة تتـــزين لزوجهـــا المســـلم لتعفـــه عـــن الحـــرام، وتحفظـــه مـــن 
  الخطيئة، وتجعل زينتها عبادة لرLا جل في علاه، تحبها الفطرة السليمة .

                                                 
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الترمذي برقم  )١(



  

 

١٤    ابالزواج أحكام وآد

والــدنيا فيهــا شــهوات وزينــة ، وزخــارف ومغريــات ، وفيهــا نســاء وملاهــي وإغــراء 
يحفظ الرجل من هذه المغريات الـدين أولاً ثم الزوجـة الصـالحة مـن  وفتن ، والذي

  جميع الوجوه ، وليس بالصلاح الخارجي فقط .
ــتِ بجمالــك أLــى مــن الشــمس ، وبأخلاقــك أزكــى مــن المســك ، وبتواضــعك  أن
أرفــع مــن البــدر ، وبحنانــك أهنــا مــن الغيــث ، فحــافظي علــى الجمــال بالإيمــان ، 

لــــى العفــــاف بالحجــــاب ، واعلمــــي أن حُليَّــــك لــــيس وعلــــى الرضــــا بالقناعــــة ،وع
الذهب والفضة ولا الألماس ، بل ركعتان في السحر ودمعـة حـارة تغسـل الخطيئـة 
، فالبســــي لبــــاس التقــــوى فإنــــك أجمــــل النســــاء في العــــالم ، ولــــو ثيابــــك ممزقــــة ، 
وارتدي عباءة الحشمة فإنك أLى إنسانة في الكون ولـو كنـت حافيـة القـدمين ، 

  وحياة الفاجرات الكافرات الساحرات السافرات فإنه وقود نار جهنم .وإياك 
وإلى كــــل زوج مســــلم يراقــــب االله ســــبحانه وتعــــالى وينشــــد الســــعادة الزوجيــــة أن 

  يبادل زوجته بنفس شعورها وأن يتحلى بالصفات التي ذكرناه آنفا للزوجة.
@@@ 

 
  الزواج

  تعريفه ــ حكمته ــ وصفه الشرعي

  طبةتعريف الخ ولا :أ
» طلب الرجل أومن ينوب عنه المرأة للزواج « مقدمة الزواج وهي::  الخطبة

،وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسترداد الهدايا ما لم يكن 
  » .العدول من قِبَله....... 



  

 

١٥    ابالزواج أحكام وآد

  تعريف الزواجثانيا : 

هما بعد أن  فهو اقتران أحد الشيئين بالآخر وارتباط، الاقتران  هو: الزواج لغة و 
ومنه قوله تعالي ( وزوجناهم بحور ، كان كل واحد منهما منفصلا عن الآخر 

  .ومعناها قرناهم Lن )١( عين)

ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه : « الزواج هووقيل 
         )٢(.»غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين  الدوام،
استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة علي سبيل الدوام لتكوين  وقد ذاع
   .سرة بحيث اذا أطلق الزواج لا يقصد منه الا هذا المعنيالمنزل والأ

الآخر هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين ب: والزواج شرعا 
 أيضااج عقد الزو  ىويطلق عل ، الوجه المشروع ىوائتناسه به طلبا للنسل عل

وتطلق كلمة النكاح في اللغة علي الوطـء وعلي العقد وعلي  ، عقد النكاح
  . القول إلىالجسم والقول  إلىالضم حسيا كان أو معنويا كضم الجسم 

  حكمة مشروعيتها
تعرف الخاطبين على بعضهما والتشاور فيما بينهما، مما يدعوهما إلى الاقتران  -

يفاجأ أحدهما بما لا تحمد عقباه. كما جاء  حتى يكون الزواج على بصيرة ولا
  ».أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما« في حديث المغيرة..

إن أحق الشروط « ومن أجل الاشتراط على بعضهما كما جاء في الحديث  -
  » .....أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

                                                 
 ) .٥٤سورة الدخان آية ( )(١
 .٤مدونة الأسرة المادة  )(٢



  

 

١٦    ابالزواج أحكام وآد

  من آداLا. - ج
التوافق والتراضي بينهما فعن ابن أن لا تكون المخطوبة مخطوبة للغير وتم  -

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى « : tقال قال رسول االله  eعمر 
  )١(.»يترك الخاطب قبله أو يأذن له 

  وأيضا: الخلو من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بصفة مؤبدة أو مؤقتة.
  الكفاءة في الدين والتقارب في بعض الصفات... -

  حكمه
  الزواج الاستحباب والندب في حق كل ذي شهوة قادر عليه.الأصل في 

وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات: كالوجوب لمن خاف على 
نفسه الوقوع في الزنا، والتحريم لمن لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا ، والإباحة 

له فيه أو أنه لمن لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا، والكراهة لمن لارغبة 
  سيشغله عن بعض الواجبات........

  أركانه
  المحل : ويقصد به الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية  - ١
  الصيغة : وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضى من الطرفين. - ٢
ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد «المهر أو الصداق: وهو  - ٣

أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين،وأساسه  الزواج وإنشاء
 ».الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية 

  وله أحكام منها :
                                                 

هُمَا ) عن ابْن عُمَرَ ١٤١٢) ومسلم (٥١٤٢رواه البخاري ( )(١  .رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ



  

 

١٧    ابالزواج أحكام وآد

* وأنه حق - * أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، 
ة أو خالص للمرأة  يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعي

  - *والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه، -موت أحدهما، 
  *وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل......

  شروطه
  يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية :

  الأهلية في كلا الزوجين.  -١ 
                        عدم الاتفاق على إسقاط المهر.                                - ٢
  ولي الزواج عند الاقتضاء. -٣ 
  توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين. -٤ 
  انتفاء الموانع الشرعية... -٥ 

 المحرمات
  آليات تحصين الأسرة واeتمع

  سن الإسلام لذلك مجموعة من الآداب والحدود منها:                      
  اعتباره فاحشة وطريق الهلاك.. تحريمه للزنا و  -
تحريمه القذف تحصينا لبيت الزوجية من ألسنة السوء ولجمها من الخوض في  -

  أعراض الناس. 
تحريمه اNام الزوجة بالزنا دون بينة، وفرض لذلك اللعان حرمة للبيت وتحصينا  -

  له من الشكوك .
  تحريمه نشر الفاحشة في اeتمع تطهيرا له وتحصينا . -



  

 

١٨    ابالزواج أحكام وآد

    أمره المومنين والمومنات بالغض من البصر . -
  أمره بتزويج العزاب وأن لايكون الفقر حاجزا لهم.. -
  Vيه عن إكراه الفتيات على البغاء بعد أمره بالتزويج.-
 مقاصد الزواج -ا

  : الزواج مقاصد أهم من -
  حفظ كل من الزوجين و صيانته وتحقيق الإحصان والعفاف. - ١
  الرحمة وتحقيق السكن والأمن النفسيينحصول المودة و  - ٢
حفظ اeتمع من الشر و تحلل الأخلاق وتفشي الأمراض فلولا النكاح  - ٣

  .بين الرجال و النساء لانتشرت الرذائل
 بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به -٤

 بقاء الإنسان. 
  يتها وتنشئتها وتكثير سواد الأمة.....إقامة الأسرة المسلمة والسهر على ترب - ٥
 مقومات استقرار مؤسسة الزواج - ب

  لاستقرار الأسرة وتماسكها واستمرارها ينبغي على كلا الزوجين:
  ».وعاشروهن بالمعروف « المعاشرة بالمعروف قال تعالى -
  :  مظاهرها ومن 
  حسن الخلق والرفق وتحمل الأذى. -
  الزوج لها كما جاء في الآية الكريمةالصبر والتحمل حتى مع كراهة  -
  الستر والاحترام المتبادل وعدم إفشاء الأسرار. -



  

 

١٩    ابالزواج أحكام وآد

النفقة بالمعروف حسب مستوى الأسرة وحال الزوج دون تكليف بما فوق  -
سيجعل االله بعد  لايكلف االله نفسا إلا ما ءاتاها،« الطاقة كما قال تعالى:

  »...............عسر يسرا 
@@@ 
  اجأحكام الزو

أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال االله تعالى : (( 
   )١( )).إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله واالله واسع عليم

: جمع أيم ، وهو من لا  الأيامى ، وأنكحوا الأيامى منكم : قوله عز وجل
زوج له من رجل أو امرأة ، يقال : رجل أيم وامرأة أيمة ، وأيم ، ومعنى 

  ، وج له من أحرار رجالكم ونسائكمالآية : زوجوا أيها المؤمنون من لا ز 
  )٢(. والصالحين من عبادكم وإمائكم

وأنكحوا : الإنكاح هنا معناه : التزويج ،  رحمه االله الشتقيطي الشيخ وقال
جمع أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء  :أي : زوجوهم ، والأيامى الأيامى 

المكسورة ، والأيم : هو من لا زوج له من الرجال والنساء ، سواء كان قد 
لم يتزوج قط ، يقال : رجل أيم ، وامرأة أيم ، وقد تزوج قبل ذلك ، أو 

                                                 
 . نورسورة ال )(١

  ) تفسير البغوي .١(



  

 

٢٠    ابالزواج أحكام وآد

فسر الشماخ بن ضرار في شعره : الأيم الأنثى بأVا التي لم تتزوج في حالتها 
  )١( .الراهنة

يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة : رحمه االله قال البغوي 
، لما النكاح أن يتزوج ، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم 

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطوسي ، أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن 
مسعود ، أخبرنا أبو عبد االله محمد بن أيوب البجلي ، أخبرنا محمد بن كثير 

ن عبد الرحمن بن ، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير ، ع
صلى االله عليه  قال : قال رسول االلهعبد االله بن مسعود يزيد ، عن 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض  : وسلم
  . بالصوم فإنه له وجاء  للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه

تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم  : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .الأمم حتى بالسقط

من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي  :  وقال صلى االله عليه وسلم
أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي  . " النكاح

رحمه االله ، وعند أصحاب الرأي الشافعي النكاح عند  للعبادة له أفضل من
  . النكاح أفضل

 إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله واالله واسع عليم  : عز وجل قوله
الغنى هاهنا : القناعة . وقيل : اجتماع الرزقين ، رزق الزوج ورزق  : قيل

                                                 
  ) تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه االله .١(



  

 

٢١    ابالزواج أحكام وآد

عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح ، واالله عز وجل  :وقال عمر  . الزوجة
   . إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله : يقول

وروي عن بعضهم : أن االله تعالى وعد الغني بالنكاح وبالتفرق فقال  
، وقال تعالى: "وإن يتفرقا إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله  : تعالى

  )١.(يغن االله كلا من سعته"
@@@ 

  الوصف الشرعي للزواج 

الوصف الشرعي للزواج في اصطلاح الاصوليين هو ما يعرف بالحكم 
التكليفي أي ما يحكم به الشرع علي افعال الانسان أو أقواله من وجوب 

ندب أو أباحه ويختلف الوصف الشرعي للزواج في طبيعته  أو حرمة أو
البشرية وقدرته الماليه ، فقد يكون الزواج فرضا أو واجبا أو حراما أو 

  .مكروها

  يكون الزواج فرضا :ــ متى

يكون الزواج فرضا اذا كان المكلف متأكد الوقوع في الزني اذا لم يتزوج 
مهر ونفقه وواثقا من العدل في  وكان قادرا علي مطالب الزواج المالية من

  المعامله مع زوجته اذا تزوج 

واساس ذلك أن ترك الزني فرض وعدم الزواج يوقع فيه حتما فيلزم الزواج 
  لأن من المقرر في الشريعه أن ما لا يتحقق الفرض ألا به فهو فرض 

  يكون الزواج واجبا :ــ متى

                                                 
  ) تفسير البغوي رحمه االله .١(



  

 

٢٢    ابالزواج أحكام وآد

طالب الزواج الماليه وأقامته يكون الزواج واجبا اذا كان المكلف قادرا علي م
العدل مع زوجته اذا تزوج ويغلب علي ظنه الوقوع في الزني اذا لم يتزوج 

والالزام هنا أقل من الحالة السابقة اذ اللزوم في الواجب اقل مرتبه من اللزوم 
  في الفرض 

  يكون الزواج حراما :ــ متى

، ب الزواج المالية يكون الزواج حراما اذا كان المكلف غير قادر علي مطال
والزواج حرام في هذه الحالة لأنه  ، أو متيقنا أنه سيظلم زوجته اذا تزوج Lا

سيؤدي الي الاضرار بالزوجه والاضرار بالغير حرام شرعا وكل ما يوصل الي 
  الحرام فهو حرام

وحرمة الزواج هنا ليست لذات الزواج ولكن لغيره وهو الزوجه لأنه سوف 
ء والظلم لها وهذا الايذاء وذاك الظلم لها هو حرام لذلك يؤدي الي الايذا

  فالزواج في هذه الحالة حرام لأنه يؤدي الي الحرام

  متي يكون الزواج مكروها :ــ

يكون الزواج مكروها اذا كان المكلف قادرا علي مطالب الزواج الماليه 
  ويغلب علي ظنه أنه يقع في الظلم في معاملته لزوجته اذا تزوج 

  يكون الزواج مندوبا :ــ متى

يكون الزواج مندوبا اذا كان المكلف في حال اعتدال وقادر علي مطالب 
الزواج المالية ولا يقع في الظلم مع زوجته ولا يقع في الزني لو لم يتزوج ولا 

يخشي الوقوع فيه وهذه الحال هي الاصل لذلك قال فقهاء الحنفيه أن 
أو مستحب أما الفرضية والوجوبيه  الاصل في النكاح أنه سنه أو مندوب



  

 

٢٣    ابالزواج أحكام وآد

مرتبة اللزوم  مور نفسية عارضة ترفع النكاح الىوالكراهة والتحريم فتجيء لأ
   . مرتبة المحرم أو تنزل به الى

كما اذا تيقن ،  اما اذا تعارض ما يجعل الزواج فرضا وما يجعله حراما 
سيظلم المكلف أنه سيرتكب معصية الزني ان لم يتزوج وتيقن ايضا انه 

زوجته ان تزوج ففي هذه الحالة يجب علي المكلف أن يجاهد النفس لكي 
يعدل مع زوجته اذا اختار الزواج وعليه أن يجاهد نفسه ويكبح جماح 

وليستعفف ذلك قولــه تعــالي ( ىيـــدل علشهوته اذا اختـــار عـــدم الــــزواج و 
  ) ن نكاحا حتي يغنيهم االله من فضلهالذين لا يجدو 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
يستطع فعليه الباءة فليتزوج فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 

  )١.("بالصوم فأنه له وجاء

 

@@@ 
  أيهما يقدم الحج أم الزواج ؟

إذا كان الرجل يحتاج إلى الزواج ، ويشق عليه تأخيره فإنه يقدم الزواج على 
  . أما إذا كان لا يحتاج إلى الزواج فإنه يقدم الحج . جالح

 :) ٥/١٢رحمه االله في "المغني" ( قال ابن قدامة
مَ  وَإِنْ احْتَاجَ إلىَ النِّكَاحِ ، وَخَافَ  عَلَى نَـفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) ، قَدَّ

                                                 
ــي  لقضــاء للمستشــار محمــد عزمــي البكــري) موســوعة الفقــه وا١( ـــ دكتــور عل دكتــور عبــدالعزيز عــامر ـــ

  . حسب االله



  

 

٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 , ، فَـهُوَ كَنـَفَقَتِهِ ، وَإِنْ لمَْ يخََفْ  عَلَيْهِ ، وَلا غِنىَ بهِِ عَنْهُ  التـَّزْوِيجَ ، لأنََّهُ وَاجِبٌ 
مُ عَلَى الحَْجَّ  مَ الحَْجَّ ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ ، فَلا يُـقَدَّ الْوَاجِبِ اهـ . وانظر  قَدَّ

  . ) للنووي٧/٧١أيضاً : "اeموع" (
  : عثيمن رحمه االله وسئل الشيخ ابن

لما يقابل الشباب  مستطيع ، وذلكهل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج لل
  في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟

  : فأجاب
الإنسان إذا كانت  لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن

الأكل  لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل
 اج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه منوالشرب ، ولهذا يجوز لمن احت

الزكاة ما يزُوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته 
  . الزكاة من

النكاح على الحج  وعلى هذا فنقول : إنه إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم
وَللَِّهِ عَلَى  ) : فقال لأن االله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة

  )١.( )نْ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاالنَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَ 
فإنه يقدم الحج  أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده

  )٢.(.اهـ .لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح
  

                                                 
  . ) ٩٧( آية عمران ) آل١(
  . (2/375) ) فتاوى منار الإسلام١(



  

 

٢٥    ابالزواج أحكام وآد

@@@  
  لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه

لم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب ، أو يأذن له ؛ لا يجوز للمس
هُمَا ١٤١٢) ومسلم (٥١٤٢لما رواه البخاري ( ) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

قال : ( نَـهَى النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبَِيعَ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ ، 
لَهُ ، أوَْ يأَْذَنَ لَهُ وَلاَ يخَْطُبَ الرَّ  رُكَ الخْاَطِبُ قَـبـْ جُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىَّ يَـتـْ

 الخْاَطِبُ ).

) : " هذه الأحاديث ظاهرة ٩/١٩٧قال النووي رحمه االله في "شرح مسلم" (
في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح 

  يأذن ولم يترك " انتهى . للخاطب بالإجابة ، ولم

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : عن رجل خطب على خطبته رجل 
  آخر فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب : "الحمد الله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه 
قال : ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة 

  عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك . في المنصوص
  وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :

  أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، 

لخطبة . ومن أبطله قال إن بناء على أن المحرّم هو ما تقدم على العقد وهو ا



  

 

٢٦    ابالزواج أحكام وآد

   ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص الله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع 

  العلم Lا يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين " انتهى .
  ) .٣٢/٧"مجموع الفتاوى" (

 ويصبر ، وإن رأى خللا في الخاطب ولهذا كان على أخيك أن يتقي االله تعالى
يستوجب البيان نصح نصيحة صادقة ، دون أن يشير إلى رغبته في الزواج من 

  الفتاة .

وأما إبداؤه رغبته بالزواج منها في حال تركها خطيبها ، فهذا عين الخطبة على 
الخطبة ، وهو أمر محرم كما سبق ، ويحرم على ولي المرأة أن يفسخ خطبة الأول 

   لموجب شرعي .إلا
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله : " أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن 

يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ، ما لم يكن هناك موجب 
  ).١٠/٤٣شرعي " انتهى من "فتاوى الشيخ" (

تقدم  وإذا كان أخوك محبا راغبا كما ذكرت ، فما الذي أخره عن الخطبة حتى
  غيره .

والواجب عليه الآن أن يستغفر االله تعالى وأن يبين لعمّه أنه نادم على ما أبداه 
من رغبته في الخطبة ، وأن ينصحه بالوفاء للخاطب الأول وعدم الالتفات إلى 

  رغبته هو ، ما لم يوجد مقتضٍ يبيح فسخ الخطبة .
الصالحة ، لا سؤال امرأة وأما الدعاء فينبغي أن يكون بسؤال االله تعالى الزوجة 



  

 

٢٧    ابالزواج أحكام وآد

بعينها ، فإنه قد يستجاب له ، ولا يكون الخير له في زواجها ، فليسأل االله 
  تعالى الخير حيث كان ، مع هذه المرأة أو مع غيرها .

  )١( .واالله أعلم وفق االله الجميع لما يحب ويرضى .

@@@  
  

لى في كتابه آداب آداب الزواج باختصار كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه االله تعا
  الزفاف .

هَـا وَجَعَـلَ {قال تعالى:  وَمِـنْ آياَتـِهِ أنَْ خَلـَقَ لَكُـمْ مِـنْ أنَْـفُسِـكُمْ أزَْوَاجًـا لتَِسْـكُنُوا إلِيَـْ
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ    )٢(.}بَـيـْ

ج، وهـــي الســـكن الجســـمي، فقـــد دلـــت الآيـــة الكريمـــة علـــى حكمـــة الـــزوا 
  والنفسي، وحصول المودة والرحمة بين الزوجين، ومن آداب الزواج:

  ملاطفة الزوجة عند البناء Lا بالقول الطيب والرفق واللين.  - ١
وضع اليد على مقدمة رأس الزوجة، ويقول: بسم االله اللهـم إني  - ٢

تهـــا أســألك خيرهـــا وخــير مـــا جبلتهــا عليـــه، وأعــوذ بـــك مــن شـــرها وشــر مـــا جبل
 عليه، للحديث الذي أخرجه البخاري في هذا المعنى.

 ويستحب لهما أن يصليا ركعتين لأنه منقول عن السلف. - ٣
ويقــول عنــد الجمــاع (بســم االله، اللهــم جنبنــا الشــيطان، وجنــب  - ٤

الشــيطان مــا رزقتنــا) للحــديث الــذي رواه البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عبــاس 

                                                 
 الإسلام سؤال وجواب )(١
 ).٢١سورة الروم آية ( )(٢



  

 

٢٨    ابالزواج أحكام وآد

الشيطان أبداً) وهذا شيء مهم عظـيم لا وفيه (فإنه إن يقدر بينها ولد لم يضره 
 يستهان به لأنه سبب صلاح الولد، وعصمته من الشيطان.

ويجامعهـــا في القبـــل، ويبتعـــد عـــن الـــدبر لأنـــه حـــرام متوعـــد عليـــه  - ٥
 بالوعيد الشديد.

 ويتوضأ بين الجماعين، فإنه أنشط له، والغسل أفضل. - ٦
 وينبغــــي أن ينويــــا النكــــاح إعفــــاف أنفســــهما، وإحصــــاVما مــــن - ٧

-الوقوع فيما حرم االله عليهما، فإVا تكتب مباضـعتهما صـدقة لهمـا، كمـا قـال 
r- »١(».وفي بضع أحدكم صدقة( 

 ويتوضأ الجنب قبل النوم، والغسل أفضل لينام طاهراً. - ٨
 ويحرم نشر وإفشاء أسرار الزوجين في الاستمتاع. - ٩

وينبغــي للمتــزوج أن يعمــل وليمــة مختصــرة، يــدعى إليهــا الجــيران،  -١٠
ارب، ولو بشاة وتجوز بغير لحم، ويحرم الإسراف فيها بـأن يـذبح ويطـبخ مـا والأق

 لا يؤكل، ويرمى به.
ـــف المهـــر، والاقتصـــاد فيـــه، وعـــدم الإســـراف تأســـياً  -١١ وينبغـــي تخفي

ــــالنبي  وبخلفائــــه الراشــــدين، وأصــــحابه الكــــرام والتــــابعين لهــــم بإحســــان،  -r-ب
 فأعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

السفر إلى الخارج بعـد الـزواج شـهراً يسـمى وليحذر الزوجان من  -١٢
شــهر العســل فــإن فيــه عــدة محــاذير، منهــا نبــذ الســتر، والحيــاء، والحجــاب، ومنهــا 
ــب، والتشــبه Lــم، وقــد  الإســراف في النفقــات ذهابــاً وإيابــاً، ومنهــا تقليــد الأجان

                                                 
 رواه مسلم. )(١



  

 

٢٩    ابالزواج أحكام وآد

 Vينا عن مشاLتهم، وأمرنا بمخالفتهم، إلى غير ذلك من المفاسد، والمحاذير.
ب الابتعـــــاد عـــــن اخـــــتلاط الرجـــــال بالنســـــاء، والتصـــــوير في ويجـــــ -١٣

 .rالأعراس، لأن فاعله ملعون على لسان محمد 
ويحــرم علــى المتــزوج وغــيره حلــق اللحيــة، وإســبال الثيــاب، ولــبس  -١٤

 خاتم الذهب، وما يسمى (دبلة) من ذهب.
 -r-ويكــــره تخصــــيص الأغنيــــاء بالــــدعوة دون الفقــــراء، لقولــــه  -١٥

 متفق عليه.» يمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراءشر الطعام طعام الول«
والإجابـــة إليهـــا واجبـــة ولـــو كـــان صـــائماً، فـــإن شـــاء أفطـــر وإن شـــاء دعـــا 
وانصــــرف، والإجابــــة مشــــروطة بــــأن لا يكــــون هنــــاك منكــــر لا يســــتطيع إنكــــاره 

 وتغييره، وإلا حضر وأنكره.
ويشـــرع إعـــلان النكـــاح، والضـــرب عليـــه بالـــدف للنســـاء خاصـــة  -١٦

 أغاني، ومكبرات الصوت. بدون
ويقـــال للمتـــزوج بــــارك االله لـــك وبـــارك عليــــك وجمـــع بينكمــــا في  -١٧

 خير، ويبتعد عن Nنئة الجاهلية (بالرفاء والبنين).
كمــا يجــب أن يبتعــد المتــزوج عــن جمــاع زوجتــه في الحــيض والنفــاس،  - ١٨

 فإن فاعله ملعون، فإن فعل فإن عليه أن يستغفر االله ويتوب إليه مما فعل.
علـــــى الـــــزوج معاشـــــرة زوجتـــــه بـــــالمعروف لقولـــــه تعـــــالى:  ويجـــــب  -١٩

 )١(.}وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ {
وعلــى الــزوجين أن يتطاوعــا ويتناصــحا بطاعــة االله وطاعــة رســوله  -٢٠

                                                 
 ).١٩سورة النساء آية () (١



  

 

٣٠    ابالزواج أحكام وآد

-r- وأن يلتـــزم كـــل واحـــد منهمـــا القيـــام بمـــا فـــرض االله عليـــه مـــن الواجبـــات ،
وجهـا فيمـا يأمرهـا بــه والحقـوق تجـاه الآخـر وعلـى المـرأة بصـورة خاصـة أن تطيـع ز 

 بالمعروف في حدود طاقتها، واستطاعتها. 
وعلـــــى الـــــزوج أن يختـــــار الزوجـــــة الصـــــالحة، ذات الـــــدين والخلـــــق  -٢١

 الكريم فإVا سوف تكون شريكة حياته ومربية أولاده.
وعلـــى الزوجـــة أن تختـــار الـــزوج الصـــالح صـــاحب الـــدين والخلـــق  -٢٢

 إن أبغضها لم يظلمها.الكريم، فإنه إذا كان كذلك إن أحبها أكرمها، و 
وعلــى الشــاب الصــالح أن يســأل االله أن يرزقــه الزوجــة الصــالحة،  -٢٣

وَقــَـالَ رَبُّكُـــمُ ادْعُـــونيِ {وكـــذلك الفتـــاة الصـــالحة تســـأل االله أن يرزقهـــا الـــزوج الصـــالح 
 )١(.}أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
وعلـــــى كـــــل مـــــن الـــــزوج والزوجـــــة أن يســـــأل االله أن يرزقـــــه أولاداً  -٢٤
ــبْ {صــالحين   يــعُ الــدُّعَاءِ  رَبِّ هَ ــةً إِنَّــكَ سمَِ ــدُنْكَ ذُرِّيَّــةً طيَِّبَ رَبِّ {، )٢(.}ليِ مِــنْ لَ

ـــالحِِينَ  ـــبْ ليِ مِـــنَ الصَّ ـــا قُــــرَّةَ أعَْـــينٍُ {، )٣(.}هَ ـــنْ أزَْوَاجِنـَــا وَذُرِّيَّاتنَِ ـــبْ لنَـَــا مِ رَبَّـنـَــا هَ
رُ الْوَارثِِينَ رَبِّ لا تَذَرْنيِ فَـرْدً {، )٤(.}وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا   )٥(.}ا وَأنَْتَ خَيـْ

  
@@@ 

                                                 
 ).٦٠سورة غافر آية ( )(١
  ).٣٨سورة آل عمران آية () (٢
  .)١٠٠سورة الصافات آية () (٣
  .)٧٤سورة الفرقان آية () (٤
 .)٨٩الأنبياء آية () (٥



  

 

٣١    ابالزواج أحكام وآد

 نصيحة للشباب المسلم
على الشاب المسلم أن يحرص على الزواج ليحصن نفسه من الوقوع في 

، وليكمل دينه ، ويعيش في سكينة ، ، ويشبع غريزته الشهوات، ويعف نفسه 

 وطمأنينة ، وتكوين أسرة مسلمة .

  Lذا ننصح الشباب المسلم .

  : سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب ، يقول ورد وقد 

عاما ، والله الحمد ،  ٢١أنا طالب وموظف في نفس الوقت، وأبلغ من العمر 

فماذا ، م بأخلاقي وديني ومقبل على الزواج وملتز محافظ على صلاتي ، 

  تنصحوني بارك االله فيكم ؟

  لحمد هللاالجواب : 

وزادك توفيقاً ، وعلماً ، وأدباً ، أخي السائل جزاك االله خيراً ، وبارك فيك ، 
ونبشرك Lذا الفضل العظيم الوارد في هذا الحديث ، فعَنْ أَبىِ هُرَيْـرَةَ رضي االله 



  

 

٣٢    ابالزواج أحكام وآد

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّهُ فيِ ظِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظِلَّ  عنه عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه وسلم قاَلَ : (سَبـْ
  )1( .ابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ ربَِّهِ ...)وَشَ    -وذكر منهم :  -إِلاَّ ظِلُّهُ 

  وأما ما نود قوله لك ، ونصحك به : فأمور متعددة :

راحة ، وطمأنينة ، وسكينة ، وهو خير متاع  -أخي السائل  –. الزواج ١
: (وَمِنْ آياَتهِِ   الدنيا ، وفيه من ذلك ما جعله االله آية للناس ، قال االله تعالى

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ  أَنْ خَلَقَ لَكُم هَا وَجَعَلَ بَـيـْ مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إلِيَـْ
  )2( .فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ)

وهو من أسباب سعادة المرء ، كما جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص 
هِ صلى االله عليه وسلم : (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ رضي االله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

آدَمَ ثَلاثَةٌَ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌَ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ ، 
السُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ ، وَالْمَركَْبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأةَُ 

  )3( .وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ ، وَالْمَركَْبُ السُّوءُ)

                                                 
 ) .١٠٣١) ومسلم (٦٢٩رواه البخاري ( )(١

 ) . ٢١الروم آية ( سورة )(٢

 ) .٢/١٩٢) ، وصححه الألباني رحمه االله في "صحيح الترغيب" (١/١٦٨رواه أحمد ( )(٣



  

 

٣٣    ابالزواج أحكام وآد

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قاَلَ : (الدُّنْـيَا مَتَاعٌ 

رُ مَتَاعِ الدُّنْـيَا الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ)     )١( .، وَخَيـْ

ء ، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي . الزواج مكمل لدين المر ٢
االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : (مَن رزقه االله امرأة صالحة 

  )2( .فقد أعانه االله على شطر دينه ، فليتق االله في الشطر الثاني)

 .صف الدِّين فليتق االله فيما بقي)وفي رواية : (إذا تزوج العبد فقد استكمل ن
)3(  

ومعنى الحديث : أن الزواج يعف المرء عن الزنا ، وبذا يكون أغلق على نفسه 

باباً من بابي الذنوب ، وهو باب الفرج ، وقد بقي الباب الآخر ، وهو اللسان 

، فالحديث يذُكَِّره بنعمة ربه تعالى عليه باستكمال الشطر الأول ، ويأمره 

  بتقوى االله في الشطر الآخر .

                                                 
 ) .١٤٦٧رواه مسلم ( )(١

)، وانظـــــر "السلســـــلة ٢/١٧٥) والحـــــاكم في "مســـــتدركه" (١/٢٩٤رواه الطـــــبراني في "الأوســـــط" ( )(٢
 ) .٦٢٥(الصحيحة" 

 ) .٦٢٥انظر "السلسلة الصحيحة" ( )(٣



  

 

٣٤    ابالزواج أحكام وآد

صلى االله عليه وسلم بين الفرج واللسان ، في أحاديث كثيرة ، وقد جمع النبي 

ومنها فهم العلماء هذا الحديث ، ومنها : حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ 

رضي االله عنه قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَـوكََّلَ ليِ مَا بَـينَْ رجِْلَيْهِ وَمَا 

لْتُ لَهُ باِلجْنََّةِ)بَـينَْ لحَْ     .يـَيْهِ تَـوكََّ

  (ما بين لحَييه) لسانه ، ولحَييه مثنى "لحَي" ، وهو العظم في جانب الفم . 

  (ما بين رجليه) فرجه .

لذا ؛ فاعلم عظيم نعمة االله تعالى عليك أن وفقك للزواج والعفة ، واتق االله 

والشتم ، واللعن ، تعالى في لسانك ، فاحفظه عن الغيبة ، والنميمة ، 

واستعمله فيما يقربك من االله تعالى ، بقراءة كتابه ، وبالتسبيح ، والأدعية ، 

  والأذكار . 



  

 

٣٥    ابالزواج أحكام وآد

. حتى تتم سعادتك بالزواج على أتم وجه : فلا بد من الاقتداء Lدي النبي ٣

  صلى االله عليه وسلم قبل الزواج ، وعند ه وبعده .

ختيار ذات الدِّين ، كما جاء في تحرص على ا أ. أما قبل الزواج : فأن 

الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال : 

ينِ تَربَِت  (تنُكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالهِاَ وَلحَِسَبِهَا وَجمَاَلهِاَ وَلِدِينِهَا فاَظفَر بِذَاتِ الدِّ

    )١( .يَدَاكَ)

ال ، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : ولا بأس أن تكون على قدر من الجم

قِيلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : (التيِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ إِليهَا ، 

   )٢( .وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََر ، وَلا تخُاَلفُِهُ فيِ نفَسِهَا وَلا فيِ مَالهِِ بمِاَ يَكرَهُ)

                                                 
 ) .١٤٦٦) ومسلم (٤٨٠٢رواه البخاري ( )(١

 ) .١٨٣٨) ، وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢/٢٥١رواه أحمد ( )(٢



  

 

٣٦    ابالزواج أحكام وآد

) : "ويسنُّ أيضاً ٢/٦٢١(ادات" من كتب الحنابلة وجاء في "شرح منتهى الإر 

: تخَيَـُّرُ الجميلة ؛ لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك 

  شرع النظر قبل النكاح" .

وأن تكون ودوداً ولوداً كما جاء في الحديث عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي االله عنه 

نيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِ "سَلَّمَ : يْهِ وَ قاَلَ : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

   )١(".الأمَُمَ 

: فعليك أن تحرص على أن تبتدئ حياتك  ب. وأما عند الزواج ليلة العرس

الزوجية بغير معصية ربك تعالى ، فتحذر من منكرات الأعراس التي انتشرت 

م المعازف ، وآلات اللهو ، واختلاط الرجال عند كثير من المتزوجين ، كاستخدا

  بالنساء ، والمبالغة والإسراف في تكاليف العرس .

                                                 
 ) وصححه الألباني في "سنن أبو داود" .٣٢٢٧) والنسائي (٢٠٥٠رواه أبو داود ( )(١



  

 

٣٧    ابالزواج أحكام وآد

وأن تتحرى هدي النبي صلى االله عليه وسلم في تلك الليلة ، من ملاطفة 

الزوجة قبل الدخول ، ووضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها ، وغيرها من 

  الآداب الجليلة .

من الآداب المتعلقة بالزواج : انظر كتاب الشيخ الألباني وللوقوف على جملة 

  رحمه االله " آداب الزفاف " . 

ج. وأما بعد الزواج : فأن تحرص على الإحسان إلى زوجتك والرفق Lا ، وأداء 

  حقها ، وعدم أذيتها ، وتعليمها ما تحتاجه من أمر دينها .

 صلى االله عليه وسلم فعن عمرو بن الأحوص رضي االله عنه أنه سمع رسول االله

راً ، فإَِ  اَ هُنَّ عَوَانٍ يقول في حجة الوداع : (أَلاَ وَاسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيـْ نمَّ

   )١(".عِنْدكَُمْ 

اللَّهِ صلى االله عليه وسلم :  وعَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولُ 

   )١( ."يـْركُُمْ لأَهْلِي، وَأنَاَ خَ  خَيـْركُُمْ خَيـْركُُمْ لأَهْلِهِ "
                                                 

 ) وحسنه الألباني في "سنن أبو داود" .١٨٥١حه ، وابن ماجه () وصح١١٦٣رواه الترمذي ( )(١



  

 

٣٨    ابالزواج أحكام وآد

ونسأل االله سبحانه أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك 

   )٢( .واالله أعلم ودنياك .

@@@ 
  )٣(ثمرات الزواج

 للزواج ثمرات عديدة ، منها : 

 . سكن كل من الزوجين إلى الآخر - ١
 المودة والرحمة . - ٢
  . التعارف والتعاون بين الناس  - ٣
 . ع الغريزةالعفة وإشبا  - ٤
 . لصالحابتغاء النسل ا  - ٥

 وفيما يلي أبين ذلك: 

  :  الثمرة الأولى : سكن كل من الزوجين إلى الآخر
                                                                                                                       

  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الترمذي برقم  )١(
  ) .٦٢٥انظر "السلسلة الصحيحة" (  )٢(

  الإسلام سؤال وجواب) موقع ٢( 
ز عامر ــــ دكتور علي ) موسوعة الفقه والقضاء للمستشار محمد عزمي البكري ، دكتور عبدالعزي٣(

  حسب االله .



  

 

٣٩    ابالزواج أحكام وآد

وفي هذا المعنى يقول االله تعالى: (وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ       
نَكُمْ مَوَدَّ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ أزَْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

   )١( .يَـتـَفَكَّرُونَ)

  قال الإمام الشوكاني: أي من جنسكم في البشرية والإنسانية. 

هَا) أي تألفوها وتميلوا إليها، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن  (لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
   )٢( أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه.

: خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجًا  لإمام ابن كثيروقال ا
هَا)، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من  (لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
جنس آخر إما من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 

من تمام  الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم
رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهنَّ مودة 
وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة Lا 

 نفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك.بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجه إليه في الإ

)٣( 

                                                 
  ) .٢١) سورة الروم آية (١(
  ) .٤/٣١٢) انظر فتح القدير (٢(

  . )٣/٥٦٨() تفسير ابن كثير ٣(



  

 

٤٠    ابالزواج أحكام وآد

زام كل من الزوجين بشرع االله تعالى وهدى نبيه، وذلك ولا يتحقق هذا إلا بالت
  بالقيام بواجباNما.

  الثمرة الثانية : المودة والرحمة .

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً) أي ودادًا وتراحماً بسبب عصمة قال تعالى :  (وَجَعَلَ بَـيـْ
النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك 

  )١( عن مودة ورحمة. معرفة فضلاً 

  : التعارف والتعاون بين الناس: لثةالثمرة الثا

شاء االله تعالى أن يخلق الإنسان مدني الطبع، يميل إلى الجماعة ويكره العزلة، 
وخلق الناس ذكراناً وإناثاً وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، كما جاء في الآية 

ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ الكريمة: (ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَ  لَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـ
  )٢( لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال ابن كثير: جعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر  
  والأفخاذ وغير ذلك. كالفصائل والعشائر 

  )٣( رَفُوا) أي ليحصل التعارف بينهم.(لتِـَعَا

                                                 
  ) .٤/٣١٢) انظر فتح القدير (١(
  . )١٣سورة الحجرات آية () ٢(
  ) .٤/٢٧٧) انظر تفسير ابن كثير (٣(



  

 

٤١    ابالزواج أحكام وآد

ولا شك أن الزواج هو أهم أسباب التعارف بين العائلات والأسر ويقوي 
أواصر الود بينها. والعرب كانوا يقدرون أثر الزواج في هذه الناحية، وزواج النبي 

ستعان النبي صلى صلى االله عليه وسلم من بعض زوجاته كان لهذا الغرض، فا
االله عليه وسلم به على توطيد دعائم السلم من ناحية ونشر الدعوة من ناحية 
أخرى، ولا أدل على هذا من قصة جويرية بنت الحارث التي وقعت في الأسر 

ى االله عليه بعد مقتل أبيها وهزيمة قومها (بني المصطلق) فتزوجها رسول االله صل
مائة أهل بيت من قومها، وقالوا  عليهموسلم فأعتق الصحابة رضوان االله 

أصهار رسول االله! فأمن النبي صلى االله عليه وسلم مكرهم ووضعت الحرب 
أوزارها بينه وبينهم بإسلامهم والسبب زواجه من ابنة سيدهم الذي قتل في 

  غزوة بني المصطلق.

فعن عائشة رضي االله عنها قالت: لما قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن سب

وكاتبته على نفسها". قالت: فأتت رسول االله  - أو لابن عم له  -الشماس 
صلى االله عليه وسلم فقالت : يا رسول االله إني جويرية بنت الحارث بن أبي 

لى  ضرار سيد قومه، وقد أصابني ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك ع
كتابتي. قال : فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول االله؟ قال: 
أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول االله. قال: قد فعلت. قالت: 
وخرج الخبر إلى الناس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج جويرية بنت 

لم فأرسلوا ما الحارث فقال الناس: أصهار رسول االله صلى االله عليه وس



  

 

٤٢    ابالزواج أحكام وآد

بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما 
   )١( .أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها"

هذا عن التعارف، أما التعاون فهو واضح، إذ تقوم الزوجة بنصف أعباء الحياة 
ليه ويسعده ، فالزوجة Nيئ للزوج ما يحتاج إ ويقوم الرجل بالنصف الآخر

بالإضافة إلى تربية الذرية ، والزوج يسعى ويكدح لطلب الرزق الحلال لنفسه 
  ولأهل بيته، وتتعاون الأسر مع بعضها البعض لتيسير الزواج لأبنائها.

  : العفة وإشباع الغريزة في الحلال : رابعة الثمرة ال

، )٢( وا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)وهذا مفهوم قول االله تعالى: (فاَلآْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُ 
فمعنى قوله تعالى: (وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني الجماع، كما قال عبد 

  الرحمن بن زيد ابن أسلم.

وفي الزواج إعفاف النفس عن الحرام وكبح جماحها حتى لا تورد صاحبها مواد 
يه وسلم: "يا معشر الشباب الهلكة، ولعل هذا مفهوم قول النبي صلى االله عل

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم 
  )٣(.بالصوم فإنه له وجاء" يستطع فعليه

                                                 
  ) رواه الإمام أحمد .١(
  . )١٨٧سورة البقرة آية () ٢(
   ).١٤٠٠)، ومسلم في كتاب النكاح برقم (٥٠٦٥رواه البخاري في كتاب النكاح برقم () ٣(



  

 

٤٣    ابالزواج أحكام وآد

وأمر الرجل أن ينظر إلى مخطوبته ليطمئن إلى أن هذه هي التي تسره إن نظر 
ليه إليها وتكون سببًا في أن يغض بصره ويحص فرجه، فقال صلى االله ع

  )١( ليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".وسلم: "انظر إ

فالإسلام دين الفطرة، وهو فقط ينظم ما فطر عليه الإنسان، ولا يمنعه من 
ممارسة ما يتفق مع فطرته، بل يرفض الإسلام أن يمتنع المسلم عن ممارسة ما 

االله تقتضيه الفطرة Lدف التعبد، ولما ذهب ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى 
عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأVم تقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر 
لا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا أعتزل 
النساء. وقف النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر وقال: "ما بال أقوام 

وأرقد وأتزوج النساء، فمن  يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي
  )٢( .فليس مني"رغب عن سنتي 

وجعل النبي صلى االله عليه وسلم قضاء الوطر (جماع الزوجة) صدقة، فعن أبي 
ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "يصبح كل يوم على كل سلامى من 
ابن آدم صدقة". ثم قال: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على 

صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وVيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك  الناس
أهلك صدقة". قال: قلنا: يا رسول االله! أيقضي الرجل شهوته وتكون له 
صدقة؟ قال: نعم، أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم االله عليه ألم يكن 

                                                 
  ) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي.١(
  ) أخرجه البخاري .٢(



  

 

٤٤    ابالزواج أحكام وآد

فيما أحل االله عز وجل فهي عليه وزر؟ قلنا: بلى. قال: فإنه إذا جعلها 
  )١( صدقة".

فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين 
لتحقيق  -بما في ذلك الجماع  -للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته 

ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة 
  ]. ١٩: بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء

  : ابتغاء النسل الصالح والولد المبارك:امسة الثمرة الخ

والتناسل هو النتيجة الطبيعية لالتقاء الزوجين الذكر والأنثى، وهو حتمي 
لاستمرار حياة الكائنات، ويعتبر التناسل أهم ثمرات الزواج، ولقد أشار االله 

تَبَ اللَّهُ نَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَ تعالى إلى هذا المعنى فقال سبحانه: (فاَلآْنَ باَشِرُوهُ 
  )٢( .لَكُمْ)

، والربيع ، والسدي ، والحسن ، والحكم بن عيينة ، ومجاهد ، قال ابن عباس  
والضحاك: معناه ابتغوا الولد، ويؤكد هذا قول النبي صلى االله عليه وسلم: 

   )٣( ."تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"

                                                 
  ) أخرجه أحمد وأبو داود وأصله في مسلم .١(
  ) .١٨٧( ) سورة البقرة آية٢(
  ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي .٣(



  

 

٤٥    ابالزواج أحكام وآد

ة عند الإنسان كغيره من الكائنات؛ لأن االله تعالى والتناسل يمثل غريزة فطري
قدر أن يكون البقاء بالتزاوج ومن ثم التناسل، قال تعالى: (زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ 

ةِ وَالخْيَْلِ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ 
  )١( .)الْمُسَوَّمَةِ 

  أنبياء االله تعالى والذرية :

الأنبياء بشر لهم من الآمال مثل ما لباقي البشر، لكنهم يتميزون بأVم يريدون 
من كل شيء أكمله وأحسنه وغايتهم نبيلة فيطلبون من االله تعالى الذرية 
لكنهم يقيدون طلبهم بالذرية الطيبة الصالحة التي تكون امتدادًا لهم وسببًا في 

ليِ مِنَ  دعوNم، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: (رَبِّ هَبْ  انتشار
   )٢( .الصَّالحِِينَ)

يعُ  وهذا زكريا عليه السلام يقول: (رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِ
  )٣( .الدُّعَاءِ)

هو طلب  مما ينبغي أن نقف أمامه في دعاء النبيين الكريمين عليهما السلام
الذرية الطيبة الصالحة وليس مجرد الذرية، ولئن قلنا إن من ثمار الزوج ابتغاء 
الأولاد الذين هم زهرة الحياة الدنيا، فبهم تسعد النفس، وبسببهم ينشرح 

                                                 
  ) .١٤عمران آية ( ) سورة آل١(
  ) .١٠٠) سورة الصافات آية (٢(
  ) .٣٨) سورة آل عمران آية (٣(



  

 

٤٦    ابالزواج أحكام وآد

الصدر، لكن يجب أن ندرك أن الإسلام في نظرته إلى الأولاد لا يهتم بالكم 
كن بالكيف، فمريم عليها السلام امرأة (العدد) ولا بالنوع (الذكر والأنثى) ول

لكنها أفضل من ملايين الرجال، ووضعت للدنيا بفضل االله أحد أولى العزم 
  من الرسل.

ولهذا يجب على المسلم أن يعني بأبنائه وأن ينشئهم على تعليم الدين، وأن 
يعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأن يعدهم لمسايرة ركب التطور السريع 

الحياة حتى ننشئ نسلاً قوياً صالحاً في جسمه وعقله وروحه وخلقه وحتى  في
نكون أكثر قوة وقدرة على تحمل تبعات مجتمعنا في مسيرته الصاعدة نحو 

  المعالي.

أVم حينما طلبوا  –صلوات االله وسلامه عليهم  –وليكن قدوتنا أنبياء االله 
ذرية طيبة وصالحة كما سبق  الذرية لم يطلبوا مطلق كثرة العدد، لكنهم طلبوا

عليهم جميعًا من  –فأجيب إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وأجيب زكريا بيحيى 
فالقضية ليست في الكم لكنها في الكيف، وعباد الرحمن الذين  –االله السلام 

توجهوا إلى االله في دعائهم بطلب الذرية طلبوا منه سبحانه أن يرزقهم الذرية 
تدخل السرور على نفوسهم، ولا يتم ذلك إلا بالذرية التي تقر Lا أعينهم و 

الصالحة القوية، التي يرجى خيرها ويؤمن شرها ويكون جودها مصدر سعادة 
  وقوة للأسرة والأمة جمعاء.



  

 

٤٧    ابالزواج أحكام وآد

إننا نريد ذرية ذات علم وذات خلق وذات منعة؛ حتى يرهبها أعداؤها، تنتج 
 ممزقة ولا متفرقة ولا أكثر مما تستهلك، نريد ذرية متكاملة ومتماسكة، وغير

  منقسمة على نفسها.

  الذرية المذمومة :

إن الإسلام في الوقت الذي حث فيه على تكثير النسل، وعده نعمة عظيمة 
: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجاً تعالى  وامتن Lا على الآباء فقال

حَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَ 
   )١( .هِ هُمْ يَكْفُرُونَ)وَبنِِعْمَتِ اللَّ 

قضى بصيانة هذه الكثرة من عوامل الضعف وبواعث الوهن، فالإسلام لا 
ا يريد نسلاً كثيراً يملأ الأرض ضعفًا وجهلاً ومرضًا، ولكنه يريد نسلاً قوياً صالحً 

في جسمه وعقله وروحه وخلقه، لا أن يكون غثاء كغثاء السيل المشار إليه في 
الحديث الشريف لا قيمة له ولا وزن؛ قال صلى االله عليه وسلم: "يوشك 
الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال قائل: أوَ مِنْ 

 قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟ 

                                                 
  ) .٧٢) سورة النحل آية (١(



  

 

٤٨    ابالزواج أحكام وآد

ئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ االله من قال: لا، بل أنتم يوم
صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا 

  )١( .؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت"رسول االله

وإذا كان الإسلام يطلب من الأمة أن تكون ذات كثرة قوية، فإنه لا سبيل إلى 
العمل على تنظيم الأسرة تنظيمًا يحفظ للأسرة قوNا، ذلك إلا عن طريق 

وقدرNا وطاقتها، وحسن أدائها وقيامها بواجبها، ويحفظ للنسل قوته 
  ونشاطه.. 

اشترط لتمامه  ن أوثق العقود في الشريعة الإسلامية وأجلها لذافالزواج هو م
 رابطةوالسبب في ذلك يعود إلى ما وراء هذه ال، شروط وقيامه أوصاف خاصة 

   .عظيمة تعود على الفرد والأسرة واeتمع والأمة ن فوائدم
  فوائد الزواج :

 -.منها دينية ودنيوية واجتماعية وصحية نذكروللزواج فوائد كثيرة  
 .والآخرة امتثال أمر االله ورسوله الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا -١  
 قضاء الوطر وفرح النفر وسرور القلب -٢ 
 .وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة ين الفرجتحص - ٣
ويحقق الهدف الذي من أجله خلقه  حفظ النسل البشري ليعمر الأرض - ٤

 .االله وهو العباد ة
ولولا ذلك لعج اeتمع بالأولاد غير الشرعيين  المحافظة على الأنساب - ٥

                                                 
  وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، وصحيح الترغيب . ) أخرجه أحمد وأبو داود ورواته ثقات.١(



  

 

٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 .وتزرع الرذيلة والفساد الذين تضيع الأخلاق الكريمة الفاضلة
بين الأمم وتكتفي  تكثير الأمة الإسلامية وبالكثرة تقوى الأمة وNاب - ٦

 .المطهر بذاNا عن غيرها إذا اشملت طاقتها فيما وجهها إليه الشرع
الزنى واقتراف  تنتشر نتيجة سلامة اeتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي - ٧

 .الفاحشة
أصبح قلقا مضطربا  ن وإلاحصول السكن النفسي الذي يسعى له الإنسا - ٨

 .لا يعرف الاستقرار
 .وبناء الأسرة والمحافظة عليها تعاون الزوجين على تربية الأولاد

السمعة حيث تعف الرجل زوجته  تمام الدين وطهارة النفس والبدن وحفظ - ٩
ويقول رسول االله صلى  في مقاربة المعاصي ويجد Lا متنفسا لشهواته فلا يفكر

دينه فليتق االله  من رزقه االله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر": االله عليه وسلم
  ."في الشطر الثاني

وفاNما كما قال صلى االله عليه وسلم:  دعاء الولد الصالح لوالديه بعد -١٠
صدقة جارية أو علم ينتفع به  :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"

  )١( ".أو ولد صالح يدعو له
النفس وإيناسها باeالسة والمؤانسة والنظر المباح والملاعبة وفي ذلك  ترويح -١١

 .وتقوية له على العبادة راحة للقلب
والقيام بحقوق الأهل والأولاد  مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية -١٢

والثواب المترتب على  وتحمل المسئولية في ذلك والصبر عليها واحتساب الأجر
                                                 

  ) رواه مسلم .١(



  

 

٥٠    ابالزواج أحكام وآد

 .ذلك
ودافع ،  ومفتاح من مفاتيح الخير والبركة، من أبواب الرزق زواج باب ال - ١٣ 

كما قال تعالى: (إن يكونوا فقراء ،  وانتشار البذل والحركة ، من دوافع السعي 
 .االله من فضله يغنهم
 .القيامة موت الولد قبل والديه إنه يكون شفيعا لهما يوم -١٤
أسوة  ين الأجانب حتى يكونواتقارب العوائل وتعارفها يمكن الصلات ب -١٥

فهذا  تتسع دائرة المعارف وتتماسك العشائر وتترابط الأسرفبالزواج  واحدة
  ...خال وهذا عم.. وهذا نسيب وهذا صهر

 لك واستقرار الدين وهو نصف الانحراف من ويبعدك
والمرأة التي جعلها االله لكمال  تلبية الرغبة الطبيعية المستقرة في الرجل -١٦
  .اة البشريةالحي

  ثانيا :ــ حكمة الزواج

ليس الغرض من الزواج هو قضاء الوطر فقط بل للزواج أغراض أخري تسمو 
  علي هذا الغرض منها :ــ

ساسها المودة والرحمة اذ أن الزواج رابطه روحيه تجمع بين الزوجين إ -١
امرأته فتكون أمينه علي سره وحافظة لماله في غيبته  لىإيسكن الرجل 

ما يشيع الائتناس والبهجه في حياة الزوجين  في خلواته وهو وصاحبته
وفي هذا يقول  مواجهة أعباء الحياه ومتاعبها ويكون ذخيرة لهما في

( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا :  الحق تبارك وتعالى



  

 

٥١    ابالزواج أحكام وآد

يات لقوم ن في ذلك لآألتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
  )١( .)يتفكرون

وهي  ٥٨لسنة  ٢٧٣حكم لمحكمة الخليفة الجزئية في الدعوي رقم وفي   
فقد (دعوي طاعه اورده المستشار محمد عزمي البكري علي النحو التالي 
دفعت فيها الزوجة " المدعي عليها " بأVا طعنت في السن وانتابتها 

الامراض وتراكمت عليها العلل وفقدت بصرها وشباLا وصارت حطاما 
ح لأغراض الزوجيه ومقاصدها الشرعيه التي شرعها االله سبحانه باليا لا تصل

وتعالي وعلي ذلك فلا طاعة لزوجها " المدعي " عليها وصار من الواجب 
تسريحها بأحسان وردت المحكمة بأسباب حكمها علي هذا الدفع فقالت  
ان الزواج كما يقصد به للمتعه وابتغاء النسل فمن مقاصده أيضا أن يأنس 

بزوجته وأن تكون أمينه علي سره وحافظة لماله في غيبته وصاحبته في الزوج 
خلواته وهذا المقصد متحقق سواء كانت الزوجه شابة أم عجوزا ، صحيحه 

ام مريضة ، مبصرة أم عمياء وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 
١٦/١١/١٩٥٩  

زيادة النسل ان الزواج هو الوسيلة المنظمة الدقيقه لأنجاب الاولاد و  - ٢
حفاظا علي استمرار النوع البشري مع الحفاظ علي الانساب فقد قال 

النبي صلي االله عليه وسلم " تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء 
  يوم القيامه " 

رضي االله  معاويه بن أبي سفيان ىأن الاحنف بن قيس دخل عل ىويرو 
                                                 

  ) .٢١) سورة الروم الاية آية (١(



  

 

٥٢    ابالزواج أحكام وآد

فقال يا أبا عمر ما ، ليه اعجابا به وهو ينظر ا، ويزيد ابنه بين يديه  عنه
يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا : فقال ؟ تقول في الولد فعلم ما أراد 

، وهم الخلف لمن بعدنا ، اعدائنا  ىوقرة أعيننا Lم نصول عل، وتسر قلوبنا 
وأن استعتبوك ، فان سألوك فأعطهم ، فكن لهم أرضا ذليله وسماءا ظليلة 

ضي فأعتبهم لا تمنعهم رفدك " عطاءك " فيملوا قربك أي طلبوا منك الر 
ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك فقال معاوية الله درك يا أبا عمر هم كما 

   . وصفت

ان الزواج هو أساس الاسرة والاسرة هي الخلية الاولي في بناء اeتمع  - ٣
وفي هذه الاسره يتربي الفرد ويعرف فيها ما له وما عليه من الحقوق 

والواجبات فاذا صلحت الاسرة صلح اeتمع كله لأنه يتكون من جماع ما 
  . به من أسر

ن الزواج يكفل توزيع الاعباء بين الزوجين بما يحقق راحة كل منهما إ - ٤
  .وانتظام المعيشة والعمل

من أجل هذه المعاني الطيبة للزواج حث الاسلام علي الزواج في الكتاب 
واالله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم : ( فقال تعالى، والسنة 

من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
   )١( .االله يكفرون)

                                                 
  ) .٧٣ية (سورة النحل الآ )(١



  

 

٥٣    ابالزواج أحكام وآد

(وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم : أيضا  سبحانه وقال
   )١( .)هم االله من فضله واالله واسع عليموامائكم ان يكونوا فقراءيغن

ويصح ان يطلق ، وهو الذي لا زوجه له ، جمع مفردها أيم : مي والايا 
  .هذا اللفظ علي المرأة ايضا وهي التي لا زوج لها 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : "وقال صلي االله عليه وسلم    
ستطع فعليه بالصوم ومن لم ي، فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ، فليتزوج 

   )٢(."فأنه له وجاء، 
  .وقاية : وجاء  ومعنى

دينه ذا تزوج العبد فقد استكمل نصف إاالله عليه وسلم ايضا " ىوقال صل
  )٣( .فليتق االله في النصف الثاني"

  )٤(".وقال ايضا" الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
@@@ 

 
 )٥(.الفحص قبل الزواج

                                                 
  ) .٣٢سورة النور الآية () (١

   ).١٤٠٠)، ومسلم في كتاب النكاح برقم(٥٠٦٥رواه البخاري في كتاب النكاح برقم () ٢(
  ) .٦٢٥السلسلة الصحيحة برقم () (٣
 .باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )، ١٤٦٧) رواه مسلم برقم ((٤
 . الرشيد قاسم مقال من موقع الإسلام اليوم نقله د. عبد) (٥



  

 

٥٤    ابالزواج أحكام وآد

وة قوية لإلزام الناس مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دع 
بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين، 

وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات 
  .والسعودية..الخ 

  )١( .إن البعض جعلها أمراً لازماً  Lذه الإجراءات ودعت إليه، بل
اeتمعات، وحامل الجين المعطوب لا  فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض

يكون مريضاً بالضرورة، إنما يحمل المرض وتعاني ذريته (أو بعض ذريته) إذا 
تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته، فهناك احتمال أن يصاب ربع 

    الذرية Lذا المرض الوراثي حسب قانون مندل.
كثيرون في اeتمع فإن احتمال   وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة

ظهور المرض كبير، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم 
  وابن الخال وابنة الخال.

    وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج:
أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة  - ١

    الإنجاب أو عدم إتمام الزواج.للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم 
تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك  - ٢

   بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم.
أن مرض (التلاسيميا) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في  - ٣

                                                 
   .١٧ – ١٦انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص ) (١



  

 

٥٥    ابالزواج أحكام وآد

جد وسائل للوقاية من حدوثه قبل حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي تو 
  الزواج.

المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض، فقد يكون أحدهما مصاباً  – ٤
    بمرض يعد معدياً فينقل العدوى إلى زوجه السليم.

إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار، فإذا تبين  – ٥
فإن هذا قد يكون سبباً في إVاء  بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض
    الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به.

بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة  – ٦
الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم، ويتبن مدى مقدرة الزوج 

   على المعاشرة الزوجية.
الأمراض المعدية والتقليل من ولادة بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار  – ٧

 )١.(ببون متاعب لأسرهم ومجتمعاNمأطفال مشوهين أو معاقين والذين يس
    أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في:

إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية، وهذا غير  – ١
و ثلاثة صحيح؛ لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أ

    منتشرة في مجتمع معين.
إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة  – ٢

    في مجتمعاتنا، وهو غير صحيح إطلاقاً.

                                                 
  ٢٠انظر: التدابير الشرعية للعناية بالجنين لمحمود العمري ص  )١(



  

 

٥٦    ابالزواج أحكام وآد

قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحاLا، لا سيما المرأة فقد  – ٣
ظر عن نوع المرض يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض الن

   وينشأ عن ذلك المشاكل.
يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم  – ٤

إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من 
   الناحية الطبية.

التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام Lا وفي حال إلزام  – ٥
عل الفحوص شرطاً للزواج ستزداد المشاكل حدة، وإخراج الحكومات بج

شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة، 
  )١.( يعطى مقابل مبلغ من المالفيصبح مجرد روتين

   الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج
له هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجع

   شرطاً لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة، ويمكن تلخيص آرائهم 

  على النحو التالي:
يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج  القول الأول:

دة طبية تثبت بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شها

                                                 
، أيضـــاً: الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة بحـــث نظـــرة ٣٥ – ٣٠: الفحـــص قبـــل الـــزواج للبـــار ص  انظـــر )١(

/ ٢لاسترشـــاد الـــوراثي لمحســـن الحـــازمي بحـــث ا ٦٤٦ – ٦٤٣/  ٢فاحصـــة للفحوصـــات الطبيـــة للبـــار 
٦٨٢.  



  

 

٥٧    ابالزواج أحكام وآد

أنه لائق طبياً. وممن قال به: محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين 
، وعارف علي )٣.(، ومحمد شبير )٢.(، وعبد االله إبراهيم موسى)١.(شبيهنا
   .)٥.( وأسامة الأشقر )٤.(عارف

لا يجوز إجبار أي شــخص لإجراء الاخـتـبار الوراثي، ويجوز  القول الثاني:
تشـــجيع الناس ونشـــر الوعي بالوســــائل المختلــفة بأهمــية الاخــتـبار الوراثي. 

، ومحمد رأفت )٧.(، وعبد الكريم زيدان)٦.(وممن قال به: عبـد العـزيــز بن باز
   )٩.(، ومحمد عبد الستار الشريف)٨.(عثمان
   الأدلـة:

                                                 
   .٩٥٦، ٨٢١، ٧٨١/  ٢انظر: الوراثة والهندسة الوراثية ) ١(
   .٣٠٢انظر: المسؤولية الجسدية في الإسلام لعبد االله إبراهيم ص  )١(
بعنوان موقـف الإسـلام مـن الأمـراض  ٢١٠هـ ص ١٤١٦انظر:مجلة الحكمة العدد السادس صفر  )١(

  الوراثية.
  .٩٣انظر: المصدر السابق ص  )١(
   .٩٢انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص ) ١(
  م.١٩٩٦يوليو  ١٢بتاريخ  ٥٩٧انظر: جريدة المسلمون العدد ) ١(
 -هــــ ١٤٢٢مـــن خـــلال سمـــاعي لرأيـــه في مناقشـــات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بالرابطـــة عـــام شـــوال  )١(

  م٢٠٠١
 يجـب أن يكـون الاختبـار الـوراثي فيهـا إجباريـاً كمـا تـرى انظر: بحث نظـرة فقهيـة في الأمـراض الـتي )١(

مطبوعـــات المنظمـــة الإســـلامية  –ضـــمن الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة  – ٩٢٦بعـــض الهيئـــات الطبيـــة ص 
   للعلوم الطبية

 –ضمن الهندسة الوراثية  – ٩٧١انظر: بحث حكم الكشف الإجباري عن الأمراض الوراثية ص  )١(
  سلامية للعلوم الطبية.مطبوعات المنظمة الإ



  

 

٥٨    ابالزواج أحكام وآد

   استدل القائلون بالجواز:
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ قوله تعالى: (ياَ أيَُّـ  – ١

  )١.( مِنكُمْ)
   وجـه الدلالـة:

أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصـلحة العامة يصبح واجباً ويلتزم 
    المسلم بتطبيقه.

   )٢.(  التَّـهْلُكَةِ)قوله تعالى: (وَلاَ تُـلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ  – ٢
يعُ  – ٣ قوله تعالى: (قاَلَ رَبِّ هَبْ ليِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِ

  )٣.( الدُّعَاء)
  وجـه الدلالة:

أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت Lا الشريعة، فلا 
صالحاً غير معيب، مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي 

ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء 
   متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض Nدف لتجنبها عملية الفحص الطبي.

حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  – ٤
    )٤.(قال: "لا توردوا الممرض على المصح "

                                                 
  .٥٩سورة النساء:  )١(
  .١٩٥سورة البقرة:  )١(
  .٣٨سورة آل عمران: ) ١(
   .٥٧) باب لا عدوى برقم ٥٣) كتاب الطب (٥٦أخرجه البخاري () ١(



  

 

٥٩    ابالزواج أحكام وآد

   لة:وجه الدلا
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، ومثله حديث 

   )١.("فر من اeذوم فرارك من الأسد"
    )٢.(وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي

إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتاً على الحرية الشخصية؛ لأن فيه  – ٥
الأمة ثانياً، وإن نتج عن هذا مصلحة تعود على الفرد أولاً وعلى اeتمع و 

التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن "يرتكب أهون 
   الشرين" وأنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل  )٣.(قاعدة "الدفع أولى من الرفع" – ٦
    )٤.(وعوقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوق

  )٥.("الوسائل لها حكم الغايات" – ٧
                                                 

  ) باب الجذام.١٩) كتاب الطب (٥٦أخرجه البخاري تعليقاً ( )١(
فة العروس لمحمود مهدي الاستانبولي ، تح٩٥ – ٩٤انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص  )١(

  .٣٩ – ٣٨ص 
، الإLــاج لابــن ١٥٥/  ٢، المنثــور للزركشــي ١٣٨انظــر القاعــدة: الأشــباه والنظــائر للســيوطي ص ) ١(

أن بعـض الأمــراض المعديــة تنتقـل بــالزواج فــإذا كـان الفحــص يكــون  وجــه الدلالــة:.٢٢٧/  ٢السـبكي 
  سبباً في الوقاية تعين ذلك.

، بحـث الإرشـاد الجيـني لناصــر الميمـان ٧٨٢، ٧٨٠بحث الإرشاد الجيني لمحمـد الزحيلـي ص انظر:  )١(
رياً لحمداني ماء العينـين ص ، الأمراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها إجبا٨٢١، ٨١٤ص

ـــة  ٩٥٦  ، المســـؤولية-مطبوعـــات المنظمـــة الإســـلامية للعلـــوم الطبيـــة  –ضـــمن الوراثـــة والهندســـة الوراثي
  .٣٠٢الجسدية في الإسلام لعبد االله إبراهيم ص 

  .٢٣٨انظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي ص ) ١(



  

 

٦٠    ابالزواج أحكام وآد

فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة 
لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة 
للفرد الجديد وللأسرة واeتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى 

    )١.(عي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور Lا شرعاً الاجتما
  

   واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي:
أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت Lا الأدلة الشرعية محددة،  – ١

وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطاً للنكاح تَزيدّ على شرع االله، وهو شرط 
له عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ليس في كتاب االله باطل، وقد صح قو 

   فهو باطل...".
أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا  – ٢

    وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن.
أن الفحص غالباً سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة،  – ٣

مرض، وكل عام يكتشف  ٨٠٠٠الوراثية المعلومة اليوم أكثر من والأمراض 
أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب 

   وينتشر الفساد.

                                                 
   .٩٦انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص  )١(



  

 

٦١    ابالزواج أحكام وآد

قـوله صلى االله عليه وسلم: "إذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه  –٤
  )١.(فزوجــوه"

   وجـه الدلالة:
م: "وصحته". والأصل أن الإنسان سليم، وقد لم يقل صلى االله عليه وسل

    اكتفى بالأصول: الدين والخلق.
إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجباً إنما تجب الطاعة  – ٥

إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية "تصرف الإمام على الرعية 
  )٢.(منوط بالمصلحة"

وإلزام الناس  )٣.(إنما الطاعة في المعروف"ولقوله صلى االله عليه وسلم: "
وقد  –صالح المرجوة بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على الم

   )٤.(تقدم بياVا

                                                 
) بـاب مـا جـاء إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه فزوجـوه بـرقم ٣) كتـاب النكـاح (٨أخرجـه الترمـذي () ١(

وإســـــناده صـــــحيح.  ١٩٦٧) بـــــاب الأكفـــــاء بـــــرقم ٤٦لنكـــــاح () كتـــــاب ا١٠، وابـــــن ماجـــــه (١٠٨٤
   والاستدلال للشيخ عبد االله بن منيع.

/ ١، المنثــور للزركشــي ٧٠، قواعــد الفقــه للبركــتي ص ١٢١انظــر: الأشــباه والنظــائر للســيوطي ص ) ١(
  .٣٢، بحوث فقهية لعبد الستار أبو غدة ص ٣٠٩

السـمع والطاعـة للإمـام مـالم تكـن معصـية بـرقم ) باب ٤) كتاب الأحكام (٧٣أخرجه البخاري ( )١(
   .١٨٤٠) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم ٨) كتاب الإمارة (٣٤، ومسلم (٧١٤٥

  .٨٥٠، ٨٤٠، ٨٣٣المناقشات الفقهية ص  –انظر: الوراثة والهندسة الوراثية  )١(



  

 

٦٢    ابالزواج أحكام وآد

    )١.(ما جاء في الحديث القدسي: " أنا عند ظن عبدي بي" – ٦
   وجـه الدلالة:

زوج، أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن باالله ويتوكل على االله ويت
  )٢.(والكشف يعطي نتائج غير صحيحة أحياناً 

   الترجيـح:
لولي المرأة أن يشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك  -١

قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا، 
لمناعة لاسيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص ا

المكتسـب (الإيدز) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف 
حسب الإحصاءات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص، بين أوساط 

الشباب في الأزمنة المتأخرة، والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة، تجعل القول 
مور المؤكدة إذا ظهرت باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأ

القرائن التي تدل على احتمال الإصابة، والخاطب بالخيار إن شاء رضي 
بذلك وإلا اختار غيرها. وقد جاء في فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف 

بالكويت: "يستحب، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما 

                                                 
ويحــذركم االله نفســه { بــرقم  ) بــاب قــول االله تعــالى }١٥) كتــاب التوحيــد (٧٧أخرجــه البخــاري () ١(

   .٢٦٧٥) باب الحث على ذكر االله تعالى برقم ١) كتاب الذكر والدعاء (٤٩، ومسلم (٧٤٠٥
م والاســتدلال للشــيخ عبــد العزيــز  ١٩٩٦يوليــو  ١٢بتــاريخ  ٥٩٧انظــر: جريــدة المســلمون العــدد  )١(

   بن باز رحمه االله.



  

 

٦٣    ابالزواج أحكام وآد

التشويه بالحمل مؤكداً أو تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول 
   )١.(محتملاً؛ لقوله صلى االله عليه وسلم "الدين النصيحة" واالله أعلم"

إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة، وكان المتزوجون من أهل المنطقة،  -٢
وهم معرضون غالباً لانتقال الأمراض الوراثية للذرية؛ فلا بأس من طلب 

ى النطاق العام، ففي السعودية ينتشر الفحص قبل الزواج، وليس ذلك عل
  مرض (المنجلية) في منطقة جازان فقط فيقتصر الحكم عليه.

تعميم اشتراط الفحص الطبي على الكل وإجبار الناس عليه بلا موجب  -٣
لا يظهر لي جوازه، وقد انتهت المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص 

لإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي الطبي قبل الزواج التي عقدNا المنظمة ا
ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من بلدان عديدة بجملة توصيات، جاء 

   فيها:
تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خلال نشر  – ٢"

    الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد.
صحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير تناشد السلطات ال – ٣

الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية 
المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية Lدف تحسين الصحة 

                                                 
، ٧٢المناعة المكتسبة الإيدز لسعود الثبيتي ص  ؛ نقص٣٠٧/  ٢انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية  )١(

، الإيدز وباء العصر لمحمد علي البـار ومحمـد صـافي ٧٩وهكذا بدأ مرض الإيدز لفهمي مصطفى ص 
   ٣٠٥ص 



  

 

٦٤    ابالزواج أحكام وآد

   الإنجابية.
   )١.("أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي لا يجوز إجبار – ٤

يشهد أن نتائج الفحص إذا خلصت لعدم صلاحية الزواج للمتقدمين والواقع 
للفحص؛ فإن الاNامات تنصب على المرأة المسكينة ويكون سببا لعزوف 

الشباب عنها، وربما عاشت حياNا بلا زواج مما يزيد في شيوع العنوسة 
وانتشار الفساد كما حصل في بعض البلدان التي ألزمت بالفحص. واالله 

 اعلم.
 |حكم الفحص الطبي قبل الزواج والتحايل على ذلك

 ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول هذا الموضوع .

يلزموننا في بلادنا بأداء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، وأنا وخطيبتي س : 
دائما نقوم بفحوص والحمد الله بخير ، وتكاليف التحاليل باهظة قليلا ، فهل 

من سلامتنا من الأمراض المعدية عدم القيام بفحوصات أخرى لنا بعد أن تثبتنا 
ونقتصر الطريق ، ونذهب إلى طبيب ويمدنا بشهادة سلامة من الأمراض من 

غير فحوص ، أو نقوم بالفحوص ونأخذ الشهادة التي ليس لها دور في صحة 
العقد أو فساده لكن يجب أن يرفق ملف العقد عند التسجيل بالشهادة 

 الطبية؟

                                                 
    .٧٨انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص ) ١(



  

 

٦٥    ابالزواج أحكام وآد

  الحمد اللهواب : الج
يجوز الفحص الطبي قبل الزواج ، ويتأكد عند غلبة الظن بوجود أمراض  أولا :

وراثية في العائلة ، وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه االله : ما حكم إجراء 
  الفحص للطبي للزوجين قبل الزواج ؟

فأجاب : "لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، 
نع من راحة الزوجين ، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها ، فربما كان في أحدهما ويم

مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو 
روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم الإنجاب ، لكن إذا كان ظاهر الزوجين 

هذه الأمراض ونحوها  السلامة ، والبيئة واeتمع الذي هما به لا توجد فيه
فالأصل أن لا مرض ولا خوف ، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين ، 

لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجين 
 أو الأولياء الكشف لزمه ذلك ، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع " 

  ثانيا :
مراض من غير فحص ، إلا ليس للطبيب أن يصدر شهادة تفيد الخلو من الأ

إن كان هو الذي فحص المريض من قبل ، أو كان الأمر يقتضي كشف العورة 
، وقد تأكدتما من سلامتكما ، فلا مانع من أخذ هذه الشهادة بلا فحص ، 

  تجنبا لكشف العورة الذي لا يوجد ما يبرره .
 من وكذلك إذا كان ما بقي من الفحوصات ليس له أهمية ، ويكلفكم الكثير

الأموال من غير حاجة أو مصلحة تترتب على ذلك ، فلا حرج عليكم من 
  أخذكم الشهادة .



  

 

٦٦    ابالزواج أحكام وآد

والواجب على المسؤلين أن يرفقوا بمن تحت أيديهم ، فإن النبي صلى االله عليه 
قْ وسلم دعا ربه قائلاً : (اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّتيِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُ 

  )١( .عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّتيِ شَيْئًا فَـرَفَقَ Lِِمْ فَارْفُقْ بِهِ)

فإن ألزموا الناس بتلك الفحوصات ، فليكن ذلك مجاناً ، وليعدوا المستشفيات 
العامة لذلك ، مراعاة لحال الفقراء ، الذين لا يجدون ما يكفيهم من الأموال ، 

باب لأخذ الرشوة من أجل استخراج تلك الشهادة ، من وحتى لا يفتحوا ال
  غير إجراء الفحوصات .

أما أنت أخي السائل فلا حرج عليك إن شاء االله تعالى فيما تنوي فعله ، 
والظالم هو من ألزمك بما لم يلزمك االله به ، وحمَّلك من النفقات ما لا تطيق ، 

  )٢( .واالله أعلم. غير داعٍ إلى ذلكأو يشق عليك ، من 

@@@ 
  

  مختارات من قصیدة
  الصابوني الشاعر محمد ضیاء الدین

 
 
 
   

 والإعـــفـــاف  الـــديـــن كـــمـــال وبــــــه وحــصـــانـــة ســــعــــادة الـــــــزواج إن
 ـافالأطـيـ حـلــوة  الليـالـي  تقـضـي نــفــســـيـــة وراحـــــــــة  الـــســـمـــو فــــيـــــه
 الإيـــــلاف  لـحـكـمـة الـقـلــوب بــيــن ومــحـــبـــة مــــــــودة الــكــريـــم جـــعــــل
 الأهـــــــــداف أنــــبـــــل تـُـحـــقـــق وافــــــرفٌــــيــــه شــــــىء الآداب  مـــــن ولـــــه

                                                 
  ) .١٨٢٨رواه مسلم () (١
  .الإسلام سؤال وجواب) (٢



  

 

٦٧    ابالزواج أحكام وآد

 وتـجــافــي قـطـيـعــة حــيـــاة  ســتلـيــ كــريــمــة حـــيـــاة هــــــو الــــــزواج إن
 صـــــاف مـعـيــنٌ  بــــل ثـمـيــن كــنــز حليلـة  خيـر الديـن بـذات فاظفـر
 سُــــــلاف رحــيـــق سُـقــيــت  فـكـانـمــا وســـعـــادة  هـــنـــاءة الــنــفــوس  تــجـــد
 الـشـافــي الــــدواء ذاك  ـههــديـ  فـــي فاستمـسـكـوا مـحـمـودة  سـنــة  هـــي

 والإرهـــــــاف  والإيـــنـــاس بـالـلــطــف وتـعـاشـروا ودهـــم  فـــي  ولتحسـنـوا
 بـــالإتــــحــــاف  االله  حـــــبــــــاك مـوفَّــقولـــــقـــــد فـأنــت بـهــا حـظـيـت فـــإذا
 الأعــراف بـسـورة اكذ جـاءك قـد زوجـهـا  منـهـا جـعـل قـرأتـم  مـا  أو

 الصافي الظل  أنت  روضة هي لــنــســائــه أبـــرُّهــــم الـــرجــــال خـــيــــر
@@@ 

)١(   
لقـــد شــــرع االله عــــز وجــــل العلاقــــات الزوجيــــة لتحقــــق النفــــع للــــزوجين؛           

eتمــــع برمتــــه، حيــــث تســــكن نفوســــهم، ويتفاعــــل الزوجــــان، فــــيعم الخــــير علــــى ا
إذ يقـول: {وَمِـنْ آياَتـِهِ أَنْ خَلـَقَ لَكُـم مِّـنْ أنَفُسِـكُمْ أزَْوَاجًـا عز وجـل وصدق االله 

ــِــــــكَ لآَيـَـــــــاتٍ لِّقَــــــــوْمٍ  ــــــــنَكُم مَّــــــــوَدَّةً وَرَحمْـَـــــــةً إِنَّ فيِ ذَل هَــــــــا وَجَعَــــــــلَ بَـيـْ لِّتَسْــــــــكُنُوا إلِيَـْ
تتعـرض لـبعض المنغصـات الـتي إلا أن مسيرة الحيـاة الزوجيـة قـد  ،)٢(.يَـتـَفَكَّرُونَ}

ــذا يقــع علــى الزوجــة مســئولية دعــم العلاقــة،  قــد تعكــر صــفو العلاقــة الزوجيــة؛ ل
ــب مــا يعــن لهمــا مــن متاعــب، وعلــى الزوجــة يقــع العــبء الأكــبر في  ومحاولــة تجن
الحفاظ على حياNا الزوجية من الاVيار، ورغم ما تعانيه المرأة العصـرية اليـوم مـن 

                                                 
  ).  ٢) سبل السعادة الزوجية (ص(١
 ).٢١) سورة الروم آية ((٢



  

 

٦٨    ابالزواج أحكام وآد

إVــا قــادرة علــى إدارة أمــور مملكتهــا الصــغيرة بنجــاح وحكمــة، تعــدد مســؤولياNا ف
وعـــدم التســـرع في إصـــدار حكمهـــا علـــى الأمـــور، والمـــرأة الواعيـــة هـــي الـــتي تقـــول 
لزوجهــــا مــــا ينبغــــي أن يقــــال، ولا تناقشــــه فيمــــا لا ينبغــــي عليهــــا الخــــوض فيــــه؛ 
خصوصـــاً وأن كـــلا الشـــريكين يـــتحملان أعبـــاء جســـيمة في مجـــال العمـــل والمنـــزل 

  والإشراف على تحصيل الأبناء.
  وعلى العبد أن يسلك الطريق لتحقيق السعادة الزوجية ،

 قال النبي صلى االله عليه وسلم :
"أربـــع مـــن الســـعادة : المـــرأة الصـــالحة والمســـكن الواســـع والجـــار الصـــالح والمركـــب  

 الهــنيء . وأربــع مــن الشــقاء : الجــار الســوء والمــرأة الســوء والمركــب الســوء والمســكن
  )١(الضيق".

  ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول هذا الحديث .

 :السؤاليقول 
في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم أرَْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ ، 

 وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالجْاَرُ الصَّالِحُ ، وَالْمَركَْبُ الهنيء . السؤال : ما معنى
المركب الهنيء ؟ هل كان المقصود به في ذلك الوقت الخيل أم الجمل ؟ وما هو 

  المركوب السيئ ؟

                                                 
 ).٨٨٧)، وصحيح الجامع برقم (٢٨٢السلسلة الصحيحة رقم ( )(١



  

 

٦٩    ابالزواج أحكام وآد

  الحمد الله الجواب :
) عن سعد ١٤٤٨) وأحمد في مسنده (٤٠٣٢روى ابن حبان في صحيحه (

بن أبي وقاص رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ( أربع 
الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب من السعادة : المرأة 

الهنيء ، وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمسكن الضيق ، 
  ) .٢٨٢والمركب السوء ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (

المقصود بالسعادة في الحديث سعادة الدنيا ، من راحة الأبدان وصلاح الحال 
  د بالشقاوة فيه نكد الدنيا وتعبها وحصول التنغيص فيها .، والمقصو 

والمقصود بالمركب الهنيء المركب السهل الذي تصل به إلى المكان الذي تريده 
بسهولة ويسر بلا تعب ولا مشقة ، وقد Nيأ لك أثناء ركوبك إياه وسفرك به 

يته وانقياده الوقت السانح لذكر االله ؛ لما أنعم االله به عليك من سهولته وطواع
.    

بخلاف المركب السوء الذي يتعبك ويرهقك ، ولا تصل به إلى المكان الذي 
تريده إلا بالمشقة والتعب ، وربما تأخر بك عن ركب تريد اللحاق به ، وقد 

  أضجرك وشغلك ببطئه أو جموحه ونفوره عن ذكر االله وتلاوة القرآن .
سعادة وثلاث من الشقاوة : ) ولفظه : ( ثلاث من ال٢٦٨٤وقد رواه الحاكم (

فمن السعادة : المرأة تراها تعجبك ، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك ، 
والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك ، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ، 

ومن الشقاوة : المرأة تراها فتسوءك ، وتحمل لساVا عليك ، وإن غبت عنها لم 
، والدابة تكون قَطوفا فإن ضربتها أتعبتك ، وإن  تأمنها على نفسها ومالك



  

 

٧٠    ابالزواج أحكام وآد

  تركتها لم تلحقك بأصحابك ، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ) .
  ) .١٠٤٧وحسنه الألباني في "الصحيحة" (

   ) :٣/٤٤٢قال المناوي رحمه االله في " فيض القدير " (
لحقك " (والدابة تكون وطيئة) أي هنية سريعة المشي سهلة الانقياد (فت

بأصحابك) بلا تعب ولا مشقة في الإحثاث ... (والدابة تكون قطوفا) 
القطوف من الدواب البطيء (فإن ضربتها) لتسرع بك ( أتعبتك ، وإن تركتها 
) تمشي بغير ضرب ( لم تلحقك بأصحابك) أي رفقتك بل تقطعك عنهم " 

  .انتهى 
  وقال أيضا :

غير الجموح والنفور ، والخشنة المشي  أي الدابة السريعة السير ""والمركب الهنيء
التي يخاف منها السقوط وانزعاج الأعضاء وتشويش البدن " انتهى من " فيض 

  ) . ٣٩٩/ ٣القدير" ( 
  وقال الطحاوي رحمه االله :

" ( الْمَركَْبِ الهْنيَِءِ ) يَكُونَ ذلك بِرَفْعِ الشُّغْلِ عن قَـلْبِهِ وَيَكُونَ في ركُُوبهِِ على 
وَجْهَينِْ : إمَّا مُتَشَاغِلاً بِذكِْرِ رَبِّهِ عز وجل ، وَإِمَّا غير مَشْغُولِ الْقَلْبِ بمِاَ أَحَدِ 

  يُـؤْذِيهِ من مَركَْبِهِ " .
  ) . ٢١٢/ ٧انتهى من " شرح مشكل الاثار " ( 

فكان المقصود بالمركب في الحديث أولا كل ما يرُكب من الدواب ، كالخيل 
ل ، ويدخل معهم أيضا السفن ، قال تعالى : ( وَالخْيَْلَ والبغال والحمير والجما

، وقال تعالى :  ٨وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيخَْلُقُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ) النحل/ 



  

 

٧١    ابالزواج أحكام وآد

  . ٣٢( وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ فيِ الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ ) إبراهيم/ 
يشمل ذلك أيضا ، كما يشمل ما قام مقامه من السيارات  أما اليوم فهو

  ونحوها من المراكب الحديثة .
ولذلك يُشرع عند ركوLا أن يقول الإنسان ذكر ركوب الدابة ، وإذا كان االله 

تعالى قد امتن على عباده بالخيل والبغال والحمير ، فمنّته Lذه المركبات الحديثة 
  أعظم وأولى بالشكر .

 )١( .واالله أعلم ل سواء .فحكم الك

  وفي سؤال آخر عن السعادة ، فكان الجواب :
ـــــذي رواه أحمـــــد  ـــــت مـــــن ســـــعادة المســـــلم ، كمـــــا جـــــاء في الحـــــديث ال ســـــعة البي

) عَـــنْ نــَـافِعِ بْـــنِ عَبْـــدِ الحْــَـارِثِ رضـــي االله عنـــه قــَـالَ : قــَـالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ ١٥٤٠٩(
سَعَادَةِ الْمَرْءِ : الجْاَرُ الصَّـالِحُ ، وَالْمَركَْـبُ الهْـَنيِءُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ 

 ).٣٠٢٩وَالْمَسْـــــكَنُ الْوَاسِـــــعُ ) وصـــــححه الألبـــــاني في صـــــحيح الجـــــامع بـــــرقم (
وروى الحاكم وأبو نعيم من حديث سعد بـن أبي وقـاص رضـي االله عنـه أن النـبي 

رأة الصـــالحة ، والمســـكن صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال : ( أربـــع مـــن الســـعادة : المـــ
الواســع ، والجــار الصــالح ، والمركــب الهــنيء . وأربــع مــن الشــقاء : المــرأة الســوء ، 

  والجار السوء ، والمركب السوء ، والمسكن الضيق ) 
   .)٨٨٧والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (

                                                 
  . موقع الإسلام سؤال وجواب) (١



  

 

٧٢    ابالزواج أحكام وآد

طلقـة ومقيـدة ، والمراد أن هذا من سعادة الدنيا ، لا سعادة الـدين ، والسـعادة م
  دنيا والآخرة ، والسعادة المقيدةفالسعادة المطلقة هي السعادة في الدارين ، ال

   .تكون حسب ما قيدت به
فمن رزق الصلاح في الأشياء المـذكورة طـاب عيشـه ، وسـعد ببقائـه ، لأن هـذه 

   . الأمور مما يريح الأبدان والقلوب ، ويجعل الحياة مريحة أكثر
هنــا : التعــب ، كمــا في قولــه تعــالى : (فــَلاَ يخُْرجَِنَّكُمَــا مِــنْ الجْنََّــةِ  والمــراد بالشــقاوة

   . أي : فتتعب) ١(.فَـتَشْقَى)
ومن ابتلي بالمرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء تعب في أكثـر أوقاتـه 

  .، فــــــإن ضــــــيق الــــــدار يضــــــيق الصــــــدر ، ويجلــــــب الهــــــم ، ويشــــــغل البــــــال
) ٣٥٠٠ربــه الســعة في المســكن ، لمــا روى الترمــذي ( ويشــرع للإنســان أن يســأل

ــرَةَ رضــي االله عنــه أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صــلى االله عليــه وســلم دعــا في ليلــة  عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ
تـَـــنيِ)  ــــا رَزَقـْ ــَــاركِْ ليِ فِيمَ ــــعْ ليِ فيِ دَاريِ ، وَب ــــبيِ، وَوَسِّ ــــرْ ليِ ذَنْ ــــمَّ اغْفِ وقــــال : (اللَّهُ

  ).١٢٦٥ح الجامع (وحسنه الألباني في صحي
  )٢( .واالله أعلم . نسأل االله تعالى أن يرزقنا السعادة في الدارين

@@@ 
 

 

                                                 
  . )١١٧آية ( طه سورة) ١(

  . موقع الإسلام سؤال وجواب) (٢



  

 

٧٣    ابالزواج أحكام وآد

لمــا فيــه مــن المصــالح ،  ارع الحكــيم علــى الــزواج ورغــب فيــهلقــد حــث الشــ
  العظيمة للذكر والأنثى.

qßsÅ3R#) {: قــــــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــــــالى r&ur 4ëyJ» tÉF{$# óO ä3Z ÏB tûüÅsÎ=» ¢Á9 $# ur ô Ï̀B ö/ ä. Ïä$t6Ïã 

öN à6Í¬!$tB Î) ur 4 bÎ) (#qçRqä3tÉ uä !# tç s) èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª! $# Ï̀B ¾Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# ur ììÅôºur ÒOä Î= tæ ÇÌËÈ {).١(   

(bÎ÷ {: قــــال االله تعــــالىو  ur ÷Läêøÿ Åz ûwr& (#q äÜ Å¡ ø) è? í Îû 4ë uK» tG uãø9$# (#q ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ 

Nä3 s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n= èOur yì» t/âëur ( ÷bÎ*sù óO çF øÿ Åz ûwr& (#q ä9Ïâ ÷è s? ¸o yâ Ïnºuq sù ÷r r& $ tB 

ôM s3 n= tB öNä3 ãY»yJ ÷Ér& 4 y7 Ï9ºså #í oT÷ä r& ûwr& (#q ä9qãè s? ÇÌÈ { ).٢(   

عــن عائشــة رضــي االله  ،عــن أبيــه ،هشــام بــن عــروة: عــن ســبب نــزول الآيــة
يمسـكها عليـه ولم أن رجلا كانت له يتيمـة فنكحهـا وكـان لهـا عـذق وكـان  ،عنها

وإن خفـــتم أن لا تقســـطوا في اليتـــامى  :زلت فيـــهـفنـــ ،يكـــن لهـــا مـــن نفســـه شـــيء
  )٣.(كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله   :أحسبه قال

النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند إطـلاق لفظـة  :المقدسي  قال ابن قدامة
صـلنا أنـه حقيقـة في ينصرف إليه ما لم يصرفه عنـه دليـل وقـال القاضـي الأشـبه بأ

العقــد والــوطء جميعــا لقولنــا بتحــريم موطــوءة الأب تــزويج لدخولــه في قولــه تعــالى 

                                                 
  ) سورة النــور .  (١
  ) سورة النساء .(٢
طوا في اليتـامى ، وانظـر صـحيح مسـلم  ) ،بـاب وإن خفـتم أن لا تقسـ٤٢٩٧) رواه البخاري برقم ((٣

  ) .  ٣٠١٨كتاب التفسير برقم (



  

 

٧٤    ابالزواج أحكام وآد

وقيــل بــل هــو حقيقــة في الــوطء  ،ولا تنكحــوا مــا نكــح آبــاؤكم مــن النســاء البقــرة
مجاز في العقد تقول العرب أنكحنا الفرى فسترى أي اضـربنا فحـل حمـر الـوحش 

ن مــــثلا للأمــــر يجتمعــــون عليــــه ثم يتفرقــــو  أمــــه فســــترى مــــا يتولــــد منهمــــا يضــــرب
  ) ١.(عنه
رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة: فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء ف

والمرسلين وأVم القادة الذين يجب علينا الاقتداء Lم. وأحيانا يتحدث عن كونه 
 آية من آيات االله وتارة بلفته النظر إلى أن االله سيجعل الزواج سبيلا إلى

الغنى....الخ. فالزواج عبادة يستكمل الإنسان Lا نصف دينه، ويلقى ربه على 
الشباب بمقاومة الشهوة  eأحسن حال من الطهر والنقاء.ولذلك أمر النبي

واتقاء خطرها بالزواج عند القدرة عليه باعتباره طريقا للعفة والحفظ من الوقوع 
  في الحرام.

  
@@@ 

  

                                                 
  ) .٧/٣) المغني ((١



  

 

٧٥    ابالزواج أحكام وآد

  البحث عن شریك الحیاة
 العروسين أن يبحثا عـن شـريك لحياNمـا، وهـو مـن الأولى والأفضـل أن على كلا

يبحث الرجل عن زوج صالح ويكون علـى خلـق وديـن لابنتـه أو أختـه كمـا فعـل 
حـــين عـــرض ابنتـــه حفصـــة علـــى أبي بكـــر  tأمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب 

  وعثمان رضي االله عنهما، وهذا هو الأصل . 
  )١( .مُّشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ) مِّن خَيـْرٌ  مِنٌ مُّؤْ  قال تعالى: (وَلَعَبْدٌ 

  )٢( .) للِطَّيِّبَاتِ  وَالطَّيِّبُونَ  للِطَّيِّبِينَ  وقوله تعالى: (وَالطَّيِّبَاتُ  

وبالنســبة إلى المـــرأة إذا جاءهــا رجـــل وكــان علـــى خلــق وديـــن أن توافــق عليـــه،    
بــل  eبــه رســول االله  وكــذلك علــى ولي أمرهــا أن يوافــق عليــه، وهــذا مــا أوصــى

  وحذر كل من لا يفعل ذلك بانتشار الفتنة والفساد في الأرض .
إذا أتـاكم مــن ترضـون خلقــه ودينـه فزوجــوه إن " :عــن ابـن عمــرو  ،ن أبي هريـرةفعـ

  )٣( ."لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض
  ما أمرتم به وفي رواية تفعلوه .  "إن لا تفعلواقوله: "

قـــال: "تـــنكح المـــرأة لأربـــع لمالهـــا، ولحســـبها،  eأن النـــبي ،  tة وعـــن أبي هريـــر 
  )٤(. ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

                                                 
  ).٢٢١سورة البقرة آية ( )(١
  ).٢٦سورة النور آية ( )(٢
   . )٢٧٠صحيح الجامع حديث رقم () (٣
  ).٣٦٢٠) ، ومسلم في كتاب الرضاع برقم (٥٠٩٠) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (٤(



  

 

٧٦    ابالزواج أحكام وآد

أخـبر  eقال النووي رحمه االله: "الصحيح في معنى هذا الحديث أن النـبي 
بما يفعله الناس في العادة، فإVم يقصدون هذه الخصال الأربـع، وآخرهـا عنـدهم 

   ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. أ.هـ.ذات الدين

كلمـــة معناهـــا الحـــث والتحـــريض، وقيـــل: هـــي هنـــا   "تربـــت يـــداك"وقولـــه: 
دعاءٌ عليه بالفقر، وقيل: بكثرة المال واللفظ مشترك بينهمـا، قابـل لكـل منهمـا، 

وأكثـــر االله  والآخـــر هنـــا أظهـــر. ومعنـــاه:اظفر بـــذات الـــدين لا تلتفـــت إلا المـــال،
  الله تعالى أعلم.مالك،وا
سـنن  ففـييحرِّض أمته على نكاح الأبكار الحسـان وذوات الـدين  rوكان 
: "الَّـتيِ قـال؟  خـير النسـاء أي االله رسـول يا قيل :قال rعن أبى هريرة  النسائي

        )١.(هُ"تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََرَ وَلاَ تخُاَلفُِهُ فيِ نَـفْسِهَا وَمَالهِاَ بمِاَ يَكْرَ 
 في قـــال وعنهـــا الـــدنيا متـــاع أعظـــم علـــى وقـــع فقـــد Lـــذه فـــاز ومـــنقـــال المنـــاوي: 

 المـــــرأة مثـــــل:  الســـــلام عليـــــه داود قـــــال} للغيـــــب حافظـــــات قانتـــــات: {زيلـالتنـــــ
 Lـــا قـــرت رآهـــا كلمـــا بالـــذهب المخـــوص بالتـــاج المتـــوج كالملـــك لبعلهـــا الصـــالحة
 حفظهـا ومـن الكبـير الشـيخ علـى لثقيـلا كالحمـل لبعلهـا السوء المرأة ومثل عيناه
 لزوجتـه لـه يقـع مـا حكايـة مـن سـلم قلمـا الـزوج سر فإن سره تفشو لا أن لغيبته
   )٢( .اهـ.وخليلته قعيدته لأVا

                                                 
)، مشـكاة ١٨٣٨)، إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة رقم (٣٢٩٨الجامع حديث رقم () صحيح (١

  ) .٣٢٧٢المصابيح رقم (
 ).٣/٤٨٢(فيض القدير   )(٢



  

 

٧٧    ابالزواج أحكام وآد

وَاهًـــــا وَأنَْـتـَــــقُ أرَْحَامًـــــاrوقـــــال وَأرَْضَـــــى  :"عَلـَــــيْكُمْ باِلأْبَْكَـــــارِ فـَــــإِنَّـهُنَّ أعَْـــــذَبُ أفَـْ
    )١(باِلْيَسِيرِ"

ثيبــــــاً قــــــال لـــــه: "أَلاَ تَـزَوَّجْتـَهَــــــا بِكْــــــراً تُلاَعِبــُــــكَ وَتُلاَعِبُـهَــــــا  rتــــــزوج جــــــابر ولمـــــا 
  )٢(وَتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا".

 وثـــواLن الأبكـــار تـــزوج فضـــيلة وفيـــه -مـــن فوائـــد الحـــديث  -قـــال النـــووي: 
 ،العشــرة وحســن ومضــاحكتها لهــا وملاطفتــه امرأتــه الرجــل ملاعبــة وفيــه ،أفضــل
 إلى وإرشــادهم أحــوالهم وتفقــد أمــورهم عــن أصــحابه والكبــير الإمــام لســؤا وفيــه

  )٣( .فيها المصلحة وجه على وتنبيههم مصالحهم
سـنن أبى داود عـن  ففـي ويرغـب فيـه، الولـود المـرأة يحث على نكـاح rوكان 

 :  معقل بن يسار
ذَاتَ حَسَـبٍ وَمَنْصِـبٍ  فَـقَـالَ إِنيِّ أَصَـبْتُ امْـرأَةًَ  r"جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ 

ــةَ ف ـَ ــاهُ الثَّالثَِ ــةَ فَـنـَهَــاهُ، ثمَُّ أتََ ــاهُ الثَّانيَِ ــدُ أفََأتََـزَوَّجُهَــا؟ فَـنـَهَــاهُ، ثمَُّ أتََ نـَهَــاهُ،  إِلاَّ أنََّـهَــا لاَ تلَِ
  )٤".(فَـقَالَ: تَـزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فإَِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمْ 

 المـرأة لأتـزوج إني: يقـول كـان أنـه عنـه االله رضـي ابالخطـ بـن عمـر عن رويو    
 يا ذلك على يحملك وما: له فقيل ،أشتهيها وما وأطؤها حاجة من فيها لي وما

                                                 
  ).٦٢٣)، السلسلة الصحيحة رقم (١٥٠٨) صحيح الجامع حديث رقم ((١
 باب استحباب نكاح البكر .)، ٧١٥) صحيح مسلم رقم ((٢
 ).١٠/٥٢شرح النووي على مسلم ( )(٣
)، السلســــــلة الصـــــحيحة رقــــــم ٦/١٥٩)، إرواء الغليـــــل (٢٩٤٠) صـــــحيح الجـــــامع حــــــديث رقـــــم ((٤
  ) .١/١٦)، آداب الزفاف (١٢)، مشكاة المصابيح رقم (٢٣٨٣(



  

 

٧٨    ابالزواج أحكام وآد

 عليــه االله صــلى النــبي بــه يكــاثر مــن مــني االله يخــرج أن حــبي: قــال المــؤمنين؟ أمــير
 أعـــذب فــإVن بالأبكـــار علــيكم": يقـــول سمعتــه وإني ،القيامـــة يــوم النبيـــين وســلم
 يعـني "،القيامـة يـوم الأمـم بكـم مكـاثر وإني أرحامـا وأنتـق أخلاقـا وأحسن أفواها
 ترمــي لأVــا نــاتق الولــد الكثــيرة للمــرأة ويقــال، للولــد أقبــل "أرحامــا أنتــق": بقولــه

 )١( .رميا بالأولاد
  )٢.(": "تخَيَـَّرُوا لنُِطفَِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأنَْكِحُوا إلِيَْهِمْ  rوقال 

@@@ 
  

 اختيار الزوجة الصالحة
  على المرء أن يحسن اختيار الزوجة الصالحة المؤمنة لتكون مربية لأولاده .

قـــــال: "تــــنكح المـــــرأة لأربــــع : لمالهـــــا،  e، أن النــــبي  tفعــــن أبي هريـــــرة 
  .)٣(ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

أخــبر بمــا  eفي معــنى هــذا الحــديث أن النــبي قــال النــووي رحمــه االله: "الصــحيح 
يفعلــه النــاس في العــادة، فــإVم يقصــدون هــذه الخصــال الأربــع، وآخرهــا عنــدهم 

  )٤(.ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. أ.هـ

                                                 
 ).٩/٢٧٧) تفسير القرطبي ((١
)، صحيح سـنن ابـن ماجـة بـرقم ١٠٦٧)، السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٢٨) صحيح الجامع رقم ((٢
)١٦٠٢.(   

  ).٣٦٢٠)، ومسلم في كتاب الرضاع برقم(٥٠٩٠رواه البخاري في كتاب النكاح برقم( )٣(
  ).١٠/٢٩٣) شرح النووي (٤(



  

 

٧٩    ابالزواج أحكام وآد

ـــا  ـــت يـــداك" كلمـــة معناهـــا الحـــث والتحـــريض، وقيـــل: هـــي هن وقولـــه: "ترب
ال واللفظ مشترك بينهمـا، قابـل لكـل منهمـا، دعاءٌ عليه بالفقر، وقيل: بكثرة الم

والآخـر هنــا أظهــر. ومعنــاه: اظفــر بــذات الــدين لا تلتفــت إلى المــال ، وأكثــر االله 
  مالك، واالله تعالى أعلم.

فمـــن حـــق الولـــد علـــى والـــده أن يحســـن اختيـــار أمـــه، فـــزواج الأب الصـــالح والأم 
  الصالحة لا شك أن ثمرة وذرية ذلك الزواج ستكون صالحة. 

ولننظر في قِصّة ذلك الشاب السارق الذي لما أرادوا قطع يده! نادى القاضي 
وقال: اقطعوا يدّ أمي لأنني وأنا صغير سرقت بيضة فتهلل وجهها وضحكت 

  لي؟ 

  وفي سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب ماهي مواصفات الزوجة الصالحة؟

  الحمد للَّهالجواب : 

رة ، يبُتلى المرء فيها لتنُظرَ أعمالهُ فيجازَى عليها لما كانت الدنيا مرحلةً إلى الآخ

يوم القيامة ، كان لزاما على المسلم العاقل أن يتحرَّى في دنياه كلَّ ما يعينه 

على تحصيل السعادة في أخراه ، وأهم معين وأولى نصير هو الصاحب الصالح 



  

 

٨٠    ابالزواج أحكام وآد

يق التقي كما ، والذي يبدأ باeتمع المسلم الذي يعيش فيه ، ثم باختيار الصد

  )١(. أمر النبي صلى االله عليه وسلم : (لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا)

ثم ينتهي باختيار الزوجة الصالحة التي يتوسم فيها أن تكون خير معين ورفيق 

  إلى السعادة الأبدية في الجنة عند االله سبحانه وتعالى .

  انب الحياة :وتَـوَسُّمُ صلاحِ الزوجة لا بد أن يتمثل في جميع جو 

فهي التي يظن فيها أن تحفظ نفسها وعرضها في حضوره ومغيبه ، وفي الصغير 

  والكبير .

يقول سبحانه وتعالى: (فالصَّالحِاَتُ قَانتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِّلْغَيْبِ بمِاَ حَفِظَ 

  )٢(. اللّهُ)

ان وهي التي تتحلى بالخلق الحسن ، والأدب الرفيع ، فلا يعُرف منها بذاءة لس
ولا خبث جنان ولا سوء عشرة ، بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء ، وتتزين 

بحسن الخطاب ولطف المعاملة ، وأهم من ذلك كله أن تتقبل النصيحة 
                                                 

  ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .٤٨٣٢رواه أبو داود () ١(
  ) .٣٤) سورة النساء آية (٢(



  

 

٨١    ابالزواج أحكام وآد

وتستمع إليها بقلبها وعقلها ، ولا تكون من اللواتي اعتدن الجدال والمراء 
  والكبرياء .

قال : كان يقال : النساء ثلاث : قال الأصمعيّ : أخبرنا شيخٌ من بني العنبر 
فهينّةٌ لينّةٌ عفيفة مسلمة ، تعين أهلَها على العيش ولا تعينُ العيشَ على أهلِها 

، وأخرى وعاءٌ للولد ، وأخرى غُلٌ قمٍِ◌لٌ ، يضعه اللّه في عنق من يشاء ، 
  ويفكّه عمن يشاء .

صبرت ، وقال بعضهم : خير النساء التي إذا أعُطيت شكرت ، وإذا حُرمت 
  تسرك إذا نظرت ، وتطيعك إذا أمرت . 

وهي التي تحافظ على صلتها برLا ، وتسعى دوما في رفع رصيدها من الإيمان 
والتقوى ، فلا تترك فرضا ، وتحرص على شيء من النفل ، وتقدم رضى االله 

  سبحانه على كل ما سواه.
ينِ تَربَِتْ وفي ذلك يقول النبي صلى االله عليه وسلم : (فاَظْفَرْ بِذَا تِ الدِّ

والمرأة الصالحة هي التي ترى فيها مربية صادقةً لأبنائك ، تعلمهم  )١(. يَدَاكَ)
الإسلام والخلق والقرآن ، وتغرس فيهم حب االله وحب رسوله وحب الخير 

للناس ، ولا يكون همُّها من دنياهم فقط أن يبلغوا مراتب الجاه والمال 
  والديانة والخلق والعلم . والشهادات ، بل مراتب التقوى

وبجانب ذلك كله ، ينبغي أن يختار المسلم الزوجة التي تسكُنُ نفسه برؤيتها ، 
  ويرضى قلبه بحضورها ، فتملأُ عليه منزله ودنياه سعة وفرحا وسرورا . 

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : ( قِيلَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ 
                                                 

  ) . ١٤٦٦) ومسلم (٤٨٠٢رواه البخاري () ١(



  

 

٨٢    ابالزواج أحكام وآد

ل : التيِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََر ، وَلا تخُاَلفُِهُ فيِ نفَسِهَا وَلا فيِ قا
   )١(. مَالهِِ بمِاَ يَكرهَُ )

قيل لعائشة رضي االله عنها : أي النساء أفضل ؟ فقالت : التي لا تعرف عيب 
من الزينة لبعلها ، والإبقاء المقال ، ولا Nتدي لمكر الرجال ، فارغة القلب إلا 

  )٢(. في الصيانة على أهلها
  اختيار الزوج الصالح
 صفات الزوج الصالح نعلى المرأة كذلك أن تحسن اختيار الزوج الصالح وم

المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد من أكبر الأدلة على الخير وفيها 
روط الزوج الصالح هي أن أكبر وأهم ش المرأةيخفى على رفعة للدرجات، ولا 

الدين والأخلاق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية والرغبة في العمل وحسن 
  .التواصل والتعامل مع الناس

وقد وجه النبي صلى االله عليه وسلم الأولياء فقال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه 
يتأمل وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، وعندما 

الإنسان الحديث يلاحظ أن هناك رفعا من شأن الأخلاق، وذلك لأن 
الأخلاق داخله في الدين ومع ذلك أعاد ذكر الأخلاق لأن المرأة لا تستفيد 

  .من رجل متدين لا أخلاق له

                                                 
  )١٨٣٨اني في "السلسلة الصحيحة" () وحسنه الألب٢/٢٥١رواه أحمد () ١(
  ).١/٣٧٥) وعيون الأخبار لابن قتيبة (١/٤١٠انظر "محاضرات الأدباء" الراغب الأصفهاني () ٢(



  

 

٨٣    ابالزواج أحكام وآد

ونحن ننصح أولياء البنات بالسؤال عن أخلاق من يتقدم لبناNم والوقوف على 
ها والتأكد من مواظبتهم على الصلاة، وحرصهم أحواله الأسر التي خرجوا من

  :على مصادقة الأخيار وقد أحسن من قال
 .عن المرء لا تسل وسل عن قرينه *** فكل قرين بالمقارن يقتدي

وهناك أشياء ثانوية كتعليم الرجل جيدا، وتعامله مع الناس الطيب، وإذا وجد 
  .الدين والأخلاق سهلت بقية الأشياء

  :كما قال الشاعر
 .وكل كسر فإن الدين يجبره *** وليس لكسر قناة الدين جبران

لا يوجد إنسان خالي من العيوب، وهذا أمر يشمل النساء  إنه قوللا نو 
والرجال، وطوبى لمن انغمرت سيئاته في بحور حسناته، وإذا بلغ الماء قلتين لم 

  .اليحمل الخبث، وكفى بالمرء إثما أن تعد معايبه، وطلب الكمال من المح
وهذه وصيتي للجميع بتقوى االله ثم بكثرة اللجوء إليه، وأرجو أن تواظبوا على 

  .ذكره وشكره وحسن عبادته
@@@ 

 
  

ــاتَـيْنِ عَلَــى أَن {: قــال االله تعــالى  نَتَــيَّ هَ ــدُ أَنْ أنُكِحَــكَ إِحْــدَى ابْـ ــالَ إِنِّــي أُريِ قَ
انِيَ حِجَـــجٍ فــَـإِنْ أتَْمَمْـــتَ عَشْـــرًا فَمِـــنْ عِنـــدِكَ وَمَـــا أُريِـــدُ أَنْ أَشُـــقَّ تــَـأْجُرَنِي ثَمَـــ

  )١.( }عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 

                                                 
 ) .٢٧) سورة القصص الآية ((١



  

 

٨٤    ابالزواج أحكام وآد

أن  :أنـه سمـع عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا يحـدث  ،سالم بن عبد االلهعن 
يس بــن حذافــة عمــر بــن الخطــاب حــين تأيمــت حفصــة بنــت عمــر مــن خنــ

 ،قـد شـهد بـدرا تـوفي بالمدينـة rوكـان مـن أصـحاب رسـول االله  ،السهمي
إن شئت  :فقلت ،فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة :قال عمر

قد  :فقال ،سأنظر في أمري فلبثت ليالي :قال ،أنكحتك حفصة بنت عمر
ــدا لــي أن لا أتــزوج يــومي هــذا ــا بكــر :قــال عمــر ،ب إن  :فقلــت ،فلقيــت أب

شــئت أنكحتــك حفصــة بنــت عمــر فصــمت أبــو بكــر فلــم يرجــع إلــي شــيئا 
 rفلبثت ليالي ثـم خطبهـا رسـول االله  ،فكنت عليه أوجد مني على عثمان

لعلــك وجــدت علــي حــين عرضــت  :فقــال ،فأنكحتهــا إيــاه فلقينــي أبــو بكــر
فإنـه لـم يمنعنـي أن أرجـع  :قال، نعم : قلت  ؟علي حفصة فلم أرجع إليك

قــد ذكرهــا فلــم   rإلا أنــي قــد علمــت أن رســول االله إليــك فيمــا عرضــت 
  )١.(ولو تركها لقبلتها rأكن لأفشي سر رسول االله 

يا رسول االله انكح أختي  بنت أبي  :أVا قالت  سفيانوكذلك رملة بنت أبي 
نعـم لسـت لـك بمخليـة وأحـب  :فقلـت "،أو تحبـين ذلـك" :فقال، سفيان 

 "،إن ذلــك لا يحــل لـــي: " rفقــال النبــي   ،مــن شــاركني فــي خيــر أختـــي
ــنكح بنــت أبــي ســلمة :قلــت ــا نحــدث أنــك تريــد أن ت بنــت أم " :قــال ،فإن
لو أنها لم تكن ربيبتي فـي حجـري مـا حلـت " :فقال "،نعم" :قلت "،سلمة

لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سـلمة ثويبـة فـلا تعرضـن علـي 

                                                 
 ) .٣٧٨٣) رواه البخاري برقم ((١



  

 

٨٥    ابالزواج أحكام وآد

لأبـي لهـب كـان أبـو لهـب  وثويبـة مـولاة: قال عـروة  "،بناتكن ولا أخواتكن
 ،يبـةٍ حِ  فلما مات أبو لهـب أريـه بعـض أهلـه بشـرِّ  rأعتقها فأرضعت النبي 

أبـو لهــب لـم ألـق أنـي ســقيت فـي هـذه بعتــاقتي  :قـال ،مـاذا لقيــت :قـال لـه
  )١.("ثويبة

  ، أي بسوء حال . يبةٍ حِ  بشرِّ قوله : 

ا رسـول ي :قلت  :قال t عن علي ،عن أبي عبد الرحمن ،عن سعد بن عبيدة
نعم بنـت  :قلت "،وعندكم شيء" :فقال ،ق في قريش وتدعنااالله مالك تنوَّ 

ــــة أخــــي مــــن : " rفقــــال رســــول االله   ،حمــــزة ــــي إنهــــا ابن إنهــــا لا تحــــل ل
  )٢.(" الرضاعة
  ، أي تختار وتبالغ في الاختيار . قتنوَّ قوله : 

 @@@ 
  

 
منــة أن تعــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح وتحــرص علــى ذلــك ، يجــوز للمــرأة المؤ 

  لأن المؤمن يكرمها ولا يظلمها . 
كانـت " : قـال ،عن أبيـه ،حدثنا هشام ،حدثنا بن فضيل ،محمد بن سلامفعن 

ــبي   ــت حكــيم مــن اللائــي وهــبن أنفســهن للن ــت عائشــة،  rخولــة بن أمــا  :فقال
                                                 

يحــرم مــن ) ، بــاب وأمهــاتكم الــلاتي أرضــعنكم ويحــرم مــن الرضــاعة مــا ٤٨١٣) رواه البخــاري بــرقم ((١
 ) ، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة . ١٤٤٩النسب ، ومسلم برقم (

 ) ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .    ١٤٤٦) رواه مسلم برقم ((٢



  

 

٨٦    ابالزواج أحكام وآد

رجـي مـن تشـاء مـنهن قلـت يـا تستحي المرأة أن Nب نفسها للرجل فلما نزلـت ت
   )١" .(رسول االله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك

أي فيحــل لــه  لأحــد،قولــه بــاب هــل للمــرأة أن Nــب نفســها قــال ابــن حجــر : 
 ،ذكـر مهـردون مجـرد الهبـة مـن  :إحـداهما :وهذا يتناول صـورتين ،نكاحها بذلك

إلى بطـــلان النكـــاح فالصـــورة الأولى ذهـــب الجمهــور  ،العقـــد بلفـــظ الهبــة :والثــاني
أن تـزوج  :وقال الأوزاعي ،يجب مهر المثل :وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا

وحجـــة الجمهـــور قولـــه تعـــالى  ،بلفـــظ الهبـــة وشـــرط أن لا مهـــر لم يصـــح النكـــاح
وأنـه يتـزوج بلفـظ   rوا ذلـك مـن خصائصـه دّ عَـخالصة لك مـن دون المـؤمنين ف ـَ

وأجاب اeيزون عن ذلـك بـان المـراد أن  ، المالفي الحال ولا فيلا الهبة بغير مهر 
الواهبــة تخــتص بــه لا مطلــق الهبــة والصــورة الثانيــة ذهــب الشــافعية وطائفــة إلى أن 

بلفــظ النكــاح أو التــزويج لأVمــا الصــريحان اللــذان ورد Lمــا  إلاالنكــاح لا يصــح 
واحــتج الطحــاوي  ،وذهــب الأكثــر إلى أنــه يصــح بالكنايــات ،القــرآن والحــديث
    )٢.اهـ.(الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد  لهم بالقياس على

وقال عز  ،فسمى االله تبارك وتعالى النكاح اسمين النكاح والتزويج: قال الشافعي
Zo { : قــال االله تعــالى:وجــل r&zê öD $# ur ºp oYÏB ÷sïB bÎ) ôM t7yd ur $ pk|¦øÿ tR ÄcÓÉ< ¨Z= Ï9 ÷bÎ) yä# uër& êÓÉ< ¨Z9 $# br& 

$ uh ys Å3Z tF ó¡ oÑ Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9 Ï̀B Èbr ßä tûü ÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# {).٣(   

                                                 
) ، ١٤٦٤)، باب هل للمرأة أن Nب نفسها لأحـد، ومسـلم بـرقم (٤٨٢٣) رواه البخاري برقم ( (١

  باب جواز هبتها نوبتها لضرNا .   
 ) .٩/١٦٤فتح الباري () (٢
  ) .٥٠) سورة الأحزاب الآية ((٣



  

 

٨٧    ابالزواج أحكام وآد

والهبـــة واالله تعـــالى أعلـــم  ،دون المـــؤمنين rفأبــان جـــل ثنـــاؤه أن الهبـــة لرســـول االله 
وفي هـذا  ،نجمع أن ينعقـد لـه عليهـا عقـدة النكـاح بـأن Nـب نفسـها لـه بـلا مهـر

ولا يقـع بكـلام غيرهمـا  دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكـاح أو التـزويج
وإن كانت معه نية التزويج وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بمـا يشـبه الطـلاق مـن 

    )١.اهـ.( الكلام مع نية
@@@ 

  المرأة التي أوصى النبي صلى االله عليه وسلم بنكاحها

من ف والحرص عليها ،بنكاح ذات الدين ،  أوصى النبي صلى االله عليه وسلم
  ؟ صفاNاوما هي ذات الدين 

تُـنْكَحُ "وسلم في نكاح ذات الدين فقال : أ. رغَّب النبي صلى االله عليه      
ينِ تَربَِتْ الْمَرْأةَُ لأَرْبَعٍ : لِمَالهِاَ ، وَلحَِسَبِهَا ، وَجمَاَلهِاَ ، وَلِدِينِهَا ، فاَظْفَرْ بِذَ  اتِ الدِّ

  )٢( ."يَدَاكَ 
  : -رحمه االله  –قال عبد العظيم آبادي 

عنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمحَ نظره في كل والم
شيء ، لا سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم 

  ي هو غاية البغية .بتحصيل صاحبة الدِّين الذ
يقال : ترب الرجل ، أي : افتقر ، كأنه قال : " تلصق بالتراب  "تربت يداك"

، والتشمير في طلب بل الحث على الجد ‘ به ها هنا الدعاء  " ، ولا يرُاد
                                                 

 ).٥/٣٧) الأم ((١
 ) . ١٤٦٦) ومسلم (  ٥٠٩٠رواه البخاري (  )(٢



  

 

٨٨    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .المأمور به
ب. وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمكننا الوقوف على كثيرٍ من 

الصفات التي يصدق على من اتصف Lا من النساء أن تكون من ذوات الدِّين 
  ، ومنها :

لصفات ، فمن كانت من . حسن الاعتقاد ، وهذه الصفة على رأس قائمة ا١
أهل السنَّة والجماعة فإVا تكون حققت أعلى وأغلى صفة في ذوات الدين ، 
ومن كانت من أهل البدع والضلال فإVا ليست من ذوات الدِّين اللاتي رُغِّب 

المسلم بالتزوج منهنَّ ؛ لما لهنَّ من أثرٍ سيئ على الزوج أو على أولاده ، أو 
  على كليهما .

  لزوج ، وعدم مخالفته إذا أمر بالحق .. طاعة ا٢
رٌ ؟  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ : قِيلَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيـْ

ا بمِاَ قاَلَ : الَّتيِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََرَ ، وَلاَ تخُاَلفُِهُ فيِ نَـفْسِهَا وَمَالهَِ 
  )٢( يَكْرَهُ .

فجمع النبي صلى االله عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة 
ة ، وهي :   الخيرِّ

  أولها : إذا نظر إليها سرَّته بدِينها ، وبأخلاقها ، وبمعاملتها ، وبمظهرها .
  وثانيها : إذا غاب عنها حفظته في عرضها ، وحفظته في ماله .

  ها أطاعته ، ما لم يأمرها بمعصية .وثالثها : إذا أمر 

                                                 
 ) . ٣١/  ٦عون المعبود " ( ) (١
 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " . ٣١٣١رواه النسائي ( ) (٢



  

 

٨٩    ابالزواج أحكام وآد

  . إعانة الزوج على إيمانه ودينه ، تأمره بالطاعات ، وتمنعه من المحرَّمات .٣
عَنْ ثَـوْباَنَ قاَلَ : لَمَّا نَـزَلَ فيِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَـزَلَ قاَلُوا : فَأَيَّ الْمَالِ نَـتَّخِذُ ؟ 

كُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بعَِيرهِِ فَأَدْرَكَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قاَلَ عُمَرُ : فَأنَاَ أعَْلَمُ لَ 
وَسَلَّمَ وَأنَاَ فيِ أثَرَهِِ فَـقَالَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَـتَّخِذُ ؟ فَـقَالَ : ليَِتَّخِذْ 

دكَُمْ عَلَى أمَْرِ مُؤْمِنَةً تعُِينُ أَحَ  أَحَدكُُمْ قَـلْبًا شَاكِراً ، وَلِسَاناً ذَاكِراً ، وَزَوْجَةً 
  )١( .الآْخِرَةِ 

  : -رحمه االله  –قال المباركفوري 
( وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ) أي : على دينه ، بأن تذكره الصلاة ، 

   )٢( .والصوم ، وغيرهما من العبادات ، وتمنعه من الزنا ، وسائر المحرمات
ومن صفات الصالحات : أن تكون مطيعة لرLا ،  . أن تكون امرأةً صالحة ،٤

  حال غيبة الزوج .وقائمة بحق زوجها في ماله ، وفي نفسها ، ولو في 
  )٣( .الصَّالحِاَتُ : قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بمِاَ حَفِظَ اللَّهُ )قال تعالى: (َ 

  : - رحمه االله  –قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
  قَانتَِاتٌ ) أي : مطيعات الله تعالى . ( فاَلصَّالحِاَتُ 

( حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ ) أي : مطيعات لأزواجهن ، حتى في الغيب تحفظ بعلها 
بنفسها ، وماله ، وذلك بحفظ االله لهن وتوفيقه لهن ، لا من أنفسهن ، فإن 

                                                 
)  ١٨٥٦وَتعُِينـُهُ عَلـَى إِيماَنـِهِ ) ، وابـن ماجـه ( ) وحسَّنه ، وفي آخـره : (  ٣٠٩٤رواه الترمذي (  )(١
 ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " . -واللفظ له  –
  ) . ٣٩٠/  ٨تحفة الأحوذي (  )(٢
 ) .٣٤) سورة النساء آية ((٣



  

 

٩٠    ابالزواج أحكام وآد

ما أهمه من أمر دينه  النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل على االله كفاه
  )١( .ودنياه

أرَْبَعٌ "لُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبىِ وَقَّاصٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُو 
الصَّالِحُ ، وَالْمَركَْبُ  كَنُ ألوَاسِعُ ، وَالجَاَرُ مِنَ الَسعَادَةِ : الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ ، وَالْمَسْ 

يقُ ، ارُ السُّوءُ ، والمرأة الَسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ الَضالهَنيَِءُ ، وَأرَْبَع مِنَ الَشًقَاوَةِ : اَلجَْ 
  )٢(".وَالْمَركَْبُ السُّوءُ 

  : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه 

أة المؤمنة ، إن الدنيا متاع ، وخير متاعها المر "ل االله : الذي قال فيها رسو 
غبت عنها حفظتك في  نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرNا أطاعتك ، وإن

  . "نفسها ومالك
لساناً "لمهاجرون أي المال نتخذ فقال : وهي التي أمر Lا النبي في قوله لما سأله ا

  )٣(".ة صالحةً تعين أحدكم على إيمانهذاكراً ، وقلباً شاكراً ، أو امرأ

ودة والرحمة ما امتنَّ االله تعالى Lا في كتابه ، فيكون ألم ويكون منها من الم
الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق 
الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما 

                                                 
 ) . ١٧٧تفسير السعدي " ( ص  )(١
السلســــلة الصــــحيحة "  ) ، وصــــححه الألبــــاني في " ١٢٣٢رواه ابــــن حبــــان في " صــــحيحه " (  )(٢
 ) . ١٩١٤) ، و" صحيح الترغيب " (  ٢٨٢( 
 رواه الترمذي ، من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان . )(٣



  

 

٩١    ابالزواج أحكام وآد

  )١( أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .
  . حسن الأدب ، والعلم .٥

ثَلاَثةٌَ "اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   موسَى الأَشْعريِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىعَنْ أبي
لهَمُْ أَجْراَنِ : رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِّهِ وَآمَنَ بمِحَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَاليِهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أمََةٌ  وَسَلَّمَ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أدََّى
تـَزَوَّجَهَا فَـلَهُ فَأَدَّبَـهَا فَأَحْسَنَ تأَْدِيبـَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَـعْلِيمَهَا ثمَُّ أعَْتـَقَهَا ف ـَ

   )٢(."أَجْراَنِ 

  : -رحمه االله  –قال المباركفوري 
ها الخصال الحميدة : مما يتعلق بأدب الخدمة ؛ إذ ( فأدLَّا ) : أي : علَّم

   الأدب هو : حسن الأحوال من القيام والتعود ، وحسن الأخلاق .
( فأحسن أدLا ) وفي رواية الشيخين : " فأحسن تأديبها " و " إحسان 
 : " تأديبها " هو : الاستعمال علمها الرفق واللطف ، وزاد في رواية الشيخين

   )٣(".عليمهاوعلمها فأحسن ت
  . القيام بالطاعات ، والعفة عن المحرَّمات .٦

وهذا من معاني ( ذات الدِّين ) الواردة في الحديث الصحيح الذي سقناه في 
  أول الجواب .

  : -رحمه االله  –قال الخطيب الشربيني الشافعي 
                                                 

 ) . ٢٩٩/  ٣٥مجموع الفتاوى ( ) (١
 ) . ١٥٤) ومسلم (  ٩٧رواه البخاري ( ) (٢
 ) . ٢١٨/  ٤تحفة الأحوذي " (  )(٣



  

 

٩٢    ابالزواج أحكام وآد

  )١(".لحات ، والعفَّة عن المحرماتوالمراد بالدِّين : الطاعات ، والأعمال الصا
بل إن المرأة التي تجمع بين طاعة رLا بفعل ما أمر به من الواجبات ، وترك ما 

Vى عنه من المحرمات ، وطاعة زوجها : بشرها النبي صلى االله عليه وسلم 
   بكرامة عالية عند دخول الجنة .

فَـرْجَهَا ففي الحديث : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأةَُ خمَْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ 
  )٢(".أبَْـوَابِ الجْنََّةِ شِئْتِ  وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لهَاَ ادْخُلِي الجْنََّةَ مِنْ أَيِّ 

  العابدة ، والصائمة . 
راً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ  قال تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُـبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَيـْ

  )٣(".اتٍ ثَـيِّبَاتٍ وَأبَْكَاراً تاَئبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَ مُؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ 
  : - رحمه االله  –قال البغوي 

راً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ) خاضعات الله بالطاعة .   ( أَنْ يُـبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَيـْ
  ( مُؤْمِنَاتٍ ) مصدقات بتوحيد االله .

  مصليات .( قَانتَِاتٍ ) طائعات ، وقيل : داعيات ، وقيل : 
وقيل : يسحن  ت ،( سَائِحَاتٍ ) صائمات ، وقال زيد بن أسلم : مهاجرا

  )٤( .معه حيث ما ساح

                                                 
 ) . ١٢٧/  ٣مغني المحتاج " ( ) (١
) وغيره ، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ، وكذا الأرناؤوط في تخريج ١٦٦٤رواه أحمد ( )(٢

  المسند .
 ) .٥) سورة التحريم آية ((٣
 ) . ١٦٨/  ٨تفسير البغوي " (  )(٤



  

 

٩٣    ابالزواج أحكام وآد

وLذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة ، تشمل أصنافاً من العبادات ، وأنواعاً 
من الطاعات ، وشمائل وأخلاق ، ولا بدَّ من التنبيه أن ما ذكرناه من تلك 

يس درجة واحدة عند النساء ، بل هو درجات كما هو الأوصاف والأفعال ل
مشاهد ومعلوم . وكلما كانت أكثر حياء وعلماً وعبادة ، كانت أقرب 

  للمقصود من الظفر Lا للنكاح .
وبكل حال فإن ذات الدين هي التي تصلح للرجل لتحفظ له دينه ، وتعينه 

، وتربي له أولاده  نهاعلى آخرته ، وتسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب ع
  )١(هذا جواب لسؤال. .خير تربية

  وفي سؤال آخر :

تقدمت لخطبة فتاة متدينة جدا وليست جميلة ، وأرغب بزوجة أجمل ، فما 
   الصواب ؟.
 الحمد هللالجواب : 

من المقاصد العظيمة التي شرع الزواج لأجلها ، تحقيق العفة ، وإحصان النفس 
لتحقيق ذلك جاءت الشريعة بالحث على النظر ، وقصر الطرف عن الحرام ، و 

إلى المخطوبة قبل الزواج Lا ، ليكون أدعى لتحقيق المودة والألفة والمحبة بينهما 
، فتنشأ أسرة سعيدة ، أساسها المحبة والمودة والاحترام ، فلا تطمع نفس أحد 

التي الزوجين إلى غير ما أحل االله له ، ولهذا كان الجمال واحدا من الصفات 
  يستحب الحرص عليها والالتفات إليها .

                                                 
 ) الإسلام سؤال وجواب .(١



  

 

٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  ) :٢/٦٢١جاء في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة (

" ويسن أيضا تخَيَـُّرُ الجميلة ، لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل 
  لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح .

اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قِيلَ : ياَ رَسُولَ "أبي هريرة رضي االله عنه قال :  وعن
وَلا فيِ قال : التيِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََر ، وَلا تخُاَلفُِهُ فيِ نفَسِهَا 

  )١( .انتهى ".مَالهِِ بمِاَ يَكرهَُ 

وقد استحب بعض أهل العلم إذا أراد الرجل خطبة الفتاة أن يبدأ بالسؤال عن 
أولا ، ثم يسأل عن الدين ، وذلك لما عُلِمَ من رغبة الناس بالجمال في  جمالها

  المقام الأول .

  ) :٢/٦٢١يقول الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (

" ولا يسأل عن دينها حتى يحُمد له جمالها ، قال أحمد : إذا خطب رجل امرأة 
حمد تزوج ، وإن لم  سأل عن جمالها أولا ، فإن حمُد سأل عن دينها ، فإن

يحمد يكون ردها لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حمُد سأل عن 
  الجمال ، فان لم يحمد ردَّها للجمال لا للدين " انتهى .

                                                 
  .)١٨٣٨وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ،)٢/٢٥١رواه أحمد ( )(١



  

 

٩٥    ابالزواج أحكام وآد

وهما  - وإنما المذموم أن يسعى المرء في طلب الجمال ، وينسى الخلق والدين 
ثر الناس ، جاء الحديث ، ولما كان هذا حال أك -أساس السعادة والصلاح 

الشريف يحثهم على الظفر بذات الدين والخلق ، ليوقف اندفاع الناس إلى 
  المظهر ، وغفلتهم عن الحقيقة والمخبر .

  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال :

ينِ وَلِدِينِهَا ، فاَظفَر بِ  تنُكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالهِاَ ، وَلحَِسَبِهَا ، وَجمَاَلهِاَ ،" ذَاتِ الدِّ
  )١(."تَربَِت يَدَاكَ 

  ) :١٠/٥٢قال النووي في "شرح مسلم" (

" الصحيح في معنى هذا الحديث : أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بما 
يفعله الناس في العادة ، فإVم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم 

  أيها المسترشد بذات الدين " انتهى .ذات الدين ، فاظفر أنت 

وليس القول باستحباب قصد الجمال في المخطوبة يعني اشتراط الجمال الفائق 
، فيضع الشاب في مخيلته صورة فتاة من أجمل نساء الدنيا ، ويقطع العمر بحثا 

عن تلك الصورة التي يريد ، والغالب أنه لا يجدها ، وإن وجدها فقد تكون 
  والخلق .ضعيفة الدين 

                                                 
  ).٣٦٢٠)، ومسلم في كتاب الرضاع برقم(٥٠٩٠رواه البخاري في كتاب النكاح برقم() ١(



  

 

٩٦    ابالزواج أحكام وآد

بل المراد من الجمال هو الجمال الذي يعف المرء به نفسه عن الحرام ، ويقصر 
به نظره عن غيرها من النساء ، ومقياسه يختلف في كل شخص بحسبه ، 

  والفصل فيه يرجع إلى رأي المتقدم للخطبة .

أن لا تقدم على خطبة فتاة ، إلا إذا كنت  –أخي السائل  -فالنصيحة لك 
Vا على المستوى الذي يكفيك من الجمال والقبول ، حتى لا تكون تعلم أ

المسالة مجرد حماس في أول الأمر ، ثم تفتر نفسك ، أو تبدأ في التطلع إلى وضع 
  جديد ، وهنا يبدأ مشوار عسير من المشكلات في الحياة الزوجية .

  ومع كل ذلك ، فليكن مقياس الدين حاكما على كل ما سواه .

ة المتوازنة ، والتفكير المتزن ، تقوم الحياة الزوجية السعيدة ، إن شاء وLذه النظر 
  االله تعالى .

  )١(. واالله أعلم أسأل االله أن يوفقك ويكتب لك الخير .

  :للشيخ عبدالكريم الخضير ، يقول السؤال  وفي سؤال آخر
أريد أن أتزوج وأشاروا إلى أخت تحفظ القرآن وهي من أسرة طيبة ومن نفس 

يتي ونشأتي ولست منجذباً إليها جسدياً ، هي جذابة لكن ليست لي. جنس
فهل دينها وأسرNا وعلاقتها بالقرآن وملبسها الملائم يكفي ؟ ماذا أفعل؟ وما 

مدى أهمية الجانب الجسدي؟ إVا ليست سيئة لكن ليست إلى الحد الذي 

                                                 
  الإسلام سؤال وجواب )١(



  

 

٩٧    ابالزواج أحكام وآد

  أريده.
 الحمد الله الجواب :

دين كما أوصى بذلك النبي صلى االله إذا أردت أن تتزوج فابحث عن ذات ال
عليه وسلم بقوله : فاظفر بذات الدين تربت يداك . ولا مانع من أن يبحث 

الإنسان مع ذلك عن ما يساعده على غض البصر من جمالٍ وغيره ، وهو 
مطلب معتبر ولذا أخبر عنه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله : تنكح المرأة 

فإذا خشيت أن تسيء إلى هذه المرأة بسبب عدم  لأربع وذكر منها الجمال .
  . انجذابك لها فلا تقدم على الزواج Lا . واالله الموفق

  )١(.كتبه : الشيخ عبد الكريم الخضير

 وورد سؤال آخر نذكره للفائدة :
نا متزوج منذ عدة سنوات ، وقد كنت موفقاً في السنتين الأوليتين من زواجي أ

ك بدأت أجد في نفسي شيئاً من الكره لزوجتي وأحب زوجتي ، ولكن بعد ذل
.. ليس في دينها فهي ذات دين وخلق عظيم والله الحمد ولكن في جمالها لم 

يكن بالقدر الذي يعفني ويغض بصري ، وأخاف من ظلمها لأن حالتي 
النفسية تجعلني مهموماً معها أحياناً وأعبس في وجهها أحياناً بدون سبب ، 

تطيع الزواج بأخرى لأني غير قادر مالياً ، وفكرت بالزواج والمشكلة أنني لا أس
عن طريق القرض ولكن سأعيش فقيراً بسبب القرض ، وقد فكرت كثيراً في 

                                                 
   الإسلام سؤال وجواب .) ١(



  

 

٩٨    ابالزواج أحكام وآد

تسريحها بإحسان واستبدالها بغيرها ولكن لي منها أطفال وهي تحبني جداً ، 
وقد أجهدني التفكير وأرقني في منامي لأني لا أدري ماذا أفعل فما العمل 

   أثابكم االله ؟.
أخي الكريم .. أشكر لك ثقتك واسأل االله تعالى لنا ،  الحمد هللالجواب : 

  -ولك التوفيق والسداد والرشاد .. أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي :

أولاً : المشكلة لديك ليست في زواجك مرة أخرى .. أو طلاقها ..!! المشكلة 
ت غير قادر على الزواج الآخر .. فأمسك كما تذكر مشكلة مادية ..! ومادم

  عليك زوجتك حتى يرزقك االله .

ثانياً : عندما تستطيع وتملك القدرة المالية .. فالحمد الله قد أبيح لك التعدد .. 
  وهو من وجهة نظري أيسر للمرأة من طلاقها خاصة وأن لك منها أطفالاً .

ا وجدت فيها الكثير من ثالثاً : حاول أن تنظر للموضوع من زاوية أخرى فربم
الإيجابيات فالجمال ليس كل شيء .. المعاشرة والتعامل .. وأمور كثيرة تتغلب 
في النهاية على الشكل .. لأنك مع الوقت تعتاد على الشكل ويبقى التعامل 

  هو المقياس ..؟!

رابعاً : هب أنك وجدت امرأة جميلة جداً وتزوجتها .. ثم بدأت تتعامل معك 
الٍ أو وقح .. أو أساءت إليك أو إلى أسرتك وبيتك ..!! ماذا بشكل متع

  تفعل ؟!



  

 

٩٩    ابالزواج أحكام وآد

خامساً : كن موضوعياً في نظرتك .. ولا تحمل نفسك مالا تطيق ..           
وانظر للأمر من مختلف جوانبه ( .. فَـعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيجَْعَلَ اللّهُ فِيهِ 

راً كَثِيراً )    )١(.خَيـْ

فاظفر بذات الدين تربت يداك : "النبي صلوات االله وسلامه عليه  يةوتذكر وص
  )٢(.".. الحديث

   .اهـ.سدد على طريق الخير والحق خطاكوفقك االله وحماك و 

    )٣(.أجاب عليه : أحمد المقبل
  إباحة النظر للرجل والمرأة بنیة الزواج

وهـو مـن ، ر رع الحكيم لمن يريد الزواج أن ينظـر كـلا الطـرفين للآخـاأباح الش
، وهـي  أن يـرى منهـا الوجـه والكفـين لخطبة امرأة الرجلفإذا تقدم الحق الشرعي، 

  . كذلك لها الحق أن تنظر إلى من تقدم لخطبتها
  )٤( ).حسنهن أعجبك ولو أزواج من Lن تبدل أن ولاقال االله تعالى: ( 

                                                 
  . )١٩( آيةسورة النساء  )١(
  ).٣٦٢٠( )، ومسلم في كتاب الرضاع برقم٥٠٩٠( ) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم٢(
  الإسلام سؤال وجواب) ٣(

  ) .٥٢ورة الأحزاب الآية () س(٤
 يمينــك ملكـت مـا إلا حسـنهن أعجبـك ولـو أزواج مـن Lــن تبـدل أن ولا بعـد مـن النسـاء لـك يحـل لا 

   . رقيبا شيء كل  على االله وكان
ومجاهــــد  ، عبـــاس كـــابن - ذكــــر غـــير واحـــد مــــن العلمـــاء في تفســــير هـــذه الآيـــة : "قـــال ابـــن كثـــير

ــ ، وابــن زيــد وقتــادة ، والضــحاك ، ، ــبي  -، وغــيرهم  جريــر نواب ــت مجــازاة لأزواج الن أن هــذه الآيــة نزل



  

 

١٠٠    ابالزواج أحكام وآد

 ديريــ مــن إلى الرجــل ينظــر أن جــواز علــى دليــل الآيــة هــذه في قــال القــرطبي:
   )١(.زواجها

: "أنََظــَرْتَ r فقـال لــه رسـول االله ،امــرأة أن يتـزوجالمغــيرة بـن شــعبة  ولمـا أراد
نَكُمَا". هَا فإَِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُـؤْدَمَ بَـيـْ هَا ؟ قُـلْتُ : لاَ ، قاَلَ ، فَانْظرُْ إلِيَـْ   )٢(إلِيَـْ

أةََ فــَــإِنِ قـــال: "إِذَا خَطـَــبَ أَحَــــدكُُمُ الْمَـــرْ  rأن رســــول االله  tوعـــن جـــابر 
ـــالَ: فَخَطبَْـــتُ جَاريِـَــةً  اسْـــتَطاَعَ أَنْ يَـنْظـُــرَ إِلىَ مَـــا يــَـدْعُوهُ إِلىَ نِكَاحِهَـــا فَـلْيـَفْعَـــلْ، قَ

هَا مَا دَعَانيِ إِلىَ نِكَاحِهَا وَتَـزَوُّجِهَا فَـتـَزَوَّجْتُـهَا"    )٣.(فَكُنْتُ أَتخَبََّأُ لهَاَ حَتىَّ رأَيَْتُ مِنـْ
فأتـاه رجـل فـأخبره  rالنـبي  عنـد كنـت" :قال t هريرةعن أبي  ،عن أبي حازم

لا  :قـال ؟"أنظـرت إليهـا: "rفقـال لـه رسـول االله  ، أنه تزوج امرأة مـن الأنصـار
    )٤".(فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً " :قال، 

                                                                                                                       
في اختيارهن االله ورسـوله والـدار الآخـرة ، لمـا  صلى االله عليه وسلم ورضا عنهن ، على حسن صنيعهن

خيرهن رسول االله صلى االله عليه وسـلم ، كمـا تقـدم في الآيـة . فلمـا اخـترن رسـول االله صـلى االله عليـه 
يتزوج بغيرهن ، أو يستبدل Lن أزواجا  أن [ االله ] قصره عليهن ، وحرم عليه أن وسلم ، كان جزاؤهن

غيرهن ، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفـع عنـه الحجـر 
في ذلــك ونســخ حكــم هــذه الآيــة ، وأبــاح لــه التــزوج ، ولكــن لم يقــع منــه بعــد ذلــك تــزوج لتكــون المنــة 

  . اهـ "سول صلى االله عليه وسلم عليهنللر 
 ).١٤/١٩٣تفسير القرطبي ( )(١
)، صــحيح ســنن ابــن ماجــة ٩٦)، السلســلة الصــحيحة رقــم (٨٥٩) صــحيح الجــامع حــديث رقــم ((٢

  ).٢١٢)، غاية المرام رقم (٣١٠٧)، مشكاة المصابيح رقم (١٥١١رقم (
  ).٣١٠٦)، مشكاة المصابيح(٩٩)، السلسلة الصحيحة رقم (١٨٣٢) صحيح أبي داود رقم ((٣
 ) ، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها .١٤٢٤) رواه مسلم برقم ((٤



  

 

١٠١    ابالزواج أحكام وآد

يـا  :فقالـت r جاءت امـرأة إلى رسـول االله :عن سهل بن سعد الساعدي قالو 
فصـــعد النظـــر    rفنظـــر إليهـــا رســـول االله  ،أهـــب لـــك نفســـي رســـول االله جئـــت

 رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيهـا شـيئاً  r وبه ثم طأطأ رسول االلهفيها وص
يا رسول االله إن لم يكن لك Lـا حاجـة  :فقال ،جلست فقام رجل من أصحابه

 :الفقـ ،لا واالله يـا رسـول االله :فقـال ؟"فهـل عنـدك مـن شـيء" :فقال ،فزوجنيها
لا واالله مــا : فقــال  ،فــذهب ثم رجــع "،اذهــب إلى أهلــك فــانظر هــل تجــد شــيئا"

ــذهب ثم ،  "انظــر ولــو خــاتم مــن حديــد" : rوجــدت شــيئا فقــال رســول االله  ف
قــال  ،لا واالله يــا رســول االله ولا خــاتم مــن حديــد ولكــن هــذا إزاري :رجــع فقــال

بـإزارك إن لبســته مـا تصـنع " :rفقــال رسـول االله  ،مالـه رداء فلهـا نصـفه :سـهل
والحاصـل الرجـل  "،لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شـيء

ــأمر بــه فــدعى فلمــا جــاء rحــتى إذا طــال مجلســه قــام فــرآه رســول االله   ،موليــا ف
 :فقـال ،معي سورة كذا وسـورة كـذا عـددها :قال ؟"ماذا معك من القرآن" :قال

اذهـب فقـد ملكتهـا بمـا معـك مـن ": قـال ،نعـم :قال ؟"تقرؤهن عن ظهر قلبك"
  )١".(القرآن

دلــــت الأحاديــــث علــــى أنــــه ينــــدب تقــــديم النظــــر إلى مــــن يريــــد قــــال الصــــنعاني: 
والنظـــر إلى الوجـــه والكفـــين لأنـــه يســـتدل  ،نكاحهـــا وهـــو قـــول جمـــاهير العلمـــاء

وقـــال ، بالوجـــه علـــى الجمـــال أو ضـــده والكفـــين علـــى خصـــوبة البـــدن أو عـــدمها
والحــديث ، وقــال داود ينظــر إلى جميــع بــدVا ،ضــع اللحــمالأوزاعــي ينظــر إلى موا

                                                 
) ، باب قول االله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ٨٣٣) رواه البخاري برقم ((١

  ها لمن يريد تزوجها.) ، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفي١٤٢٥النساء ، ومسلم برقم (



  

 

١٠٢    ابالزواج أحكام وآد

مطلق فينظر إلى ما يحصل له إليه ويدل علـى فهـم الصـحابة لـذلك مـا رواه عبـد 
الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعـث 

ولا يشـترط رضـا المـرأة بـذلك النظـر بـل لـه أن يفعـل ذلـك علـى  ،Lا إليه لينظرهـا
   )١.( .اهـ فلتها كما فعله جابرغ

@@@ 
  خَیْرُ الصداق  أَیْسَرُهُ 

أوجـــب االله ســـبحانه وتعـــالى الصـــداق وهـــو المهـــر للمـــرأة وأجمـــع العلمـــاء علـــى 
   )٢.(نحِْلَةً) صَدُقَاNِِنَّ  قال تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاءذلك. 

  .يهعل مجمع وهو للمرأة الصداق وجوب على تدل الآية هذهقال القرطبي: 
، )٣.( أُجُـورَهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ) وَآتـُوهُنَّ  أهَْلِهِـنَّ  بـِإِذْنِ  وقـال تعـالى: (فـَانكِحُوهُنَّ 
هُنَّ  وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم عَلـَيْكُمْ  جُنـَاحَ  وَلاَ  فَريِضَـةً  أُجُورَهُنَّ  فَآتوُهُنَّ  بِهِ مِنـْ

  )٤.()الْفَريِضَةِ  بَـعْدِ  مِن بِهِ  تَـراَضَيْتُم فِيمَا
   )٥.( )أُجُورَهُنَّ  آتَـيْتُمُوهُنَّ  إِذَا تنَكِحُوهُنَّ  أَن عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  وقوله تعالى: (وَلاَ 
 مـــن خاتمـــا ولـــو ويصـــح ،فيـــه المغـــالاة وتكـــره واجـــب والمهـــروقـــال الشـــوكاني: 

 إذا نســائها مهـر فلهـا صــداقا لهـا يسـم ولم امــرأة تـزوج ومـن ،قــرآن أوتعلـيم حديـد

                                                 
 ).٤). سورة النساء آية (٣/١١٣سبل السلام ( )(١
 ).٥/٣٧) الأم ((٢
 ) .٢٦) سورة النساء آية ((٣
 ) .٢٤) سورة النساء آية ((٤
 ) .١٠) سورة الممتحنة آية ((٥



  

 

١٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 إحســــان وعليــــه ،الــــدخول قبــــل المهــــر مــــن يءشــــ تقــــديم تحبيســــو  ،Lــــا دخــــل
   )١.(الطاعة وعليها ،العشرة
علـى مـا مـع أحـد الصـحابة  eقد زوج النـبي و ،  يسرالصداق ما قل و  وخير

  .الزوج من القرآن
  : قالت االله عنها رضيعن عائشة ف

ــا ،  قاَلــَتْ : أتَــَدْريِ مَــا الــنَّشُّ ؟ "كَــانَ صَــدَاقهُُ لأَِزْوَاجِــهِ ثنِْــتيَْ عَشْــرَةَ أوُقِيَّــةً وَنَش=
قــَالَ : قُـلْــتُ : لاَ ، قاَلــَتْ : نِصْــفُ أوُقِيَّــةٍ فتَِلْــكَ خمَْــسُ مِائــَةِ دِرْهَــمٍ فَـهَــذَا صَــدَاقُ 

   )٢.(لأَِزْوَاجِهِ" rرَسُولِ اللَّهِ 
قـال لرجـل : "انْظـُرْ وَلـَوْ خَاتمَـًا   rالنبيوفى صحيح البخارى كما تقدم أن 

دٍ"، وفيه:" قاَلَ مَاذَا مَعَـكَ مِـنَ الْقُـرْآنِ قـَالَ مَعـِي سُـورَةُ كَـذَا وَسُـورَةُ كَـذَا مِنْ حَدِي
دَهَا فَـقَــالَ تَـقْــرَؤُهُنَّ عَــنْ ظَهْــرِ قَـلْبــِكَ قــَالَ نَـعَــمْ قــَالَ اذْهَــبْ فَـقَــدْ مَلَّكْتُكَهَــا بمِـَـا  عَــدَّ

  )٣. (مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" 
أبَـُو طلَْحَــةَ أمَُّ سُــلَيْمٍ فَـقَالــَتْ وَاللَّـهِ مَــا مِثـْلــُكَ يــَا أبَــَا وعـن أنــس قــَالَ: "خَطــَبَ     

ــلُّ ليِ أَنْ أتََـزَوَّجَــكَ فـَـإِنْ  ــَا امْــرأَةٌَ مُسْــلِمَةٌ وَلاَ يحَِ طلَْحَــةَ يــُـرَدُّ وَلَكِنَّــكَ رَجُــلٌ كَــافِرٌ وَأنَ
ــرَهُ فَأَسْــلَمَ فَكَــ انَ ذَلــِكَ مَهْرَهَــا قــَالَ ثاَبــِتٌ فَمَــا تُسْــلِمْ فــَذَاكَ مَهْــريِ وَمَــا أَسْــألَُكَ غَيـْ

                                                 
 ).١/٢٦٤الدراري المضية ( )(١
اتم حديد وغير ذلك مـن باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخ)، ١٤٢٦) أخرجه مسلم برقم ((٢

  قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به.
  .)، باب القراءة عن ظهر قلب ٤٧٤٢) أخرجه البخاري رقم ((٣



  

 

١٠٤    ابالزواج أحكام وآد

سْــلاَمَ فـَـدَخَلَ Lِـَـا فَـوَلـَـدَتْ  عْــتُ بـِـامْرأَةٍَ قـَـطُّ كَانـَـتْ أَكْــرَمَ مَهْــراً مِــنْ أمُِّ سُــلَيْمٍ الإِْ سمَِ
  .   "لَهُ 

  :فتضمنت هذه الأحاديث وغيرها 
  أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن خاتم الحديد يصح تسميته مهراً .

  المهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة . فيأن المغالاة : نت وتضم
 وأن أقلــه يتقــدر لا الصــداق أن الحــديث هــذا فتضــمنقــال ابــن قــيم الجوزيــة:     
، الزوجـــة Lـــا وتحـــل مهـــرا تســـميتها يصـــح والنعلـــين الحديـــد وخـــاتم الســـويق قبضـــة

، وعســره بركتــه قلــة نمــ وإVــا،  النكــاح في مكروهــة المهــر في المغــالاة أن وتضــمن
 مهرهـــا مـــن بعضـــه أو للقـــرآن وحفظـــه الـــزوج بعلـــم رضـــيت إذا المـــرأة أن وتضـــمن

 إذا كمـا صـداقها هـو والعلـم بـالقرآن انتفاعهـا من لها يحصل ما وكان ذلك جاز
 صـداقها هـو لرقبتهـا وملكهـا بحريتهـا انتفاعهـا وكـان صـداقها عتقهـا السـيد جعل
 نفسـها وبـذلها طلحـة أبي بإسـلام انتفاعهـا مـن سـليم أم اختارتـه الـذي هـو وهـذا
 في شـرع الصـداق فـإن الـزوج يبذلـه الـذي المال من إليها أحب وهذا أسلم إن له

 للقـرآن وقراءتـه الـزوج وإسـلام والدين بالعلم رضيت فإذا به تنتفع للمرأة حقا الأصل
  )١(.مهر عن العقد خلا فما  وأجلها وأنفعها المهور أفضل من هذا كان

لمغالاة في مهور النسـاء لسـماحة مفـتي الـديار السـعودية الشـيخ محمـد بـن حكم ا
  هـ رحمه االله ١٣٨٩إبراهيم آل الشيخ المتوفى عام 

  بسم االله الرحمن الرحيم مشكلة غلاء المهور
  من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخوانه المسلمين.

                                                 
  ).٥/١٦٠) زاد المعاد ((١



  

 

١٠٥    ابالزواج أحكام وآد

ء المهـــور في الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه: وبعـــد، فـــإن مشـــكلة غـــلا
زماننــا هــذا مــن أكــبر المشــاكل الــتي يجــب الاعتنــاء بحلهــا وذلــك لمــا ترتــب علــى 

  غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة نخص منها بالذكر ما يأتي:
  قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد. - ١
 الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعاً. - ٢
امتناعـه مـن تزويجهـا بـالكفء الصـالح الـذي يظـن أنـه غش الـولي لموليتـه ب - ٣

لا يـدفع لــه صــداقاً كثــيراً رجــاء أن يــأتي مـن هــو أكثــر صــداقاً ولــو كــان لا يرضــى 
ديناً ولا خلقاً ولا يرجى للمرأة الهناء عنده وهذا مع كونه غشاً فيه العضل الذي 

ه مخالفــة يعتــبر مــن تكــرر منــه فاســقاً نــاقص الــدين ســاقط العدالــة حــتى يتــوب وفيــ
إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه فزوجــوه إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في «الحــديث 

ـــت عليـــه النصـــوص في هـــذا » الأرض وفســـاد كبـــير فلهـــذا وجـــب أن نبـــين مـــا دل
ــب عمــا  الأمــر المهــم ومــا اشــترطه العلمــاء لجــواز إكثــار المهــر بــدون كراهــة ثم نجي

 : الشرع وهو الآية الكريمة يظنه البعض دليلاً لهذا العمل المنافي لمقاصد
  ... }وَإِنْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً{

  @@@ 
  

  خطوات نحو زواج ناجح  
الزواج الناجح يسعى إليه كل أحد ، وتسعى إليه كل أم تريد سعادة ابنتها ، 

جبًا مهمًا تجاه بناNن المقدمات على وكثير من الأمهات لا يعرفن أن عليهن وا
هذا الواجب لا يتمثل في توفير ما ينبغي من الجهاز المتفق عليه مع  الزواج،

وأيضًا لا يقتصر على مصارحتها بما يجب عليها اتباعه  الزوج ونحوه فحسب،



  

 

١٠٦    ابالزواج أحكام وآد

عليه، لكن هذا الواجب يتعدى ذلك إلى  ليلة الزفاف، وما يجب أن تكون
 .وعدم تعليمها للبنت وأشد خطراً في حال نسياVا،أمور أكثر أهمية، 

  فعلينا بسلك بعض الأمور نحو الزواج الناجح . 
الزوج، وكيفية  وتلك الأمور تتمثل في توصية البنت بحسن التعامل مع

 تجنب المشكلات الزوجية، وواجبات الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على
 .زوجها، ونحو ذلك

إلى حياة  ة، وذلك لأن الفتاة سوف تنتقل من حياةهذه الأمور أكثر أهمي
 .أخرى، تختلف عنها اختلافاً بيناً

وعن خدمة رجل آخر وهو الزوج، وهو  لقد أصبحت زوجة مسؤولة عن بيت،
فترة الخطوبة، لكن  إلى حد كبير غريب عنها، وإن كانت قد تعرفت عليه في

لم تتعامل معه  أVا لازالت هذا لا يعني أVا تعرفت عليه تعرفاً كاملاً، بمعنى
تتعامل مع  تعاملاً مباشراً من موقع المسؤولية باعتبارها زوجة، وعلى الأقل لم

الأمور  طباعه وخصائصه تعاملاً مباشراً، إVا تحتاج لمن يشرح لها الكثير من
 .حول الزواج والحياة الزوجية

ع ابنتها فكانت الأم تجلس م وقد كان العرب يعرفون ذلك قبل الإسلام،
 .استيعابه توصيها قبل الزواج بطريقة معاملة الزوج، وكيفية

يحفظ كل  واعتنى الإسلام بموضوع الزواج أيما اعتناء ، وبين للزوجين كيف
 منهما للآخر حقوقه، وكيف يتعامل معه تعاملاً لائقًا، وهذا ما يجب أن تعلمه

 كون على بينة منالأم بصفة خاصة حتى تعظ ابنتها به، وتبينه لها، حتى ت
 .أمرها

 وقد كانت المرأة تذهب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تسأله: ما حق



  

 

١٠٧    ابالزواج أحكام وآد

الزوج على زوجته، وذلك من أجل أن تتزوج على بينة من أمرها، وتعرف 
 .البداية تكاليف الزواج منذ

 : مايلي ومما ينبغي للأم أن تعُلمه لابنتها، وهي مُقْدِمَة على الزواج
 :وج وتقديرهطاعة الز 

في غير معصية االله   –الزواج أن طاعة الزوج  ينبغي أن تتعلم الفتاة المقبلة على
هينة لينة، لا تجادله في كل كبيرة  واجبة، وأن عليها أن تكون مع زوجها

الرئيس أو القائد في الحياة  وصغيرة، ولا تعانده ولا تعصي أمره، فإن الرجل هو
لا يُطاع أمره يهتز   هذا الأمر، والقائد الذيالزوجية، وقد اقتضت حكمة االله

والزوجة تعاند  ملكه وينهار، والحياة الزوجية لا يمكن أن تسير بصورة طبيعية
 .زوجها في كل كبيرة وصغيرة، ولا تطيعه في كل أمر

طاعة الزوج تسلطه على زوجته، أو تعنّته، وإنما تعني تنظيم الحياة  ولا تعني
ا طبيعيًا، بحيث يكون هناك ربان واحد للسفينة، حتى لا سيرً  الزوجية، وسيرها

Lا في بحر الحياة المليء بالعواصف، ولقد دلت  Nددها الأمواج، وتعصف
زوجها من أفضل القربات إلى االله  الأحاديث الشريفة على أن طاعة المرأة

 .تعالى، وأVا طريق إلى الجنة
وسلم، وهو بين أصحابه  امرأة إلى رسول االله صلى االله عليه فقد جاءت

وافدة النساء إليك، وأعلم نفسي لك الفداء، أما  فقالت: بأبي أنت وأمي! إني
غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع، إلا  إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا

الرجال والنساء، فآمنا بك،  وهي على مثل رأيي، إن االله بعثك بالحق إلى
قواعد بيوتكم،  ر النساء محصورات مقصورات،وبإلهك الذي أرسلك، وإنا معش

 ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا



  

 

١٠٨    ابالزواج أحكام وآد

بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل 
الجهاد في سبيل االله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاج=ا أو معتمراً، أو  من ذلك
لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، فما  حفظنامرابطاً، 

 !االله؟ نشارككم في الأجر يا رسول
هل " :فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال

  سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه".
المرأة Nتدي إلى مثل هذا، فالتفت  االله! ما ظننا أن فقالوا: يا رسول 

ثم قال: "انصرفي أيتها المرأة، وأعْلمي مَن  النبي صلى االله عليه وسلم إليها
لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها  خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكنَّ 

 )١.( وتكبر استبشاراً موافقته، تعدل ذلك كله". فأدبرت المراة وهي Nلل
االله صلى االله عليه وسلم  إلى حرص النساء على عهد رسول ولتنظر الزوجة

                                                 
  رواز البزار . )(١

   : الشيخ الألباني رحمه االله ضعّف الإسناد إلى أسماء بنت يزيد ؛ لأن فيه
  . ؤمـــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــاحليالأخطـــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــن الم

  . قال الشيخ رحمه االله : فهو مِن المستوريِن
ـــف بـــن يورنـــداز فمـــا ذكََـــره  : أبـــو العبـــاس بـــن أبي الغنـــائم عقـــب الحـــديث قـــال : قـــال عبـــد اللطي

  ! " هذا حديث حسن الإسناد 
  . الأقرب لحِاَل " الساحلي " هذا . اهـ يُـنَافِيه استغراب ابن عساكر إياه ، وهو

 : لبـاني رحمـه االله روايـة البيهقـي في شُـعب الإيمـان ، وهـي مِـن الحـاكم ، وفي إسـنادهاالأ وفـات الشـيخ
  . الأخطل ابن المؤمل هذا

 لــيس شــديد الضــعف ، ولــه شَــواهِد لعِمــوم معنــاه ، وهــو يَـرْتَقِــي Lــا ، وهــو ممــا يُســتأنس والحــديث
 عبدالرحمن السحيم .. به



  

 

١٠٩    ابالزواج أحكام وآد

فرحة المرأة بأن  على الخير، وعلى منافسة الرجال في السباق نحو الجنة!! وإلى
 !!كبير طاعة الزوج، وحسن التبعل له، لها ثواب عظيم وأجر

 وعنه صلى االله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها،
دخلت من أي أبواب الجنة  –زوجها  –، وأطاعت بعلها وحصنت فرجها

   )١(شاءت".
 : حفظ أسرار الزوج - ٢

ابنتها المقدمة على الزواج  من الأمور التي يجب أن تنبه الأم عليها
زوجها لأي  ضرورة حفظ أسرار زوجها وأسرار بيتها، وعدم إفشاء سر

 شخص، فضلاً عن حفظ أسرار الفراش، فإن هذا ألزم وأوجب؛ لأن
الفراش يتضمن إفشاء السر بالإضافة إلى الفضيحة، وهو  إفشاء أسرار

 .إلا بعض الجاهلين أو الفاسقين أمر لا يقره عاقل، ولا يفعله
رضوان االله عليهم،  ولقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم الصحابة

 ونحن من بعدهم من خطورة إفشاء أسرار الفراش بالذات فقال: "لعل
فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها". فأرم رجلاً يقول ما ي

سكتوا)، فقامت امرأة فقالت: إي واالله يا رسول االله، إVنَّ  القوم (يعني
قال: "فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي  .لقلنَ، وإVم ليفعلون

 )٢(.ينظرون" شيطانة في طريق فغشيها والناس
السر، يسبب الكثير من  ان هذاكما إن إفشاء سر الزوج، أي=ا ك

                                                 
 صحيح الترغيب . )(١
 ) .٢١٧٤( رواه أبو داود برقم )(٢



  

 

١١٠    ابالزواج أحكام وآد

 المشاكل، وقد يتسبب في خراب البيوت، فيجب على المرأة حين تعلم
شيئًا من أمور الزوج لا يريد أن يعرفه أحد غيرها ألا تخبر به أحدًا مهما 

منها، وكذا لا تفشي أي سر من أسرار بيتها لأحد مهما  يكن قريبًا
 .ن قد تورد المهالكفلتة لسا يكن، ولتتعلم ضبط اللسان؛ لأن

 : حسن تدبير المنزل -3
الزوجة تشمل حسن تدبير المنزل، والقيام بأعبائه  ولا شك أن مهمة

أن تتعلم الفتاة قبل الزواج مهام  حق القيام، ورعاية الأولاد، وينبغي
اللازمة  تدبير البيت، من إعداد للطعام، ونحو ذلك من الأمور

 .بشؤونهوالضرورية، وخدمة الزوج والقيام 
كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه " :يقول أنس رضي االله عنه

بخدمة الزوج، ورعاية حق، وتربية  وسلم إذا زفُّوا امراةً إلى زوجها يأمورVا
 ."....أولاده

زوجته في شؤون المنزل، إن سمحت  وهذا لا يمنع من مساعدة الزوج
مهنة أهله، فإذا  فيبذلك ظروفه، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم 

حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، وهو كناية عن 
 .إلى تلبية نداء الحق إسراعه
 : حفظ الزوج في غيابه -4

تحفظ زوجها في غيابه عن البيت، فتحفظ  فالمرأة الصالحة هي من
وذلك بأن تلتزم  نفسها من أن يتعرض لها أحد بكلمة، ولا بنظرة،

مي الرفيع، ولا تُدخل البيت أحدًا لا يرضى الزوج الأدب الإسلا
ولا تذهب إلى مكان من غير إذنه، وتحفظ ماله من الضياع،  دخوله،



  

 

١١١    ابالزواج أحكام وآد

 .ولا تسرف فيه
 :الامتناع عن فراش الزوج عدم -5

أنه إذا طلبها زوجها  وكذا ينبغي أن تتعلم الفتاة المقبلة على الزواج،
شرعًا، أو  عنه، إلا لعذر مقبول للفراش ينبغي أن تلبي طلبه، ولا تمتنع

لمرض ونحوه، أما في الأحوال العادية، فيجب أن تلبي رغبته، ولا تمتنع 
فراشه، ولتعلم أن في امتناعها عنه ذنبًا كبيراً، وإثماً عظيمًا. يقول  عن

االله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم  رسول االله صلى
 )١(لعنتها الملائكة حتى تصبح". تأته، فبات غضبان عليها
أنه قال: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته،  وعنه صلى االله عليه وسلم

 )٢(فلتأته، وإن كانت على التنور".
زوجها في الجماع، حتى  والأحاديث تدل على وجوب تلبية المرأة رغبة

مثلاً،  وإن كانت منشغلة بأمور منزلية مهمة، مثل الخبز على الفرن
 .لك، وعدم ترك الزوج أو تجاهل طلبهونحو ذ

قال المناوي في فيض القدير: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتمكنه من 
نفسها وجوبا فوراً حيث لا عذر، وإن كانت على التنور الذي يخبز فيه 

  لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمحض تعلق قلبه.
ئًا يستثير شهوته، فيريد أن يمكن أن يرى شي ولتعلم الزوجة أن الرجل - ٣

الطريق الصحيح، كما  يطفأ هذه الشهوة بأن يأتي زوجته، وهذا هو

                                                 
  ) ٣٦١٤)، ومسلم برقم  ( ٣٢٣٧) صحيح البخارى برقم (١
 . ابن حبان والألبانيوصححه  الترمذي والنسائيأخرجه   )(٢



  

 

١١٢    ابالزواج أحكام وآد

 وصفه الحبيب صلى االله عليه وسلم حين قال: "إن المرأة إذا أقبلت،
أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأتِ أهله، 

 )١(الذي معها". فإن معها مثل
يحرك شهوته  ، لكن قد تقع عيناه على ما ض البصروالمسلم مأمور بغ

 .شهوته من امرأة غير زوجته بدون قصد منه، فليأتِ زوجته لتسكن
  

  وفي ختام هذه الوصايا :
  *((أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها حين زفت إلى زوجها فقال: 

*أي بنية:إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب ، لزويت 
  لأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة. ذلك عنك و 

*أي بنية:لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها،  
  كنت أغنى الناس عن ذلك ولكن الرجال للنساء خلقن، ولهن خلقن الرجال. 
*أي بنية: إنك قد فارقت الحمى الذى منه خرجت، وخلفت العش الذى فيه 

عرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكاً فكونى له درجت إلى وكر لم ت
   - أمة يكن لك عبداً وشيكاً، واحفظى له خصالاً عشراً، تكن لك ذخراً:

فالصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن  أما الأولى والثانية:
  القناعة راحة القلب، وفى حسن المعاشرة مرضاة للرب. 

فالمعاهدة لوضع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه  الرابعة: وأما الثالثة
  منك على قبيح، ولايشم منك إلا طيب ريح. 

                                                 
 ) .١٤٠٣رواه مسلم برقم ( )(١



  

 

١١٣    ابالزواج أحكام وآد

فالتعاهد لوقت طعامه، والتفقد حين منامه، فإن  وأما الخامسة والسادسة:
  حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة . 

لاتعصين له أمراً فإنك إن أفشيت فلا تفشين له سراً، و  وأما السابعة والثامنة:
سره لم تأمنى غدره،وإن عصيت أمره أوغرت صدره، واتقى مع ذلك كله الفرح 

إن كان ترحاً،والإكتئاب إذا كان فرحاً، فإن الأولى من التقصير، والثانية من 
التكدير ، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون له مرافقة، واعلمى يابنية 

ن على ذلك حتى تؤثرى،رضاه على رضاك ، وتقدمى هواه على أنك لا تقدري
   )١( .هواك فبماأحببت ، أو كرهت واالله يضع لك الخير ، وأستودعك االله))

  )٢(نصائح للمتزوجين حول استمرار الحياة الزوجية.
  ماذا يعنى الحب فى الحياة الزوجية؟ 

  إنه الحب ،الإخلاص، الطاعة، العطاء، الإيثار.. 
يوية للمتزوجين للحفاظ على استمرار حياNم الزوجية وعدم نصائح دن

 :الوقوع فى فخ الانفصال
 أولا: لا تقارن نفسك بالآخرين

لا تنظر الى الأزواج الآخرين، وتعتقد ان لديهم ما ليس لديك هذا سوف 
يجعلك تشعر بإحساس سيئ تجاه علاقتك الزوجية. واعلم أن هؤلاء الناس 

ل شىء بما في ذلك المشاكل، فأنت لا تعلم الحقيقة. الذين يبتسمون لديهم ك
ولا تنظر إلى نساء غير زوجتك وتعتقد ان علاقتك مع إحداهن كانت ستكون 
أفضل، هم ايضا مجرد اشخاص لديهم مشاكل لا تعرفها حتى الآن. حاول ان 

                                                 
 ) .٧٨-٧٤)  أحكام النساء (ص(١
 . من ملتقى أهل الحديث) (٢



  

 

١١٤    ابالزواج أحكام وآد

 .تحب الشخص الذى انت معه بالفعل واعمل على حل المشاكل التي تعرفها
 !العادل ثانيا: الكفاح

كل علاقة سوف تصل الى المشاكل ولكن الفرق بين واحدة واخرى هو طبيعة 
تعاملك معها و كيف ستقاتل لحلها؟. هل تستخدم المحادثات الثقيلة للعمل 

على حل المشاكل أو تلقى باللوم والاستياء على شريك حياتك؟ القتال العادل 
ر إنتاجية وربما تستغرق وقتا يعني أن تلك المحادثات الصعبة يمكن أن تكون أكث

اقل. ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ هناك العديد من الأفكار. أولا، قيد 
نفسك بخلاف معين ولحظة معينة ولا تجعله استفتاء على علاقتك بالكامل 
وتربط الخلاف بباقى القضايا الأخرى التي لديك. تجنب كلمات مثل دائما 

لجة المشكلة. واعلم أنه كلما كان من الممكن وأبدا مما يجعل من المستحيل معا
 . فصل كل نزاع، يمكن أن تكون المحادثة أكثر إنتاجية

 ثالثا: حاول إرضاء الطرف الآخر
محاولة إرضاء الطرف الآخر أمر جيد والعلاقة الزوجية الحميمة تجعلنا أكثر 
 استعدادا للتعامل مع المشاكل وحلها. كن معطاء وحاول إنكار الذات ولا

 .تكن أنانيا
 رابعا: لا تتوقف أبدا عن المزاح

لا تنظر للعلاقة الزوجية على اVا امر ثابت وجامد ولكنها امر يجب دائما 
العمل عليه. ليس فقط من حيث محاولتك أن تكون شريكا أفضل ولكن 

حاول دائما ان تمزح مع شريكتك وتغازلها كما كنت تفعل قبل الزواج. حاول 
 . هادائما ان تستميل

 خامسا: العثور على من يرشدك



  

 

١١٥    ابالزواج أحكام وآد

الجميع يعرف قيمة وجود من يقوم بتوجيهك في مجال الأعمال التجارية ولكن 
ماذا عن الرومانسية ؟ من الجيد وجود من هم اكبر واكثر خبرة منك للتحدث 
معهم عن المشاكل التي واجهتك والتى يمكن ان تكون قد مرت Lم من قبل.  

التى تعيش فيها هى نفس التى عاشوها . وهذا  كما انك ستجد ان الظروف
أمر مريح لأنه يتيح لك معرفة أن معظم الناس ليسوا أكثر سعادة منك. وهو 

  .ما سيدفعك للكفاح من أجل استمرار حياتك الزوجية
  

@@@  
  

  التفقھ في أمور الزواج 
لكل مـن يريـد الـزواج وأن يقـدم علـى حيـاة جديـدة لابـد لـه أن يـتعلم أحكـام    
  )١.({فَاسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ}لزواج سواء كان للرجل أو المرأة ا

   )٢( "طلب العلم فریضة على كل مسلم".:  rوقال النبي 
هو طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال فريضة، وقيل هو علم البيع : قيل

في شــيء مــن ذلــك يجــب عليــه  والطــلاق، إذا أراد الــدخول ،والنكــاح، والشــراء 
   )١.( ...طلب علمه

                                                 
 ) .٤٣) سورة النحل آية ((١
لحسين بن علي، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر،  وعن ابن ) هذا الحديث ثبت عن أنس، وعن ا١(

  )  .٣٩١٣مسعود ، وعن علي ، وعن أبي سعيد. صحيح الجامع حديث رقم (



  

 

١١٦    ابالزواج أحكام وآد

  : قَـوْله ( طلََبُ الْعِلْم فَريِضَةٌ )
هَقِيُّ فيِ الْمَدْخَل أرَاَدَ وَاللَّهُ تَـعَالىَ أعَْلَم الْعِلْم الَّذِي لاَ يَسَع الْبَالِغ  : قاَلَ الْبـَيـْ

فَريِضَة عَلَى كُلّ مُسْلِم حَتىَّ يَـقُوم بِهِ  الْعَاقِل جَهْله أَوْ عِلْم مَا يَطْرأَُ لَهُ أَوْ أرَاَدَ أنََّهُ 
مَنْ فِيهِ كِفَايةَ وَقاَلَ سُئِلَ ابِْن الْمُبَارَك عَنْ تَـفْسِير هَذَا الحَْدِيث فَـقَالَ ليَْسَ هُوَ 
اَ هُوَ أَنْ يَـقَع الرَّجُل فيِ شَيْءٍ مِنْ أمُُور دِينه فَـيَسْأَل عَنْهُ حَتىَّ   الَّذِي يَظنُُّونَ إِنمَّ

يَـعْلَمهُ وَقاَلَ الْبـَيْضَاوِيّ الْمُراَد مِنْ الْعِلْم مَا لاَ مَنْدُوحَة للِْعَبْدِ مِنْهُ كَمَعْرفَِةِ الصَّانِع 
وَالْعِلْم بِوَحْدَانيِِّتِهِ وَنُـبُـوَّة رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََيْفِيَّة الصَّلاَة فإَِنَّ تَـعَلُّمه 

  )٢( . قاَلَ الثَّـوْريُِّ هُوَ الَّذِي لاَ يُـعْذَر الْعَبْد فيِ الجَْهْل بِهِ فَـرْض عَينْ وَ 
  

@@@ 
 

 
لم أزل حريصا  أن أسأل عمر عن :قالرضي االله عنهما، عن بن عباس 

ـــبي  إن تتوبـــا إلى االله فقـــد {اللتـــين قـــال االله تعـــالى  eالمـــرأتين مـــن أزواج الن
حــــتى حــــج عمــــر وحججــــت معــــه فلمــــا كنــــا بــــبعض  ،}صــــغت قلوبكمــــا

ــبرز ثم أتــاني فســكبت علــى  الطريــق عــدل عمــر وعــدلت معــه بــالإداوة فت
اللتان  eيا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي  :فقلت ،يديه فتوضأ

                                                                                                                       
 ) .١/٢٠شرح سنن ابن ماجة ( )(١
  ) .١/٢٠٨) حاشية السندي على ابن ماجة ((٢



  

 

١١٧    ابالزواج أحكام وآد

قـــال ، قـــال االله عـــز وجـــل لهمـــا إن تتوبـــا إلى االله فقـــد صـــغت قلوبكمـــا 
ال الزهـري كـره واالله مـا سـأله عنـه ولم ق ،عجبا لك يا بن عباس وا :عمر

كنــا   :ثم أخــذ يســوق الحــديث قــال ،هــي حفصــة وعائشــة :قــال ،يكتمــه
معشـر قــريش قومـا نغلــب النسـاء فلمــا قـدمنا المدينــة وجـدنا قومــا تغلــبهم 

زلي في بـنى أميـة ـنساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكـان منـ
تي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأ

ليراجعنـه  eفقالت ما تنكر أن أراجعـك فـواالله إن أزواج النـبي   ،تراجعني
 ،وNجـــــره إحـــــداهن اليـــــوم إلى الليـــــل فانطلقـــــت فـــــدخلت علـــــى حفصـــــة

أNجـره إحـداكن  :فقلـت ،نعـم :فقالـت،  eأتراجعين رسول االله  :فقلت
ل ذلـــك مـــنكن قـــد خـــاب مـــن فعـــ :قلـــت، نعـــم  :اليـــوم إلى الليـــل قالـــت

فإذا هـي  eوخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب االله عليها لغضب رسوله 
ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك  eقد هلكت لا تراجعي رسول االله  

منـك  eولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسـم وأحـب إلى رسـول االله  
زول إلى ـوكـان لي جــار مـن الأنصـار فكنـا نتنـاوب النــ :قـال، يريـد عائشـة
زل يومــا وأنــزل يومــا فيــأتيني بخــبر الــوحي وغــيره وآتيــه ـفينــ  eرســول االله  

زل صـاحبي ثم ـبمثل ذلـك وكنـا نتحـدث أن غسـان تنعـل الخيـل لتغزونـا فنـ
حــدث أمــر : فقــال  ،أتــاني عشــاء فضــرب بــأبي ثم نــاداني فخرجــت إليــه

لا بل أعظم من ذلـك وأطـول  :قال ؟ماذا أجاءت غسان :قلت ،عظيم



  

 

١١٨    ابالزواج أحكام وآد

قـــد خابـــت حفصـــة وخســـرت قـــد كنـــت  :فقلـــت ،نســـاءه  eطلـــق النـــبي 
أظـــن هـــذا كائنـــا حـــتى إذا صـــليت الصـــبح شـــددت علـــى ثيـــابي ثم نزلـــت 

 :فقالـت eفدخلت على حفصة وهى تبكي فقلت أطلقكـن رسـول االله 
فأتيــــت غلامــــا لــــه أســــود ، لا أدرى هــــا هــــو ذا معتــــزل في هــــذه المشــــربة 

ذكرتك له فصـمت قد : فقال  ،فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى
فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكى 
 :بعضــــهم فجلســــت قلـــــيلا ثم غلبــــنى مــــا أجـــــد ثم أتيــــت الغــــلام فقلـــــت

قــــد ذكرتــــك لــــه فصــــمت : فقــــال  ،اســــتأذن لعمــــر فــــدخل ثم خــــرج إلى
ادخـل فقــد أذن لـك فــدخلت : فوليـت مــدبرا فـإذا الغــلام يـدعوني فقــال 

فإذا هـو متكـي علـى رمـل حصـير قـد أثـر في  eاالله  فسلمت على رسول
 :فرفـــع رأســـه إلى وقــــال ؟أطلقــــت يـــا رســـول االله نســــاءك :فقلـــت ،جنبـــه

االله أكــبر لــو رأيتنــا يــا رســول االله وكنــا معشــر قــريش قومــا  :فقلــت "،لا"
نغلـــب النســـاء فلمـــا قـــدمنا المدينـــة وجـــدنا قومـــا تغلـــبهم نســـاؤهم فطفـــق 

بت على امرأتي يوما فـإذا هـي تـراجعني نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغض
ـــأنكرت أن تـــراجعني  ـــت، ف مـــا تنكـــر أن أراجعـــك فـــواالله إن أزواج  :فقال

قـد خـاب مـن  :فقلـت ،ليراجعنه وNجره إحداهن اليوم إلى الليل eالنبي 
فعـل ذلـك مــنهن وخسـر أفتــأمن إحـداهن أن يغضــب االله عليهـا لغضــب 

يا رسول االله  :فقلت ،eفإذا هي قد هلكت فتبسم رسول االله  eرسوله 



  

 

١١٩    ابالزواج أحكام وآد

قد دخلـت علـى حفصـة فقلـت لا يغرنـك أن كانـت جارتـك هـي أوسـم 
أسـتأنس يــا  :فقلـت ،منـك فتبســم أخـرى eمنـك وأحـب إلى رسـول االله 

فجلست فرفعت رأسي في البيـت فـواالله مـا رأيـت  "نعم" :رسول االله قال
 أن ادع االله يـــا رســـول االله :فقلـــت ،ثلاثـــة ةٍ فيـــه شـــيئا يـــرد البصـــر إلا أهبـــ

 ،يوســـع علـــى أمتـــك فقـــد وســـع علـــى فـــارس والـــروم وهـــم لا يعبـــدون االله
أفي شـــك أنـــت يـــا بـــن الخطـــاب أولئـــك قـــوم " :فاســـتوى جالســـا ثم قـــال

اسـتغفر لي يـا رسـول االله  :فقلـت "،عجلت لهـم طيبـاNم في الحيـاة الـدنيا
وكــان أقســم أن لا يــدخل علــيهن شــهرا مــن شــدة موجدتــه علــيهن حــتى 

فلما مضت تسـع وعشـرون ليلـة دخـل علـى عائشـة ، لعاتبه االله عز وج
يـا رسـول االله إنـك كنـت قـد أقسـمت أن لا  :فقالت له عائشة ،فبدأ Lا

 ،تــدخل علينــا شــهرا وإنمــا أصــبحت مــن تســع وعشــرين ليلــة أعــدها عــدا
 ،فكـان ذلـك الشـهر تسـعا وعشـرين ليلـة "الشهر تسـع وعشـرون" :فقال

لتخير فبدأ بي أول امـرأة مـن نسـائه ثم أنزل االله تعالى آية ا :قالت عائشة
  )١.( فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة

قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله تعـــالى : وفي هـــذا الحـــديث الاعتمـــاد          
أن الطالـــب لا  :علـــى خـــبر الواحـــد ، والعمـــل بمراســـيل الصـــحابة ، وفيـــه

                                                 
) ، ١٤٧٩برقم () ، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ، ومسلم ٤٨٩٥)  رواه البخاري برقم ((١

 باب في الإبلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهرا عليه .



  

 

١٢٠    ابالزواج أحكام وآد

علـــم وغـــيره مـــع يغفـــل عـــن النظـــر في أمـــر معاشـــه ليســـتعين علـــى طلـــب ال
أخذه الحزم في السـؤال عمـا يفوتـه يـوم غيبتـه لمـا علـم مـن حـال عمـر أنـه  
كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع ، وفيه أن شرط التـواتر 

الإشاعة التي لا يدري مـن بـدأ أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس لا 
   )١(اهـ .Lا.

@@@ 
  )٢(ھمسة في أذن العروس

 مـن الخـوف شـعار الثيـاب تحـت العـرض عنـد تلـبس -عند الخطبـة  – العروس
 لا لأVا مستعار تخمير عن تغنيها الخجل وحمرة،  الانكسار حلة الثياب وفوق،  الرد

يقصـد عنـد العـرض  – العواقـب يعـرف لا مـن يسـكن فكيـف تقـدم مـاذا على تدري
   )٣( . -يوم القيامة 

ضـــاً، وإذا الـتزمــــت بـهــــا مــــع أداء مـــا إن واجــــباتك أيتــــها العـــروس كثــــيرةٌ أي
االله عليـك مـن أداء الصـلوات وسـائر الفـرائض، فـإن لـك عنـد االله الأجـر  أوجـب

                                                 
  ) .١/١٨٦) فتح الباري ((١
مِثـْلُ  الْعَرُوسُ وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأْنُْـثـَى مَـا دَامَـا فيِ إعْراَسِـهِمَا وَجمَـْعُ الرَّجُـلِ عُـرُسٌ بِضَـمَّتـَينِْ ) (٢

ـيْءِ أيَْضًـا لَزمَِـهُ وَيُـقَـالُ الْعَـرُوسُ مِـنْ هَـذَيْنِ وَأعَْـرَسَ باِمْ رَسُولٍ وَرُ  رَأتَـِهِ سُلٍ وَجمَْعُ الْمَرْأةَِ عَـراَئِسُ وَعَـرِسَ باِلشَّ
فَـقَـالُوا هُـوَ خَطـَأٌ  باِلأْلَِفِ دَخَلَ Lِـَا وَأعَْـرَسَ عَمِـلَ عُرْسًـا وَأمََّـا عَـرَّسَ باِمْرَأتَـِهِ باِلتَّثْقِيـلِ عَلـَى مَعْـنىَ الـدُّخُولِ 

ــالُوا عَــرَّ  ــلُ قَــالَ أبَــُو زَيْــدٍ وَقَ ــةً ثمَُّ يَـرْتحَِ ـَـا يُـقَــالُ عَــرَّسَ إذَا نَـــزَلَ الْمُسَــافِرُ ليَِسْــترَيِحَ نَـزْلَ ــزلِِ وَإِنمَّ سَ الْقَــوْمُ فيِ الْمَنْ
راَسُ دُخُــولُ الرَّجُــلِ باِمْرَأتَـِـهِ. المصــباح المنــير في تَـعْريِسًــا إذَا نَـزَلـُـوا أَيَّ وَقـْـتٍ كَــانَ مِــنْ ليَْــلٍ أوَْ نَـهَــارٍ فـَـالإِْعْ 

  ).٦/٩٥غريب الشرح الكبير ، مادة عرس (
  ).٣/٧٣٦بدائع الفوائد ( )(٣



  

 

١٢١    ابالزواج أحكام وآد

ما تتمناه المرأة المسلمة حسن الخاتمـة ودخـول الجنـة، وحسـبها  العظيم؛ لأن غاية
 :وسلم قول رسول صلى االله عليه

فَـرْجَهَــا وَأَطاَعَــتْ  هْرَهَا وَحَفِظـَـتْ ذَا صَــلَّتْ الْمَــرْأةَُ خمَْسَــهَا وَصَــامَتْ شَــ"إ
  )١( .»أبَْـوَابِ الجْنََّةِ شِئْت زَوْجَهَا قِيلَ لهَاَ ادْخُلِي الجْنََّةَ مِنْ أَيِّ 

تجــــاه  -مَتـَّعَـــكِ االله بطاعتـــه  -واجباتـــك أيتهـــا العــــروس  وإن مـــن أهـــم
  :زوجك

هـــما بالاستـــقامة علــى شـــرع االله، والتحلــي بحســن الخـــلق، ف التحـــلي ·•
  .وأغلاه، فهنيئاً لمن وفقها االله لذلك أعـظـم ما تتصف Lما المرأة

  المناصحة والحض على الطاعة 
وهى من أعظم الأمور أختاه التى أهمس فى أذنك بأهميتها وهى حض زوجك 

على الطاعة،فقد تعتقد بعض النساء أن واجب النصيحة على الزوج فقط 
  مون على النساء)!! وتتحجج بالآية الكريمة: (الرجال قوا

نعم أختاه إن على زوجك القوامة فى كل أمر، لكن هذا لا يمنع أن عليك دوراً 
عظيما تجاه زوجك فى إعانته على دينه والقيام بطاعة االله لأنه كما قال رسول 

االله (صلى االله عليه وسلم) : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فأنت 
لة عنه وعن تقدمه فى الطاعة ولتتذكرى قوله حبيبةِ راعية فى بيت زوجك مسئو 

تعالى : (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)فلتحرصى أخيه أن تكونى وزوجك 
من المتقدمين فتحضينه على الخير وتذكرينه إن وجدتى من الفتور وذلك ليس 
بالزجر والإNام الذى ينفره ويحول بينه وبين قبول النصيحة أونصيحتك لكن 

                                                 
  رواه أحمد وابن حبان والطبراني. )(١



  

 

١٢٢    ابالزواج أحكام وآد

لطيبة والتحبب فى الجنة وتشويقه لرضا االله عزوجل ممايلجأه إلى سماع بالتذكرة ا
نصيحتك والعمل Lا بلا كبر أو رد للحق ومما يؤكد مسئولية كل منكما تجاه 
الآخر (صلى االله عليه وسلم) : ((رحم االله امرءاً قام من الليل فصلى فأيقظ 

قامت من الليل فصلت امراته فإن أبت نضح فى وجهها الماء، ورحم االله امرأة 
   )١( .فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت فى وجهه الماء))

  الهدوء 
*ويتأتى ذلك بحسن الخلق ، والتكلم برفق ولين، ولتذكر قول االله عزوجل: 

  (واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)سورة لقمان. 
 ولتخفضى صوتك أختاه عند التحدث مع زوجك حتى وإن كان بك الضيف
والضجر، لأن رفع الصوت يخالف الآداب التى أمر االله Lا، ولأن علو صوتك 

عليه من الأمور التى تدخل الشيطان بينكما، وتزيد من العداوة والشحناء 
 اهـ.بينكما، فاحرصى على الهدوء والسكينة لتسعدى وتكون له خير زوجة.

)٢(  
@@@ 

  دبلة الخطوبة !
بــلاد الإســلام مــا يلبســه  فيانتشــرت  الــتيالأمــور  المؤســف حقــا أن مــن ومــن

،  ىر انصــال هــي عــادة عــادةال ذهالخاطــب أو الــزوج ويُســمى بـــ (دبلــة الخطوبــة) وهــ
أي الــزوج يضــع خــاتم الــزواج علــى رأس إLــام العــروس اليســرى  أيكــان العــروس 

                                                 
 ) رواه أبو داود وهذا لفظه ، وهو في صحيح الترغيب .(١
 كيف تسعدين زوجك لـ أم عبيدة شيرين الشامى.) (٢



  

 

١٢٣    ابالزواج أحكام وآد

، ثم علـى رأس السـبابة ويقـول: باسـم الابـن ، ثم علـى الأبالزوجة ويقول باسم 
الإصـــبع البنصـــر  في: باســـم الـــروح القـــدس، ثم يســـتقر بـــه رأس الوســـطى ويقـــول

وينتقــل مــن اليــد اليمــنى وقــت الخطبــة إلى اليــد اليســرى بعــد الــزواج (ليكــون قريبــا 
، فكيـــف بمســـلم غيـــور علـــى دينـــه أن يقلـــدهم في هـــذا وهـــو مـــن مـــن القلـــب!!!)

  .الأمور المخالفة للشرع الحنيف 
ـــ مـــن  يذهب، وقـــد صـــح النهـــوعـــادة مـــا يكـــون هـــذا الخـــاتم أو الدبلـــة مـــن ال

 عـن التخـتم بالـذهب للرجـال، فـروى مسـلم في صـحيحه عـن عبـد االله rالنبي
:" رأََى خَاتمَاً مِـنْ ذَهَـبٍ فيِ يـَدِ rاالله عنهما قال أن رسول االله  رضيبن عباس 

لُهَــا فيِ يــَـدِهِ، رَجُــلٍ فَـنـَزَعَــهُ فَطرََحَــهُ وَقــَـالَ: يَـعْمِــدُ أَحَــدكُُمْ إِلىَ جمَـْـرَةٍ مِـــنْ نـَـارٍ فَـيَجْعَ 
خُـذْ خَاتمِـَكَ انْـتَفِـعْ بـِهِ، قـَالَ: لاَ وَاللَّـهِ  rفَقِيلَ للِرَّجُلِ بَـعْدَ مَـا ذَهَـبَ رَسُـولُ اللَّـهِ 

  )١.("rلاَ آخُذُهُ أبََدًا وَقَدْ طرََحَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 أو الخطوبــة بعــد الدبلــة اســتعمال حكــم مـاوسـئل الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله: 

  والمرأة؟ للرجل القران دعق
 الـــزوج فيـــأتي الإســـلامية البلـــدان بعـــض في الآن توجـــد العـــادة هـــذهفأجـــاب: 

 خــــاتم في الزوجــــة واســــم الزوجــــة، خــــاتم في الــــزوج اســــم يكتــــب بخــــاتمين والزوجــــة
 Lــا يقــترن أنــه: أولاً  :الشــرعية المحــاذير مــن جملــة علــى يحتــوي العمــل فهــذا الــزوج،
 مـــن هـــذا أن العلـــم أهـــل ذكـــر وقـــد بينهمـــا أليفالتـــ أســـباب مـــن هـــذا أن عقيـــدة
  .التولة من أيضاً  هذا إن ثم واقعاً، ولا شرعاً  يثبت لم سبب إثبات لأنه الشرك؛

                                                 
  ) أخرجه مسلم (١



  

 

١٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 إلى يــأتون فــإVم النصــارى مــن العمــل هــذا أصــل أن الألبــاني الشــيخ ذكــر: ثانيــاً 
 الابـن باسـم الأب باسـم: "ويقـول الزوجـة أو الـزوج يـد علـى يـده ويضـع كبيرهم

 المخصــــص الأصــــبع في الدبلــــة ويضــــع يــــديهما علــــى بيــــده يمــــر ثم" الــــروح ســــمبا
 خلـت وإن حـتى محـرم وهـو بالنصارى التشبه وهو عظيم محذور إذاً  ففيها لذلك،

  .الباب هذا من فتحرم أولاً، ذكرناه الذي الاعتقاد من
 رأى وقــد الرجــال، علــى محــرم والــذهب الــذهب، مــن تكــون مــا غالبــاً  أنــه: ثالثــاً 
 يعمـــد: "وقـــال وطرحـــه يـــده مـــن زعهـفنـــ ذهـــب مـــن خـــاتم عليـــه رجـــلاً  r النـــبي

 خـذ: "لـه قيـل r النـبي انصـرف فلمـا" يده في فيضعها نار من جمرة إلى أحدكم
 الحـديث وفي ،r النـبي طرحـه وقـد بـداً أ أخـذه لا واالله: فقـال" بـه وانتفع خاتمك
  " .ذكورها على وحرم أمتي لإناث والحرير الذهب أحل: "المشهور
 اشـتملت حيـث يفعلهـا مـن علـى والإنكـار محاربتهـا ينبغـي محرمـة العادة فهذه
 الـــذين الرجـــال أولئـــك علـــى الإنكـــار يجـــب كمـــا العظيمـــة، المحرمـــات هـــذه علـــى

 وأقــبح المــائعين، بعــض مــن هــذا يقــع كمــا ذهــب مــن سلاســل أو خــواتم يلبســون
  .آذاVم في الذهب من خروصاً  يلبسون الذين أولئك من
حة الشيخ عبد العزيز بن باز :ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة ، وسئل سما   

في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علماً أن هذه الدبلة من غير 
  الذهب؟



  

 

١٢٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت 
على الرجل ، الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام 

    )١( .Vى الرجال عن التختم بالذهب eلأن الرسول 
@@@ 

  في العرس ن الغناء والموسیقىع نھيال
ومــن النــاس مــن يشــتري لهــو الحــديث ليضــل عــن ســبيل  (قــال االله تعــالى: 

  )٢(.)االله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين 
مكـــاءً وتصـــدية فـــذوقوا ومـــا كـــان صـــلاNم عنـــد البيـــت إلا (وقـــال تعـــالى: 

   )٣(.)العذاب بما كنتم تكفرون
ـــ ره ابـــن عبـــاس بأنـــه الغنـــاء وكـــذلك ابـــن مســـعود حيـــث قـــال: (لهـــو الحـــديث) فسَّ

  . والذي لا إله إلا هو لهو الغناء.والمكاء والتصدية: هو التصفيق والصفير
: "Vيـــت عـــن صـــوتين أحمقـــين فـــاجرين: صـــوت عنـــد rوقـــال رســـول االله 
   رواه الترمذي وإسناده حسن . .صيبة"نعمة وصوت عند م

أنـــه قـــال: "الغنـــاء ينبـــت النفـــاق في القلـــب كمـــا  tوصـــح عـــن ابـــن مســـعود 
  ينبت الربيع البقل".

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز .٢٠٩، ٢/٢٠٨) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( (١
  ).٦سورة لقمان الآية ( )١(

 ).٣٥الأنفال آية ( ) سورة(٣



  

 

١٢٦    ابالزواج أحكام وآد

  ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير: "rوقال رسول االله          
  .)١("والخمر والمعازف

  .والطرباسم لآلات اللهو المعازف  هو الفرج والزنا به. الحِرَ 

إن االله تعــالى حــرم علــى أمتــي الخمــر والميســر : "rوقــال رســول االله        
  .)٢(والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام"

  هو الطبل الصغير وهو آلة من آلات الطرب. الكوبة:
إذا فعلـــت أمتـــي خمـــس عشـــرة خصـــلة حـــل بهـــا : "rوقـــال رســـول 

  .)٣(إذا اتخذت القينات والمعازف"فذكر منها: "البلاء" 
  . )٤(.الجرس مزمار الشيطان": "rوقال رسول االله 

إذا عــرض   rوقــال أبــو ســعيد الخــدري: بينمــا كنــا نســير مــع رســول االله 
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشـيطان، لأن : "rشاعر نشيد فقال رسول االله 

   )٥(.يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"
معلــــم أولاده: لــــيكن أول مــــا يعتقــــدون مــــن العزيــــز إلى  وكتــــب عمــــر بــــن عبــــد

أدبك بغـض الملاهـي الـتي بـدؤها الشـيطان وعاقبتهـا سـخط الـرحمن فقـد بلغـني 

                                                 
  ) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم .١(
  ).١٧٤٨) و(١٧٤٧) رواه أحمد في مسنده، وأبو داود عن عبداالله بن عمر،صحيح الجامع برقم (٢(
  ).٦٠٨، ضعيف الجامع برقم (tرواه الترمذي عن علي  )٣(
  ) رواه مسلم .١(
  مسلم .اه و ر ) ٥(



  

 

١٢٧    ابالزواج أحكام وآد

عــن الثقــات مــن أهــل العلــم أن صــوت المعــازف واســتماع الأغــاني واللهــج Lــا 
  ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء.

ـــــى سمـــــاع الأ غـــــاني رُدَت شـــــهادته وقـــــال الإمـــــام الشـــــافعي: "مـــــن داوم عل
  وبطلت عدالته ومن جمع الناس على مغنية فهو ديوث".

سمــاع الغنــاء لإعــلان النكــاح إذا لم يكــن فيــه محرمــاً ولم يصــاحبه  فيولا حــرج 
الضـرب بالـدف  فيالطبل والزمر والكمان وغير هذا من آلات اللهو ، ولا حرج 

"، : "إِنَّ فَصْـلَ مَـا بَــينَْ الحْـَلاَلِ وَالحْـَ rلقولـه  راَمِ الصَّـوْتُ يَـعْـنيِ الضَّـرْبَ باِلــدُّفِّ
إعلان النكـاح وبيـان حلـه وانـه غـير سـفاح ،  في"الدف" ليكون سبباً  rفأباح

 هــيعنهــا ، بــل  فمنهــيأمــا الطبــل والكمــان والعــود وغــير هــذا مــن آلات اللهــو 
 اللَّـهِ  سَـبِيلِ  عَـن ضِـلَّ الحْـَدِيثِ ليُِ  لهَـْوَ  يَشْترَِي مَن النَّاسِ  حرام لقوله تعالى : (وَمِنَ 

   )١(. مُّهِينٌ) لهَمُْ عَذَابٌ  أوُلئَِكَ  هُزُوًا وَيَـتَّخِذَهَا عِلْمٍ  بِغَيرِْ 
: هـو الغنـاء، وذكـر بعـض أهـل العلـم أن الغنـاء بآلـة tقال عبد بن مسـعود 

  محرم إجماعاً.
وعليـــه فالواجـــب الحـــذر مـــن أن يبـــدأ العروســـان حياNمـــا الزوجيـــة بمعصـــية االله 

والقاعـات ،  النـواديبعـض  فيلى ، كما يفعل البعض بإقامة "حفـل الزفـاف" تعا
"الكوشـــة" للنـــاس ، وعـــرض الرجـــل زوجتـــه علـــى الجميـــع  فيوجلـــوس العروســـان 

أجمــــل صــــورها ، وإحضــــار بعــــض "الفنــــانين"  فييتأملوVــــا ومفاتنهــــا وقــــد بــــدت 
فـاف ، وتقليـد الز  فيإماتة ومحاولة طمس السنة النبويـة  هيلإحياء الحفل ، وإنما 

حفــلات زفــافهم ، ومــن هــم علــى شــاكلتهم  فيغريــب لإخــوان القــردة والخنــازير 
فالواجـب البعـد عـن  ،علـم هـذا مـن علمـه وجهلـه مـن جهلـه ممن يدعى الإسـلام

                                                 
  ) .٦) سورة لقمان آية ((١



  

 

١٢٨    ابالزواج أحكام وآد

هـــذا لمـــا فيـــه مـــن اخـــتلاط الرجـــال والنســـاء ، وإرتـــداء النســـاء كـــل مـــا يكشـــف 
لتصـــوير ، وقـــد صـــحت للرجـــال مـــع النســـاء  ، وا الجمـــاعيمفـــاتنهن ، والـــرقص 

الأحاديث الكثيرة أن "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ الَّـذِينَ يُضَـاهُونَ بخِلَْـقِ اللَّـهِ" 
  إلى غير ذلك مما يعرفه الناس .

@@@ 
  حكم الزغرطة

بَةٍ : "نَـهَيْتُ عَنْ صَوْتَـينِْ أَحمَْقَينِْ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِـي rقال رسول االله
  )١(خمَْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطاَنٍ".

بيـت مـن بيـوت االله  فيالزغاريد يوم الفرح وليبدأ حياته الزوجية فعليه بتجنب 
ــبيتعــالى وعلــى ســنة  إحيــاء الســنن لا إماتتهــا ، ونشــر  في، ولــيكن ســبباً  rالن

  الخير لا الفجور والعرى .
مــــــا حكـــــم الزغرطــــــة  بــــــد االله الفـــــوزان:وســـــئل الشـــــيخ صــــــالح بـــــن فــــــوزان بـــــن ع

  "التلوولش"، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح؟ 
فأجــاب: لا يجـــوز للمــرأة رفـــع صــوNا بحضـــرة الرجــال ؛ لأن في صـــوNا فتنـــة ؛ لا 
بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطـة ليسـت معروفـة عنـد كثـير مـن المسـلمين لا 

ا تــدل عليــه لســيئة الــتي ينبغــي تركهــا ، ولمــقــديماً ولا حــديثاً ؛ فهــي مــن العــادات ا
  )٢(. أيضاً من قلة الحياء

@@@ 
  

                                                 
 سورة آل عمران. )(١
 ) .٣/١٥٥المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  )(٢



  

 

١٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  حكم رقص النساء في العرس فیما بینھن
  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان :

  ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم االله ؟
ج وضــرLن بالــدف مــع شــيء مــن فأجــاب : لا بــأس بــرقص النســاء بمناســبة الــزوا 

الغنـــاء النزيـــه ؛ لأن هـــذا مـــن إعـــلان الـــزواج المـــأمور بـــه شـــرعاً ، لكـــن بشـــرط أن 
يكــــون ذلــــك في محــــيط النســــاء فقــــط ، وبصــــوت لا يرتفــــع ويتجــــاوز مكــــاVن ، 
وبشرط التستر الكامل ؛ بحيث لا يبـدو شـيء مـن عـورة المـرأة في حالـة الـرقص ؛  

ة المســلمة وإنمــا يبــدو منهــا مــا جــرت عــادة المــرأكســيقاVا وذراعيهــا وعضــديها ، 
  )١(بكشفه في حضرة النساء .

@@@ 
   )٢(التحذیر من أخذ الصور في الأعراس

أيهـــا النـــاس اتقـــوا االله تعـــالى واشـــكروا نعمـــة االله علـــيكم Lـــذا الـــدين الـــذي 
ليتمم به مكارم الأخلاق  rأكمله لكم وأتم عليكم به النعمة وبعث به محمداً 

الدين دين عبادة ودين أخلاق ومعاملـة ألا وإن مـن أفضـل الأخـلاق  فكان هذا
 rالتي بعث االله Lـا نبيـه خلـق الحيـاء فـإن الحيـاء مـن الإيمـان والحيـاء خلـق النـبي 

  فكان حيياً سخياً كريم الخلق.
إن الحيـــاء مـــن االله والحيـــاء مـــن النـــاس مـــن صـــميم ديـــنكم فاســـتحيوا أيهـــا 

ــــون مــــن النــــاس لا تضــــيعوا ديــــنكم أيهــــا المؤمنــــون مــــن االله واســــتحيوا أي هــــا المؤمن
  المؤمنون بالتهور والتدهور والانحطاط.

                                                 
 ) .١٧٢، ٣/١٧١المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( )(١
  .٥٧٥ – ٥٧٣الشيخ محمد الصالح العثيمين من خطب ) ٢(



  

 

١٣٠    ابالزواج أحكام وآد

لقد سمعنا أيها الناس أنـه حصـل زواج دخـل فيـه مـع النسـاء بعـض شـباب 
دخلــــوا لأخــــذ صــــور للحفــــل وأن هــــؤلاء المصــــورين كــــانوا بــــين النســــاء يلتقطــــون 

ور وفي هــذه الســرعة صــورهن فيــا ســبحان االله كيــف بلــغ بنــا الحــد إلى هــذا التــده
الخاطفة تصوروا عظم الفتنة في تجول هؤلاء الشباب وأخذهم صـور النسـاء وهـم 
في غمرة الفرح بالعرس تحت سيطرة نشـوة النكـاح وفي ظـل التـبرج والتطيـب مـاذا 
يحصل للجميع من الفتنة إVا لفتنة كبيرة ومحنة عظيمـة. أمـا يسـتحيي هـؤلاء مـن 

ما الذي سوغ لهـم ومـا الـذي أبـاح لهـم أن يتجولـوا بـين  االله أولاً ومن الناس ثانياً 
النساء لأخذ صورهن هل يرضـى أحـد مـن النـاس أن تؤخـذ صـورة ابنتـه أو أختـه 
أو زوجته لتكون بين هؤلاء يعرضوVا متى شاءوا علـى مـن يريـدون أو يسـتمتعون 
بـالنظر إليهـا مـتى يشـاءون هـل يرضـى أحـد أن تكـون نسـاؤه محـلاً للسـخرية عنـد 

  ض صورNا إن كانت قبيحة أو محلاً للفتنة عند عرضها إن كانت جميلة.عر 
عباد االله ما بالنا ننحدر إلى الهاوية في تقاليد الكفار وأشباه الكفار الذين 
لا دين لهم ولا أخلاق كيف ندع تقاليـدنا المبنيـة علـى التسـتر والحيـاء بـوحي مـن 

وغيرنـــــا تلقاهـــــا مـــــن اليهـــــود  شــــريعة االله ورســـــوله إلى تقاليـــــد جلبناهـــــا مـــــن غيرنـــــا
والنصارى المستعمرين لأراضيهم مدة طويلة من الزمن كيف نرضى وقد سلم االله 
بلادنــا مــن اســتعمار الأوطــان أن نستســلم لاســتعمار الأفكــار والعقــول والأديــان  
كيــف نرضــى وقــد مـــن االله علينــا بالتقــدم Lــذا الـــدين أن نرجــع إلى الــوراء بتـــبرج 

ال الكـافرين كيـف يليـق بنـا وقـد أعطانـا االله شـهامة الرجولـة الجاهلية الأولى وأعم
  وولاية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء. 

أيهـــا النـــاس إنكـــم إن ســـرتم وراء هـــذه التيـــارات بـــدون نظـــر ولا رؤيـــة ولا 
تفكير في العواقب فسوف تندمون وستكون العاقبـة وخيمـة وسـيحل بـالبلاد مـن 



  

 

١٣١    ابالزواج أحكام وآد

ـــنْكُمْ {لصـــالح والفاســـد العقوبـــة مـــا يعـــم ا ـــةً لا تُصِـــيبنََّ الَّـــذِينَ ظلََمُـــوا مِ نَ وَاتَّـقُـــوا فِتـْ
  )١(..}خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

أيهــا النــاس احــذروا هــذه التقاليــد المنحرفــة وهــذه التيــارات الجارفــة الضــالة 
هـدها وإلا فهـي كشــرارة وقابلوهـا بقـوة الإيمـان وســيطرة العقـل لتنـدحر وتقــبر في م

النــار في المــواد المشــتعلة إن لقيــت مــنكم قبــولاً لهــا واتجاهــاً إليهــا فــأنتم والله الحمــد 
في بــلاد محافظــة علــى دينهــا وعلــى أخلاقهــا وعلــى تقاليــدها الطيبــة فاحــذروا أن 
تخــرق ســياجكم تلــك العــادات الــتي جــاء Lــا مــن زيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حســناً 

  عليه وزرها ووزر من عمل Lا إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة ف
إن أخذ صورة للزوج وزوجته عند أول لقاء لا يزيد الزوجين إيماناً بـاالله ولا 
مـــودة في القلـــب ولا صـــحة في الجســـم وإذا فـــرض أن المســـألة مـــن بـــاب التقاليـــد 

عـن المحضة أفليس من الأجدر بنا أن نعتز بتقاليـدنا ونحمـي كياننـا ونربـأ بأنفسـنا 
أن نكــون تبعــاً لغيرنــا هــذا فضــلاً عــن كــون هــذه التقاليــد هــدماً للأخــلاق ونقصــاً 
في الإيمـــان. إن أخـــذ الصـــور مـــع كونـــه ســـبباً للفتنـــة وتـــداول صـــور النســـاء فهـــو  

حــــذر مــــن  rكــــذلك عرضــــة للعنــــة االله ســــبحانه والتعــــذيب بالنــــار لأن النــــبي 
  )٢(.رون"أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصو « rالتصوير فقال 

وقـال "كـل مصــور في النـار يجعـل لــه بكـل صـورة صــورها نفـس يعـذب Lــا 
 )٣(»في جنهم

                                                 
 ) .٣/١٥٥المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  )(١
 رواه البخاري ومسلم. )٢
  .٢٥سورة الأنفال آية  )٣(



  

 

١٣٢    ابالزواج أحكام وآد

  )١( . المصورين rولعن رسول االله 
فليحــــذر المصــــور أن يكــــون  rوهــــذه الأحاديــــث ثابتــــة عــــن رســــول االله  

داخلاً فيها فإنه معرض نفسه لـذلك والصـورة الفوتوغرافيـة وإن كـان مـن العلمـاء 
دع ما يريبك « rمنهم من رأى إVا داخلة في الوعيد وقد قال  من أباحها فإن
  )٢(»إلى ما لا يريبك

مــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام كــالراعي يرعــى حــول الحمــى «وقــال 
  )٣(.»يوشك أن يقع فيه

ــت الصــورة الفوتوغرافيــة مباحــة فإVــا لا تحــل إلا إذا لم يكــن  وحــتى إذا كان
يـَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لا { مــن الشــيطان الــرجيم وأعــوذ بـاالله )٤(فيهـا محــذور شــرعي

ـــيْطاَنِ فإَِنَّـــهُ يـَــأْمُرُ باِلْفَحْشَـــاءِ  ـــيْطاَنِ وَمَـــنْ يَـتَّبـِــعْ خُطـُــوَاتِ الشَّ تَـتَّبِعُـــوا خُطـُــوَاتِ الشَّ
ــهُ مَــا زكََــا مِــنْكُمْ مِــنْ أَحَــدٍ  ــيْكُمْ وَرَحمْتَُ ــوْلا فَضْــلُ االلهِ عَلَ ــَدًا وَلَكِــنَّ االلهَ وَالْمُنْكَــرِ وَلَ أبَ

يعٌ عَلِيمٌ    )٥(.}يُـزكَِّي مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ سمَِ

                                                 
 رواه البخاري. )(١
  ) رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح.٢(

 رواه البخاري ومسلم. )(٣
ققون من أهل العلم تحريم التصوير مطلقاً لعموم الأدلة الصحيحة الواردة ) والصحيح الذي عليه المح٤(

في هذا المعنى انظر شرح صحيح مسلم للنووي، وانظر إعلان النكير على المفتونين بالتصوير 
  للشيخ حمود بن عبداالله التويجري، وكذلك صدر فتوى بعموم التحريم للهيئة الدائمة للإفتاء.

 .٢١ سورة النور آية )(٥



  

 

١٣٣    ابالزواج أحكام وآد

ليلة الحنِة: ومن الأمور المبتدعة عند الكثير ما يسمى بـ"ليلة الحنة" وفيهـا وفي 
مـــا فيهـــا مـــن المخالفـــات الشـــرعية كـــالاطلاع علـــى عـــورة الفتـــاة، وكشـــفها أمـــام 

  ...ص والغناء ونحو هذا الأجنبيات، بدعوى Nيئتها للزوج، والرق
@@@ 

  
  لا یجوز زف العریس مع العروسة

  : وسئل عبداالله بن عبد الرحمن الجبرين
  هل يجوز زف العريس بين النساء في الأفراح؟ 

فأجاب : لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل نزع الحيـاء وتقليـد لأهـل الخنـا والشـر بـل 
ــــبرز أمــــام النــــاس ــــف تــــزف أمــــام  الأمــــر واضــــح فــــإن العــــروس تســــتحي أن ت فكي

  )١( الأشهاد .
@@@ 

  
  الدعاء للعروسین 

ـــبيأمـــا الـــدعاء للعروســـين فقـــد صـــح عـــن  ـــبيمـــن حـــديث أبى هريـــرة أن  rالن  الن
r  َـــزَوَّجَ قــَـالَ بــَـارَكَ اللَّـــهُ لــَـكَ وَبــَـارَكَ عَلَيْـــكَ وَجمَــَـعَ  :" كَـــانَ إِذَا رَفَّـــأ نْسَـــانَ إِذَا تَـ الإِْ

يرِْ " نَكُمَا فيِ الخَْ   )٢(.بَـيـْ

                                                 
 ) .٤٦فتاوى المرأة ص(  )(١
 أخرجه الترمذى وأبو داود . )(٢



  

 

١٣٤    ابالزواج أحكام وآد

فـَأتََـتْنيِ أمُِّـي فــَأَدْخَلَتْنيِ  rقالــت: "تَــزَوَّجَنيِ النَّـبيُِّ  ااالله عنهـ رضـيوعـن عائشـة 
ارَ فــَـإِذَا نِسْـــوَةٌ مِـــنَ الأْنَْصَـــارِ فيِ الْبـَيْـــتِ فَـقُلْـــنَ عَلَـــى الخْــَـيرِْ وَالْبـَركََـــةِ وَعَلَـــى خَـــيرِْ  الـــدَّ

  )١(..طاَئرٍِ"
وى عبــداالله بــن محمــد بــن عقيــل عــن قــول "بالرفــاء والبنــين"، فقـد ر  rوVـى 

نـَا فَـقُلْنـَا باِلرِّفـَاءِ وَالْبَنـِينَ فَـقَـالَ مَـهْ لاَ  قال: " تَـزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ فَخَـرجََ عَلَيـْ
قـَـدْ نَـهَانـَـا عَــنْ ذَلـِـكَ وَقـَـالَ قُولـُـوا بـَـارَكَ اللَّــهُ لهَـَـا فِيــكَ  rتَـقُولـُـوا ذَلـِـكَ فـَـإِنَّ النَّــبيَِّ 

  )٢(رَكَ لَكَ فِيهَا".وَباَ
معـــاً  ليبـــدأوبعــد العقـــد والـــدعاء للعروســين ينصـــرف العروســـان إلى بيــت الزوجيـــة 

  أولى أيام وليإلى حياNما الزوجية .
@@@ 

  
علـــى المـــرأة أن تتقـــي االله في كـــل الأمـــور وخصوصـــاً عنـــد الـــزواج وفي ليلـــة        

الله تعـــالى بلـــبس الملابـــس الـــتي تكشـــف عـــن عورNـــا كمـــا العـــرس، أن لا تعصـــي ا
ــــب  ــــام مــــن قبــــل النســــاء إلا مــــن رحــــم االله تعــــالى، وأن تتجن يفُعــــل في هــــذه الأي
الاخـــــتلاط بالرجـــــال الأجانـــــب، وأن لا تضـــــع العطـــــر والطيـــــب ليشـــــمه الرجـــــال 
  الأجانب منها وتأثم بذلك، ولا تبذر بالأموال على أمور تافهة وليس لها فائدة.

تحــت الثيــاب  سالعــروس تلــبس عنــد العــر قــال ابــن قــيم الجوزيــة رحمــه االله:        
شعار الخوف مـن الـرد، وفـوق الثيـاب حلـة الانكسـار، وحمـرة الخجـل تغنيهـا عـن 

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم. )(١
  ).٣٥)، آداب الزفاف رقم (١٥٤٦) صحيح ابن ماجة رقم (٢(



  

 

١٣٥    ابالزواج أحكام وآد

، فكيـف يسـكن مـن لا يعـرف  ، لأVـا لا تـدري علـى مـاذا تقـدم تحمير مسـتعار
  )١(العواقب.

  

 
 الدبلة للعروسين . - ١

الدبلة هي من الأمور المحدثة ، وهي من بدع النصارى فلا يجـوز لنـا تقليـد 
  النصارى أو غيرهم من المشركين .

التولة ،  وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه االله على الدبلة في معرض كلام عن
" شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها التولة"فقال :

  أته، وهذا شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحب.والزوج إلى امر 
ومثل ذلك الدبلة، والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، 
وإذا ألقاه الزوج، قالت المرأة: إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، 

ة، والعكس ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج، فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابت
بالعكس، فإذا وجدت هذه النية، فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه 

  وهي بعيدة ألا تصحبها ـ، ففيه تشبه بالنصارى، فإVا مأخوذة منهم. -النية 
وإن كانت من الذهب، فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس 

تحريم النوع إن كانت  ك، أو مضاهاة النصارى، أور الذهب، فهي إما من الش
  للرجال، فإن خلت من ذلك، فهي جائزة لأVا خاتم من الخواتم.

                                                 
  ) بدائع الفوائد .(١



  

 

١٣٦    ابالزواج أحكام وآد

  "، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟شركوقوله: "
نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن المسبب 
للمحبة هو االله،فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أVا تفعل بنفسها،فهي شرك 

  )١( اهـ.أكبر.
 كوافير .ال - ٢

ــتي لا تخلــو مــن محرمــات مثــل الــنمص وهــو  وكــذلك الكــوافير مــن الأمــور ال
إزالــــة الشــــعر وخصوصــــاً شــــعر الحــــاجبين ، وكــــذلك التشــــبه بالفــــاجرات ، 

  وتبذير الأموال وما شابه ذلك من الأمور المنهي عنها .
ما حكم ذهاب المرأة " العـروس " إلى  وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

  لاق وذلك لتسريح شعرها ؟الح
ـــب  ـــذهب إلى الحـــلاق ولا غـــيره مـــن الرجـــال الأجان فأجـــاب : لـــيس للمـــرأة أن ت

الرجـال غـير المحـارم  إتيـانلتسريح شعرها ، بل ذلك مـن شـأن النسـاء ، ولا يجـوز 
لهذا الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العـورة ، ولأن ذلـك وسـيلة 

  ) ٢ا .. واالله ولي التوفيق . (إلى أمور لا تحمد عقباه
  فستان الفرح . - ٣

فســتان العــرس في زماننــا هــذا يكــون فيــه مــن الزخرفــة والجمــال مــا يعــرض 
  الرجل للفتنة ، وكذلك فيه تبذير للأموال .

                                                 
  ) .١/٧٨)  القول المفيد شرح كتاب التوحيد (١(
  باز . ) لسماحة الشيخ ابن٢٢٤، ٢/٢٢٣) الفتاوى كتاب الدعوة ( ٢(



  

 

١٣٧    ابالزواج أحكام وآد

 ولا يجوز فيه كذلك التشبه بلباس الكافرات والفاجرات  .

 تلبيس الشبكة . - ٤

حيـــث يـــدخل هـــو علـــى  يقـــوم الـــزوج بتلبـــيس زوجتـــه الشـــبكة أمـــام النـــاس
النســـاء ليقـــوم بلتبـــيس زوجتـــه الشـــبكة ، بـــل ويقـــوم الـــبعض بتقبيـــل زوجتـــه 
أمـــام النســـاء ، بـــل ربمـــا أمـــام الرجـــال!!! وهـــذا كلـــه غـــير جـــائز وفيـــه مـــن 

  المخالفات الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها ولا يقع فيها . 
 حفلة الزواج والاختلاط . - ٥

لزمان فيها من المحرمـات مـا االله Lـا علـيم ، غالب حفلات الزواج في هذا ا
الموســيقية  تمــن اخــتلاط النســاء بالرجــال ، وكــذلك يقومــون بجلــب ألــلآ

المحرمة وتبذير الأموال ، وكذلك تقوم بعـض النسـاء بمـا يسـمى بالزغرطـة ، 
  فهذا كله حرام .

  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان:
  "، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح؟ ما حكم الزغرطة "التلوولش

فأجــاب : لا يجــوز للمــرأة رفــع صــوNا بحضــرة الرجــال ؛ لأن في صــوNا فتنــة ؛ لا 
بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطـة ليسـت معروفـة عنـد كثـير مـن المسـلمين لا 
قــديماً ولا حــديثاً ؛ فهــي مــن العــادات الســيئة الــتي ينبغــي تركهــا ، ولمــا تــدل عليــه 

  )١يضاً من قلة الحياء . (أ

                                                 
  ) .٣/١٥٥) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ١(



  

 

١٣٨    ابالزواج أحكام وآد

 لومــن مخالفــات حفــلات الــزواج رقــص النســاء ربمــا يكــون ذلــك بمــرأى مــن الرجــا
  وربما يرفعن أصواNن بالغناء على مسمع الرجال . 
  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان :

 ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثـابكم االله ؟فأجـاب :
زيه ـلا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضرLن بالـدف مـع شـيء مـن الغنـاء النـ

؛ لأن هذا من إعـلان الـزواج المـأمور بـه شـرعاً ، لكـن بشـرط أن يكـون ذلـك في 
محــــيط النســــاء فقــــط ، وبصــــوت لا يرتفــــع ويتجــــاوز مكــــاVن ، وبشــــرط التســــتر 

رقص ؛ كســــيقاVا الكامــــل ؛ بحيــــث لا يبــــدو شــــيء مــــن عــــورة المــــرأة في حالــــة الــــ
أة المســلمة بكشــفه في وذراعيهــا وعضــديها ، وإنمــا يبــدو منهــا مــا جــرت عــادة المــر 

  )١(.حضرة النساء
 التصوير . - ٦

التصوير من الأمور التي حرمها الشارع الحكيم فلا يجـوز لأحـد أن يعصـي 
  االله تعالى في أول يوم ينعم االله عليه بالزوجة الصالحة .

أحيـوا عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم: : "أشد الناس rقال النبي 
 )٢(ما خلقتم".

قــال: "الــذين يصــنعون  rوعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله 
  )٣(هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

                                                 
  ) .١٧٢، ١٧١/ ٣) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ٢(
 ).٢١٠٩)،ومسلم في كتاب اللباس(٥٩٥٠) رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (١(
 ).٢٠١٨في اللباس برقم()، ورواه مسلم ٥٩٥١و٩٥٠) رواه البخاري في اللباس برقم (٢(



  

 

١٣٩    ابالزواج أحكام وآد

يقـــول: "كـــل  rوقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا: سمعـــت رســـول االله 
  )١(بكل صورةٍ صورها نفسا فتعذبه في جهنم".مصور في النار يجعل له 

: "يقول االله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقـاً كخلقـي rوقال 
  )٢(فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة".

الحســـن قـــال: جـــاء رجـــل إلى  ابـــن عبـــاس رضـــي االله  أبيوعـــن ســـعيد بـــن 
. فقـال لـه: ادن مـني فـدنا هـذه الصـور فـافتني فيهـا أصـورعنهما فقال: إني رجـل 

ثم قــال: ادن مــني فــدنا حــتى وضــع يــده علــى رأســه وقــال: أنبئــك بمــا سمعــت عــن 
يقـول: "كـل مصـور في النـار يجعـل لـه بكـل  r، سمعت رسول االله rرسول الله 

صورةٍ نفسـا فيعذبـه في جهـنم" قـال ابـن عبـاس: فـإن كانـت لا بـد فـاعلا فاصـنع 
  )٣( الشجر وما لا نفس له.

ة للبخـــاري قـــال: كنـــت عنـــد ابـــن عبـــاس إذ جـــاءه رجـــل فقـــال: يـــا ابـــن وفي روايـــ
عباس إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني اصنع هذه التصاوير فقـال ابـن 

سمعتـــه يقـــول: "مـــن صـــور  rعبـــاس: لا أحـــدثك إلا مـــا سمعـــت مـــن رســـول االله 
الرجـل بـداً" فربـا أصورة فـإن االله معذبـه حـتى يـنفخ فيهـا الـروح ولـيس بنـافخ فيهـا 

إلا أن تصنع فعليك Lذا الشجر كل شيء  أبيتربوةً شديدة فقال: ويحك! إن 
  )٤(ليس فيه روح".

                                                 
 ).٢١١٠)، ورواه مسلم في اللباس برقم (٢٢٢٥) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (٣(
  ).٢١١١)، ورواه مسلم في كتاب اللباس برقم (٥٩٥٣) رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (٤(
  ).٢١١٠نة برقم   ()، ومسلم في كتاب اللباس والزي٢٢٢٥) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (١(
 ) سبق تخريجه في الرواية السابقة.٢(



  

 

١٤٠    ابالزواج أحكام وآد

يقـول: "إن اشـد النـاس عـذابا  rاالله  لقـال: سمعـت رسـو  tوعن ابن مسـعود 
  )١(يوم القيامة المصورون".

@@@ 
 

   قبل الزواجو بعد العقد العلاقات العاطفیة
ن مـا بعـد العقـد ، وقبـل الـدخول تكـون فرصـة من المعلوم أن الفترة التي تكو 

لتفـــاهم الـــزوج مـــع زوجتـــه، ومعرفـــة أحـــدهما الآخـــر ، وتتولـــد بينهمـــا علاقـــة 
  عاطفية وتكبر شيئا فشيئاً. 

ولكـن يراعـوا جانــب المفسـدة ، وتــوخي الحـذر مـن الوقــوع في المحـذور ، مثــل 
  أن يختلي Lا مما يؤدي ذلك إلى جماعها قبل إعلان الدخول .   

   :رحمه االله  سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين
ما رأي الدين في العلاقـات قبـل الـزواج ؟ فأجـاب: قـول السـائلة قبـل الـزواج 

خول وبعــد العقـد فــلا حـرج لأVـا بالعقــد تكـون زوجتــه وإن  إن أرادت قبـل الـدُّ
ه لم تحصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإن

محــرم ولا يجــوز فــلا يجــوز لإنســان أن يســتمتع مــع امــرأة أجنبيــة منــه لا بكــلام ولا 
:" لا يخلــون نظــر ولا بخلــوة فقــد ثبــت عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال

ــــامرأة إلا مــــع ذي محــــرم ولا تســــافر امــــرأة إلا مــــع ذي محــــرم ".  رجــــل ب
فيه وإن كان قبل العقد والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج 

                                                 
  ).٢١٠٩)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (٥٩٥٠) رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (٣(



  

 

١٤١    ابالزواج أحكام وآد

ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حـرام عليـه لأVـا أجنبيـة وحـتى يعقـد ، 
  )١عليها.(

  
@@@ 

  
   )٢(لیلة الزفاف من آداب

ليلة الزفاف هـي مـن أجمـل الأيـام في حيـاة الرجـل والمـرأة ، وهنـاك آداب لهـذه 
  على الزوجين يجب مراعاNا .    ةالليل

 ،أجمــل صــورة ليلــة زفافــه مــن حســن المنظــر والهيئــة فييكــون ن أوج علــى الــز      
لـــــق اللحيـــــة ولا يحوالنظافـــــة الجســـــدية، كحلـــــق العانـــــة ونتـــــف الإبـــــط،  ،والملـــــبس
 rخشـــــية التشـــــبه بأهـــــل الكفـــــر وقـــــد:"لَعَنَ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ  مـــــن ذلـــــك وليحـــــذر

، فــلا يبــدأ حياتــه )٣(تِ مِــنَ النِّسَــاءِ" الْمُتَشَــبِّهِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ باِلنِّسَــاءِ وَالْمُتَشَــبـِّهَا
  . ة باللعن وهو الطرد من رحمة االله تعالى والعياذ بااللهيالزوج

والملــــبس  ،أLـــى صـــورها مـــن حســـن الزينـــة فيفتكـــون  )الزوجـــة(أمـــا العـــروس 
والظاهريـــة ، ولـــتكن علـــى حـــذر مـــن أمـــور عـــدة   ،والباطنيـــة ،والنظافـــة الجســـدية

  واجب ، المناكير ، لباس الشهرة .منها :  الكوافير ، نتف الح

                                                 
  ) .١٠) المسلمون (١(
مِثْلُ : كِتَابٍ وَهُوَ إهْـدَاؤُهَا إليَْـهِ زَفَّتْ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ إلىَ زَوْجِهَا زَف=ا مِنْ باَبِ قَـتَلَ وَالاِسْمُ الزِّفاَفُ  )٢(

هَا باِلأْلَِفِ لُغَةٌ وَزَفَّ الرَّجُلُ يزَِفُّ مِنْ باَبِ ضَرَبَ أَسْرعََ وَالاِسْمُ الزَّفِيفُ .   وَأزََفَّـتـْ
  ).٥٨٨٥) رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (٣(



  

 

١٤٢    ابالزواج أحكام وآد

  حكم الذهاب إلى الكوافير سئل الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم تجعيد الشعر " والتجعيد : هو جعل الشعر مجعداً مدرجاً ، بدل 

سائح ، إما تجعيده فترة بسيطة، وهناك البعض من النساء تذهب إلى 
  لمدة ستة أشهر " ؟! الكوافيرات وتجعلها تضع عليه مواد حتى يصبح مجعداً 

فأجاب : يبـاح للمـرأة تجعيـد شـعرها علـى وجـه لـيس فيـه تشـبه بالكـافرات ، ولا 
تظهــره للرجــال غــير المحــارم ، وتتــولى هــي تجعيــده ، أو تتــولاه امــرأة مــن نســائها ، 
سواء كان تجعيداً لفترة يسيرة أو طويلة ، وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو 

إلى الكوافيرات لفعل ذلك ؛ لأن في خروجها من منزلهـا  بغير ذلك ، ولا تذهب
تعريضاً للفتنة والوقوع في المحذور ؛ ولأن القائمـات علـى هـذه المحـلات إمـا نسـاء 

   )١(غير ملتزمات أو رجال يحرم عليها أن تظهر شعرها لهم.
  نتف الحواجب:

 ،)٣(مُسْـــــتـَوْشمِاَتِ ،وَالْ )٢(: "لَعَـــــنَ اللَّـــــهُ الْوَاشمِــَـــاتِ rورد النهـــــى عـــــن هـــــذا بقولـــــه
  .")٦(،الْمُغَيـِّراَتِ خَلْقَ اللَّهِ تَـعَالىَ )٥(، وَالْمُتـَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ )٤(وَالْمُتـَنَمِّصَاتِ 

وهو تدميم الأظفار بالألوان، وهـو أيضـاً مـن بـاب التشـبه بالكـافرين،   المناكير:
الأظفـار ، الأصابع و  أصلكما انه يمنع من صحة الوضوء لعدم وصول الماء إلى 

                                                 
  .) ١٨٨، ١٨٧/ ٣) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان ( ١(
  ) وهى التي تشم الناس ، ومنها ما ظهر أخيراً وانتشر وهو "التاتو" .٢(
  ) التي تضع الوشم الطالبة له .٣(
  ) وهو التي تطلب النمص ، وهو إزالة شعر الحاجبين .٤(
  ) التي تفلج أو تفرج بين ثنايا أسناVا طلباً للحسن .٥(
  ) رواه البخاري ومسلم .٦(



  

 

١٤٣    ابالزواج أحكام وآد

فلـــن تســـتطيع المـــرأة بـــه أن تصـــلى خلـــف زوجهـــا عنـــد دخـــول بيـــت الزوجيـــة، أو 
  تصلى قبل هذا المغرب مثلاً أو العشاء، أو صلاة الفجر ، فلتكن على حذر .

 النـبيوهـو أيضـاً مـن بـاب التشـبه بالكـافرين ، وقـد ورد عـن  إطالة الأظفـار :
 أي - مِـــنَ الْفِطـْـرَةِ الخْتِــَـانُ وَالاِسْـــتِحْدَادُ : "الْفِطــْـرَةُ خمَـْـسٌ أَوْ خمَْـــسٌ  rالمعصــوم 

بْطِ وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ". - حلق شعر العانة   )١(وَنَـتْفُ الإِْ
لبــاس شــهرة ولا يكــون مشــاLاً للبــاس أهــل  )المــرأة(ولا يكــون لبــاس العــروس  

قاً لا يشـف، وأن الكفر، بل يجب أن يكون ساتراً لكل الجسد، وان يكون صفي
لا يصـــف شـــيئاً مـــن مفاتنهـــا، ولا مطيبـــاً، ولا يكـــون لبـــاس زينـــة، أو شـــهرة، ولا 

  .يشبه لباس أهل الكفر أو لباس الرجال .
  

@@@  
  اب الدخول على الزوجة ليلة الدخلةآد

يستحب للزوج ملاطفة زوجته عند الدخول Lا وأن يقدم لها شيئاً ما ولو  
  كان شراباً.

  ید على رأس الزوجة والدعاء لھا وضع الأولاً : 
 -على الزوج عند دخوله على زوجتـه في ليلـة الدخلـة أن يأخـذ بناصـيتها 

بســم االله اللهــم إني أســألك مــن خيرهــا وخــير مــا «ويقــول:  -أي مقدمــة رأســها 
  ».جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

                                                 
 ) أخرجه البخاري ومسلم .(١



  

 

١٤٤    ابالزواج أحكام وآد

ذَا تَـــزَوَّجَ أَحَــدكُُمُ امْــرأَةًَ أَوِ : "إِ قــال rفعــن عبــداالله بــن عمــرو قــال عــن النــبي 
رَ مَا جَبـَلْتـَهَا( رَهَا وَخَيـْ وَأعَُـوذُ  ،) عَلَيْهِ ١اشْتـَرَى خَادِمًا فَـلْيـَقُلِ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ خَيـْ

 سـنامه بـذروة فليأخـذ بعـيرا اشترى وإذا، بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبـَلْتـَهَا عَلَيْهِ 
   )٢(."ذلك مثل وليقل
وبعد أن أتم العروس الدعاء إذا به يلتفت تجاه عروسه فيطبع على جبهتها       

قبلــة حانيــة رقيقــة وقــد وضــع يديــه علــى كتفيهــا أو رقبتهــا، كتوطئــة وNيئــة نفســية 
  للعروس .

وهنا ننبـه إلى كيفيـة  ،ثم يترك العروس عروسه لتدخل حجرNا لتلتقط أنفاسها
حياتــه الزوجيــة ، وبيــان أهميــة هــذه الليلــة عنــد   ليــاليلأولى مــن بــدء الرجــل الليلــة ا

  كل فتاة تخطو خطوNا الأولى مع شريك العمر .
  ويستحب أن يصليا ركعتين معاً. الصلاةثانياً: 

ويبدأ العروسان ليلة زفافهما بدخول البيت بالرجل اليمنى وإلقاء السلام ، ثم 
  النعمة. على هذه الله تعالى شكراً  بالصلاة ركعتين

ـــا مملـــوك، فـــدعوت نفـــراً مـــن  عـــن أبى ســـعيد مـــولى أبى أســـيد قـــال: "تزوجـــت وأن
فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قـال: وأقيمـت الصـلاة،  r النبيأصحاب 

قــال: فــذهب أبــو ذر ليتقــدم، فقــالوا: إليــك! قــال: أوكَــذلك؟ قــالوا: نعــم، قــال: 
دخــل عليــك أهلــك فصــل فقــالوا: إذا  وعلمــونيفتقــدمت Lــم وأنــا عبــد مملــوك، 

                                                 
  ) خلقتها وطبعتها عليه١(
)، ٣٤١)، صحيح الجامع رقم (١٨٢٥)، صحيح ابن ماجة رقم (١٨٩٢) صحيح أبي داود رقم (٢(

  ). ٢٠٨)، الكلم الطيب رقم (٢٤٤٦مشكاة المصابيح رقم (



  

 

١٤٥    ابالزواج أحكام وآد

ركعتين ، ثم سـل االله مـن خـير مـا دخـل عليـك ، وتعـوذ بـه مـن شـره ، ثم شـأنك 
   )١(وشأنك أهلك".

  ع أهله ا جم عندما يقول الرجل ثالثاً: 
فــــض غشــــاء  فيوعلـــى الــــزوج أن يكثــــر مـــن المداعبــــة والملاعبــــة قبـــل أن يبــــدأ 

  .البكارة، ويكون أمره باللين حتى تلين زوجه معه
  أن يقول حين يأتي أهله:وينبغي 
  ». بسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا«

قـال: "لـَوْ أَنَّ أَحَـدكَُمْ إِذَا  r النـبيعن ابن عباس يبلغ بـه  البخاريروى 
نَا الشَّيْطاَنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَ  تـَنَا فَـقُضِيَ أتََى أهَْلَهُ قاَلَ باِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبـْ قـْ

نـَهُمَا وَلَدٌ لمَْ  يَضُرُّهُ "   )٢(.بَـيـْ
: قيـــل المـــراد بأنـــه لا يضـــره أنـــه لا يصـــرعه شـــيطان، وقيـــل: لا  القاضـــيقـــال 

يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غـيره، قـال: ولم يحملـه أحـد علـى العمـوم 
  .يشرح النوو  القاضي.جميع الضرر والوسوسة والإغواء ، هذا كلام  في

ومن السنة أن يتوضأ الرجل بين الجماعين، والغسل أفضل كما يجوز لهمـا أن 
  يغتسلا معاً.

 أتــى إذا" :وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــال :قــال الخــدري ســعيد أبي عــنف
   )٣(."فليتوضأ يعود أن أراد ثم أهله أحدكم

                                                 
 ).٥٢٣مختصر الإرواء برقم ( )(١
 أخرجه البخاري ومسلم. )(٢
 ).٣٠٨رواه مسلم برقم ( )(٣



  

 

١٤٦    ابالزواج أحكام وآد

  يعاود أن أراد ثم وقال وضوءا بينهما حديثه في بكر أبو زاد
  ".للعود أنشط فإنه":  يهقوالبي مكوالحا  انحب عند ابن وفي رواية

@@@ 
  ؟ من الجنابة كیفیة الاغتسال

  يبدأ المغتسل أولاً بغسل الكفين ثلاث مرات . -
فقـد ورد النهـى عـن مـس  - غسـل الفـرج مـن الإمـام والخلـف ـ باليـد اليسـرى -

  الذكر باليمين ـ جيداً .
علـى الوضـوء مـن نواقضـه ، الوضوء كوضـوء الصـلاة ، مـع ملاحظـة المحافظـة  -

  وعدم مس الفرج بأى من اليدين .
تخليل شـعر الـرأس بالأصـابع ثـلاث مـرات ، وهـو أن يبلـل الرجـل يديـه بالمـاء  -

  أن يمرر أصابعه خلال شعره . أي ثم يخلل شعره بأصابعه ،
  صب ثلاث حفنات ملء الكفين ماء على الرأس، حتى تبتل فروة الرأس جيداً.

ـــب الأيمـــ - ن مـــن الجســـم ، يبـــدأ بالشـــق الأعلـــى ثم الأســـفل ، مـــع غســـل الجان
  ملاحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء .

  غسل الجانب الأيسر من الجسم ، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل . -
  غمر الجسم بالماء جيداً . -
مـــع ملاحظـــة الاعتنـــاء بغســـل الإبـــط والســـرة وخلـــف الركبـــة ، بعـــدها يخـــرج  -

  ه دون الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى .المغتسل إلى صلات
ـــدَأُ  rروى مســـلم في صـــحيحه في كيفيـــة اغتســـاله  :"إِذَا اغْتَسَـــلَ مِـــنَ الجْنََابــَـةِ يَـبْ

فَـيـَغْسِلُ يَدَيْهِ ثمَُّ يُـفْرغُِ بيَِمِينِهِ عَلَى شمِاَلهِِ فَـيـَغْسِلُ فَـرْجَـهُ ثمَُّ يَـتـَوَضَّـأُ وُضُـوءَهُ للِصَّـلاَةِ 



  

 

١٤٧    ابالزواج أحكام وآد

رأََ ثمَُّ يأَْخُـــذُ ا ـــدِ اسْـــتَبـْ ـــعْرِ حَـــتىَّ إِذَا رأََى أَنْ قَ ـــدْخِلُ أَصَـــابِعَهُ فيِ أُصُـــولِ الشَّ ـــاءَ فَـيُ لْمَ
  حَفَنَ عَلَى رأَْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثمَُّ أفَاَضَ عَلَى سَائرِِ جَسَدِهِ ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ "

ن أم سـلمة الغسل مـن الجنابـة ، وروى مسـلم عـ فيولا فرق بين الرجل والمرأة 
قالــــت : "إِنيِّ امْــــرأَةٌَ أَشُــــدُّ ضَــــفْرَ رأَْسِــــي فَأنَْـقُضُــــهُ لغُِسْــــلِ الجْنََابــَــةِ ؟ وفي روايــــة :" 
اَ يَكْفِيكِ أَنْ تحَْثِيَ عَلـَى رأَْسِـكِ ثـَلاَثَ حَثَـيـَاتٍ ،  للِْحَيْضَةِ وَالجْنََابةَِ " قاَلَ : لاَ إِنمَّ

   )١(.طْهُريِنَ"ثمَُّ تفُِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَـتَ 
وجـــوب نقضـــها  فيأمـــا اغتســـال المـــرأة مـــن الحـــيض فقـــد اختلـــف أهـــل العلـــم 

لشــعر  رأســها ، والصــحيح أVــا لا تــنقض شــعر رأســها لحــديث مســلم الســابق ، 
  " . …وفى رواية له : "أفأنقضه للحيض والجنابة

س: هـــل هنـــاك فـــرق بـــين غســـل الرجـــل والمـــرأة مـــن الجنابـــة ؟ وهـــل تـــنقض المـــرأة 
ها أو يكفيهــا أن تحثـو عليــه ثــلاث حثيـات مــن المــاء للحـديث ؟ ومــا الفــرق شـعر 

  بين غسل الجنابة والحيض ؟ 
جـــ: لا فــرق بــين غســل المــرأة والرجــل مــن الجنابــة ، ولا يــنقض كــل منهمــا شــعره 
للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفـيض المـاء 

ــت للنــبي علــى ســائر جســده ، لحــديث أم ســل :  rمة  رضــي االله عنهــا أVــا قال
(( إني امـرأة أشــد ظفــر رأسـي أفأنقضــه للجنابــة، قـال لا ، إنمــا يكفيــك أن تحثــي 

   )٢( على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليه الماء فتطهري)).

                                                 
 ).٢٥٩\١أخرجه مسلم ( )(١

 رواه مسلم. )(٢



  

 

١٤٨    ابالزواج أحكام وآد

فــإن كــان علــى رأس الرجــل أو المــرأة مــن الســدر أو الخضــاب أو نحوهمــا ممــا يمنــع 
ة وجــب إزالتــه، وإن كــان خفيفــاًَ◌ لا يمنــع وصــوله إليهــا لم وصــول المــاء إلى البشــر 

  تجب إزالته .
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضـها شـعرها للغسـل منـه 
، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك، لمـا ورد في بعـض روايـات أم سـلمة 

أنقضـه للحـيض : ((إني امـرأة أشـد ظفـر رأسـي أفrعند مسـلم أVـا قالـت للنـبي 
والجنابـــة قـــال: إنمـــا يكفيـــك أن تحثـــي علـــى رأســـك ثـــلاث حثيـــات ثـــن تفيضـــي 
عليك الماء فتطهري )). فهذه الرواية نص في عدم وجـوب نقـض الشـعر للغسـل 
مـــن الحـــيض ، ومـــن الجنابـــة . لكـــن الأفضـــل أن تـــنقض شـــعرها في الغســـل مـــن 

  اللجنة الدائمة)).((الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة .
  في غسل الجنابة لابد أن يدخل الماء إلى جميع الشعر دون أن تنقضه .

أصـابت إحـدانا جنابـة أخـذت بيـديها  إذاقالـت :  رضي االله عنهـاعن عائشة ف
ثلاثــا فــوق رأســها ثــم بيــدها علــى شــقها الأيمــن وبيــدها الأخــرى علــى شــقها  

  )١.( الأيسر
 :فقــال  ،عــن غســل المحــيض eلت النــبي  ســأ )٢(أن أسمــاء أيضــاً،عــن عائشــة و 
ثــم تصــب علــى  ،تأخــذ إحــداكن ماءهــا وســدرتها فتطهــر فتحســن الطهــور"

 ،ثم تصب عليها الماء ،رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها
   " ،ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها

                                                 
 ) ، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل .    ٢٧٣رواه البخاري برقم () (١
 ) بنت شَكَلْ رضي االله عنها .(٢



  

 

١٤٩    ابالزواج أحكام وآد

   ،وكيف تطهر Lا :فقالت أسماء
   "،سبحان االله تطهرين بها" :فقال
 ،وسـألته عـن غسـل الجنابـة ،كأVـا تخفـي ذلـك تتبعـين أثـر الـدم: عائشـة  فقالت
تأخــذ مــاء فتطهــر فتحســن الطهــور أو تبلــغ الطهــور ثــم تصــب علــى " :فقــال

   "،رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء
نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحيـاء أن يـتفقهن في : فقالت عائشة 

  )١.( ينالد
  ولا یجب على المرأة في غسل الجنابة نفض شعرھا .

يــا رســول االله إني امـرأة أشــد ضــفر  :قلـت  :قالــترضـي االله عنهــا عـن أم ســلمة ف
لا إنمــا يكفيــك أن تحثــي علــى رأســك ": قــال  ،رأســي فأنقضــه لغســل الجنابــة

  )٢.(" ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان  :قال ،عن شريح بن عبيدو 

أمــا الرجــل فلينشــر رأســه " :فقــال  ،عــن ذلــك eحــدثهم أVــم اســتفتوا النــبي  
ـــلا عليهـــا أن لا تنقضـــه   ـــغ أصـــول الشـــعر وأمـــا المـــرأة ف فليغســـله حتـــى يبل

  )٣.( "لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها
  : رحمه االله سئل الشيخ محمد صالح العثيمين
                                                 

) ، بــاب اســتحباب اســتعمال المغتســلة مــن الحــيض فرصــة مــن مســك في ٣٣٢) رواه مســلم بــرقم ((١
  موضع الدم .

 لمغتسلة .    ) ، باب حكم ضفائر ا٣٣٠) رواه مسلم برقم ((٢
  ) ، باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل .٢٥٥) رواه أبو داود برقم ((٣



  

 

١٥٠    ابالزواج أحكام وآد

عــن المــرأة إذا كانــت عليهــا جنابــة واغتســلت ، هــل تغســل شــعرها حــتى يــدخل 
  الماء إلى البشرة؟ 

الغسل من الجنابة أو غيرها مـن موجبـات الغسـل فيـه إيصـال المـاء إلى فأجاب : 
وَإِن  { منبت الشعر ،وسـواء كـان ذلـك مـن الرجـال أو مـن النسـاء، لقولـه تعـالى:

  )١(.}كُنتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُواْ 
ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشـعر فقـط ، بـل لابـد أن يصـل المـاء إلى أصـول   

الشــعر إلى مجــدلاً الــرأس ، ولكــن إذا كــان مجــدلاً فإنــه لا يجــب عليهــا نقضــه بــل 
يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلـة تحـت مصـب المـاء 

  ) ٢(ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر . 
  

@@@ 
  

  ثمانیة أشیاء تقوى على الجماع وتعین علیھ 
بعــض الأمــور الــتي تقــوي علــى الجمــاع وتعــين رحمــه االله ذكــر ابــن قــيم الجوزيــة  

  : عليه ، فقال 
: صــحة البــدن، وفــراغ القلــب مــن الهمــوم، وجــلاء الــنفس، وكثــرة الفــرح، يوهــ

يوانــــات وهــــى وحســــن الغــــذاء، واخــــتلاف والألــــوان، وكثــــرة المــــال، ومشــــاهدة الح
  تمارس العملية الجنسية .

                                                 
  ) .٦) المائدة آية ( (١
 ) .٤/٢٢٦) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

١٥١    ابالزواج أحكام وآد

وأنفع الجماع ما حصل بعد الهضم وعند اعتـدال البـدن وفي حـره وبـرده ويبوسـته 
ورطوبتــه وخلائــه وامتلائــه وضــرره عنــد امــتلاء البــدن أســهل وأقــل مــن ضــرره عنــد 
خلــوه وكــذلك ضــرره عنــد كثــرة الرطوبــة وأقــل منــه عنــد اليبوســة وعنــد حرارتــه اقــل 

ته وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشـهوة وحصـل الانتشـار التـام منه عند برود
لـــــيس عـــــن تكلـــــف ولا فكـــــر في صـــــورة ولا نظـــــر متتـــــابع، ولا ينبغـــــي أن  الـــــذي

يستدعى الشهوة ويتكلفها ويحمـل نفسـه عليهـا وليبـادر إليـه إذا هاجـت بـه كثـرة 
  .المنى واشتد شبقه

وبين مجامعها وامتلاء قلبهـا مـن وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها 
ــبي ــب ، وقــد قــال الن  r محبتــه وعــدم تقســيم هواهــا بينــه وبــين غــيره مــا لــيس للثي

لجابر : "هلا تزوجت بكرا" ، وقد جعل االله سبحانه من كمال نساء أهل الجنـة 
لم يطمـثهن أحـد قبـل مـن جعلـن لـه مـن أهـل الجنـة وقالـت  إVـممن الحور العـين 

أيت لو مـررت بشـجرة قـد ارتـع فيهـا وشـجرة لم يرتـع فيهـا : "أر  eعائشة للنبي 
ــتي لم يرتــع فيهــا تريــد أنــه لم يأخــذ بكــرا  ــت ترتــع بعــيرك قــال في ال ففــي أيهمــا كن
غيرهــا" ، وجمــاع المــرأة المحبوبــة في الــنفس يقــل أضــعافه للبــدن مــع كثــرة اســتفراغه 

، وجمـــاع للمـــني ، وجمـــاع البغيضـــة يحـــل البـــدن ويـــوهن القـــوى مـــع قلـــة اســـتفراغه 
 وأحسـنالحائض حرام طبعا وشرعا فإنه مضر جدا ، والأطباء قاطبة تحـذر منـه، 

أشــكال الجمــاع أن يعلــو الرجــل المــرأة مستفرشــا لهــا وبعــد الملاعبــة والقبلــة، وLــذا 
وهــذا مــن تمــام قواميــة الرجــل علــى  ،سميــت المــرأة فراشــا كمــا قــال "الولــد للفــراش"

وكمـا قيــل إذا رمتهــا كانــت  ،مــون علــى النســاء"المـرأة كمــا قــال تعــالى "الرجـال قوا
فراشــا يقلـــني وعنـــد فراغـــي خــادم يتملـــق وقـــد قـــال االله تعــالى : "هـــن لبـــاس لكـــم 



  

 

١٥٢    ابالزواج أحكام وآد

وانــتم لبــاس لهــن" ، وأكمــل اللبــاس وأســبغه علــى هــذه الحــال فــان فــراش الرجــل 
وكـذلك لحـاف المـرأة لبـاس لهـا فهـذا الشـكل الفاضـل مـأخوذ مـن هـذه  ،لباس لـه

ن موقـع اســتعارة اللبــاس مـن كــل مــن الـزوجين للآخــر ، وفيــه وجــه الآيـة وبــه يحســ
آخــر وهــو أVــا تنعطــف عليــه أحيانــا فتكــون عليــه كاللبــاس قــال الشــاعر إذا مــا 
الضــجيع ثــنى عطفــه تثنــت ، فكانــت عليــه لباســا ، وأردأ أشــكاله أن تعلــوه المــرأة 

لرجــل ويجامعهــا علــى ظهــره وهــو خــلاف الشــكل الطبيعــي الــذي طبــع االله عليــه ا
والمرأة بل نـوع الـذكر والأنثـى وفيـه مـن المفاسـد أن المـني يتعسـر خروجـه كلـه فربمـا 
بقـــى في العضـــو منـــه بقيـــة فيـــتعفن ويفســـد فيضـــر ، وأيضـــا فربمـــا ســـال إلى الـــذكر 
رطوبــــات مــــن الفــــرج، وأيضــــا فــــان الــــرحم لا يــــتمكن مــــن اشــــتمال علــــى المــــاء 

  )١( اهـ..واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد
) وبعـــد أن ذكـــر منـــافع الجمـــاع ثم ٢/٧٢جـــاء في كتـــاب تـــذكرة أولي الألبـــاب (و 

قـــال: [وممـــا] يضـــعف الشـــهوة: الجـــوع والنـــوم علـــى الجانـــب الأيمـــن عنـــد الرجـــال 
والنســاء، واشــتغال الفكــر والهــم وأكــل الكزبــرة الرطبــة والقــرع والرجلــة والســذاب، 

ابساً لا سيما الحامض . ثم سئل واستعمال الورد مطلقاً وكل بارد رطباً كان أو ي
عن العانة بالموسى فقال : الإكثار مـن حلـق الموسـى فإنـه كالضـرع إن حلبتـه در 
، وإن تركته فر ، وكذا وقوعه مع مستلذ شتى ، ولكن يكون مضعفاً بما يستفرغ  

 كما تكون القوة في عكس ذلك.اهـ.   

@@@ 
  

                                                 
 ).١٩٧ـ١/١٩٤الطب النبوي ()  (١



  

 

١٥٣    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .الوليمة صبيحة العرس
عــام بعــد البنــاء بالزوجــة ، وهــذا خــلاف مــا هــو منتشــر الوليمــة هــي : صــنع الط

  الآن وهو صنع الطعام للناس قبل الدخول بالزوجة .
ــبعض اليــوم  الوليمــة بعــد الــدخول وهــذه هــي الســنة أن تكــون ، لا كمــا يفعلــه ال

بزينب ،  بنيإذ  rقال : "أولم رسول االله  rعن أنس يولمون قبل الدخول، ف
، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فلسم عليهن ، ودعـا  فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً 

  لهن ، وسلم عليهن ودعون له ، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه".
فـــــدعوت رجـــــالاً علـــــى  فأرســـــلنيبـــــامرأة  rرســـــول االله  بـــــنيقـــــال: " tوعنـــــه 
  )١(.الطعام"

                                                 
  .االله تعالى ، بتصرفهذا المبحث مستفاد من "آداب الزفاف" للعلامة الألباني رحمه  )١(

  إجابة الدعوة لوليمة العرس فيما يظهر ، أما بقية الدعوات فالإجابة لها مستحبة .
فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أVا مستحبة لما فيها من   :في المغني ابن قدامة قال

افعي وأبي مالك والش إطعام الطعام،والإجابة إليها مستحبة غير واجبة، وهذا قول
 .انتهى .وأصحابه حنيفة

  .واالله أعلم
  ولمعرفة أنواع الأطعمة التي تصنع حسب المناسبات :

  القري : طعام الضيف .
  التحفة : طعام الزائر .

  المأدبة : طعام الدعوة . 
  والوليمة : طعام العرس . 

  والعقيقة : طعام المولود في يوم سابعه .
  والغديرة : طعام الختان .

  ة : طعام القادم من سفره .النقيع
  والوكيرة : طعام الفراغ من البناء .



  

 

١٥٤    ابالزواج أحكام وآد

  :وهو ، وننبه على أمر مهم 
ــترك الصــلوات في المســجد إطلاقــاً في أول زواجــه، وفي   لا يحــل للرجــل أن ي

  كل وقت يمكنه ذلك.
  الغسل للجنابة بعد الجماع

  : رضي االله عنهما عن ابن عمر ، صحيحه  فيروى الإمام مسلم 
ـــبٌ قــَـالَ نَـعَـــمْ  r"أَنَّ عُمَـــرَ اسْـــتـَفْتىَ النَّـــبيَِّ       ـــامُ أَحَـــدُناَ وَهُـــوَ جُنُ فَـقَـــالَ هَـــلْ يَـنَ

  )٢(.لَ إِذَا شَاءَ"ليَِتـَوَضَّأْ ثمَُّ ليِـَنَمْ حَتىَّ يَـغْتَسِ 
  قال: ، وعن ابن عمر 

طَّــابِ لرَِسُــولِ اللَّــهِ  أنََّــهُ تُصِــيبُهُ جَنَابــَةٌ مِــنَ اللَّيْــلِ فَـقَــالَ لــَهُ r"ذكََــرَ عُمَــرُ بــْنُ الخَْ
  )٣(.تَـوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذكََرَكَ ثمَُّ نمَْ " rرَسُولُ اللَّهِ 

ـــ  rر رســـول االله وعـــن عبـــداالله بـــن أبى قـــيس قـــال: "ســـألت عائشـــة عـــن وت
فذكر الحديث ، قُـلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فيِ الجْنََابةَِ أَكَانَ يَـغْتَسِـلُ قَـبْـلَ أَنْ يَـنـَامَ أمَْ 
ـَـا  ـَـا اغْتَسَــلَ فَـنـَـامَ وَرُبمَّ يَـنـَـامُ قَـبْــلَ أَنْ يَـغْتَسِــلَ ؟ قاَلـَـتْ كُــلُّ ذَلـِـكَ قـَـدْ كَــانَ يَـفْعَــلُ رُبمَّ

  )٤(.لحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ فيِ الأَْمْرِ سَعَةً"تَـوَضَّأَ فَـنَامَ قُـلْتُ ا

                                                                                                                       
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (١
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (٢
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (٣
 أخرجه  مسلم . ) (٤



  

 

١٥٥    ابالزواج أحكام وآد

، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة على الوضوء ستحب أن ينام الرجل والمرأةوالم 
ــت: "كَــانَ النَّــبيُِّ  رضــي ــبٌ غَسَــلَ  rاالله عنهــا أVــا قال ــامَ وَهُــوَ جُنُ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنَ

  )١(.فَـرْجَهُ وَتَـوَضَّأَ للِصَّلاَةِ"
ينـام  rاالله عنها أVـا قالـت: "كـان رسـول االله  رضيأم المؤمنين عائشة  عنو  

  )٢( وهو جنب من غير أن يمس ماء (حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل)".
  وعنها أيضاً أVا قالت : 

تَسِـــلُ يبَِيـــتُ جُنبُـًــا فَـيَأْتيِـــهِ بـِــلاَلٌ فَـيُـؤْذِنـُــهُ باِلصَّـــلاَةِ فَـيـَقُـــومُ فَـيـَغْ  r"كَـــانَ النَّـــبيُِّ 
فـَـأنَْظرُُ إِلىَ تحَـَـدُّرِ الْمَــاءِ مِــنْ رأَْسِــهِ ثمَُّ يخَـْـرجُُ فـَـأَسمَْعُ صَــوْتَهُ فيِ صَــلاَةِ الْفَجْــرِ ، قـَـالَ 

ـرهُُ سَـوَاءٌ" قلـت: وفى هـذا  مُطرَِّفٌ: فَـقُلْتُ لعَِامِرٍ : أَفيِ رَمَضَانَ؟ قاَلَ: رَمَضَانُ وَغَيـْ
لرجل والمرأة سواء أصـبح الرجـل صـائماً الحديث بيان أن هذا الحكم يجرى على ا

  رمضان أو غيره . فيأو غير صائم  
ولكـن الإغتسـال أفضـل: وللرجـل والمـرأة أن يغتسـلا قبـل النـوم أفضـل لحـديث 

أنه قال: "قُـلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فيِ الجْنََابـَةِ أَكَـانَ يَـغْتَسِـلُ  tعبد االله بن قيس 
ـَــا قَـبْـــلَ أَنْ يَـنـَــامَ أمَْ يَـنـَــ امُ قَـبْـــلَ أَنْ يَـغْتَسِـــلَ ؟ قاَلـَــتْ كُـــلُّ ذَلـِــكَ قـَــدْ كَـــانَ يَـفْعَـــلُ رُبمَّ

اَ تَـوَضَّأَ فَـنَامَ قُـلْتُ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ فيِ الأَْمْرِ سَعَةً ".   اغْتَسَلَ فَـنَامَ وَرُبمَّ
تَسِـلُ عِنْـدَ هَـذِهِ :"طاَفَ ذَاتَ يَـوْمٍ عَلَى نِسَـائهِِ يَـغْ  r النبيوروى أبو داود أن 

ــذَا أزَكَْــى  ــالَ هَ ــهُ غُسْــلاً وَاحِــدًا قَ ــهُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ أَلاَ تجَْعَلُ ــتُ لَ ــالَ قُـلْ ــذِهِ قَ ــدَ هَ وَعِنْ
  )١(."وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ 

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (١
 ).٣٩)، آداب الزفاف (٤٧١)،وصحيح ابن ماجة رقم (٢٢٣صحيح أبي داود رقم ( ) (٢
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@@@ 
  باب الغسل

 
يفيــة الغســل مــن بعــد أن علمنــا كيفيــة غســل المــرأة مــن الحــيض علينــا أن نعلــم ك

  الجنابة .
ــت عائشــة  ــه  rكــان رســول االله  ": رضــي االله عنهــاقال إذا اغتســل بــدأ بيمين

فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب المـاء علـى الأذى الـذي بـه بيمينـه 
  :عائشـةقالـت  ،وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه

   ) ٢.(" حن جنبانمن إناء واحد ون rكنت أغتسل  أنا ورسول االله  
  وروایة البخاري :

ــت رضــي االله عنهــا ، عــن عــروة عــن عائشــة  كنــت  أغتســل  أنــا والنبــي  " :قال
r ٣.( "من إناء واحد من قدح يقال له الفرق(  
ــا والنبــي  " :عــن عائشــة قالــتو  ــا   rكنــت أغتســل أن ــاء واحــد كلان مــن  إن

رأســه إلــي  وكــان يخــرج، وكــان يــأمرني فــأتزر فيباشــرني وأنــا حــائض، جنــب 
  )١" .(وهو معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                                                                                       
 ).٢٠٣صحيح أبي داود رقم ( ) (١
) ، بــاب تخليــل الشــعر حــتى إذا ظــن أنــه قــد أروى بشــرته أفــاض عليــه، ٢٦٩) رواه  البخــاري بــرقم ((٢

)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد ٣٢١مسلم برقم(
  في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .

 ) ، باب غسل الرجل مع امرأته .      ٢٤٧واه البخاري برقم () ر (٣
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وأمــــا تطهــــير الرجــــل والمــــرأة مــــن إنــــاء واحــــد فهــــو جــــائز بإجمــــاع قــــال النــــووي : 
وأمـا تطهـير المـرأة بفضـل الرجـل فجـائز  ،حاديث الـتي في البـابالمسلمين لهذه الأ

وأمــا تطهــير الرجــل بفضــلها فهــو جــائز عنــدنا وعنــد مالــك وأبي  ،أيضــا بالإجمــاع
ولا   :قـــال بعـــض أصـــحابنا ،ة وجمـــاهير العلمـــاء ســـواء خلـــت بـــه أو لم تخـــلحنيفـــ

  )٢. اهـ.( كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به
@@@ 

 
 

 
  المرأة تحتلم في المنام كالرجل ويخرج منها المني وترى الماء . 

جاءت أم سـليم إلى رسـول االله  :لمة قالت عن أم س ،زينب بنت أم سلمة فعن
r ،  إن االله لا يســتحيي مــن الحـق فهــل علـى المــرأة مــن  !يــا رسـول االله :فقالـت

  :  rقال النبي ، غسل إذا احتلمت  

                                                                                                                       
) ، بـاب القـدر ٣٢١) ، باب من سمى النفـاس حيضـاً ، ومسـلم بـرقم (٢٩٥) رواه البخاري برقم ((١

المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالـة واحـدة وغسـل أحـدهما 
 بفضل الآخر .

 ) .٤/٢ووي () شرح الن(٢



  

 

١٥٨    ابالزواج أحكام وآد

يــا رســول االله  :وقالــت، تعنــي وجههــا ، فغطــت أم ســلمة  "،إذا رأت المــاء"
  )١.( "هانعم تربت يمينك فبم يشبهها ولد" :قال ؟وتحتلم المرأة

وإذا احتلمت في المنام وخرج منها المـني وجـب عليهـا الغسـل ، وحكمهـا كـذلك 
  نفس حكم الرجل .

والضابط في ذلك هو وجود الماء وهو المني ، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل 
  ، وإذا لم توجد البلل فلا شيء عليها .

ــت رضــي االله عنهــا عــن عائشــة ف رجــل يجــد عــن ال  rســئل رســول االله " :قال
نه قد احتلم ولا أوعن الرجل يرى  "،يغتسل" :قال ؟البلل ولا يذكر احتلاما

هــل علــى المــرأة تــرى  :فقالــت أم ســليم "،لا غســل عليــه" :قــال ؟يــرى بلــلا
   )٢.( "نعم إنما النساء شقائق الرجال" :قال ؟ذلك شيء

حكــم  احتلمــت  المــرأة إنمــا قيــده بــالمرأة مــع أن قولــه بــاب إذاقــال ابــن حجــر : 
إلى الـرد علـى مـن منـع منـه في حـق  وللإشـارةالرجل كذلك لموافقة صـورة السـؤال 

                                                 
) ، بــــاب الحيــــاء في العلــــم وقــــال مجاهــــد لا يــــتعلم العلــــم مســــتحي ولا ١٣٠) رواه البخــــاري بــــرقم ((١

مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ، ومسلم برقم 
  ) ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .٣١٣(

) ، باب في الرجل يجـد البلـة ٢٣٦)، وأبو داود برقم (٢٦٢٣٨ام أحمد في مسنده برقم () رواه الإم(٢
)، بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن يســــتيقظ فــــيرى بلــــلا ولا يــــذكر احتلامــــا ١١٣في منــــامهن، والترمــــذي بــــرقم (

) ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وصـححه الألبـاني في صـحيح ٧٦٤،والدارمي برقم (
  ) .٣٣٣٣رقم (الجامع ب



  

 

١٥٩    ابالزواج أحكام وآد

المـــرأة دون الرجـــل كمـــا حكـــاه بـــن المنـــذر وغـــيره عـــن إبـــراهيم النخعـــي واســـتبعد 
  )١.( النووي في شرح أعطى صحته عنه لكن رواه بن أبي شيبة عنه بإسناد جيد

تلم المــرأة ؟ وإذا احتلمـــت :هــل تحــرحمــه االله ســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمـــين 
  فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟ 

المــرأة قــد تحــتلم ؛ لأن النســاء شــقائق الرجــال ، فكمــا أن  :رحمــه االله فأجــاب 
  الرجال يحتلمون فالنساء كذلك .

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ ، أي ما وجـد 
اً مــن المــاء فإنــه لــيس عليهــا غســل ، وإن وجــدت المــاء فإنــه يجــب أن تغتســل أثــر 

لأن أم سليم قالت : يا رسول االله هل على المرأة من غسل إذا هـي احتلمـت ؟ 
  قال :"نعم إذا هي رأت الماء " . 

  فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل .
شــيء ، وأمــا وأمــا مــن احتلمــت فيمــا مضــى فــإن كانــت لم تــر المــاء فلــيس عليهــا 

  ) ٢(إن كانت رأته فإVا تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها . 

+ @ +  
 
 

 

                                                 
  ) .١/٣٨٨) فتح الباري ((١
 ) .٤/٢٣٠) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

١٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  على الرجل والمرأة الغسل إذا التقى الختانان سواء أنـزل الرجل أم لم ينـزل .
إذا جلــس بــين شــعبها الأربــع ثــم " :قــال  rعــن النــبي ،  tأبي هريــرة  فعــن 

    )١.(" جب الغسلجهدها فقد و 
عــن أبي موســى قــال ثم اختلــف في ذلــك رهــط مــن المهــاجرين والأنصــار فقــال و 

الأنصــاريون لا يجــب الغســل إلا مــن الــدفق أو مــن المــاء وقــال المهــاجرون بــل إذا 
قــال أبـو موســى فأنـا أشـفيكم مــن ذلـك فقمــت  :خـالط فقـد وجــب الغسـل قـال

أو يـا أم المـؤمنين إني أريـد أن  فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلـت لهـا يـا أمـاه
أســـألك عـــن شـــيء وإني أســـتحييك فقالـــت لا تســـتحيي أن تســـألني عمـــا كنـــت 
سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمـك قلـت فمـا يوجـب الغسـل قالـت علـى 

إذا جلــس بــين شــعبها الأربــع ومــس الختــان  rقــال رســول االله   ،الخبــير ســقطت
  )٢.( الختان فقد وجب الغسل

  : قالت  ، rزوج النبي رضي االله عنها ، عائشة المؤمنين  أمعن و 
عـــن الرجـــل يجـــامع أهلـــه ثم يكســـل هـــل عليهمـــا  rإن رجـــلا ســـأل رســـول االله 

إنـي لأفعـل ذلـك أنـا وهـذه " : rفقـال رسـول االله   ،وعائشـة جالسـة ؟الغسل
  )٣.( "ثم نغتسل

  وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين :

                                                 
) ، باب نسخ الماء من ٣٤٨)، باب إذا التقى الختانان ، ومسلم برقم (٢٨٧) رواه البخاري برقم ((١

 الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .     
 اب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .     ) ، ب٣٤٩) رواه مسلم برقم ((٢
 ) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .     ٣٥٠) رواه مسلم برقم ((٣



  

 

١٦١    ابالزواج أحكام وآد

جنابــة في حالــة الإيــلاج عنــد الجمــاع ، لكــن دون إنــزال  هــل علــى زوجــتي غســل
في الــرحم ؟ وهــل عليهــا غســل جنابــة في حالــة وضــعها لولــب داخــل الــرحم ، أم 

  تكتفي بغسل جسدها وأعضائها فقط ؟ 
" إذا جلس فأجاب : نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلاً لحديث : 

" وحـديث : غسـل وإن لـم ينــزل "بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب ال
  .إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " 

وكــذا عليهــا الغســـل لــو كـــان Lــا لولــب داخـــل الــرحم لحصـــول الإيــلاج والإنـــزال 
  )١غالباً وإنما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج .(

ع مــن نــَواة موضــع الـــخَتنِْ مــن الــذكر، وموضــع القطــ  :الختانــان قــال ابــن منظــور 
الـجاريِةِ. قال أبَو منصور: هو موضع القطـع مـن الـذكر والأنُثـى؛ ومنـه الــحديث 
الـــمرويُّ: إِذا الْتـَقَـــى الـــخِتانانِ فقــد وجــب الغســلُ، وهمــا موضــع القطــع مــن ذكــر 

  )٢(الغلام وفرج الـجارية.

+ @ +  
 

 
جـــــب عليـــــه الغســـــل ولم يجـــــب وإذا أصـــــاب الرجـــــل امرأتـــــه دون الجمـــــاع وأنـــــزل و 

  عليها .

                                                 
 ) .٢١) فتاوى المرأة ص( (١
  ) .١٣/١٣٨) لسان العرب ((٢



  

 

١٦٢    ابالزواج أحكام وآد

، زل  المــاء ـعــن إبــراهيم في الرجــل يجــامع امرأتــه الفــرج فينــ، عــن الــزبير بــن عــدي 
    )١.(يغتسل هو ولا تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها  :قال

عــن عطــاء فيمــا يصــيب المــرأة مــن مــاء زوجهــا تغســله ولا تغســل  ،عــن الأوزاعــيو 
     .دخل فلتغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها فإن 

عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امراتـه دون فرجهـا قـال يغتسـل و 
    .زل ـوتغسل فرجها إلا أن ين

عــن مكحــول في الرجــل يحــتلم وامرأتــه إلى جنبــه فيصــيبها مــن مائــه أنــه لــيس و   
  .عليها غسل وتغسل حيث أصاLا إلا أن يصيب فرجها فتغتسل 

فـــراس قـــال اشـــتريت جاريـــة صـــغيرة فكنـــت أصـــيب منهـــا أن عـــن زكريـــا عـــن و     
   . أخالطها فسألت الشعبي فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء

عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة فرجها قال إن هي أنزلت و     
زل توضأت وغسـلت  مـا أصـاب مـن جسـدها مـن مـاء ـفاغتسلت وإن هي لم تن

  )٢. ( الرجل
ـــس بـــين وســـ ئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين رحمـــه االله تعـــالى : عـــن الرجـــل يجل

شــعبها الأربــع ويمــس الختــان الختــان مــن غــير مجــاوزة ، ثم ينـــزل خــارج الفــرج فهــل 
  عليها غسل ؟

                                                 
  أته الفرج .        ) ، باب الرجل يصيب امر ٩٧١) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ((١
) ، في الرجـــل يجـــامع امرأتـــه دون ٩٩٢-٩٨٨) هـــذه الآثـــار رواهـــا ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه بـــرقم ((٢

 الفرج .        



  

 

١٦٣    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : الرجل عليه الغسل ، لأنه أنزل ، وأما المرأة فليس عليهـا غسـل ، لأنـه 
علـوم أن موضـع الختـان فـوق الحشـفة من شرط وجـوب الغسـل الإيـلاج ، ومـن الم

مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كـان كـذلك فـلا يمـس موضـع ختـان المـرأة إلا بعـد أن 
تلج الحشفة ، ولذلك اشتراطنا في وجوب الغسـل مـن الجمـاع أن يغيـب الحشـفة 

" إذا التقـى ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد االله ابـن عمـرو بـن العـاص :
  )١.(شفة فقد وجب الغسل " الختانان وتوارت الح

@@@ 
 


 

يحصـــل بعـــض الأحيـــان للمـــرأة عنـــدما يجامعهـــا زوجهـــا فتغتســـل وبعـــد الاغتســـال 
  يخرج من فرجها من مني زوجها فما تفعل؟ 

ارج مـن فرجهـا الصحيح أنه لا شيء عليها لأVـا اغتسـلت مـن الجمـاع والمـني الخـ
  هو من مني زوجها وليس منها ن ويكون عليها الوضوء فقط .

 ؟عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعـدما يغتسـلان، عن الأوزاعي
  )٢.( يغسلان فرجهما ويتوضآن: قال 

 :قـال ،عن جابر بن زيد في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسلو  
   )١.( عليها الوضوء

                                                 
 ) .٤/٢٢٣) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ((١
  الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل . ) ، ١٤٨٥) رقم (١/١٢٩) مصنف ابن أبي شيبة ((٢



  

 

١٦٤    ابالزواج أحكام وآد

وقال الإمام النووي : أما إذا جُومعت فاغتسلت ثم خرج منها مـني الرجـل فقـال 
  )٢الأصحاب : لا غسل عليها وعليها الوضوء .(

ويرى ابن حزم أنه لا غسل ولا وضـوء . فتعقبـه الشـيخ أحمـد شـاكر رحمـه االله في 
يحصــل تعليقـه علــى المحلــى ، فقـال :" أمــا وجــوب الغسـل فــلا دليــل عليـه لأنــه لم 

منهــا إنــزال ، وأمــا الوضــوء فالظــاهر وجوبــه لأن الخــارج منهــا وإن كــان مــن مــني 
الرجــــــــل إلا أنــــــــه لا يخلــــــــو مــــــــن اختلاطــــــــه برطوبــــــــات خارجيــــــــة منهــــــــا ، وهــــــــذا 

  الأحوط" .اهـ.

+ @ +  
 

 
خروج المذي من الفرج ينقض الوضوء ولا يوجب الغسـل ، كمـا ثبـت ذلـك عـن 

  . rرسول االله 
لمكان   rوكنت أستحيي أن أسأل النبي  ،كنت رجلا مذاء: قال ،  tعلي فعن 

  )٣.( "يغسل ذكره ويتوضأ" :فقال ،ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله
والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج ثم شهوة لا بشـهوة ولا قال النووي رحمه االله : 

ويكــون ذلــك للرجــل والمــرأة وهــو في  ،روجــهدفــق ولا يعقبــه فتــور وربمــا لا يحــس بخ

                                                                                                                       
  ) ، الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل . ١٤٨٨) رقم (١/١٢٩) مصنف ابن أبي شيبة ((١
  ) .١/١٥١) اeموع ((٢
) ، باب ٣٠٣مسلم برقم () ، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال  ، و ١٣٢البخاري برقم ( ) رواه(٣

  المذي .



  

 

١٦٥    ابالزواج أحكام وآد

النساء أكثر منه في الرجال واالله أعلـم وأمـا قولـه  صـلى االله عليـه وسـلم  وانضـح 
وقد جـاء في الروايـة  ،فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا

  )١.(الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه 
، والـــودي ، المـــني : قـــال  الله عنهمـــا ،رضـــي ا عـــن ابـــن عبـــاس، عـــن مجاهـــد و    

وأمــا المــذي والــودي ففيهمــا الوضــوء ويغســل ، فأمــا المــني ففيــه الغســل ، والمــذي 
         )٢.(ذكره 

وســئل سماحــة الشــيخ عبــد االله بــن حميــد : عــن امــرأة ينـــزل منهــا شــيء باســتمرار 
ل كـل يـوم بدون أي تأثير وأحياناً لأبسـط تـأثير ، فهـذا يقلقـني جـداً لأنـني أغتسـ

مــن أجــل أداء الصــلاة ، والاغتســال يســبب لي بعــض المتاعــب ، وخاصــة ونحــن 
  الآن نعيش أيام الشتاء ، أرشدوني جزاكم االله خيراً .

: لا .لاما يلزمك تغتسـلين أبـداً مـا في داعـي تغتسـلين لا في الشـتاء ولا  فأجاب
احــتلام أو  في غــير الشــتاء ، إنمــا الاغتســال الواجــب هــذا إذا كــان عــن جمــاع أو

نزل بشهوة كما لو احتلمت أن رجلاً يجامعك ورأيت المـاء فـنعم تغتسـلين ، أمـا 
مجرد خروج ماء أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا لا يوجـب الغسـل ، فـإن 

قالت : يا رسول االله إن االله لا يستحيى من الحق فهل  rأم سليم سألت النبي 
فأخبرهـا  " إذا هـي رأت المـاء "ال :على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قـ

بـــأن خـــرج منهـــا شـــيء  "منيهـــا"بأVـــا تغتســـل إذا احتلمـــت مـــتى رأت المـــاء يعـــني 
بالتلذذ في النوم ، إما إذا لم تحتلم أو احتلمت ولم تجد ماء ، يعني ما خرج منها 

                                                 
 ) .٣/٢١٣) شرح النووي ((١
 الرجل يجامع امراته دون الفرج .        ) ، في٩٨٤) مصنف ابن أبي شيبة برقم ((٢



  

 

١٦٦    ابالزواج أحكام وآد

بلــل بــل فخــذها أو ثوLــا أو فراشــها فإنــه لا شــيء عليهــا ، كــذلك مــا يخــرج مــن 
ي ونحوه فإنه لا يوجـب الغسـل ، إنمـا يوجـب الوضـوء فقـط ويجـب الرجل من مذ

عليه أن يغسل ما أصابه المذي من ثـوب ونحـوه ، أمـا الغسـل فـلا يجـب عليـه أن 
يغتســل ، فكــذلك أنــت لا يجــب عليــك أن تغتســلي eــرد خــروج بلــل مــن الفــرج 
هــذا لا يوجــب الغســل إنمــا الـــذي يوجبــه مــا كــان عـــن شــهوة وخــرج ســواء كـــان 

   )١الزوج أو كان باحتلام واالله أعلم .( بجماع

+ @ +  
  

  محبة الزوجة تعین على طاعة االله تعالى 
فأمــــا محبــــة الزوجــــة ومــــا ملكــــت يمــــين الرجــــل فإVــــا معينــــة علــــى مــــا شــــرع االله 
سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجـل نفسـه وأهلـه فـلا تطمـح 

وكلمــا كانــت  ،نفســها إلى غــيره نفســه إلى ســواها مــن الحــرام ويعفهــا فــلا تطمــح
 قـال تعـالى : (هُـوَ  ،المحبـة بـين الـزوجين أتم وأقـوى كـان هـذا المقصـود أتم وأكمـل

هَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَّـفْسٍ  خَلَقَكُم مِّن الذي هَا) ليَِسْكُنَ  زَوْجَهَا مِنـْ   )٢( .إلِيَـْ
هَـا لِّتَسْكُنُوا زْوَاجًاأنَفُسِكُمْ أَ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  وقال : (وَمِنْ   وَجَعَـلَ  إلِيَـْ

نَكُم   )٣( .يَـتـَفَكَّرُونَ) لِّقَوْمٍ  لآَياَتٍ  ذَلِكَ  في وَرَحمَْةً إِنَّ  مَّوَدَّةً  بَـيـْ

                                                 
  ) برنامج نور على الدرب بالإذاعة .  (١
 ).١٨٩سورة الأعراف آية ( ) (٢
 ).٢١سورة الروم آية ( ) (٣



  

 

١٦٧    ابالزواج أحكام وآد

: "أنــــــه ســــــئل مــــــن أحــــــب النــــــاس إليــــــك فقــــــال : rوفى الصــــــحيح عنــــــه 
  )١(.عائشة"

  وقد علم الصحابة هذا الأمر فكانوا يتحرون Lداياهم يوم عائشة.
  )٢هشام بن عروة عن أبيه كان الناس يتحرون Lداياهم يوم عائشة.( فعن

الصـديقة بنـت  حـدثتنيولهذا كان مسـروق رحمـه االله يقـول: إذا حـدث عنهـا: 
  المبرأة من فوق سبع سموات . rالصديق حبيبة رسول االله 

عــِلَ قُـــرَّةُ أنــه قــال: "حُبِّــبَ إِليََّ مِـنَ الــدُّنْـيَا النِّسَــاءُ وَالطِّيــبُ وَجُ  rوصـح عنــه 
   )٣(.عَيْنيِ فيِ الصَّلاَةِ"

@@@ 
 

الــزوجين أساســها الحــب والمســؤولية  الــزواج علاقــة إنســانية رائعــة التكــوين بــين
بالوفـاء بـالحقوق لكـل طـرف منهمـا،  والتفـاهم والتـوادد وأداء الواجبـات والالتـزام

طبيعــي أن يكــون الزوجــان وال ولثمــرة تلــك العلاقــة الكريمــة بينهمــا وهــي الأولاد
ويبنيانــه بالجهــد  ســعيدين معــا، متعــاونين دائمــا، يحرصــان علــى بيــت الزوجيــة
وبذلك يكون  لبنائه والبذل والعطاء والتحلي بالصبر والأخلاق والجد والمسؤولية

                                                 
: لـو كنـت متخـذاً  e، بـاب قـول النـبي  e)  أخرجه البخاري في كتـاب فضـائل أصـحاب النـبي  (١

  ).٢٣٨٤برقم (خليلاً، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
  ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة . (٢
 ).٥٢٦١مشكاة المصابيح رقم ( ) (٣



  

 

١٦٨    ابالزواج أحكام وآد

فيــه، ولمــاذا  ولكــن مــتى يكــره كــل مــن الــزوجين البيــت ومــا فيــه ومــن، جنــة لهمــا
  .فات؟!! هذا ما نحاول معرفتهتتوتر العلاقات وتنشز الخلا

وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَـالِ عَلـَيْهِنَّ دَرَجَـةٌ وَاللَّـهُ [قال االله تعالى: 
  ) ١. (]عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

، وقـد اجبات ، وينشـأ عـن ذلـك مـودة ورحمـةفالحياة الزوجية لها حقوق وعليها و 
المؤمنات الصالحات المطيعات لأزواجهن الحافظـات لشـرفهن  أثنى االله تعالى على

فاَلصَّـالحِاَتُ قَانتِـَاتٌ حَافِظـَاتٌ للِْغَيْـبِ بمِـَا حَفِـظَ  [في غياب الزوج فقال تعالى: 
   ) ٢(.]اللَّهُ 

المرأة المسلمة الصالحة هي التي تحسـن معاشـرة زوجهـا وتطيعـه بعـد طاعـة رLـا ، و 
ــنى رســول االله  ــتي ينبغــي علــى علــى  eوقــد أث هــذه المــرأة وجعلهــا المــرأة المثاليــة ال
  الرجل أن يظفر Lا . 

 إذا تسـره الـتي" :قـال؟  خير النساء أي االله رسول يا قيل :قال r هريرة أبي عن
  )٣(".يكره بما ماله في ولا نفسها في تخالفه ولا أمر إذا وتطيعه نظر

  

@@@ 
                                                 

  ) .٢٢٨) سورة البقرة الآية ((١
  ) .٣٤) سورة النساء الآية ((٢
)، والسلســلة الصــحيحة بــرقم ١٧٨٦رواه أحمــد والنســائي حســنه الألبــاني في مختصــر الإرواء بــرقم () (٣
  ). ٣٢٧٢)، ومشكاة المصابيح برقم (٣٢٩٨)، وصحيح الجامع برقم (١٨٣٨(



  

 

١٦٩    ابالزواج أحكام وآد

  
  حسن استقبال الزوج من أسباب كسب قلب الزوج

كذلك مـن أسـباب كسـب قلـب الـزوج واسـتمرار الحـب والـود بينهمـا هـو و 
أن تحســن الزوجــة اســتقبال زوجهــا حــين يعــود إليهــا، فــلا تضــيق عليــه إذا وجدتــه 
ضــائقاً أو متعبــاً، بــل علــى العكــس Nــرع إليــه وتلــبي طلباتــه مهمــا كانــت دون أن 

كلهـا   ةابتسـامتسأله عـن سـبب ضـيقه أو تعبـه فـور عودتـه إلى بيتـه، بـل وتتلقـاه ب
  حنان ورقة، بحيث إذا رآها ينسى الضيق والتعب .

 إذا تسـره الـتي" :قـال؟  خير النساء أي االله رسول يا قيل :قال r هريرة أبي عن
  )١(".يكره بما ماله في ولا نفسها في تخالفه ولا،  أمر إذا وتطيعه ، نظر

تاح قال الشيخ عبدالملك القاسم: حسن استقبال الزوج: وهو أول مف
لدخول قلب الزوج، فتحسن اختيار اللباس والكلام وتنثر في مقدمه وردًا وحبًا، 
هاهي تتناول ما أثقل يده من رزق االله وتعينه على خلع ثوبه وتبث له الشوق 
حمدًا الله على سلامته، وترحب بقدومه وطلعته وتجلسه حيث يحب ثم هي 

  تمسح عناء العمل وتعبه بكلمة حانية ونظرة باسمة.
: من أسباب حصول المودة واستقرارها إطالة التبسم وطلاقة الوجه

التبسم وطلاقة الوجه؛ لأVا دليل على الرضا والمحبة والسرور والفرح، وهذا 
لا تحقرن : «rالابتسامة الصغيرة توحي بمعان كثيرة ولفتات متتالية، وقد قال 

                                                 
)، والسلســلة الصــحيحة بــرقم ١٧٨٦رواه أحمــد والنســائي حســنه الألبــاني في مختصــر الإرواء بــرقم () (١
  ). ٣٢٧٢)، ومشكاة المصابيح برقم (٣٢٩٨)، وصحيح الجامع برقم (١٨٣٨(



  

 

١٧٠    ابالزواج أحكام وآد

  )١. (»من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
في مكانه سارعت إليه بالأخبار المفرحة  استقر المقام بالزوجإذا 

والأنباء السارة تحكي له ما جرى لها وماذا حدث لها ليكون قطعة منها يعلم ما 
يجري في داره، وتؤانسه بما تعلم أنه يحب من الحديث، وتشجعه إذا تحدث 

ا يحدث واحتساب الأجر جراء م - عز وجل-وتثني على عمله مع تذكيره باالله 
من منغصات ومكدرات، وهذا الحديث خال من الغيبة والنميمة والبهتان 

  والكذب، وفيه من ذكر االله والثناء عليه والحمد له ما يجعله مجلس ذكر.
وجمال المظهر ليتوافق مع جمال المخبر، من تمام الاستقبال تمام الزينة 

قد تجملت له هاهي تستقبل الزوج في أLى حلة وأجمل ثوب وأنصع قلب، ل
  )٢(ومن أحق بالتجمل منه؟.

ـــ "دخــول الحمــام" !! وعلــى المــرأة أن لا تســتقبل زوجهــا  بعــد عودتــه مــن عملــه ب
)٣(  

وذلــك حينمــا تســتقبل  الفــاحش،هــذا الخطــأ  فيفــان بعــض مــن النســاء يقعــن 
فتبــدأ أول مــا تبــدأ بــدخول  نفســها،الزوجــة زوجهــا بعــد عودتــه مــن عملــه بتــزيين 

الخ ، مما يؤدى إلى نفور الرجـل …جتها !!! ، ثم الاستحمام الحمام لقضاء حا
مكان غير متسع ، فيشم الرجل من المـرأة مـا يكـره  في، خاصة إذا كانا يعيشان 

وإنمــا عليهــا "قضــاء حاجتهــا" والتــزين لزوجهــا قبــل موعــد عودتــه  ، فينفــر منهــا .
                                                 

  رواه مسلم .) (١
  لك القاسم .  ) وأصلحنا له زوجه عبد الم(٢
  ) من كتاب تحفة العروسين .  (٣



  

 

١٧١    ابالزواج أحكام وآد

ــــه أجمــــل مــــا ير  ــــت ، فــــيرى منهــــا أول مــــا يــــرى عنــــد ولولجــــه بيت يــــده مــــن إلى البي
  ..اهـزوجته

فيجــب علــى المــرأة أن تحســن اســتقبال زوجهــا حــين يعــود إليهــا فــلا تضــيق 
إذا وجدتـــه ضـــائقاً أو متعبـــاً ، بـــل علـــى العكـــس Nـــرع إليـــه وتلـــبي طلباتـــه مهمـــا  

  كانت دون أن تسأله عن سبب ضيقه أو تعبه فور عودته إلى بيته .
  . ويروى حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح

مـــا اســـتفاد المـــؤمن بعـــد " : eقـــال: قـــال رســـول االله  t أبي أمامـــةعـــن 
و إن نظر إليها  ،تقوى االله عز و جل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته

    )١"(و إن غاب عنها نصحته في نفسها و ماله ،و إن أقسم عليها أبرته ،سرته
وذلـك لأن  جعل التقـوى نصـفين نصـفاً تزوجـاً ونصـفاً غـيره قال الطيبي:   

في التــزويج التحصــين عــن الشــيطان وكســر التوقــان ودفــع غوائــل الشــهوة وغــض 
اعتـــه وإن نظـــر إليهـــا ســـرته وإن أقســـم طالبصـــر وحفـــظ الفـــرج وقولـــه (إن أمرهـــا أ

لصوVا من الزنـا ومقدماتـه بيـان   عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها)
أن يكـون الـزوج حاضـراً فافتقـاره لصلاحها على سبيل التقسيم لأنه لا يخلو مـن 

                                                 
ــيس كمــا قــال فقــد (١ ) قــال المنــاوي: رواه البيهقــي عــن أبي أمامــة رمــز المصــنف (الســيوطي) لحســنه ول

ضعفه المنذري بعليّ بن يزيد وقال ابن حجر في فتاويه: سنده ضعيف لكن له شاهد يدل على أن له 
بـــن عمـــار وفينـــه كـــلام وعثمـــان بـــن أبي عاتكـــة قـــال في  أصـــلاً. اهــــ . ووجـــه ضـــعفه أن فيـــه ابـــن هشـــام

وضـعفه الألبـاني في  فـيض القـدير .  . الكاشف: ضعفه النسائي ووثق وعلي بن زيد ضعفه أحمد وغيره
  ).٤٩٩٩ضعيف الجامع انظر حديث رقم (



  

 

١٧٢    ابالزواج أحكام وآد

إليها إما أن يكون في الخدمة بمهنة البيت والمداعبة والمباشرة فتكـون مطيعـة فيمـا 
    . أمرها وذات جمال ودلال فيداعبها وتنقاد إذا أراد مباشرNا 

أو غائباً فتحفظ ما يملك الزوج من نفسـها بـأن لا تخونـه في نفسـها ومالـه 
يبــة علــى هــذا ففــي الحضــور أولى وهــذه ثمــرة صــلاحها وإن  وإذا كــان حالهــا في الغ

كانت ضعيفة الـدين قصـرت في صـيانة نفسـها وفرجهـا وأزرت بزوجهـا وسـودت 
وجهــه بــين النــاس وشوشــت قلبــه ونغــص بــذلك عيشــه فــإن ســلك ســبيل الحميــة 
والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة أو سبيل التساهل كان متهاوناً في دينه وعرضـه وإن 

  . (وماله) الفساد جميلة كان البلاء أشد لمشقة مفارقتها عليه  كانت مع
قال ابن حجر: هذا الحديث ونحوه من الأحاديـث المرغبـة في التـزوج وإن   

كــان في كثــير منهــا ضــعف فمجموعهــا يــدل علــى أن لمــا يحصــل بــه المقصــود مــن 
   )١( اهـ.الترغيب في التزوج أصلاً لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقدم .

@@@ 
  الحب سر السعادة الزوجیة والطریق إلى قلب الرجل

  )٢( ففي الحب تكمن كل أسرار السعادة الزوجية.
الحب : أقوى سلاح فعال تملكه المرأة .. وألذ شـراب تعشـقه القلـوب البشـرية ، 
فتظـل تشـرب منـه دون أن تفــتر ، لأن لـه سـكرة عجيبـة كلمــا شـرب منـه شــارب 

  قيه أكثر ..ذاب في سكرته وخضع لسا

                                                 
  ) فيض القدير  .١(

  ) هذا الموضوع من كتاب كيف تؤثرين على زوجك لشيخة الدهمش.(٢



  

 

١٧٣    ابالزواج أحكام وآد

يقــول صــلى االله عليــه وســلم : "مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أذهــب للــب 
  الرجل الحازم من إحداكن".

فتــأملي هــذا الحــديث فهــو بشــرى لــك ولكــل امــرأة تعــاني مــن زوجهــا ، فمهمــا   
كان زوجك شديداً صارماً حازماً فإنك قادرة بعـون االله وتوفيقـه علـى أن تسـلبي 

وتكـــوني بصـــمة قويـــة في حياتـــه مـــتى مـــا أســـقيته مـــن قلبـــك عقلـــه وتفكـــيره وقلبـــه 
  شراب الحب . 

نعــــم .. مــــن داخــــل قلبــــك اســــتخرجي مفتــــاح قلبــــه فســــعادة الرجــــل والــــتي هــــي 
سعادتك أيضاً ، كلمة السر فيها على شـفتيك ومفتاحهـا بيـديك ولـيس بيـده . 
الحــب في قلبــك عطــر في زجاجــة ومــتى مــا رفعــت الغطــاء وتركــت شــذى العطــر 

  في حياتكما فستملكين كل مفاتيح قلبه . يفوح 
  أن تحبسي العطر في زجاجة .... –ثم إياك  –فإياك 

برقتك معه ، بعذوبة حـديثك ، ببشاشـتك ودوام ابتسـامتك ، بحركاتـك الأنثويـة 
الجذابــة الفاتنـــة ، بحنانـــك وعطفـــك ورفقـــك بـــه ، بإظهـــارك لكـــل مشـــاعر الحـــب 

  وتملكين مجامع قلبه .  وبكل صراحة ستكونين بصمة قوية في حياته
يقول الكاتب عبداالله الجعيـثن : " حنـان المـرأة وأنوثتهـا ورقتهـا هـي النبـع الجميـل 

  الذي يذوب فيه رأس الرجل كما تذوب صخرة في عمق الماء .. " .
نعـم بالحـب : لا بـالحرب تسـتجيب القلـوب الرقيقـة وتنصـاع وتـذوب ولـو كانــت 

 أحبــــه .. وطباعــــه وأخلاقــــه تجعلــــني جلمـــود صــــخر .... قــــد تقــــولين : لكـــني لا
  أكرهه وأعامله بكل سوء إنه "ما يستاهل" أن أعطيه شيئاً من حبي واهتمامي . 



  

 

١٧٤    ابالزواج أحكام وآد

إن المـرأة الـتي تحــب هـي الــتي تسـتطيع أن تعطـي ، أمــا أنـا فــلا أسـتطيع لأن فاقــد 
الشيء لا يعطيه فأقول : ليس شرطاً أن تجدي في زوجك ما تحبينه لكـي تعطيـه 

، فهــذه مقايضــة ســتؤدي بحياتــك إلى الخســران والــدمار وستســير جرعــات الحــب 
  حياتك من سيء إلى أسوأ ولن تنقطع المشكلات منها أبداً . 

إنــك إن وجــدت مــا تحبــين في زوجــك فلــن تحتــاجي إلى تغيــيره والتــأثير عليــه فهــو 
الحبيــب وأنــت المحبــة ولا غبــار يلــوث حياتكمــا ... لكــن إن وجــدت في زوجــك 

  فبالحب ستغرسين كل ما تحبين فيه وبكل قوة ستؤثرين عليه .  مالا تحبينه ،
وتأملي هذا السـر الجميـل في نجـاح هـذه التجربـة في قصـة أختنـا هـذه .. فزوجهـا 
لــيس كمــا تحــب وتتمــنى لا دينــاً ولا خلقــاً ، ومــع ذلــك قهــرت بكــل قــوة وعزيمــة 

الحــب مشــاعر الحــزن وعــدم الرضــا الــتي وجــدNا في قلبهــا وجعلــت مكاVــا ســحر 
ــؤاد زوجهــا وأصــبح طيعــاً هينــاً لينــاً عاشــقاً لهــا وســاعياً في  ــذي ســحر ف الأخــاذ ال
رضاها ما اسـتطاع ، قـد يكـون في ذلـك شـيء مـن الصـعوبة وبالـذات في البدايـة 
وعند فئة الحساسات بالذات ، ولكنها ضريبة النجاح وستصـبح فيمـا بعـد متعـة 

ت والصـعوبات في البدايـة وليست صعوبة . فتحملي بعـض التنـازلات والتضـحيا
  .  -بإذن االله  –فقط ثم ستحمدين العاقبة بعدها 

عــاملي زوجــك كأنــه أحــب حبيــب إلى قلبــك ، وســيكون يومــاً مــا أحــب حبيــب 
  إلى قلبك فعلاً . 

_____  
  

  التجمل للزوج 



  

 

١٧٥    ابالزواج أحكام وآد

تجملي لزوجك بلبس أجمل الثياب وأكمل الزينة، وضـعي العطـور ورشـي البخـور 
لعطــور الــتي لا يحبهــا الــزوج ، ثم اذهــبي إليــه لتفاتحيــه في ، واحــذري بعــض أنــواع ا

موضــــوعك وأؤكــــد علــــى ضــــرورة أن لا تتحــــدثي إليــــه إلا بعــــد Nيــــؤ وتجمــــل لأن 
تزينك له يجعله يشعر بأنك مقبلة عليه لأجل رضاه وإسعاده لا لأجل مخاصمته 
 ومحاكمتـــه، كمـــا أن تزينـــك لـــه يهيـــؤه نفســـياً لـــك ولكـــل مـــا تقـــولين، وفيـــه أيضـــاً 

  .rاستجابة لأمر االله تعالى وأمر رسوله 

اذهــبي إليــه بخطــى هادئــة وأنــت تنظــرين إليــه نظــرة يستشــف منهــا الحــب والشــوق 
الحنان، وتبسمي في وجهه ثم إذا دنوت منه فضعي يدك في يده وقولي لـه وأنـت 
تمســـحين بيـــدك علـــى أجـــزاء مـــن جســـده: "واالله لا أذوق غمضـــاً حـــتى ترضـــى" 

اللطيفة منك رغم أنه هو المخطـئ والمسـيء، وسـيحفظها  ستخجله هذه المعاملة
لـك في قلبــه، وسـيفتح لــك سمعــه وبصـره وعقلــه وقلبــه في تلـك الســاعة الجميلــة ، 

  ثم ناقشيه في سبب الخلاف الذي حصل . 
قد تقولين بأن في ذلك "مثالية"، أو لا يمكن لامرأة مجروحة الكرامـة أن تتحلـى  

ل مشــاعر الغضــب الــتي يغلــي منهــا فؤادهــا ، بكــل هــذه الأريحيــة وتــدوس علــى كــ
  وتقوم بكل بلادة لتبتسم وتتزين وتداعب وكأنه قدم لها هدية . 

  أعود يا أختي المسلمة لأذكرك بقوله تعالى :
   )١(.﴾وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  ﴿ 

تجعلك تعـــاودين الكـــرة بكـــل ســـعادة وتســـنين موضـــوع لكـــن نتائجهـــا الهائلـــة ســـ
الكرامة المزيف ، والذي لم تحصلي عليه حتى الآن رغم كل براكين الغضب الـتي 

                                                 
  .)٣٥لآية (فصلت ا )١(



  

 

١٧٦    ابالزواج أحكام وآد

فجرNــا علــى مــدى ســنوات زواجــك ، وســتجدين زوجــاً كأنــه ولي حمــيم لا يحيــد 
  عن رهن إشارتك طرفة عين . 

_____  
  

  الصفات التي تتحلى بھا المرأة
نتقي أطايب الكلام وحلو الحديث لزوجها لتدخل السرور على الزوجة أن ت

  على قلبه وتتودد إليه.
 عليـه االله صـلى االله رسـول قـال :قـال عبـاس بـن االله عبـد عن جبير بن سعيد عن

 زوجهـا علـى العـؤود الولـود الـودود الجنـة أهـل مـن بنسـائكم أخبركم ألا":  وسلم
ــت أو آذت إذا الــتي  أذوق لا واالله تقــول ثم ازوجهــ بيــد تأخــذ حــتى جــاءت أوذي

  )١(".ترضى حتى غمضا
والمــرأة تأخــذ حياءَهــا وأدLــا وســلوكها مــن الكتــاب العزيــز والســنة المطهــرة ، ومــن 

  هذه الأمور التي تتحلى Lا المرأة المسلمة :

١-   
وكذلك الحياء مـن الصـفات الـتي علـى المـرأة المسـلمة أن تتحلـى Lـا حيـث  

  .  Leا ، وهي من صفاته  يتحلى eكان رسول االله 

                                                 
  ).٢٨٧) السلسلة الصحيحة رقم (١(



  

 

١٧٧    ابالزواج أحكام وآد

 :سمعــت أبــا ســعيد يقــول : أبــو عبــد االله اسمــه عبــد االله بــن أبي عتبــة قــال 
  )١( ."أشد حياء من العذراء في خدرها  eكان النبي  "

  واعلمي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان . 
"الإيمان بضعٌ وسـبعون أو قـال:  e، أن رسول االله  tعن أبي هريرة ف

بة، فأفضلها قول لا إله إلا االله ، وأدناها إماطة الأذى عـن بضعٌ وستون شع
  .)٢(الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان"

مـرَّ علـى رجـلٍ مـن الأنصـار  eعن ابن عمـر رضـي االله عنهمـا، أن رسـول االله و 
  )٣(."دعهُ فإن الحياء من الإيمان" eوهو يعظُ أخاه في الحياء، فقال رسول االله 

"الحيـــاءُ لا يـــأتي إلا eقــال رســـول االله  قـــال:t وعــن عمـــران بـــن حصــين 
  )٤(.بخيرٍ"

   )٥(." الحياء خيرٌ كله"وفي رواية لمسلم 

: فإن الحياء وقال عبدالملك القاسم: المرأة المسلمة حيية مع زوجها
ومن الحياء » لا يأتي إلا بخير«عنه:  rصفة حميدة ومنقبة جميلة، كما قال 

                                                 
)بــاب كثــرة حيائــه ٢٣٢٠)،بــاب الحياء،ومســلم في كتــاب الإيمــان رقــم(٥٧٦٨) رواه البخــاري رقــم(٢(
e   

  ).٣٥)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٩) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).٣٦كتاب الإيمان برقم(  )،ومسلم في٢٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (٢(
  ).٣٧)، ومسلم في الإيمان برقم (٦١١٧) رواه البخاري في كناب الأدب برقم (٣(
  ) كتاب الإيمان.٣٧) صحيح مسلم (٤(



  

 

١٧٨    ابالزواج أحكام وآد

  )١( مور حديثاً وفعلاً.ترك القبيح والبعد عن سفاسف الأ
_____  

٢-   
tûï {قــــــــــال االله تعــــــــــالى  Ï% ©!$# tbqà)ÏÿZãÉ í Îû Ïä !#§éú£9 $# Ïä !#§éúØ9 $#ur tûü ÏJÏà» x6 ø9 $#ur 

xáøã tóø9 $# tûü Ïù$yèø9 $#ur Ç` tã Ä¨$̈Y9$# 3 ª! $#ur è= ÏtäÜ öúüÏZÅ¡ósßJø9 $# ÇÊÌÍÈ { . )٢(  

م إســلاماً أحاســنكم "خيــرك eقــال: قــال رســول االله tوعــن أبي هريــرة 
  .)٣(أخلاقاً إذا فقهوا" 

أي فهمـوا عـن قـال المنـاوي:  "خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهـوا" قوله:
ــه أوامــره ونواهيــه وســلكوا منــاهج الكتــاب والســنة وفي روايــة لأبي يعلــى بســند  اللّ

  فيض القدير . حسن كما قاله الهيثمي بدل فقهوا إذا سدّدوا .
عـن أكثـر مـا يـدخل النـاس  eقـال: سُـئل رسـول االله t   هريـرة عـن أبيو      

الجنــة؟ قــال: "تقــوى االله وحُســن الخلُــق" وسُــئل عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار 
  )٤(.لفم والفرج"افقال: "

                                                 
  ) وأصلحنا له زوجه عبد الملك القاسم .  (١
  سورة آل عمران.) (٢

 صــــــــــــحيح ،وصــــــــــــححه الألبـــــــــــانيtرواه البخـــــــــــاري في الأدب المفرد،وأحمـــــــــــد عــــــــــــن أبي هريـــــــــــرة  )٢(
  ) .٢٣١٢الجامع(

ــــرقم (٣( ــــن ٤٢٤٦)، وابــــن ماجــــه (٢٠٠٤)، والترمــــذي (٢٨٩) أخرجــــه  البخــــاري في ( الأدب المفــــرد) ب ) واب
ـــــــــان ( )، ٢٣٦)، والبيهقـــــــــي في الزهـــــــــد (٤/٣٢٤)، والحـــــــــاكم (٤٤٢و ٣٩٢، ٢٩١/ ٢)، وأحمـــــــــد (٤٧٦حب



  

 

١٧٩    ابالزواج أحكام وآد

وأبي عبـــد الـــرحمن معـــاذ بـــن جبـــل ، وعـــن أبي ذر جنـــدب بـــن جنـــادة 
وأتبـع السـيئة  "اتـق االله حيثمـا كنـتقـال:  eرضي االله عنهمـا، عـن النـبي 

  .)١(الحسنة تمحها وخالق الناس بخلقٍ حسن"
  التقوى : هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. "اتق االله حيثما كنت" 

" لــيس شــيء أثقــل فــي قــال:  e، أن رســول االله  tوعــن أبي الــدرداء 
  .)٢(الميزان من الخُلق الحسن"

زلاً يوم ـمن "إن أقربكم منيقال:  e، أن رسول االله  tوعن أبي هريرة 
  .)٣(القيامة أحاسنكم أخلاقاً في الدنيا"

"إن االله يحـــب معـــالي قـــال:  eوعـــن ســـهل بـــن ســـعد، أن رســـول االله 
   .)٤(الأخلاق ويكره سفاسفها"

السِّفْسافُ الرَّدِيء من كـل شـيءٍ والأَمـرُ الحقِـير وكـلُّ عَمَـل دُونَ الإِحْكـام 
  . سَفْساف وقد سَفْسَف عَمَله

                                                                                                                       
) ، ٨٠ - ١٣/٧٩الســـــنة( )، وشــــرح٤/٣٧٧)، والبغـــــوي في معــــالم التنــــــزيل (١٠٥٠والقضــــاعي في الشــــهاب(

  ).٢٦٤٢) ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٠والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (
) والحــــــاكم في ٥/١٥٣،١٥٨،٢٢٨)، وأحمــــــد في المســــــند(١٩٨٧) أخرجــــــه الترمــــــذي في الــــــبر والصــــــلة بــــــرقم (١(

  : حسنٌ صحيح.  ) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الترمذي١/٥٤المستدرك (
)، وصــــــــــــــحيح ٢/٥٦٤)،وصــــــــــــــححه الألبــــــــــــــاني في الصــــــــــــــحيحة(٢٧٠٨٥) رواه أحمــــــــــــــد بــــــــــــــرقم (٢(

  ).٢٦٤١الترغيب(
  ).١٥٦٩) رواه ابن عساكر ، صحيح الجامع (٣(
  ).١٨٥٨) صحيح الجامع (٤(



  

 

١٨٠    ابالزواج أحكام وآد

إِن اللَّــهَ رَضِــيَ لكــم مَكــارمَِ الأَخْــلاقِ وكــره لكــم سَفْســافَها؛ وفـــي حــديث آخــر 
ـــرَّديء ـــرُ الـحَقِــــير وال كـــارمِ  مـــن السفســـاف الأمَ

َ
كـــل شـــيء وهـــو ضـــدّ المعـــالي والم

  .لسان العرب  .وأَصله ما يطير من غبار الدَّقـيق إِذا نـُخِـلَ والترابِ إِذا أثُـير
" أنـا زعـيم بيـت في  eل االله قـال: قـال رسـو  tوعن أبي أمامة البـاهلي 

ربضٍ الجنة لمن ترك المـراء وإن كـان محقـاً وببيـت في وسـط الجنـة لمـن تـرك الكـذب 
  .)١(وإن كان مازحاً وببيت في أعلى الجنة لمن حسُن خلقه" 

  أدناها، وربض المدينة ما حولها. ربض الجنة: : الكفيل الضامن. الزعيم
  والعمل بقصد الباطل. اeادلة والمنازعة في القول :المراء

يقــول: "إن  eســمعت رســول االله وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: 
  .)٢(المؤمن ليدرك بحُسن خلقة درجة الصائم القائم"

وفي روايــة الحــاكم: "إن المــؤمن ليــدرك بحُســن الخلــق درجــات قــائم الليــل وصــائم 
  )٣(النهار"

ل: هـو بسـط الوجـه، وعن عبد االله بن المبارك أنه وصف حُسْن الخلُُق فقـا
  )١( الأذى.وبذل المعروف، وكَفّ 

                                                 
)، و حجــة ٢٧٣)، وصــححه الألبــاني في السلســلة الصــحيحة بــرقم (٤٨٠٠) رواه أبــو داود بــرقم (١(

  ).٢٦٤٨)، وصحيح الترغيب رقم (٨) ، والمناسك ص(٢٢ص (  rالنبي
) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط البخـاري  ومسـلم، وصـححه الألبـاني ٢(

  ).٢٦٤٣في صحيح الترغيب برقم (
  ).٢٦٤٣)، صحيح الترغيب برقم (١٦١٦) صحيح الجامع (٣(



  

 

١٨١    ابالزواج أحكام وآد

_____  
٣ -   

كـــذلك مـــن الأمـــور الـــتي تكـــون مســـتحبة في المـــرأة بـــل الواجبـــة عليهـــا هـــو 
  طيب الكلام وأن لا تتكلم بكلام يؤذي الغير أو يجرحهم . 

  )٢(}واخفض جناحك للمؤمنين {قال االله تعالى 
قـال:"في الجنـة غرفـة يـُرى ظاهرهـا مـن  e،عن النبي tن عمرو وعن عبد االله ب

باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا" فقــال أبــو مالــك الأشــعري:لمن هــي يــا رســول االله 
  )٣(قال:"لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام"

"كــل سُــلامى مــن النــاس  eقــال: قــال رســول االله  tعــن أبي هريــرة و 
م تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــين الإثنــين صــدقة وتعــين عليــه صــدقة كــل يــو 

ـــه عليهـــا متاعـــه صـــدقة قـــال:  ـــه فتحملـــه عليهـــا أو ترفـــع ل الرجـــل فـــي دابت
والكلمــة الطيبــة صــدقة وبكــل خطــوة تمشــيها إلــى الصــلاة صــدقة وتمــيط 

  )٤(الأذى عن الطريق صدقة"

                                                                                                                       
  ) تفسير القرطبي .٤(
  ).٨٨) سورة الحجر الآية (١(
): رواه ٥/١٦) رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح على شـرطهما، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد (٢(

ــــــــه ثقات،وصــــــــححه الألبــــــــاني في صــــــــحيح  أحمــــــــد وفيــــــــه ابــــــــن ليهعــــــــة وحديثــــــــه حســــــــن وبقيــــــــة رجال
  ).٢٦٩٢الترغيب(

ـــ٢٨٢٥) رواه البخـــاري بـــرقم (٣( دْ فَـلْيـَعْمَـــلْ بــِـالْمَعْرُوف، )، بـــاب عَلَـــى كُـــلِّ مُسْـــلِمٍ صَـــدَقَةٌ فَمَـــنْ لمَْ يجَِ
  )، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.١٦٢١ومسلم برقم (



  

 

١٨٢    ابالزواج أحكام وآد

ــلامىقــال ابــن منظــور في لســان العــرب:  ، القَــدَمعظــامُ الأَصــابع فـــي الـــيد و : السُّ
  .سُلامَى البعير عظام فِرْسِنِهو 

السُّــلامى عِظــامٌ صِــغارٌ علـــى طــول الإِصــبع أَو قريــب : قــال ابــن الأَعرابـــيو 
  . منها فـي كل يد ورجل أرَبع سُلامَياتٍ أَو ثلاث

السُّـلامَى جمـع سُـلامِيَةٍ وهـي الأنمُْلُـَةُ مـن الأَصـابع وقــيل واحـده : قال ابـن الأثَــيرو 
ـــجمع علـــى سُــلامَياتٍ وهــي التـــي بـــين كــل مَفْصِلَـــينِْ مــن أَصــابع  وجمعــه ســواء وت

  . الإِنسان وقـيل السُّلامَى كل عظم مـجوف من صِغار العظام

" مـا مـنكم مـن أحـدٍ  e: قال رسـول االله  قال tوعن عدي بن حاتم 
إلا ســيكلمه ربــّه لــيس بينــه وبينــه ترجمــان فينظــر أيمــن فــلا يــرى إلا مــا قــدم 

قــدم وينظــر بــين يديــه فــلا يــرى إلا النــار تلقــاء  شــأم فــلا يــرى إلا مــاوينظــر أ
  )١(وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة"

  بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان.  " ليس بينه وبينه ترجمان"

فيــه أن الكلمــة الطيبــة ســبب للنجــاة مــن النــار  " ولــو بكلمــة طيبــة"قولــه 
  هي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة.و 

  ملاحظة : ولين الكلام مختص كذلك مع النساء والمحارم من الرجال فقط .

                                                 
)، ٧٥١٢و ٧٤٤٣)، وفي كتــــاب التوحيــــد بــــرقم (٦٥٣٩) رواه البخــــاري في كتــــاب الرقــــاق بــــرقم (١(

  ).٥٣٤٧و٢٣٤٦و ٢٣٤٥ومسلم في كتاب الزكاة برقم (



  

 

١٨٣    ابالزواج أحكام وآد

_____  
٤-  

المرأة المسـلمة هـي الـتي تـتحفظ في كلامهـا ولا تـتكلم إلا فيمـا يرضـي االله تعـالى، 
لنجــــاة يــــوم القيامــــة بقلــــة الكــــلام والصــــمت عــــن الكــــلام الحــــرام، وعبــــادة رب وا

  العالمين.
  )١(".من صمت نجا: "eعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله ف
قلــت يــا رســول االله! مــا النجــاة؟ قــال: قــال:  tعــن عقبــة بــن عــامر و 

  )٢("."أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك
: "من يضمن لي ما بين لحييـه eقال: قال رسول االله  tبن سعد  وعن سهل

  )٣(وما بين رجليه أضمن له الجنة".
قــال: يــا رســول االله أوصــني. قــال: "أعبــد االله كأنــك  tوعــن معــاذ أيضــا 

تــراه واعــدد نفســك في المــوتى، وإن شــئت، أنبأتــك بمــا هــو أملــك بــك مــن هــذا  
  )٤( كله؟ قال: "هذا"، وأشار بيده إلى لسانه.

: "لـــيس شـــيء مـــن الجســـد إلا يشـــكو tقـــال: قـــال رســـول  tعـــن أبي بكـــر و 
  )١(دته".حذرب اللسان على 

                                                 
  ) .٦٣٦٧) ، صحيح الجامع رقم (٢٧١٣) ، والدارمي برقم (٢٥٠٢) رواه الترمذي برقم (٢(
  ).٨٩٠) ، والسلسلة الصحيحة برقم (١٣٩٢) أخرجه أحمد والترمذي، صحيح الجامع برقم (٣(
  ) ، باب حفظ اللسان .٦١٠٩) رواه البخاري برقم (١(
)، ٤١٥لترغيب () رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد كما قال المنذري، وصححه الألباني في صحيح ا٢(

  ).١٤٧٣السلسلة الصحيحة (



  

 

١٨٤    ابالزواج أحكام وآد

بكــر الصــديق رضــي االله عنهمــا وهــو  أبيأن عمــر دخــل يومــاً علــى :وعــن أســلم
لـه أبـو بكـر: "إن هـذا أوردني  لسانه، فقال عمـر: مـه، غفـر االله لـك، فقـاليجبذ 

   )٢(بشر الموارد".
_____  

٥-  
كــذلك مــن الصــفات الــتي تتحلــى Lــا المــرأة المســلمة عــدم الكــلام فيمــا لا 

  يعنيها وعن قيل وقال .
 قســيّ قــال الربيــع: سمعــت الشــافعي يقــول: المــراء في الــدين يُ اتركــي الجــدل والمــراء، 

  )٣(القلب، ويورث الضغائن.
ــــدخول في نقــــاش عقــــيم حــــول أمــــو  ر محتملــــة لأن ذلــــك يضــــيَّق واتركــــي ال

ـــي بـــن الحســـين رضـــي االله عنهمـــاالصـــدر، ويكـــدِّر الخـــاطر .ف قـــال: قـــال  عـــن عل
  )٤(: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".eرسول االله 

: "إن مـن حسـن إسـلام المـرء eقال: قـال رسـول االله  tعن أبي هريرة و 
  )١(تركُه ما لا يعنيه".

                                                                                                                       
وابــــــن الســـــني في عمـــــل اليــــــوم والليلـــــة،وهو في السلســـــلة الصــــــحيحة  ) رواه أبـــــو يعلـــــى في مســـــنده،٣(

  ).٥٣٥برقم(
  ) صحيح الترغيب.٤(
  ).١٠/٢٨) سير أعلام النبلاء (١(
)،وصـــــــــحيح ابـــــــــن ٥٩١١)صـــــــــحيح الجـــــــــامع(١١٨)رواه البيهقـــــــــي في الأربعـــــــــون الصـــــــــغرى رقـــــــــم(٢(

  )٢/٣٦٠(ماجة



  

 

١٨٥    ابالزواج أحكام وآد

: "إن االله يرضـــى لكـــم ثلاثـــاً ويكـــره لكـــم eل االله قـــال: قـــال رســـو  tعـــن أبي هريـــرة و 
ثلاثـــاً: فيرضـــى لكـــم أن تعبـــدوه ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً، وأن تعتصـــموا بحبـــل االله جميعـــاً ولا 

  )٢(تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
 وعن المغيرة بن شعبةt عن النـبي ،e يكم قـال: "إن االله تعـالى حـرم علـ

عقــوق الأمهــات ومنعــاً وهــات ووأد البنــات، وكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة الســؤال 
م: مـــــا يعـــــن يســـــار أبي الحكـــــم قـــــال: قلـــــت للقمـــــان الحكـــــو )٣(وإضـــــاعة المـــــال".

  )٤( حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كُفيت ولا أتكلّف ما لا يعنيني.
_____  
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،  )والكـاظمين الغــيظ والعـافين عــن النـاس واالله يحــب المحســنين{ : تعــالى االله قـال
أولئـــك جـــزاؤهم مغفـــرة مـــن رLـــم وجنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأVـــار ( تعـــالى : إلى قولـــه

  )٥(.)خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قــال:  tج أبــو الشــيخ ابــن حبــان بإســناده عــن علــي بــن أبي طالــب رَّ خَــوَ 

  .)١(د ليدرك بالحلم درجة الصائم والقائم": "إن العبrقال رسول االله 

                                                                                                                       
  ) .٥٩١١) صحيح الجامع رقم (٣(
  ) .١٧١٥) رواه مسلم (٤(
  ).٢٤٠٨)، وفي كتاب الاستقراض برقم (٥٩٧٥) أخرجه البخاري في كتاب الأدب برقم (٥(
  ).١٠٦) أخرجه أحمد في الزهد برقم (٦(
  ).١٣٦-١٣٤) سورة آل عمران الآية (١(



  

 

١٨٦    ابالزواج أحكام وآد

قـال: "إن االله رفيـق يحـب الرفـق  rوعن عائشة رضـي االله عنهـا، أن النـبي 
  .)٢(ويعطي على الرفق ما لا يعُطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه"

  الشدة والمشقة .   :العنف
  تعالى. الثناء الجميل والأجر الجزيل من االله سبحانه و  ق: يستح الرفيق

ورجلان يستبان  rكنت جالسا مع رسول االله قال سليمان بن صـرد: 
: "إنـــي rوأحـــدهما قـــد أحمـــر وجهـــه وانتفخـــت أوداجُـــهُ فقـــال رســـول االله 

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قـال: أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان 
مــن قــال: "تعــوذ بــاالله  rالــرجيم ذهــب عنــه مــا يجــد" فقــالوا لــه: إن النبــي 

  .)٣(الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون
ـــذهاب الغضـــب وNدئتـــه لأن  اً تكـــون ســـببإVـــا مـــن فوائـــد هـــذه الكلمـــة  ل

االله سـبحانه وتعـالى إنَّ الغضب من الشيطان فعندما تستعيذ باالله من الشيطان فـ
م الغـيظ فيترتـب عليـه أجـور عظيمـة جـداً فقـد ظـيعيذك منه ويؤدي بالتالي إلى ك

   كظم الغيظ الأجر العظيم عند االله سبحانه وتعالى يوم القيامة .  أن فيثبت 
_____  

 

                                                                                                                       
  ) رواه ابن حبان في سننه .٢(
  ).٢٥٩٣() أخرجه مسلم برقم ٣(
  ).٢٦١٠)، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (٦١١٥) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٤(



  

 

١٨٧    ابالزواج أحكام وآد

)١( 
ضاهي البيـت السـعيد جمـالا وراحـة . فأينمـا سـافرنا يليس في العالم كله مكان   

  ، وأنى هللنا ، لا نجد أفضل من البيت الذي تخيم عليه ظلال السعادة . 
الــذي لا يُســمع  ،لــذي لا خصــام فيــه ولا نــزاعوالبيــت الســعيد هــو ذلــك البيــت ا

فيه الكـلام الـلاذع القاسـي ، ولا النقـد المريـر . هـو البيـت الـذي يـأوي إليـه أفـراد 
  الأسرة فيجدون فيه الراحة والهدوء والطمأنينة . 

وتقع المسؤولية في خلق السعادة البيئيـة علـى الوالـدين . ولكننـا أردنـا هـذا المقـال 
يع المــــرأة بــــذكائها وحكمتهــــا وحســــن معاملتهــــا أن تســــعد أن نبــــين كيــــف تســــتط

  زوجها و من ثم تسعد بيتها 
.   تـــذكري أنـــك أنـــت مســـؤولة عـــن إســـعاد زوجـــك وأولادك ، وتـــذكري أن ١  

صـلى -رضا زوجك عنك يدخلك الجنـة . عَـنْ أمُِّ سَـلَمَةَ قاَلـَتْ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 
اَ امْرأَةٍَ مَ «  -االله عليه وسلم هَـا راَضٍ دَخَلـَتِ الجْنََّـةَ أيمَُّ  الترمـذي»اتَتْ وَزَوْجُهَـا عَنـْ

)٢(.  
ــي زوجــك مــا يفــوق طاقتــه . فــلا تحشــري رغباتــك ولا تكدســي ٢   ل .   لا تحمِّ

طلباتــك مــرة واحــدة ، حــتى لا يرهــق زوجــك فيهــرب منــك . وإذا أصــررت علــى 
آسف ولا  مطالبك الكثيرة ، فقد يرفضها جميعا ويرفضك أنت رفضا تاما ، غير

نـــادم . وتـــذكري مـــا قالـــه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لابنـــه : " إنـــني أخشـــى أن أحمـــل 
  الناس على الحق جملةً ، فيرفضونه  جملةً " .

                                                 
  ).  ١٣) سبل السعادة الزوجية (ص(١

 )  قاَلَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وهو كما قال . ١١٩٤)  برقم (٢(



  

 

١٨٨    ابالزواج أحكام وآد

ـــبي  صـــلى االله عليـــه وســـلم  قـــال : " إن االله   وعـــن علـــي رضـــي االله عنـــه عـــن الن
لِقَـةَ البزْعـة ( أي الظريفـة ) مـع زوجهـا ،الحصـان ( أي ا

َ
لممتنعـة عـن يحب المـرأة الم

    )١. (غيره ) "  رواه الديلمي
.  لا تكلفيــه أن يتحلــى مــرة واحــدة بكــل الصــفات والفضــائل والمكــارم الــتي ٣ 

فيـــه . فمـــن النـــادر جـــدا أن تجتمـــع كـــل تلـــك الصـــفات في   تشـــتهين أن تجتمـــع
  شخص واحد !

 . حـين يتــزوج رجـل امــرأة ، يتعلـق بصــورNا الحلـوة كمــا رآهـا في الواقــع ، ويــود٤ 
أن يحفـــظ لهـــا هـــذه الصـــورة ســـليمة صـــافية ســـاحرة طـــوال حياتـــه ، فـــلا تشـــوهي 

  صورتك التي في ذهنه .
حافظي علـى جمالـك وأناقتـك ، ونضـرة صـحتك ، ورشـاقة حركاتـك ، وحـلاوة  

حديثك ، ولا تتحدثي بصوت أجش ، ولا تـرددي ألفاظـا سـوقية هابطـة ، وإذا 
أهملـــت شـــيئا منهـــا ، هبطـــت  تخليـــت عـــن هـــذه الســـمات النســـوية المطلوبـــة ، أو

ــــتي  ــــت عــــن الصــــورة النســــوية الرائعــــة ال صــــورتك في نظــــر زوجــــك ، وابتعــــدت أن
  ينشدها كل رجل في امرأته .

ــزُ الْمَــرْءُ الْمَــرْأةَُ « قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : أَلاَ أُخْــبرِكَُ بخِــَيرِْ مَــا يَكْنِ
هَــــا سَــــرَّتْهُ  ــــالحَِةُ إِذَا نَظــَــرَ إلِيَـْ ــــهُ الصَّ هَــــا حَفِظتَْ ــــهُ وَإِذَا غَــــابَ عَنـْ  »وَإِذَا أمََرَهَــــا أَطاَعَتْ

  .)٢أخرجه أبو داود (

                                                 
  ) وفيه ضعف١/٢/٢٤٩أخرجه الديلمى ( - ١
)، وضــــــعيف الجــــــامع بــــــرقم ٣٦٣) ، وهــــــذا ضــــــعيف ، ضــــــعيف أبي داود بــــــرقم ( ١٦٦٦) بــــــرقم (٢(
)١٦٤٣.(  



  

 

١٨٩    ابالزواج أحكام وآد

.   حـــافظي علـــى تـــدينك . التزمـــي بالحجـــاب الإســـلامي ، ولا تتســـاهلي في ٥ 
أن يــرى أحـــدٌ شــيئا مـــن جســدك ولـــو للمحـــة عــابرة ، فـــإن زوجــك يغـــار عليـــك 

  ويحرص على ألا يراك إلا من تحل له رؤيتك . 
وج رجل بنتا أعُجب بحجاLا وتدينها ، حين ردت على صـاحبتها في مناقشـة تز 

  مسموعة ، إذ قالت " قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا " . 
وقال لها إنه سيظل دائما يتصورها Lذه الصورة الطاهرة السـامية : مؤمنـة بـاالله ، 

ولعل زوجك يـرى راضية بقدره ، متمسكة بالمبادئ السامية والأفكار الطاهرة . 
فيــك مثــل ذلــك ، فــلا تحطمــي صــورتك في قلبــه وعقلــه تجملــي لزوجــك قبــل أن 

ــأتي إلى البيــت في المســاء ، فــيراك في أحســن حــال البســي ثوبــا نظيفــا لائقــا ،  ،ي
واستعملي من العطور ما يحب ، ضعي على صدرك شيئا من الحلي التي أهداها 

كـــوني كمــا لــو كنــت في زيـــارة إليــك ، فهــو يحــب أن يـــرى أثــر هــداياه عليــك ، و 
  .إحدى صديقاتك أو قريباتك 

ــــت عــــن زوجــــك ، فتظهــــر كــــل أعمــــال الطهــــي ٦  .   لا تنشــــغلي بأعمــــال البي
والتنظيـــف والترتيـــب عنـــدما يـــأتي الـــزوج إلى بيتـــه متعبـــا مرهقـــا . فـــلا يـــراك إلا في 

  المطبخ ، أو في ثياب التنظيف والعمل !! قومي Lذه الأعمال في غيابه .

                                                                                                                       
"أربع من السعادة : المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء . ويغني عنه حديث: 

قم وأربع من الشقاء : الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق". السلسلة الصحيحة ر 
  ).٨٨٧)، وصحيح الجامع برقم (٢٨٢(



  

 

١٩٠    ابالزواج أحكام وآد

رتبي بيتك على أحسن حال . غيري من ترتيب غرفـة الجلـوس مـن حـين    .٧  
لآخـــــر . ضـــــعي لمســـــاتك الفنيـــــة في انتقـــــاء مواضـــــع اللوحـــــات أو قطـــــع التـــــزيين 

  وغيرها .
.   لا تتحســــري علــــى العاطفــــة الملتهبــــة ، ومشــــاعر الحــــب الفياضــــة وأحــــلام ٨ 

زواج وتتحــول إلى اليقظـة الــتي كنــت تعيشــين فيهـا قبــل الــزواج ، فهــي Nـدأ بعــد الــ
  عاطفة هادئة متزنة 

ــت ٩   .   إذا كــان الرجــل هــو صــاحب الكلمــة الأولى في العلاقــة الزوجيــة ، فأن
المســـؤولة عـــن النجـــاح والتوافـــق والانســـجام في الـــزواج . ومهمـــا بلغـــتِ مـــن علـــم 
وثقافة ، ومنصـب وسـلطان، ارضـخي لزوجـك والجئـي إليـه ، ولا تصـطدمي معـه 

ــأن تتبــادلي الأفكــار مــع زوجــك تبــادلا في الــرأي . واهتمــي في  مناقشــاتك معــه ب
  فعليا ، فتفاعل الآراء المثمر خير من استقطاLا استقطابا مدمرا .

.  أشـــــعري زوجـــــك دائمـــــا بمشـــــاركتك لـــــه في مشـــــاعره وأفراحـــــه ، وهمومـــــه ١٠ 
وأحاسيسه . أشعريه أنه يحيا في جنة هادئة وادعة ، حـتى يتفـرغ للعمـل والإبـداع 

  مما يجعل حياته حافلة مثمرة . والإنتاج
.  جـــــربي الكـــــلام الحلـــــو المفيـــــد ، والابتســـــامة المشـــــرقة المضـــــيئة، والفكاهـــــة ١١ 

المنعشة، والبشاشة الممتعة، وابتعدي عـن الحـزن والغـم، والهـذر واللغـو ، والعبـوس 
  والتجهم، والكآبة والاكتئاب .

ساء ، وسـيزداد .  أظهري لزوجك مهارتك وبراعتك وتفوقك على سائر الن١٢ 
تمســـك زوجـــك بـــك ، واعتـــزازه بصـــفاتك الشخصـــية ، حـــين تتقنـــين كـــل شـــيء 

  تعملينه .



  

 

١٩١    ابالزواج أحكام وآد

.  لا تضيعي وقتـك في ثرثـرات هاتفيـة مـع صـاحباتك، أو في قـراءة مجـلات ١٣ 
تافهـــة تتحـــدث عـــن أخبـــار الممثلـــين والممـــثلات، والمغنـــين والمغنيـــات، وفي قـــراءة 

م . فمـا أكثـر تلـك اeـلات في أيامنـا ، قصص الحب والعلاقات الغرامية والأوها
ومــا أكثــر النســاء اللــواتي يقضــين معظــم أوقــاNن في قــراءة تلــك اeــلات التافهــة 

  الهابطة . 
اختــاري مــن اeــلات مــا يفيــد ذهنــك وعقلــك وقلبــك ، ومــا يزيــدك ثقافــة   ١٤

  وتعينك على حل مشاكل البيت والأولاد .
يــدك ويزيــدك ثقافــة وخــبرة ، ولا تضــيعي . اختــاري مــن بــرامج التلفــاز مــا يف ١٥

  وقتك في المسلسلات الهابطة والأفلام المائعة 
. شجعي زوجك علـى النشـاط الرياضـي والبـدني خـارج البيـت . امـش معـه  ١٦

إن أمكن واستمتعا بالهواء الطلق في عطلة Vاية الأسبوع وكلمـا سـنحت الفرصـة 
  لذلك 
ل الأســــرة ومناقشــــة حلهــــا ، إذ تخــــيري الأوقــــات المناســــبة لعــــرض مشــــاك   ١٧

يصعب حل المشاكل قبل خروج زوجك للعمل في الصباح بسـبب قلـة الوقـت ، 
ولا تناقشـــي أي مشـــكلة عنـــد عودتـــه مـــن عملـــه في المســـاء مرهقـــا متعبـــا . ولعـــل 
المســـاء هـــو أفضـــل فـــترة لمناقشـــة المشـــاكل ومحاولـــة حلهـــا ، ولا تناقشـــي مشـــاكل 

وا أVــم أعبــاء ثقيلــة عليــك وعلــى زوجــك ، الأبنــاء في حضــورهم ، حــتى لا يشــعر 
  وأVم سبب الخلاف بين الوالدين .



  

 

١٩٢    ابالزواج أحكام وآد

لا تســرعي بالشـــكوى إلى زوجـــك بمجـــرد دخولـــه البيـــت مـــن أمـــور تافهـــة  - ١٨
مثـــل صـــراخ الأولاد. ولا تطلـــبي مـــن زوجـــك أن يلعـــب دور الشـــرطي لـــلأولاد ، 

  يقبض على المتهم ويحاكمه أو يضر به .
ك أمـام أطفالـه ، ولا تسـتعملي ألفاظـا غـير لائقـة لا تنتقدي سلوك زوجـ - ١٩

  …يرددها الأبناء من بعدها مثل " جاء البعبع " أو " وصل الهم " 
فـــبعض النســـاء ، إن تكاســـل ولـــدها في المـــذاكرة قالـــت لـــه : لـــن تـــنجح أبـــدا في 
حياتـــك فأنـــت كســـول فاشـــل مثـــل أبيـــك ، وإذا مـــرض زوجهـــا قللـــت مـــن أهميـــة 

بقصـــة قاطعتـــه قائلـــة " لقـــد سمعتهـــا مـــن قبـــل .. "  مرضـــه ، وإن حـــدثها زوجهـــا
وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي قــد تبــدو تافهــة ولكنهــا تحمــل في طياNــا الكثــير مــن 

  الآلام للزوج !!
.حذار حذار من الإفراط في الغيرة و العتـاب، وتجنـبي التصـرفات الـتي تـؤجج ٢٠

  غيرة زوجك ، وتبلبل أفكاره . 
لابنته: يا بنية، إياّكِ والغَيرة فإVّا مفتاحُ الطلاق، وإياّكِ وقال عَبْدُ اللَّه بن جعفر 

ـــب، واعلمـــي أنّ أزْيــَـنَ الزِّينـــة  والمعاتبـــة فإVّـــا تـــورث البِغْضـــة وعليـــكِ بالزيّنـــة والطِّي
   )١( .الكُحل، وأطيبَ الطِّيب الماء

ـــاك أن تغـــاري مـــن حـــب زوجـــك لأمـــه وأبيـــه . فكيـــف نقبـــل مـــن زوجـــة ٢١ .إي
حياNا بالغيرة من حب زوجها لأهله ، وهـو حـب فطـري أوجبـه مسلمة أن تبدأ 

االله علــى المســلمين لا يمــس  حــب زوجهــا لهــا مــن قريــب أو بعيــد ؟ وكيــف نقبــل 

                                                 
وصـايا لـلأزواج  ١٩٦٤٣) رقـم الفتـوى ٥٨٦٢/ ص  ٣(ج  -فتـاوى الشـبكة الإسـلامية معدلـة  - ١

  )١٤٧/ ص  ١(ج  -) والبيان والتبيين ٤١٥/ ص  ١ومحاضرات الأدباء (ج 



  

 

١٩٣    ابالزواج أحكام وآد

مــــن زوجــــة مســــلمة أن تــــوحي لزوجهــــا أن يبــــدأ حياتــــه معهــــا بمعصــــية االله تعــــالى 
 ورسوله  صلى االله عليه وسلم  في أهله ، يعق والديه ويقطع رحمه من أجل رضا

  زوجته ؟!
وهـــو مـــا أنبـــأ عنـــه الرســـول  صـــلى االله عليـــه وســـلم  عـــن تغيـــير حـــال المســـلمين 
ـــهُ  وأخلاقهـــم في المســـتقبل ، فـــأخبر بأنـــه في ذلـــك الزمـــان: " وَأَطــَـاعَ الرَّجُـــلُ زَوْجَتَ

   ).١.(وَعَقَّ أمَُّهُ وَبَـرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أبَاَهُ "
صـدور أهلـك ضـد زوجـك .  . لا تنقلي مشـاكل بيتـك إلى أهلـك، فتـوغري٢٢

  بل حلي تلك المشاكل بالتعاون مع زوجك .
ــت أغــنى منــه أو أعلــى حســبا ونســبا أو أكثــر  لا تســتعل علــى زوجــك إذا مــا كن

نْ فعَـــثقافـــة وعلمـــا ، فـــلا يجـــوز استصـــغار الـــزوج وانتقـــاص قـــدره والتعـــالي عليـــه . 
ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، قاَلَ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُ 

  ) ٢.(لاَ يَـنْظرُُ اللَّهُ إِلىَ امْرأَةٍَ لاَ تَشْكَرُ لزَِوْجِهَا ، وَهِيَ لاَ تَسْتـَغْنيِ عَنْهُ " 
  .لا تمتنعي على زوجك في المعاشرة الزوجية .٢٤

هِ صـلى االله عليـه وسـلم قـَالَ رَسُـولُ اللَّـ :االله عنـه قـَالَ  رضيعَنْ أَبىِ هُرَيْـرَةَ ف       
هَـــــا « هَـــــا ، لَعَنَتـْ ــَـــتْ ، فَـبَـــــاتَ غَضْـــــبَانَ عَلَيـْ ـــــهُ إِلىَ فِراَشِـــــهِ فَأبَ إِذَا دَعَـــــا الرَّجُـــــلُ امْرأَتََ

  .)٣( متفق عليه »الْمَلائَِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ 

                                                 
 ) وفيه ضعف.  ٢٣٧١) رواه الترمذي برقم (١
)، وهو صحيح، صحيح ٢٧٧١)برقم (٣٠/ ص  ٣شكلا(ج ) رواه الحاكم في المستدرك للحاكم م٢

 ).٢٨٩)، والسلسلة الصحيحة برقم (١٩٤٤الترغيب برقم (
  ) ٣٦١٤)، ومسلم برقم  ( ٣٢٣٧) صحيح البخارى برقم (٣



  

 

١٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  وتذكري أن أول حقوق للزوج على زوجه طاعتها له . 
ــالَ أَ ف  ــنِ سَــعْدٍ قَ ــيْسِ بْ ــتُ عَــنْ قَـ ــَانٍ لهَـُـمْ فَـقُلْ ــرأَيَْـتُـهُمْ يَسْــجُدُونَ لِمَرْزبُ ــتُ الحْــِيرةََ فَـ تَـيْ

رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قاَلَ فَأتََـيْتُ النَّبىَِّ صـلى االله عليـه وسـلم فَـقُلْـتُ إِنىِّ 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَحَـقُّ أَنْ نَسْـجُدَ  أتََـيْتُ الحِْيرةََ فَـرأَيَْـتُـهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزبُاَنٍ لهَمُْ فَأنَْتَ 

  ». أرَأَيَْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبرِْى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ « لَكَ. قاَلَ 
ــتُ لاَ. قــَالَ  ــتُ آمِــراً أَحَــدًا أَنْ يَسْــجُدَ لأَحَــدٍ لأَمَــرْتُ « قــَالَ قُـلْ فَــلاَ تَـفْعَلُــوا لــَوْ كُنْ

    )١(.»اجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لهَمُْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَْقِّ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَ 
  ولا تصومي نفلا إلا بإذن زوجك .

عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَنْ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قـَالَ:"لا يحَِـلُّ لامْـرأَةٍَ أَنْ ف 
نــِــهِ، وَلا تــَــأْذَنُ لرَِجُــــلٍ فيِ بَـيْتِهَــــا وَهُــــوَ كَــــارهٌِ، وَمَــــا تَصُــــومَ وَزَوْجُهَــــا شَــــاهِدٌ، إِلا بإِِذْ 

  )٢" الطبراني ( تَصَدَّقَتْ ممَِّا كَسَبَتْ، فَـلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقتَِهَا
. لا تـــنسِ فضـــل زوجـــك عليـــكِ ، فقـــد جعـــل النـــبي  صـــلى االله عليـــه وســـلم  ٢٥

  كفراً .  تناسي فضل الزوج سببا لدخول المرأة النار ، وسمَّاه
ــالَ قَــالَ النَّــبىُِّ صــلى االله عليــه وســلم   ــرُ «فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَ ــإِذَا أَكْثَـ ــتُ النَّــارَ فَ أرُيِ

يَكْفُـــرْنَ الْعَشِـــيرَ ، وَيَكْفُـــرْنَ « قِيـــلَ أيََكْفُـــرْنَ باِللَّـــهِ قـَــالَ ». أهَْلِهَـــا النِّسَـــاءُ يَكْفُـــرْنَ 

                                                 
،  ( صـــحيح ) دون جملـــة القـــبر) صـــحيح، قـــال الشـــيخ الألبـــاني:  ٢١٤٢)  ســنن أبي داود بـــرقم ( ١(

  ).١٨٧٣صحيح أبي داود برقم (
  لمرزبان : الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهو معربا
) حســن، وهــو بمعنــاه في البخــاري  ٢٦٦) بــرقم (١١٧/ ص  ١٩(ج  -) المعجــم الكبــير للطــبراني ٢(

 ).٤٨٩٩برقم (



  

 

١٩٥    ابالزواج أحكام وآد

هْرَ ثمَُّ رأََتْ مِنْـكَ شَـيْئًا قاَلـَتْ مَـا رأَيَـْتُ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلىَ إِحْـ دَاهُنَّ الـدَّ
راً قَطُّ    )١(.»مِنْكَ خَيـْ

. حــافظي علــى أمــوال زوجــك ، ولا تنفقــي شــيئا مــن مالــه إلا بإذنــه ، وبعــد ٢٦
  أن تستوثق من رضاه . 

عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صــلى االلهف خُطْبَتِــهِ  في عليــه وســلم عَــنْ أَبىِ أمَُامَــةَ الْبــَاهِلِىِّ قــَالَ سمَِ
ةِ الْوَدَاعِ يَـقُولُ  لاَ تُـنْفِـقُ امْـرأَةٌَ شَـيْئًا مِـنْ بَـيْـتِ زَوْجِهَـا إِلاَّ بـِإِذْنِ زَوْجِهَـا « عَامَ حَجَّ

      )٢(.»ذَاكَ أفَْضَلُ أمَْوَالنَِا « قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قاَلَ ». 
ليه من مالـك ، وإن لم يكـن لـك مـال ، فاصـبري وإذا أعسر زوجك فتصدقي ع

  .على شظف العيش معه لعل االله تعالى يفرج عليكما 
. إذا كنت من الأمهات العاملات ، فلا تتصـوري أن مـا يحتـاج إليـه زوجـك ٢٧

وأولادك هو المال وحده ، فتغدق الأم عليهم المال تعويضا عن تقصيرها في أداء 
ــبن الأم مهامهــا الإنســانية . وهيهــات هي هــات أن يتســاوى اللــبن الصــناعي مــع ل

الربــاني الطبيعــي . أو يتســاوى حنــان الخادمــة مــع حنــان الأم .. وطعــام الخادمــة 
  الكافرة مع طعام الزوجة النظيفة ، وتربية المربية الجاهلة مع تربية الأم الواعية .

. لا تضـــجري مـــن عمـــل زوجـــك ، فـــإن أســـوأ مـــا تصـــنع بعـــض النســـاء هـــو ٢٨
لضــــجر مــــن عمــــل الــــزوج . والإعــــلان يكــــون عــــادة في  خلــــق النكــــد ، إعــــلان ا

                                                 
  ). ٢٩) رواه البخاري برقم ( ١(
يــــب بــــرقم )، وصــــحيح الترغ١٧٨٩) حســــن، صــــحيح الجــــامع بــــرقم ( ٦٧٢) رواه الترمــــذي بــــرقم (٢(
)٩٤٣.(  



  

 

١٩٦    ابالزواج أحكام وآد

ـــــت أمهـــــا  والـــــدأب علـــــى الشـــــكوى ، واNـــــام الـــــزوج بإهمالهـــــا .. واللجـــــوء إلى بي
  غضبى .

. تذكري أن الزوج الذي اعتاد أن يرى أمه هي أول مـن تسـتيقظ مـن نومهـا ٢٩
الصغار في ، ثم توقظ كل من في البيت بعد ذلك ، وتجهز لهم الفطور ، وتعاون 

ارتداء ملابسـهم ، لـن يرضـى بـامرأة اعتـادت أن تنـام حـتى منتصـف الشـمس في  
  كبد السماء . !!

. تــذكري أن البيــت المملــوء بالحــب والســلام ،  والتقــدير المتبــادل والاحــترام، ٣٠
مـع طعـام مكـون مـن كســرة خبـز ومـاء ، خـير مــن بيـت ملـيء بالـذبائح واللحــوم 

  لنكد والخصام !!وأشهى الطعام ، وهو مليء با
_____  

 :  صفات الزوج الصالح
بالمظهر  تم فيهاNى طاعة االله تعالى استقامة جادة مستقيم عليجب أن تكون 

 . والمخبر
حلو  كعذب كلام كالخلق ، هين لين قريب سهل ، حديثسن وأن تتحلى بح

 يعرف السب ولا الشتم ولا الالفاظ النابية ولا الوجه المكفهر ، لا
 .ببنى فيه تحأخذ بيدى و تعلمنى و تالعلم ،   طلبمجتهد فى 
وعمله يوافق قوله ،  قدوة حسنة ، قوله يوافق عمله ،فيجب أن يكون الزوج  

 يضرب بأسهم كثيرة فى كل انواع العبادات وما وسعه ذلك
كيف يعامل زوجته وكيف يكسبها ويؤدى حقوقها كلها باقتدار ومودة  يعرف 

ه ويكون لها الزوج والاخ والاب والابن ، يقف استطاعت وحب يعاوVا قدر
مشاعرها ، لا يحملها ما لا تطيق ، لا ينهرها امام  بجوارها فى الشدائد ويقدر



  

 

١٩٧    ابالزواج أحكام وآد

 . اطفالها ولا فى خلوNما
يعرف لمنهج تربية اولاده الطريق والتطبيق ، ويعلمنى كيف اربى اولادى  

 من وقته لذلك ولا ينساهم ويعطيهم جزءا
حديثه وانما الفاظ الحب  ر والمودة والرحمة ليس جافا فى اسلوبه اورجل المشاع 

اليها من  والمودة تعرف طريق لسانه فدائما يسمع زوجته ما يسرها ويحببه
 الكلام الطيب الجميل

 مواعيده يعرف قيمة الوقت واهميته يحافظ على 
االله عليه  يهتم بمظهره ونظافته ورائحته الطيبة مقتديافى ذلك برسول االله صلى 

 وسلم
وتربية الأولاد  لا ينسى ان يشكر زوجته دائما على ما تقوم به من الخدمة 

تكسل  واعمال البيت ( واااه من اعمال البيت )) فيعطيها نشاطا متجددا لا
 معه ولا تمل

 زوجته يصل رحم اهله ولا سيما اهلها فيدخل السرور على 
 عل قادر على حل مشاكل بيتهعاقل حكيم هادىء متزن ولا مندفع ولا منف 

  )١(. بنفسه فان صعب عليه لجأ لأهل الاصلاح والصلاح والتقوى
_____  

  
  )٢(الزوجة المصلحة

                                                 
  ) من مقال بالانترنت .  (١
  ) وأصلحنا له زوجه عبد الملك القاسم .  (٢



  

 

١٩٨    ابالزواج أحكام وآد

 ، ترغب في بذل الخير،  يجب أن تكوني امرأة صالحة في نفسك ، وداعية لغيرك
الدال على «في قوله:  rوتسعى لنيل الأجر العظيم الذي وعد به النبي 

فهي تبذل الوسع في هداية زوجها وإعانته على الخير، وترى » الخير كفاعله
رحم االله رجلاً «نبراسًا للبيت المسلم:  rتلك الصورة الجميلة التي ذكرها النبي 

قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء 
ورحم االله امرأة قامت الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى 

  )١( .» حت في وجهه الماءنض
وهي تسعى لزيادة إيمان زوجها وحثه على أعمال الدعوة ودلالته على  

  المحاضرات والندوات، وتحرص أشد الحرص على الصحبة الطيبة.
ذكر أحد الشباب الذين منَّ االله عليهم بالهداية قصة هدايته فقال: 

قوم من الليل وتصلي تزوجت امرأة عابدة وكنت مفرطاً في أمر الصلاة فكانت ت
وكنت أستيقظ فأسمع صلاNا ودعاءها،  - عز وجل- بجوار السرير وتدعو االله 

فأثر في نفسي ذلك الدعاء وطول الصلاة، واليوم نقوم سوياً بسبب دعوNا 
ودلالتها، لقد زادت محبتها في قلبي وارتفع قدرها في عيني، وبعض النساء يأتيها 

تحدث نفسها! االله لن يقبل ولن يستجيب  الشيطان بأعذار واهية، فتراها
فلماذا أتعب نفسي؟ إنه يختلف عن ذاك الرجل الذي سمع زوجته تصلي فرقَّ 
قلبه! والزوجة أعظم داعية لزوجها لتوفر الاتصال اليومي وطول المدة مع حسن 

  العشرة وطيب الحديث، وسلالة العرض وتخير الأوقات وتحين الفرص.

                                                 
)، المشــكاة بــرقم ١١٨١)، صــحيح ســنن أبــو داوود بــرقم (١٣٣٦) صــحيح ســنن ابــن ماجــة بــرقم ((١
  ) .  ٩٦٢) ، الروض النضير برقم (١٢٣٠(



  

 

١٩٩    ابالزواج أحكام وآد

  
_____  
   )١(احتواء الغضب
حـدثتني زميلـة لي فقالـت: كنـت : قالت صاحبة كتاب كيف تؤثرين على زوجـك

أنا وزوجي في شجار دائم ولا نكاد نرتاح من الشجار أسبوعاً واحـداً إلا ونعـود 
إليه ، وكلما أعطاني كلمة أعطيته عشراً ، ومـا كنـت أقصـد إيـذاءه أو إغضـابه ، 

 ، ولكني وجدته لا يفهمني ولا وإنما أريد الحديث معه إفهامه فقد وتبرئة ساحتي
ـــني  يصـــدقني فيمـــا أقـــول ، وإنمـــا يصـــب علـــيَّ ســـيلاً مـــن الشـــتائم المقـــززة ممـــا يجعل
أغضب منه وأهجره لأيام وربما لأسابيع ، ثم لا أخـرج بنتيجـة لأنـه لا يعتـذر ولا 

  يعترف بخطأ ، ولا حتى يتحسن سلوكه وتفكيره في المستقبل . 
بإحدى صديقاتي وكنت هـاجرة لزوجـي إثـر خـلاف  وفي ليلة من الليالي اتصلت

بيننا، فاشتكيت لهـا لتسـليني فـإذا Lـا . تضـع اللـوم علـيَّ في هـذه الطريقـة السـيئة 
لمواجهة الخلاف والـتي لا تخُلِّـف سـوى خلافـات دائمـة ، ثم قالـت : قـومي الآن 
 والبسي أجمل ثيابك وسرحي شعرك وضعي عطراً يحبه ثم أقبلي عليه بخطـى فيهـا

دلال وهدوء وتغنج ، وابتسمي في وجهه وانظري إليه وأنت تسيرين إليـه ، حـتى 
إذا دنــــــوت منــــــه فضــــــعي يــــــدك في يــــــده وقــــــولي (( واالله لا أذوق غمضــــــاً حــــــتى 

  ترضى )) ثم فاتحيه في موضوعك بعد قليل من المداعبات . 
ــني ويفــتح علــى قلــبي وقلبــه ثم نفــذت  قمــت صــليت العشــاء ودعــوت االله أن يعين

  ها بكل إتقان وبراعة . وصيت

                                                 
  ) هذا الموضوع من كتاب كيف تؤثرين على زوجك لشيخة الدهمش.(١



  

 

٢٠٠    ابالزواج أحكام وآد

  ماذا تتوقعون النتيجة ؟! 
واســتجاب لي  –لكنهــا مفاجــأة لذيــذة بــلا شــك  –لقــد فــوجئ زوجــي وذهــل 

استجابة ما كنت أعهدها فيه من قبل ، فهو في السابق كجلمود صخر لا يغـير 
رأيه شيء . بل إن أشد ما أثار عجبي هو تلك الدمعة الحانيـة الـتي تحـدرت منـه 

أقسـم بـاالله  –ه بعبرْة وأتحدث إليه ، ومـا أعقبهـا مـن أسـف . واعتـذر وأنا أشكو 
  ما اعتذر لي زوجي في حياتي قط إلا في تلك اللحظة .  –العظيم 

ـــأن زوجـــي Lـــذه الحرقـــة والطيبـــة ، ولكـــني مـــا كنـــت  ـــاتي أعلـــم ب لأول مـــرة في حي
اً حتى يكون حـوارك ناجحـأعرف الطريق إلى قلبه حتى اهتديت إليه الآن ...!! 

وحــــتى يكــــون حــــوارك ناجحــــاً مــــع زوجــــك في تلــــك اللحظــــة وفي كــــل لحظــــات 
  حديثك أذكرك ببعض الأمور : 

اختاري الوقت المناسب لفتح الحوار معه فلا تحدثيـه وهـو قـادم للتـو مـن  .١
عمله ، ولا إذا كان مريضاً ، ولا إذا كان متـوتراً ومتضـايقاً مـن شـيء مـا 

م الأبنــــاء ، ولا أثنــــاء وقــــوع حــــتى ولــــو لم يكــــن منــــك ، ولا تحدثيــــه أمــــا
خـــلاف واشـــتعال نـــار الغضـــب ، وكـــل امـــرأة تعـــرف مـــتى يكـــون زوجهـــا 
هادئاً ، ولو تأخر فـتح الموضـوع ، المهـم : الحصـول علـى نتيجـة ، ولعـل 

 أفضل الأوقات أوقات الليل المبكرة إذا كان مقبلاً عليك . 
كثـر  تكلمي معه بصوت منخفض وهادئ ورقيق ونـاعم : وكلمـا رققتـه أ .٢

 كان لك أعظم أجراً عند االله وأكثر وقعاً على قلبه . 
لا تشـــيري أثنـــاء الحـــديث بيـــديك بانفعـــال: وكأنـــك في حلبـــة ملاكمـــة،  .٣

وإنما أشغلي يديك بالقبض على يده والمسح علـى جسـده والمسـح علـى 



  

 

٢٠١    ابالزواج أحكام وآد

 الجسد يهدئ نفسيته ويهيؤها لك . 
نــه قبــل أن تفتحــي حــديثك أكــدي لــه مســألة حرصــك علــى رضــاه : وأ .٤

ــف رأيــك عــن رأيــه فلــن يكــون في الأخــير إلا مــا يرضــيه ولــو  مهمــا اختل
 على حساب نفسك . 

  –إن هــذه العبــارات تقطــع ظنونــه ووســاوس الشــيطان علــى قلبــه فــلا يعتقــد 
بأنــــك تريــــدين فــــرض رأيــــك عليــــه ، أو  –كمــــا يعتقــــد الكثــــير مــــن الرجــــال 

  إلصاق المعائب والتهم به . 
ابيـات والصـفات الحسـنة في شخصـيته : ابدأي حديثك معـه بـذكر الإيج .٥

واشكريه وشـجعيه عليهـا، قبـل فـتح الموضـوع ، فهـي طريقـة رائعـة ومجربـة 
في التــأثير عليــه مــثلاً قــولي: أنــت طيــب القلــب ، وكــريم اليــد ، ولم تقصــر 

 معنا في شيء قط و...... و......
ادخلــــي في موضــــوعك بتــــدرج : ولا تحكمــــي عليــــه بالخطــــأ والاعتــــداء ،  .٦

اتركيه يفهمها هو بنفسه من خلال ضربك للمثل ، مـثلاً تقـولين :  وإنما
لو جاءك شخص وقـال لـك كـذا وكـذا .... وأنـت تحـب هـذا الشـخص 
ــف تحكــم  كثــيراً وفعلــت ذلــك بقصــد كــذا وكــذا مــا رأيــك في تصــرفه وكي

 عليه ... وهكذا . 
حاوريــــه ولا تجادليــــه : وكلمــــا قــــال أمـــــراً فقــــولي : نعــــم ، معــــك حـــــق ،   .٧

 –حــتى ولــو لم تكــوني ترينــه صــحيحاً  –حيح وفــوق رأســي كلامــك صــ
ولكن ما رأيك لو نجرب فكـرة أخـرى أو رأيـاً آخـر ، واحكـم أنـت عليـه 
فإن أعجبـك وإلا فارفضـه... وصـدقيني مـن تجربـة أقـول لـك سـيعجبه لا 



  

 

٢٠٢    ابالزواج أحكام وآد

 محالة . 
لا تــدخلي مـــع موضـــوعك موضـــوعات أخـــرى مدفونـــة : أو قديمـــة ســـبق  .٨

 وأن أشبعت بالطرح . 
 ذكريه بأخطائه السابقة : كلما فتحت معه موضوعاً . لا ت .٩
لا تحاولي تشبيهه في أخطائه بأحد : كـأن تقـولي : أنـت مثـل أبيـك ،  .١٠

 أو أخيك . 
حــاولي أن تنظــري للموضــوع مــن وجهــة نظــره هــو : مــن وجهــة نظــرك  .١١

 أنت ، فلعله له وجهة نظر صحيحة وأنت لا تعلمين . 
 ولــــو لم تكــــوني حقــــاً حــــتى -اســــتمعي لــــه كلمــــا تحــــدث بإعجــــاب :  .١٢

ـــــو لم يعجبـــــك  –معجبـــــة  ولا تقاطعيـــــه أبـــــداً أثنـــــاء الحـــــديث ، حـــــتى ول
حديثـــه . وإنمـــا اصـــبري حـــتى ينهـــي حديثـــه ثم ابـــدأي مـــداخلتك ، إنـــك  

 كلما احترمتيه أثناء الحديث بادلك احتراماً مثله . 
لا تســخري منــه أثنــاء حديثــه : ولا مــن آرائــه ولا تعيريــه ولا تســخري  .١٣

 ذلك حتى ولو كان مقتنعاً بخطأ أهله أو سوء تصرفهم . من أهله ك
اغلقـــي الحــــوار إذا رأيـــت أنــــه ســـيتطور إلى الأســــوأ : وأجليـــه إلى وقــــت لاحــــق . 

  احذري
  وأخيراً قبل أن أغلق ملف الخلافات الزوجية أذكر بأمور : 

احذري الهجر Lد الخـلاف ، فإنـه يبـني حـواجز رهيبـة في نفـس الـزوجين  .١
ربمــا لــن تشــعري بأثرهــا إلا مــع امتــداد الــزمن وتكــرر ، يصــعب هــدمها و 

 الهجر . 



  

 

٢٠٣    ابالزواج أحكام وآد

الخــلاف إذا شــب بــين الــزوجين كــان شــرارة صــغيرة : فــإذا جعلتـِـه يخـــرج  .٢
خارج حدود المنـزل سيصبح حرائق ، فإياك أن تشتكي لأحد إلا لأهـل 

 الاختصاص فقط . 
امــا لا تــدعي الخــلاف يســتمر حــتى اليــوم التــالي : وتعــودا دائمــاً أن لا تن .٣

إلا متصــافيين ، وقــد كــان هــذا Vــج عائشــة رضــي االله عنهــا مــع حبيبهــا 
ــت أهجــره ولكــن لا أهجــر  ــت تقــول : كن صــلى االله عليــه وســلم ، فكان

 إلا إلى الليل . 
إيـــاك ثم إيـــاك الـــذهاب إلى منــــزل أهلـــك : لأن في ذلـــك تكبـــير لشـــرارة الموضـــوع 

  . وكسر لكرامة زوجك لن تجبريه ولو عدت إليه مرة أخرى
_____  

  
  المثالي  الزوج

  )١( .»لأهله خيركم خيركم«): وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال
ــت  إلى يســرب وكــان، الخلــق وحســن المعاشــرة حســن أزواجــه مــع r ســيرته وكان
ــت إذا وكــان معهــا يلعــبن الأنصــار بنــات عائشــة  تابعهــا فيــه محــذور لا شــيئا هوي
 وشـــرب فمهـــا موضــع في فمـــه عفوضــ أخـــذه الإنــاء مـــن شــربت إذا وكانـــت عليــه
 موضع فمه فوضع أخذه - لحم عليه الذي العظم وهو - عرقا تعرقت إذا وكان
 حائضـا كانت وربما حجرها في ورأسه القرآن ويقرأ حجرها في يتكئ وكان فمها
 مــن وكــان صــائم وهــو يقبلهــا وكــان يباشــرها ثم فتتــزر حــائض وهــي يأمرهــا وكــان
 في يلعبون وهم الحبشة ويريها اللعب من كنهايم أنه أهله مع خلقه وحسن لطفه

                                                 
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الترمذي برقم  )١(



  

 

٢٠٤    ابالزواج أحكام وآد

 مــرتين الأقــدام علـى الســفر في وســابقها تنظـر منكبيــه علــى متكئـة وهــي مسـجده
 فـأيتهن نسـائه بـين أقرع سفرا أراد إذا وكان، مرة زلـالمن من خروجهما في وتدافعا
.  الجمهــور ذهــب هــذا وإلى شــيئا للبــواقي يقــض ولم معــه Lــا خــرج ســهمها خــرج
 علـى دار العصـر صـلى إذا وكان باقيهن حضرة في نسائه بعض إلى يده مد وربما
 النوبـة صاحبة بيت إلى انقلب الليل جاء فإذا أحوالهن واستقرأ منهن فدنا نسائه

 مكثـــه في بعـــض علـــى بعضـــنا يفضـــل لا كـــان:  عائشـــة وقالـــت بالليـــل فخصـــها
 مـن امـرأة كل من فيدنو جميعا علينا يطوف كان إلا يوم وقل القسم في عندهن
  زاد المعاد لابن القيم. .عندها فيبيت نوبتها في هو التي يبلغ حتى مسيس غير
 مـا تعـرف وهـل النـاس؟ خيـار مـن ، وهـل أنـتrتأسـيت برسـول االله  أنت فهل

 تحل وهل مثاليًا؟ زوجًا بذلك فتكون لأدائها وتسعى حقوق من عليك لزوجتك
 كلمـــا أخـــرى مـــن بـــالزواج تفكـــر أم والســـنة للقـــرآن بـــالرجوع الزوجيـــة خلافاتـــك
  بزوجتك؟ ضقت

 ويغـار طيبـات، كلمـات سـمعهايو  يهينهـا، ولا زوجتـه يكـرم الـذي المثـالي الزوجف
 ويـدعو خاطرهـا ويطيـّب عليهـا ويصـبر منهـا يصـدر مما كثير عن ويتغافل عليها،
 علــــى ولا عليهــــا يبخــــل ولا اســــتطاع، مــــا بيتهــــا في ويعينهــــا ســــرها، ويكــــتم لهــــا،

 حقوقهــا مــن حقًــا يأخــذ ولا ويمازحهــا، ويســامرها ويتــزين، لهــا تنظــفوي أولادهــا،
  .بإذVا إلا

@@@ 
  
  

  الزوجة المثالیة



  

 

٢٠٥    ابالزواج أحكام وآد

 دينـــه زوجهـــا علـــى تحفـــظو  ،تعفـــه الـــتي العفيفـــة ،الدينـــة هـــي الزوجـــة الصـــالحة
، Uتحسن الإستماع إلى زوجهـا وتعينـه علـى طاعـة االله، و عليهما وتعينه ،ودنياه

الطـــــاهرة و  ،الراضــــية ،الزاهــــدة لســــاترة لعيـــــوب زوجهــــا،، االرقيقــــة الطيبــــة الحانيــــة
 )٢(أو الأنانـة)١(المنانـةبليسـت ، و الرفيقـة ،الحليمـة الولـد ، الودودة ، وهيالعفيفة
رضة، ولا اتمالمالعنيدة، ولا و  ،والعصبية ،والمتهتكة ،الكسولةو  ،اللعوبب وليست

  الها .هملة لنفسها وجمالمزينتها، ولا  في المفرطةتشدقة ، ولا الم
@@@ 

  :)٣(وهناك أمور يجب أن تكون بين الزوجين لدوام العشرة بينهما نذكر بعضها
 الزوجین سر الدوام بین الاحترام وھو

حاجـة نفســية  ه، وذلـك لأنــبحيـث يحــترم أحـدهما الآخــر تـوفر الاحـترام بينهمــا إذا
كــل إلى الحــب والطعــام والشــراب، فكــذلك   للإنســان، فكمــا يحتــاج الإنســان

 .يحتاج إلى احترام ذاته وعدم إهانته وتحقيرهمنهما 
علاقتـه مـع زوجتـه، وقـد يكـون قـد  اك مفاهيم موجودة لدى الـزوج أثـرت فيوهن

طريقة تربيته أومن قراءاته،  اقتبس هذه السلوكيات والمفاهيم الخاطئة من بيئته أو
فات، بالألفاظ أو التصـر  فقد يولد الرجل في بيئة معينة، فيشاهد والده يهين أمه

أحــدهما بــدأ يمــارس  وكــذلك الحــال بالنســبة للزوجــة فيتــأثران تربويــا، فــإذا تــزوج
تكـون  الدور نفسه الذي شاهده في بيتـه مـن عـدم احـترام الطـرف الثـاني، أو قـد

                                                 
  ) كثيرة المن على زوجها بما فعلت .(١
  ) كثيرة الأنين والشكوى .(٢
  ) هذا الموضوع أخذته من بحث في الانترنت بتصرف ولا أعرف من كتبه جزاه االله عنا خير الجزاء. (٣



  

 

٢٠٦    ابالزواج أحكام وآد

الزوجة تحب أن تفرض سيطرNا على زوجها من خلال عدم احترامـه وإهانتـه أو 
همــا خاطئــا كحــديث متــدينا وقــد فهــم بعــض النصــوص الشــرعية ف قــد يكــون

((شـاوروهن وخـالفوهن))،  قـولأو أن يسـتدل ب خلقـت المـرأة مـن ضـلع أعـوج،
  .الرجل فهمها وتطبيقها وهذه كلها تدفع لعدم الاحترام إذا أساء

تجاه الآخـر لكونـه لا يحترمـه،  أحيانا قد يكون عدم الاحترام ردة فعل من طرف
احـترام زوجهـا  بسـبب عـدموأنني أعرف قصة أخرى طلبت الزوجة فيها الطلاق 

المحبــة  لهــا، فــالاحترام إذن حاجــة أساســية لــدوام اســتمرار الحيــاة الزوجيــة وزيــادة
  .فيها

  أم لا يحترمه؟ كيف نعرف ما إذا كان أحد الزوجين يحترم الآخرو 
الــزوجين معرفــة مــدى  هنــاك عــدة علامــات ظــاهرة يســتطيع مــن خلالهــا أحــد

  :احترام الطرف الآخر له منها
  : النظر والاستماعأولا
حديثــه إليــه، وأن يحســن الاســتماع إليــه،  أن ينظــر أحــدهما إلى الآخــر أثنــاء أي

  .فإذا تحقق ذلك تحقق الاحترام لذات الآخر
   ثانيا: الاستجابة للمشاعر

أحزانـه وأفراحـه، فـان هـذا مـن  ونعني Lا أن يشارك كل طرف الآخر مشـاعره في
الطـرف الآخـر يسـتنتج  وحـده في مشـاعره، فـانعلامات الاحترام، أمـا لـو تركـه ل

  .احترامها من ذلك عدم اهتمام الآخر به أو بمشاعره وعدم تقديرها أو



  

 

٢٠٧    ابالزواج أحكام وآد

إذا تحـدثوا  قاربـهأو أ دفاع أحد الزوجين عن الآخر أمام أهلهأي   :ثالثا: الدفاع
بــاحترام  عنــه بســوء أو منقصــة، فــان هــذا التصــرف الــدفاعي يعطــي لــه شــعورا

  .جية القائمة بينهماالعلاقة الزو 
الوالـدين، فمـثلا إذا  ونعني Lا تربية الأبناء وتوجيههم نحـو احـترام:  رابعا: التربية

التصــرف  دخــل الابــن، يقــول لــه والــده: هــل قبلــت رأس أمــك؟ فــان مثــل هــذا
  .يعطي للأم الشعور بالاحترام، وكذلك تفعل الأم مع أبنائها تجاه والدهم

  خامسا: اللسان واليد
الطـرف الآخـر وعـدم الاسـتهزاء  عني بذلك أدب اللسـان واليـد في التعامـل مـعون

شـــتمه، فـــان هـــذه  بشـــكله أو تصـــرفاته أو لباســـه، وعـــدم ضـــربه أو تحقـــيره أو
الكراهيـة  التصرفات تؤثر في العلاقة الزوجية سلبا وNدم بنيان الأسرة، وتزيـد مـن

طلــب الطــلاق للضــرر  بــين الــزوجين، ولــذلك أجــازت الشــريعة الإســلامية للزوجــة
أهانـــها زوجهــا وتضــررت منــه فعــلا أو قــولا، ولعــل مــن أغــرب القضــايا الــتي  إذا

زوجة طلبت الطلاق من زوجها بسبب سكوته وعـدم حديثـه  اطلعت عليها أن
يضـر بنفسـيتها، وأنـه دليـل علـى عـدم  معهـا، وقـد أسسـت طلبهـا علـى أن هـذا

  .احترامه لها
  :حة التالية وقد مزجتها بابتسامتها ودموعهانصحت أم معاصرة ابنتها بالنصي

يا بنيتي أنت مقبلـة علـى حيـاة جديـدة حيـاة لا مكـان فيهـا لأمـك وأبيـك ، أو  
يــك لأحــد مــن أخوتــك . فيهــا ستصــبحين صــاحبةً لزوجــك لا يريــد أن يشــاركه ف

كوني له زوجة وكـوني لـه أمـاً اجعليـه يشـعر   أحد حتى لو كان من لحمك ودمك،
حياتـــه وكـــل شـــيء في دنيـــاه اذكـــري دائمـــاً أن الرجـــل _ أي  أنـــك كـــل شـــيء في



  

 

٢٠٨    ابالزواج أحكام وآد

رجل _ طفل كبير أقل كلمة حلوة تسعده لا تجعليـه يشـعر أنـه بزواجـه منـك قـد 
حرمــك مــن أهلــك وأســرتك إن هــذا الشــعور نفســه قــد شــابه هــو فهــو أيضــاً قــد 
ترك بيت والديه وترك أسرته من أجلـك ولكـن الفـرق بينـه وبينـك هـو الفـرق بـين 

والمــرأة ، المـرأة تحــن دائمـاً إلى أســرNا وإلى بيتهـا الــذي ولـدت فيــه ونشــأت  الرجـل
وكبرت وتعلمت ولكن لا بد لها أن تعود نفسها على هذه الحياة الجديدة لا بـد 
لهــا أن تكيــف حياNــا مــع الرجــل الــذي أصــبح لهــا زوجــاً وراعيــاً وأبــاً لأطفالهــا .. 

  هذه دنياك الجديدة . 
رك ومســتقبلك هــذه هــي الــتي شــاركتما أنــت وزوجــك في يــا ابنــتي هــذا هــو حاضــ

ـــا  ـــب منـــك أبـــاك وأمـــك وأخوتـــك لأVـــم لـــن ينســـوك أبـــداً ي ـــني لا أطل صـــنعها إن
جــــك حبيبــــتي وكيــــف تنســــى الأم فلــــذة كبــــدها ولكــــن أطلــــب منــــك أن تحــــبي زو 

  )   ١(وتعيشي له وتسعدي حياتك معه.
تكــون دائمــاً فالزوجــة الذكيــة هــي الــتي تعــرف كيــف تكســب قلــب زوجهــا ، وأن 

  )٢زوجة جديدة في حياته . (
، والنظافـــة فالكلمـــة الحلـــوة زينـــة، والبســـمة المشـــرقة جمـــال، والرائحـــة الطيبـــة Lجـــة

في جنـات النعـيم  المستمرة طهارة وعبـادة فأنـت حوريـة في الـدنيا وسـيدة القصـور
  .بإذن االله تعالى

                                                 
 )  .١٢٤) كتاب أسعد امرأة في العالم (ص(١
  ) .  ١٣) كتاب (سري وللنساء فقط) لأحمد القطان (ص(٢
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ه بعيــون ، وأن تتلقــاتقصــر طرفهــا علــى النظــر إلى زوجهــا وعلــى الزوجــة أن
أن  يعــبر عــن فرحــه بــذلك ويســر  ، وأجمــل ابتســامة ، فــلا يملــك إلاســلام بــأحلى

، ولا تستقبل المـرأة زوجهـا بعيـون شـيطانية ذات نظـرات حـادة ، فتعكـر عليـه Lا
  مزاجه ، وتكدر صفوه ، فلا يملك أن يعبر عن حزنه واستياءه عن ذلك .

@@@ 
  )١(عاشروهن بالمعروف

ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ ترَثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا ( يَ : تعالى االله قال 
وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آَتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّنَةٍ 

َعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فـَعَسَى أَ 
راً  وَعَاشِرُوهُنَّ باِلم نْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ االلهُ فِيهِ خَيـْ

  )٢(.كَثِيراً)
قال الشافعي رحمه االله تعالى : " وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه 

وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما 
  )٣( .مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم " ا.ه

: " يعني جل ثناؤه بقوله ( وَعَاشِرُوهُنَّ  -رحمه االله تعالى  - وقال الطبري
عْرُوفِ ) يعني بما 

َ
عْرُوفِ ) وخالقوا أيها الرجالُ نساءكَم وصاحبوهن (باِلم

َ
باِلم

أمرتم به من المصاحبة وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض االله جل ثناؤه 
  )٤( .ا.هـلهن عليكم إليهن أو تسريح منكم لهن بإحسان " 

                                                 
  من مقال لنايف الحمد .   )٣(
  ) .١٩سورة النساء آية ( )٣(
  ٥/٨٩الأم  ١/٢٠٤أحكام القرآن للشافعي  )٣(
   ٤/٣١٢تفسير الطبري  )٣(
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: " وقال بعض أهل العلم التماثل  -رحمه االله تعالى  –وقال ابن قدامة 
هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف ولا يمطله 
به ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة لقول االله تعالى ( 

عْرُوفِ ) وه
َ
ذا من المعروف ويستحب لكل واحد منهما تحسين وَعَاشِرُوهُنَّ باِلم

الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقول االله تعالى ( وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى ) إلى قوله ( والصاحب بالجنب ) قيل : هو كل واحد من 

  )١( .الزوجين " ا.هـ
عْرُوفِ : " وقوله تعالى ( وَعَاشِرُ  -رحمه االله تعالى-وقال ابن كثير 

َ
وهُنَّ باِلم

) أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب 
ذلك منها فافعل أنت Lا مثله كما قال تعالى ( وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ 

عْرُوفِ )
َ
  )٢( .باِلم

م خيركم لأهله وأنا خيركم خيرك: "رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال
   )٣( ".لأهلي

 قال الإمام المباركفوري رحمه االله في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
: 

لأَِزْوَاجِهِ  : ، وَقِيلَ  لعِِيَالهِِ وَذَوِي رَحمِِهِ  قَـوْلهُُ : (خَيـْركُُمْ خَيـْركُُمْ لأَِهْلِهِ) أَيْ 
ا خَيـْركُُمْ لأَِهْلِي) فَأنَاَ خَيـْركُُمْ حُسْنِ الخْلُُقِ (وَأنََ   وَذَلِكَ لِدَلاَلتَِهِ عَلَى وَأقََاربِِهِ 

   .عَظِيمٍ  مُطْلَقًا ، وكََانَ أَحْسَنَ النَّاسِ عِشْرَةً لهَمُْ وكََانَ عَلَى خُلُقٍ 
                                                 

  ٧/٢٢٣المغني  )٣(
  ).٢٢٨البقرة آية ( ) سورة٣(
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (و  ، ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الترمذي برقم  )٣(



  

 

٢١١    ابالزواج أحكام وآد

وكان من أخلاقه صلى االله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر 
يداعب أهله ويتلطف Lم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حتى إنه كان 

ائشة أم المؤمنين رضي االله عنها يتودد إليها بذلك قالت : سابقني يسابق ع
رسول االله صلى االله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته 
بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال : ( هذه بتلك ) ويجتمع نساؤه كل ليلة في 

عهن العشاء في بيت التي يبيت عندها رسول االله صلى االله عليه وسلم فيأكل م
بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه 
في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء 

يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى االله عليه 
  )٢( .ا.هـ )١( كُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ)وسلم وقد قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَ 

: " وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة  -رحمه االله تعالى  –وقال الذهبي 
زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف Lا والصبر 
على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة 

عْرُوفِ ) " ا.هـ
َ
  )٣( .والعشرة الجميلة لقول االله تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ باِلم

ثانيا : قال تعالى ( وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا 
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   )٤( .قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ)إلِيَـْ

  
                                                 

   ).٢١سورة الأحزاب آية ( )٣(
  ).١/١٥٠)، وانظر : زاد المعاد (١/٤٦٧تفسير ابن كثير ( )٣(
  ). ١/١٧٨الكبائر ( )٣(
  ) .٢١سورة الروم آية ( )٣(
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قال ابن كثير رحمه االله تعالى : " فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين  
  )١( .الزوجين " ا.هـ

َعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ 
ثالثا : قال تعالى (وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلم

   )٢( .دَرَجَةٌ وَااللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ)
ابن عباس رضي االله عنهما " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب قال  

عْرُوفِ ) وما 
َ
أن تزين لي لأن االله عز وجل يقول ( وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلم

جَالِ عَلَيْهِنَّ أحب أن أستوفي جميع حق لي عليها لأن االله عز وجل يقول ( وَللِرِّ 
  )٣( .دَرَجَةٌ )

: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها قال الجصاص
حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، 

والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى 
  ان)". انتهى.ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحس

والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: 
سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي واالله يحتسب 

  الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
فإن المرأة يعجبها من زوجها ما  وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته،

يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي االله عنهما من قوله تعالى: (ولهن 
  مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي).

                                                 
  ) .٢/٢٧٥تفسير ابن كثير ( )٣(
  ) .٢٢٨سورة البقرة آية ( )٣(
  ) .٧/٢٩٥)، والبيهقي (٢/٤٥٣جرير ()، وابن ٤/١٩٦رواه ابن أبي شيبة ( )٣(
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وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها 
  لرجال.وتعفها عن غيره من ا

ولنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة 
لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان 
يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل 

ابر رضي االله عنه ـ كما إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لج
  في الصحيحين ـ : "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك". 

وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ 

وكان يأخذ العَـرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، 
حيث وضعت فمي من العَـرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه ويضع فمه 

من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، 
ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في 

  مسلم.
  والعَـرْق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.

أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه  وأخرج
وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم 

  خلقاً".
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل 

ذلك ربما أدى إلى خسران  ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان



  

 

٢١٤    ابالزواج أحكام وآد

  السعادة الزوجية والحياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من 
الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما 

فكذلك لا يجوز  لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها،
للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال 

  )١( .تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)
وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي االله عنها قالت: دخلت 

على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، 
فرأى رسول االله صلى االله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي : "يا  قالت:

عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول االله: امرأة لها زوج يصوم 
النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: 

ءه فقال: "يا فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجا
عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا واالله يا رسول االله ولكن سنتك أطلب. قال: 

"فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق االله يا عثمان، فإن 
لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم 

  وأفطر وصل ونم"
قوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في فعلى الزوج أن يراعي تلك الح

  . أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر
ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى 

                                                 
  ) .٢٢٨سورة البقرة آية ( )٣(



  

 

٢١٥    ابالزواج أحكام وآد

منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إVا تستطيع Lذا التودد أن تؤثر 
سة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه عليه بالحديث المؤثر والمؤان

إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها 
وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، 
أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد 

حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين 
 الزوجين. واالله أعلم.

@@@ 
  

 

لا بد أن تعلم أن الزوجة شقيقة الرجل ، هي نور المنزل وجماله ، والقائمة عليه 

والمدبرة لشؤونه ، الزوجة صانعة الأجيال ومربية الأطفال وحاملة الأولاد 

نة الأبطال ، كم تعبت في حملها ، وقاست الآلام في جسدها وتعرضت وحاض

للهلاك في وضعها ، مشقة في إرضاعها ، سهر وتضحية براحتها لأولادها ،  

كم تعبت أيها الزوج واسترحت ، وسهِرتْ ونمت ، حملت أولادك خِفّا 



  

 

٢١٦    ابالزواج أحكام وآد

ووضعتهم شهوة ، وحملتهم كرها ووضعتهم كرها ، تحملتْ ضجيج الأطفال 

متَ ، اقتربتْ هي منهم وابتعدت ، هل فكرت في حالك أيها الزوج لو وتبر 

مرِضَتْ زوجتك في يوم من الأيام وبقيَتْ على سريرها الأبيض في المستشفى لا 

قدر االله وبقيتَ أنت أسير المنزل مع أطفالك ، هل تستطيع الصبر على 

ضجيجهم ؟ هل تتحمل مشاجراNم ؟ ما هو حالك وإياهم مع الغداء 

والعشاء ؟ ما حالك معهم في نظافة المنزل وملابس الأطفال ؟ بل نظافة 

أبداVم ؟ وإماطة الأذى عن الرُضَع منهم ؟ كيف أنت في الصباح الباكر وأنت 

تجهزهم بثياLم إلى مدارسهم ؟ أضنك حينئذ أنك غيرَ محسود على ما أنت فيه 

  من العنت والشقاء .. 



  

 

٢١٧    ابالزواج أحكام وآد

ة جياشة ، وفؤاد حنون ، الزوجة هي المودة نعم.. الزوجة قلب رقيق ، وعاطف

والرحمة ، والسكن والنعمة والجمال والبسمة ، تُظلم الأيام في وجه الرجل 

فتشرق حياته على ابتسامة الزوجة ، وتعبس الأحداث في دنيا الزوج ، فيعزف 

ألحان الرضى على نغمات الزوجة ، وتقسوا الليالي الظلماء فتذوب قسوNا 

ان الزوجة ، نعم .. الزوجة بطبيعتها تأسرها الكلمة الجميلة ، بزلال من حن

وNزها العبارة الرقيقة ، وتسحرها الابتسامة الصافية ، وتذيبها المشاعر الصادقة 

  ، وتسلب فؤادها المعاملة الحسنة المهذبة . 

أن كل زوجة على وجه هذه البسيطة تحب أن تسمع من زوجها كلمات المدح 

يصفها بالحسن والجمال والملاحة والدلال ، إن كل زوجة في هذه والثناء ، وأن 

الدنيا تتمنى أن يكون زوجها قويا في شخصيته وتعامله ، سواء معها أو مع 



  

 

٢١٨    ابالزواج أحكام وآد

الآخرين ، فهي تكره الزوج الضعيف ، المنخذل الشخصية ، المتردد الغير حازم 

ن زوجها قوي وجازم ، فلا تستشعر بكياVا الأنثوي الرقيق الضعيف إلا إذا كا

الكيان ، مستقلّ التفكير ، رجلا فذّا ، لكن تلك الشخصية القوية وتلك 

الرجولة الفذة لا تعني بحال من الأحوال ، أن تكون أيها الزوج ظالما مستبدا في 

تعاملك مع زوجتك ديكتاتورا متسلطا في علاقتك معها ، لا همّ لك إلا 

 تعني تلك الشخصية القوية أن إصدار الأوامر وإبداء النواهي ، نعم .. لا

  )١( تكون مع زوجتك عنيفا قاسيا بذيء اللسان سيء الأخلاق.

ــــرة أبي عــــن ،حــــازم أبي عــــن ــــه االله صــــلى االله رســــول قــــال :قــــال هري : وســــلم علي
 ،أعلاه الضلع في شيء أعوج وإن ضلع من خلقت المرأة فإن بالنساء استوصوا"
  )٢(".بالنساء فاستوصوا ،أعوج لز ]’ي لم تركته وإن ،كسرته تقيمه ذهبت إن

                                                 
  ) من مقالة لسلمان المالكي .٣(
  ).١٤٦٨)، ومسلم برقم (٣١٥٣) رواه البخاري برقم (١(



  

 

٢١٩    ابالزواج أحكام وآد

 أحــد "ضــلع، "إلــيهن بالإحســان بيــنكم فيمــا تواصــوا "بالنســاء استوصــواقولــه: "
 في شــيء أعــوج، "الخلقــة أصــل مــن عوجــا خلقهــن في أن والمعــنى الصــدر عظــام
 "تقيمـــه" ،وفكرهـــا خلقهـــا في الشـــديد عوجهـــا المـــرأة وكـــذلك أي "أعـــلاه الضـــلع
 في التامـة الاسـتقامة منهـا أردت إن المـرأة كـذلكو  أي "كسـرته، "مسـتقيما تجعله
   )١( .طلاقها إلى الأمر أدى الخلق

 وتــــألف النفــــوس لاســــتماله المــــداراة إلى النــــدب الحــــديث وفيقــــال ابــــن حجــــر: 
 مـن وأن ،عـوجهن علـى والصـبر مـنهن العفـو بأخـذ النسـاء سياسة وفيه ،القلوب

 إليهــا يســكن امــرأة عــن نســانللإ غــنى لا أنــه مــع Lــن الانتفــاع فــإن تقــويمهن رام
  )٢(.عليها بالصبر إلا يتم لا Lا الاستمتاع قال فكأنه معاشه على Lا ويستعين

@@@ 
  )٣(كيف تكسبين قلب زوجك

 دائمآ قبل آذان الفجر بربع الساعة لا بعد أن يؤذن المؤذن وإعطيه أيقظيه
ا حسب الفصل قبل نزوله وخاصة ان كان سيصوم هذ مشروب دافئ او مثلج

 .اليوم
دائمآ معه صباحآ واعدى له الحمام والفطور وساعديه فى  استيقظى -2

 .وايقظى اطفالك لمشاركته طعام الفطور ارتداءملابسه خاصة الجورب
 وحذريه من القيادة المسرعة وأكدى عليه ان يطمئنك ودعيه دائمآ بابتسامة

                                                 
  ) صحيح البخاري بتحقيق مصطفى ديب البغا .٢(
  ).٩/٢٥٣) فتح الباري (٣(
  ) من منتدى سيدتي .٣(



  

 

٢٢٠    ابالزواج أحكام وآد

 . على وصوله بمكالمة
 . متعبة حته جميلة حتى ولو كنتىدائمآ وابدآ اجعلى البيت نظيف ورائ -4

 والبسيهم دائمآ اغتسلى وتزينى قبل حضوره وكذلك قومى بتنظيف اطفالك-5
 .ملابس نظيفة فى استقباله

بإنك كم كيف كان يومه ؟ وتخبريه   وانتى تسأليه ساعديه فى خلع ملابسه -6
 .لهمشتاقة 

 . اعدى صنف يحبه على المائدة واجعليها مفاجأة من آن لأخر .7
نومه هو ومن وقت لأخر اسأليه ان كان يحتاج شيئآ  لا تنامى ابدآ قبل .8

 . بصورة ليس مبالغ فيها ولكن
 من دائمآ استقبلى أهله ومعارفه فى حدود مايسمح الشرع ولا تتبرمى .9

 . زياراNم
لا تتحرجى من  إذا قام اى طفل من اهله باتلاف او اللعب فى اى شئ .10

 . اعى للنظر لزوجك ليقوم هو Lذة المهمةبادب ولا د توجيهه
 بالسؤال عنه إذا لاحظتى تقصيره فى السؤال عن احد اقربائه بادرى انت .11

 . بالنيابة عنه
طرفهم قومى انت بالتصرف بادب  لا تخبريه باى تصرف غير لائق من .12

 . تحميله المسئولية بالطبعالا إذا تجاوزوا الحدود فيجب اخباره Lدوء ودون
معهم فى اعمال  حاولى ان تنخرطى فى عائلته اعرضى المساعدة .13

 المنزلولكن دون اهدار لكرامتك ايضآ قدمى لهم الهدايا من آن لأخر ولا
 . تنتظرى ردالهدية فغالبآ لن يفعلوا



  

 

٢٢١    ابالزواج أحكام وآد

وبينهم ولا تقومى بمخاصمة احد منهم او  لا تصعدى الخلافات بينك .14
يمكنك زيارته ولكن  طأ فى حقكعلى نفسك دخول منزله من اخ تحرمى

 . تعاملى كضيفةوليس كصاحبه منزل
تستخدمى سلاح البكاء والاVيار حتى تحثيه على الانتقام من اى  لا .15
بتصرف غير لائق معك فلن تنطلى عليه هذة الحيلة دائمآ  عائلته قام احد من

 . تصرف ليس فيه من الاسلام من شئ حتى وانلم يشعرك بذلك كما انه
 وبينه ابدآ الى الحد الذى يقوم معه بالشكوى لا تصعدى الخلافات بينك .16

 . منك لأى شخص
 دائمآ مستغرق فى عمله وهو عالمه لذا حاولى اطلاعه يوميآ على الرجل .17

شاركيه ا الاخبار المحلية والعالمية وأيض ما يهمه من مايجرى حوله اسردى عليه
 . Lا اليومنفسك  المعلومة الدينية التى اثريت

الا اذا اردتى ان  لا تنهرى اطفالك امامه ولا تشتكى من تصرفاNم .18
  . وحاولى ان يكون ذلك فى اضيق الحدود ينهرهم

شئ  لا تتحدثى عن مشاكلك اليومية معه فقط ان كنتى متضايقة من .19
 . بوحى له به لايخصه

تذار له بادرى بالاع اذا قام اى شخص من طرفك بتصرف غير لائق .20
  دون اهدارلكرامتك او كرامة المخطئ

باى فعله ضايقك لا تعاتبيه فى الحال انتظرى يوم او يومان  اذا قام .21 . 
على انه اخطأ ولكن ركزى على ان هذا لاتصرف  ثمعاتبيه Lدوء ولا تركزى

 . آلمك



  

 

٢٢٢    ابالزواج أحكام وآد

هدية كل فترة وارسلى له كروت على عنوانه من آن لأخر  احضرى له .22
 . ميآ على هاتفه النقالورسائل يو 

 . لا تجعلى يومآ يمضى دون اخباره انك تحبيه .23
 احرصى على ارتداء اخر صيحة من الموضة وما يراه خارج المنزل بعد .24

ارتدى الملابس المناسبة لذلك لا تجعليه يراك ابدآبرداء واحد  الظيهرة وفى المساء
 . خلال اليوم

 ذلك تسريحة شعرك وطريقة وضعكقومى بتغيير الاثاث كل فترة ك .25
 . للماكياج

المنزل  استأذنيه قبل فعل اى شئ ان كان خروج او تغيير شئ فى .26
 . اومشتروات او اتباع نظام غذائى

سعيدة مرت بكم وكيف كانت ذكرياتكم  من آن لأخر ذكريه بذكرى .27\
 . سويآ فىشهر العسل

  . ام الخطوبةعليه خطاباته التى كان يرسلها لك اي اقرأى .28
يكثرة طلباتك التى لا تناسب دخله واذا اردتى حثه على  لا ترهقيه .29

فلانة زوجها يشترى لها كذا فقط ناقشيه Lدوء  تحسيناوضاعكم لا تقولى له
 . على احتياجكم لتحسين دخله وركزى

 ، لا تحاولى ابدآ اشعاره بانك كان من الممكن ان تتزوجى افضل منه .30
، بل ن كان ممكن ان تتزوجى افضل منه ويعلم مقدارك جيدآ وا الرجل زوجك

 . تحمدى االله انه قبل وتزوجك يجب ان
 معلوماتك العامة والدينية حاولى تجديد نفسك وتطويرها دائمآ وحسنى .31



  

 

٢٢٣    ابالزواج أحكام وآد

 . دائمآ
فى اوقات صفائكم بجانب الاسم  اجعلى له اسمآ للدلع تناديه به .32

 . اديةالذىتناديه به فى الاوقات الع
 . يأكل اذا تأخر عن ميعاد الغذاء اتصلى به فى العمل وذكريه بان .33
 . بالحرية حثيه دائمآ على مقابله اصدقائه بصفة دورية فهذا سيشعره .34

 زيارته لعائلته تجنبى اختلاق الاعذار الواهية لابقائة بجانبك وعدم .35
ان ذلك ليس من واصدقائه فصدقينى هو يفهمك ولكن لن يشعرك بذلك كما 

 . المسلمة الحقة خلق
وانتقى له اكثر من  حضرى له دائمآ ملابسه التى سيرتديها صباحآ .36

 . جوربفانت لا تعلمى ايهم يرتاح فى ارتدائه اكثر
 . لا توقظيه بحدة اهمسى فى اذنه Lدوء وابتسمى فى وجهه .37

 راف فقطدائمآ كونى مرحة معه وان كنت ثقيلة الظل تجنبى الاستظ .38
 . عوضىذلك بالابتسام الدائم

 . لو سمحت واطلبيه بدلال ورقة اذا اردتى طلب شئ منه لابد ان تسبقه .39
المتعارف عليها من طريقة  دائمآ مارسى معه كل انواع الاتيكيت .40

 . مشىوجلوس وكلام اشعريه انك ملكة او اميرة
 . اليومدائمآ اخبريه عن طرائف الاطفال التى حدثت خلال  .41

الا  لا تنامى بجانبه ابدآ وتعطيه ظهرك حتى ولو كنتى على خلاف معه .42
 اذاكن الامر خطيرآ

 تتركى غرفتك وابدأى لا تتركى المنزل ابدآ فى حالة الخلاف ولا .43



  

 

٢٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 بالصلحانت حتى ولو لم تكونى مخطئة فكلمة اسف ثقيلة جدآ على لسان
 . الرجال

 . بذلك ل فى العالم واشعرى انت ايضآاشعريه دائمآ بانه افضل رج .44
 حديثك معه اذا Vرك امام الناس لا تردى اطلاقآ وبعد ان ينتهى اكلمى .45

 . ٢١كالعادة بدون اى تغيير من ناحيتك عاتبيه لاحقآ كما اوردنا فى رقم 
 اذا انفعل عليك بمفردكم فابتسمى فى وجهه وان ظل غاضبآ داعبيه .46

 . من ترك الغرفة وهو لازال يوجه لك الكلام واناستمر اصمتى وحاذرى
 . رتبى له مواعيده دائمآ وبرامج زياراته .47

استماعك لاحداث يومه دون تبرم ان صدر منه  كونى صديقة له بحسن .48
 . مايضايقك ان تبرمت لن يحكى لك ثانية ابدآ

توضح   اذا لاحظتى ان تقصيره فى حقك زاد عن حده ارسلى له رسالة .49
شتقت له وان لم يستجيب اخبريه ان حالتك النفسية ساءت لبعده كما

 . عنك
 حاولى سنويآ ان تجعليه يذهب فى اجازة مع عائلته او اصدقائه .50

 . ليريحاعصابه وليتجدد الحب بينكما هذا بجانب اجازته السنويه معكم
 لا تشعرى اطفالك انكم مكرسون لراحته ولا تجبريهم على الهدوء .51
لعب فى وجوده فقط افهميهم انه يتعب كثيرآ فى عمله ويجب ان نوفر وعدمال

الهدوء ومن جانبك حاولى الا تثيريهم فى وجوده حتى لا يضايقه  له جومن
ابقى معهم فى غرفتهم والعبى معهم ولا تحدثوا ضوضاء  بكائهم وفىحال نومه

  . بجانبه



  

 

٢٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ع زوجك اعطيه كما تقومين بمساعده طفلك على النوم افعلى تمامآ م .52
 مشروبه المفضل قبل النوم دائمآكوب لبن دافئ او

حالمة فغالبآ لن يفعل فقط حاولى  لا تتوقعى منه ان يعاملك برومانسية .53
 . انتتأقلمى على طباعه فمن الصعب تغييرها

حال  لا تتوقعى معاملة مماثلة لمعاملتك تلك ولا تتوقفى عن ذلك فى .54
أخذين الاجر على ذلك كما انه بمرور الوقت مااذا لم يتحسن زوجك فست
 . فقط الصبر للاحسن سيتغير

ولا تشعريه  لا تتكلمى ولا تتناقشى ابدآ معه فى موضوع تعدد الزوجات .55
 . انكتخافين من هذا ان كنت كذلك

 بانه محور حياتك الوحيد ولا تشعريه انك Nملين واخيرآ لا تشعريه .56
 . اتقى االله فى معاملته ومعاملتهم ذلك بالفعلاطفالك من اجله ولا تفعلى 

  وفاجئيه ان كان مستغرقآ فى شئ بقبلة ودعيه بقبلة واستقبليه بقبلة .57
دائمآ مع الحذر ولا تحاولى تقصى اخباره  لا تخنقيه بالغيرة وثقى فيه .58.\

  و معارفهأصدقائه أ من
@@@ 

  كيف يكسب الزوج قلب زوجته
  عامله مع زوجته ستساعد كلا الطرفين إن معرفة الرجل كيفية ت

وتعطيهما فهما أفضل للواجبات والحقوق، وعلى الرجل في ذلك أن يدرس  
  كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  يتعامل مع زوجاته وكيف كان يساعدهن في اعمال المنزل 



  

 

٢٢٦    ابالزواج أحكام وآد

  ويتعاطف معهن ويخفف عنهن الآلام ويشجعهن، فهذه المعرفة
  كسب قلب زوجته  ستساعده كثيرا في

  توجيهات تساعدك كثيرا في كسب قلب زوجتك...
  كل معاملة حسنة لزوجتك في  لك أجر)  أي  عليك أن تعرف أنك مأجور (

  توفرها لزوجتك تعتبر صدقة. وحتى ان اللقمة التي 
  بداية العلاقة الزوجية او الخطوبة ما تحب اخبر زوجتك في 

   يخطىء. ينسى او  ك كتابة فالكل قد وما تكره ومن الممكن أن تدون لها ذل
  واذكرها  امتنع عن إهانة زوجتك امام الناس أو الأقارب أو أهلك، 

  وتذكر انك ان زرعت حبا ستحصد حبا وان زرعت نكدا بخير امامهم، 
  او هما او سخرية فلن تحصل الا على ذلك.

  طعم فاجئها من حين لآخر وقد تكون المفاجأة هدية بسيطة او دعوة الى م
   Nادوا تحابوا).. يقول الرسول صلى االله عليه وسلم ( او زيارة لأهلها وكما 

  أعمال البيت  من المستحسن أن تمتدح أعمال زوجتك سواء في 
   عمل آخر جيد. أو الطبخ أو أي 

  من المفروض  
  الكثير من الامور زوجته حرية الاختيار في  يعطي  على الرجل أن 

  يكون عنيدا متسلطا ذلك وان لا  مثل زيارة مكان وغير
  مفاهيم خاطئة مثل ان المرأة  يُكونَ  وان لا  او منفردا بالرأي 

   شيء.. يجوز له عمل اي  عليها الطاعة العمياء فقط وهو 
  يجعلها وما تحب وما تكره وما  يجب عليك أن تعرف وتدرس طبائع زوجتك 



  

 

٢٢٧    ابالزواج أحكام وآد

   ناء علاقة طيبة معها*..ب يغيظها لأن ذلك سيساعدك كثيرا في  سعيدة وما 
  واستخدم  زوجتك دائما كلمات المحبة والود والنداء الجميل،  أسمع 

  فهذه الكلمات بارك االله فيك،  شكرا،  يرضى عليك،  االله  عبارات لو سمحت، 
   والحفاظ على احترام الطرف الآخر.. العزيمة،  في  لها مفعول قوي 

  ) المنزليه وتربية الأطفال وادرك الشئون ( فرق عن الاعمال في  ساعدها 
  الأطفال وتقوم بأعمال المنزل، يمكن ان تربي  ان الأم لوحدها لا 

  ويلجأ الكثير من الازواج الى لوم الزوجة ان أخطأ الولد وكأVا  
   غير محبذة. هذا خطأ كبير وانانية  المسؤولة عن الاطفال فقط ،  هي 

  ذلك تصنع لها يجب عليك ان تحترم أهل زوجتك لأنك ب
   معروفا او جميلا كبيرا ستتذكره لك.
لأنك ستحصد ذلك  وتطوير الذات،  حث زوجتك على التعلم الدائم ، 

   لاحقا.
  خصص برنامجا ثابتا اسبوعيا او شهريا للجلوس مع زوجتك والتحدث

  الزيارات، والقيام بفعاليات مشتركة مثل الجولات،  معها بافاق علميه 
 Nسوف  ا مثل الماء الراكد الذي فلا تكون حيا  
   يتحرك. يصيبه الفساد بعد فترة اذا لم  

  خططك آلامك ولتعلم جيدا مشاكلك ،  همومك ،  شارك زوجتك في 
  فترتاح بعدها، يمكن ان تقول لها ما يقلقك ،  انه 

   أفضل صديقة واقرب الناس لديك. فهي  
  مت الثقة فيصعب ان لانه اذا انعد كن صادقا معها ولا تكذب عليها ، 



  

 

٢٢٨    ابالزواج أحكام وآد

  اذا طلبت منك مالا او حاجيات للبيت فلتصارحها  فمثلا  ترجع احيانا، 
   اول فرصة سأشتريه لك). ان شاء االله في  وقل لها ( بوضعك المالي 

  او أختك او زوجة فلان او فلان تجنب ان تقارن زوجتك بأختها، 
   يتم مقارنته بالآخرين. يحب ان  لانه لا أحد 

  قضاء وقت طويل خارج المنزل او مع الأصدقاء على  في  لغ لا تبا
   باب ظلم الزوجة وكم من زوج وجد  حساب زوجتك لانك قد تقع في 

  يخرج العمل لانه قد ظلم زوجته قبل ان  يومه تعيسا او اموره صعبة في 
  يطلب منها الغفران والسماح. من المنزل دون حق ولذلك عليه ان 

  يكون لعنة او سببا في  شخص آخر وظلمها قد   انسان مثل اي فهي  
   هلاك الرجل او شقائه طوال العمر. 

  لا تكشف اسرار زوجتك لأحد و لا تذكر اخطاءها او نقاط ضعفها
  امام احد فهذا ليس من شيم الزوج الكريم لاVا قد تفعل 

  يفعل وترد الصاع صاعين. مثل ما 
  المنزل.  رعا في وازرع المرح ز  له قلب،  كن مرحا بشوشا، 

   ولتكن خفيف الظل والروح والدعابة المقبولة المبنية على الفهم والعقل والمحبة. 
  من افضل مصطلحات وموضوعات علم النفس ما تسمى حسب

  هو ان تضع نفسك مكان الشخص الآخر وتشعر    )Empathy اعتقادي (
  بمشاعره وتقرر تصرفك نحوه حسب هذا التصور والتخيل ولذلك 

  عليك أيها الرجل ان تتخيل آلام الحمل وعمل المنزل وتربية 
  المنزل ساعات الأطفال وساعات الملل والانتظار والجلوس في 



  

 

٢٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  المنزل لتعمل جميع  طويلة ولا مانع ان تجرب ولو ليوم ان تجلس في 
  هذه الايام اصعب  هذه الاعمال لتدرك جيدا ان تربية ولد واحد في 

  ولتعرف جيدا كم الماضي  في من تربية ستة اولاد 
   صعبة اعمال المنزل وادارته. هي 

  اياك اياك ايها الرجل ان تعاير زوجتك بانك تعمل او انك تصرف
  شيء تستطيع  عليها فهذا حق لها قرره الاسلام واياك ان تبخل عليها في 

   قلبها الحنق والغضب نحوك. شراءه لان هذا سيولد في 
  عمل مثل التكلم بصوت خافت على وجتك بأي غيرة ز  لا تحاول اثارة 

   غيرNا. يثير  التلفون او المزاح الزائد مع النساء امامها وغير ذلك مما 
  وللأسف أن الكثير  حل كل مشكلة  استخدم اسلوب المنطق والاقناع في 

  يلجأ الى اسلوب الصياح والصراخ او الاستهزاء من الطرف الآخر  من الرجال 
  الشخص المهزوم او ناقص المحبة الصادقة او الظالم لغيره وهذه اساليب 

  او قليل المعرفة والخبرة او قليل الثقافة...
  

  الغيرة عند النساء .

رَة • بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض  :الغَيـْ
هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة  :وغيره

  .)١(.ما يكون ذلك بين الزوجينوأشد  فيما به الاختصاص

                                                 
  . فتح الباري) ٣(



  

 

٢٣٠    ابالزواج أحكام وآد

هَا قاَلَتْ  مَا غِرْتُ عَلَى   مَا غِرْتُ عَلَى امْرأَةٍَ للِنَّبيِِّ  : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
وَأمََرَهُ اللَّهُ  أَسمَْعُهُ يَذْكُرُهَا خَدِيجَةَ هَلَكَتْ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَنيِ لِمَا كُنْتُ 

هَا مَا بِ  يُـبَشِّرَهَا أَنْ  بـَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ ليََذْبَحُ الشَّاةَ فَـيُـهْدِي فيِ خَلائَلِِهَا مِنـْ
 .يَسَعُهُنَّ 

هَا ، - مَا غِرْتُ عَلَى امْرأَةٍَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ  :قاَلَتْ  وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
وَتَـزَوَّجَنيِ بَـعْدَهَا بثَِلاَثِ سِنِينَ وَأمََرَهُ رَبُّهُ  إِيَّاهَا قاَلَتْ   مِنْ كَثـْرَةِ ذكِْرِ رَسُولِ االلهِ 
 .أَنْ يُـبَشِّرَهَا ببِـَيْتٍ فيِ الجْنََّةِ مِنْ قَصَبٍ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ ، أوَْ جِبرْيِلُ 

هَا قاَلَتْ  - بيِِّ صلى االله مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّ  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رأَيَْـتُـهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبيُِّ صلى االله عليه 

اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثمَُّ يُـقَطِّعُهَا أعَْضَاءً ثمَُّ  يُكْثِرُ ذكِْرَهَا وسلم عَثُـهَا فيِ صَدَائِقِ ي ـَ ، وَرُبمَّ بـْ
اَ قُـلْتُ لَهُ  خَدِيجَةَ  كَأنََّهُ لمَْ يَكُنْ فيِ الدُّنْـيَا امْرأَةٌَ إِلاَّ خَدِيجَةُ فَـيـَقُولُ إِنَّـهَا كَانَتْ   فَـرُبمَّ

هَا وَلَدٌ    وكََانَتْ ، وكََانَ ليِ مِنـْ
هَا قاَلَتِ  اسْتَأْذَنَتْ هَالةَُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

   عليه وسلم صلى االله رَسُولِ االلهِ 
فَارْتاَعَ لِذَلِكَ ، فَـقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ قاَلَتْ فَغِرْتُ  فَـعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ  

هْرِ  فَـقُلْتُ  مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قُـرَيْشٍ حمَْراَءِ الشِّدْقَـينِْ هَلَكَتْ فيِ الدَّ
راً مِن ـْ  .هَاقَدْ أبَْدَلَكَ اللَّهُ خَيـْ



  

 

٢٣١    ابالزواج أحكام وآد

هَا قاَلَتْ  - مَا غِرْتُ   مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِِّ  :وعَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثمَُّ  يُكْثِرُ ذكِْرَهَا  عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رأَيَْـتُـهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبيُِّ  ، وَرُبمَّ

اَ قُـلْتُ لَهُ كَأنََّهُ لمَْ يَكُنْ فيِ يُـقَطِّعُهَا أعَْضَاءً ثمَُّ ي ـَ عَثُـهَا فيِ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَـرُبمَّ بـْ
هَا وَلَدٌ   .الدُّنْـيَا امْرأَةٌَ إِلاَّ خَدِيجَةُ فَـيـَقُولُ إِنَّـهَا كَانَتْ وكََانَتْ ، وكََانَ ليِ مِنـْ

 :"قال ابن حجر في "فتح الباري

فضلا  من فاضلات النساء وأVا غير مستنكر وقوعها ثبوت الغيرة فيه •
لكن كانت   عمن دوVن. وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي

تغار من خديجة أكثر وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر 
إياها ووقع في الرواية التي تلي هذه بأبين من هذا حيث قال   النبي

 .إياها  فيها من كثرة ذكر رسول االله

كثرة الذكر تدل على و  بة غيرها أكثر منهامح تخيل أصل غيرة المرأة منو  •
 .كثرة المحبة

 . مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها :وقال القرطبي •
o وقع عند النسائي من رواية النضر بن شميل عن هشام  :قلت

من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها فعطف الثناء على الذكر من 
على أعم  عطف الخاص على العام وهو يقتضي حمل الحديث

 .مما قاله القرطبي



  

 

٢٣٢    ابالزواج أحكام وآد

هلكت قبل أن يتزوجني ذكر في الحديث الذي بعده قدر المدة وسيأتي  :قوله
لو كانت موجودة في زماVا لكانت غيرNا  البحث فيه وأشارت بذلك إلى أVا

  منها أشد

وهو أيضا من  وأمره االله أن يبشرها إلخ سيأتي شرحه بعد هذا :قوله •
اختصاص خديجة Lذه البشرى مشعر بمزيد جملة أسباب الغيرة لأن 

فيها ووقع عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن موسى   محبة من النبي
عن هشام بن عروة بلفظ ما حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة 
 .حين بشرها النبي صلى االله عليه و سلم ببيت من قصب الحديث

قة وهي أيضا في خلائلها بالخاء المعجمة جمع خليلة أي صدي :قوله •
أسباب الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان  من

 .يتعاهد صواحباNا

إVا كانت وكانت أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك وعند  قوله •
أحمد من حديث مسروق عن عائشة امنت بي إذ كفر بي الناس 

ورزقني االله وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس 
 . ولدها إذ حرمني أولاد النساء

وكان لي منها ولد وكان جميع أولاد النبي صلى االله عليه و سلم  :قوله •
من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية والمتفق عليه من 

أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده 
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ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم  وبناته الأربع زينب ثم رقية
أصغر من فاطمة وعبد االله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر 

والطيب ويقال هما اخوان له وماتت الذكور صغارا باتفاق ووقع عند 
مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في اخر الحديث قالت عائشة 

  .اإني رزقت حبه فاغضبته يوما فقلت خديجة فقال
o كان حبه صلى االله عليه و سلم لها لما تقدم ذكره  :قال القرطبي

  .من الأسباب وهي كثيرة كل منها كان سببا في إيجاد المحبة
o ا  به خديجة في الدنيا  ومما كافأ النبيNأنه لم يتزوج في حيا

غيرها فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
عليه و سلم على خديجة حتى ماتت لم يتزوج النبي صلى االله 

 . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار

  دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأVا اغنته عن غيرها وفيه

o  واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى االله
عليه و سلم عاش بعد ان تزوجها ثمانية وثلاثين عاما انفردت 

يجة منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين من خد
مع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد و  اeموع

 . الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك
o وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها . 
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o  ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان فسنت
بعدها فيكون لها مثل أجرهن لما ثبت أن ذلك لكل من امنت 

من سنّ سنة حسنة وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة إلى الرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب 

  .بسبب ذلك الا االله عز و جل
o في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ : وقال النووي

وميتا واكرام معارف  الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا
 .ذلك الصاحب

الغيرة مسامح للنساء ما  قال الطبري وغيره من العلماء :قال عياض •
يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها ولهذا لم 

 . يزجر النبي صلى االله عليه و سلم عائشة عن ذلك
o  وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول

 . يبتها فلعلها لم تكن بلغت حينئذشب
o وهو محتمل مع ما فيه من نظر :قلت . 

لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرى لاتؤاخذ بما  :قال القرطبي •
يصدر منها لأن الغيرة هنا جزء سبب وذلك أن عائشة اجتمع فيها 

حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة 
تحكم نعم الحامل لها على ما قالت الغيرة لأVا هي التي نصت وحدها 

عليها بقولها فغرت وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدها 
  .ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال
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دخل عليها   والشباب محتاج إلى دليل فإنه، الغيرة محققة بتنصيصها   :قلت
  وهي

أول زمن البلوغ فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل  بنت تسع وذلك في
دخوله عليها وهي بنت تسع وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح عن حق 

الغيرة فإنما يقع الصفح Lا لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في   الغير بخلاف
 واالله كمال عقلها فلهذا تصدر منها أمور لاتصدر منها في حال عدم الغيرة

  أعلم
  : الموقف الثاني

 
هَا قاَلَتْ  - يَـعْتَكِفُ فيِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ   كَانَ النَّبيُِّ  :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَـيُصَلِّي الصُّبْحَ ثمَُّ يدَْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ 
نَبُ ابْـنَةُ جَحْشٍ عَائِشَةَ أَنْ تَ  ضْرِبَ خِبَاءً فَأذَِنَتْ لهَاَ فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَـلَمَّا رأَتَْهُ زَيْـ

رأََى الأَخْبِيَةَ فَـقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبرَِ فَـقَالَ   ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَـلَمَّا أَصْبَحَ النَّبيُِّ 
 ِِL َفَـتـَرَكَ  نَّ النَّبيُِّ صلى االله عليه وسلم آلْبرُِّ تُـرَوْن  

 .ذَلِكَ الشَّهْرَ ثمَّ اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ  الاِعْتِكَافَ 
 

 : قال ابن حجر في فتح الباري
أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة  خشي  فترك الاعتكاف" وكأنه" قوله

حرصًا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف  والتنافس الناشىء عن الغيرة
  .عن موضوعه
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  فائدة*حديث الإعتكاف*
 يدل على ان الغيرة سبب في منع الخير

 الإفك
 سبحان االله ماذا جاء بعد صبر أمنا عائشة رضي االله عنها
  ايات تتلى الى يوم القيامة لايستطيع احد نكران برائتها

 رضي االله عنهم -سبحان االله ولننظر ادب أبو بكر الصديق وادب ام رومان 
- 

  العلم ان الذي وقع لإبنتهم ليس بالهين مع رسول االله مع
 اسأل االله ان ييرزقنا الأدب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

 
 :الموقف الثالث

 
كَانَ النَّبيُِّ عِنْدَ بَـعْضِ نِسَائهِِ فَأَرْسَلَتْ : عَنْ أنََسٍ بن مالك رضي االله عنه قاَلَ - 

الَّتيِ النَّبيُِّ فيِ بَـيْتِهَا يَدَ  فَضَرَبَتِ  فِيهَا طعََامٌ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ 
جَعَلَ  النَّبيُِّ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثمَُّ  فَجَمَعَ  فَانْـفَلَقَتْ  الصَّحْفَةُ  فَسَقَطَتِ  الخْاَدِمِ 
بَسَ الخْاَدِمَ ثمَُّ حَ  وَيَـقُولُ غَارَتْ أمُُّكُمْ  فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فيِ الصَّحْفَةِ  يجَْمَعُ 

حَتىَّ أُتيَِ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتيِ هُوَ فيِ بَـيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلىَ الَّتيِ 
 .كُسِرَتْ صَحْفَتُـهَا وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فيِ بَـيْتِ الَّتيِ كَسَرَتْ 

 
  :قال ابن حجر في فتح الباري
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رَة • ة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض بفتح المعجم :الغَيـْ
هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة  :وغيره

 .وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين فيما به الاختصاص

لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل   اعتذار منه غارت أمكم وقوله •
يث لا يقدر يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإVا مركبة في النفس بح

 .على دفعها

لأVا في تلك  إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها وقالوا فيه •
 .الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة

وإنما وصفت المرسلة بأVا أم المؤمنين إيذاناً بسبب الغيرة  :قال الطيبي •
حيث أهدت إلى  التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى

 .بيت ضرNا

أن الغيراء لا " وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا •
 ."تبصر أسفل الوادي من أعلاه

تسمية المرأتين المذكورتين وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي هي 
 أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك

 :المو قف الرابع
بتَِخْيِيرِ أزَْوَاجِهِ بَدَأَ بىِ   لَمَّا أمُِرَ رَسُولُ اللَّهِ  :ضي االله عنها قاَلَتْ عن عَائِشَةَ ر 

». إِنىِّ ذَاكِرٌ لَكِ أمَْراً فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَـعْجَلِى حَتىَّ تَسْتَأْمِرىِ أبََـوَيْكِ « فَـقَالَ 
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إِنَّ اللَّهَ عَزَّ « انىِ بِفِراَقِهِ قاَلَتْ ثمَُّ قاَلَ قاَلَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أبََـوَىَّ لمَْ يَكُوناَ ليَِأْمُرَ 
ياَ أيَُّـهَا النَّبىُِّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتنَُّ ترُدِْنَ الحْيََاةَ الدُّنْـيَا وَزيِنَتـَهَا   وَجَلَّ قاَلَ 

ارَ  وَإِنْ كُنْتنَُّ   فَـتـَعَالَينَْ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراَحًا جمَِيلاً  ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَالدَّ
قاَلَتْ فَـقُلْتُ: فىِ أَىِّ  الآخِرَةَ فإَِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا

ارَ الآخِرَةَ. قاَلَتْ ثمَُّ فَـعَلَ  أزَْوَاجُ  هَذَا أَسْتَأْمِرُ أبََـوَىَّ فإَِنىِّ أرُيِدُ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَالدَّ
 .مِثْلَ مَا فَـعَلْتُ   رَسُولِ اللَّهِ 

قالت عائشة رضي  :(خروج عن الشرط لذكر الشاهد) وفي زيادة عند مسلم
 .وَأَسْألَُكَ أَنْ لاَ تخُْبرَِ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائِكَ باِلَّذِى قُـلْتُ  : االله عنها

هُنَّ إِلاَّ أَخْب ـَ« قاَلَ  عَثْنىِ مُعَنِّتًا وَلاَ مُتـَعَنِّتًا لاَ تَسْألَُنىِ امْرأَةٌَ مِنـْ رْتُـهَا إِنَّ اللَّهَ لمَْ يَـبـْ
 .« وَلَكِنْ بَـعَثَنىِ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

 
 :قال ابن حجر في فتح الباري

لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما    وفي الحديث ملاطفة النبي •
 .مما يبعثه عليهن الغيرة كان يصدر منهن من إدلال وغيره

الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق أن  •
لما   أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها ولكنه  لسؤالها النبي بحالها

علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة 
 .الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك
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هُنَّ إِلاَّ أَخْبـَرْتُـهَا فلم يسعفها بما طلبت لاَ  ! سبحان االله  تَسْألَُنىِ امْرأَةٌَ مِنـْ
 ...يتبع إن شاء االله

__________________ 
  
  

 :الموقف الخامس
 

هَا   :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

صَفِيَّةُ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَ  كُنَّ حِزْبَـينِْ   أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ االلهِ  •
 ، وَسَوْدَةُ وَالحْزِْبُ الآخَرُ أمُُّ سَلَمَةَ وَسَائرُِ نِسَاءِ رَسُولِ االلهِ 

فإَِذَا كَانَتْ عِنْدَ  عَائِشَةَ   قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ االلهِ  وكََانَ الْمُسْلِمُونَ  •
رَهَا حَتىَّ إِذَا كَانَ أَخَّ   أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يرُيِدُ أَنْ يُـهْدِيَـهَا إِلىَ رَسُولِ االلهِ 

فيِ   فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ بَـعَثَ صَاحِبُ الهْدَِيَّةِ إِلىَ رَسُولِ االلهِ   رَسُولُ االلهِ 
 بَـيْتِ عَائِشَةَ،

يُكَلِّمُ النَّاسَ   فَكَلَّمَ حِزْبُ أمُِّ سَلَمَةَ فَـقُلْنَ لهَاَ: كَلِّمِي رَسُولَ االلهِ  •
هَدِيَّةً فَـلْيُـهْدِهِ إلِيَْهِ حَيْثُ    هْدِيَ إِلىَ رَسُولِ االلهِ فَـيـَقُولُ: مَنْ أرَاَدَ أَنْ ي ـُ

كَانَ مِنْ بُـيُوتِ نِسَائهِِ فَكَلَّمَتْهُ أمُُّ سَلَمَةَ بمِاَ قُـلْنَ فَـلَمْ يَـقُلْ لهَاَ شَيْئًا 
لَّمَتْهُ فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ: مَا قاَلَ ليِ شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ: فَكَلِّمِيهِ قاَلَتْ :فَكَ 

هَا أيَْضًا فَـلَمْ يَـقُلْ لهَاَ شَيْئًا فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ: مَا قاَلَ ليِ  حِينَ دَارَ إلِيَـْ
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هَا فَكَلَّمَتْهُ فَـقَالَ لهَاَ لاَ : شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ كَلِّمِيهِ حَتىَّ يكَُلِّمَكِ فَدَارَ إلِيَـْ
 يأَْتِنيِ وَأنَاَ فيِ ثَـوْبِ امْرأَةٍَ إِلاَّ تُـؤْذِينيِ فيِ عَائِشَةَ فإَِنَّ الْوَحْيَ لمَْ 

 قاَلَتْ: فَـقَالَتْ: أتَوُبُ إِلىَ االلهِ مِنْ أذََاكَ ياَ رَسُولَ االلهِ  عَائِشَةَ 

فَأَرْسَلْنَ إِلىَ رَسُولِ   ثمَُّ إِنَّـهُنَّ دَعَوْنَ فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ االلهِ  •
دْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ تَـقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَـنْشُ   االلهِ 

بِّينَ مَا أُحِبُّ قاَلَتْ بَـلَى (زاد مسلم قال: فأحبي  فَـقَالَ: ياَ بُـنـَيَّةُ أَلاَ تحُِ
 هذه) فَـرَجَعَتْ إلِيَْهِنَّ فَأَخْبـَرَتـْهُنَّ فَـقُلْنَ ارْجِعِي إلِيَْهِ فَأبََتْ أَنْ تَـرْجِعَ 

نَبَ بنِْتَ جَحْشٍ فَأتََـتْهُ فَأَرْسَلْ  • فَأَغْلَظَتْ وَقاَلَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ  نَ زَيْـ
حَتىَّ  يَـنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ ابْنِ أَبيِ قُحَافَةَ فَـرَفـَعَتْ صَوْتَـهَا

هَا تَـنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهْيَ قاَعِدَةٌ  ظرُُ إِلىَ ليَـَنْ   حَتىَّ إِنَّ رَسُولَ االلهِ  فَسَبَّتـْ
وأرقب طرفه   عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ (في رواية مسلم وأنا أرقب رسول االله

هل يأذن لي فيها قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول االله صلى 
فَـتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَـرُدُّ عَلَى  االله عليه و سلم لا يكره أن أنتصر) قاَلَ 

هَا نَبَ حَتىَّ أَسْكَتَتـْ إِلىَ عَائِشَةَ وَقاَلَ إِنَّـهَا بنِْتُ   لَتْ فَـنَظرََ النَّبيُِّ قاَ زَيْـ
 .أَبيِ بَكْرٍ 

 
 :قال ابن حجر في فتح الباري



  

 

٢٤١    ابالزواج أحكام وآد

لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من   قال الداودي وفيه عذر النبي •
 .أين أخذه

لطلب العدل مع علمها بأنه   كأنه أخذه من مخاطبتها النبي :قلت •
بإطلاق   غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي لكن أعدل الناس

 .ذلك

أي يسألنك باالله العدل والمراد به التسوية بينهن  :يناشدنك االله العدل •
 .في كل شيء من المحبة وغيرها

لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل في  •
قرره ابن بطال عن  المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة كذا

لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين   بأن النبي المهلب وتعقبه ابن المنير
ليس من   لأنه  وإنما لم يمنعهم النبي أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك

كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من 
أنه ملك وأيضا فالذي يهدى لأجل عائشة ك التعرض لطلب الهدية

مع أن الذي يظهر  الهدية بشرط والتمليك يتبع فيه تحجير المالك
وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل  كان يشركهن في ذلك  أنه

 .إليهن من بيت عائشة

يسعه السكوت إذا  الرجل وأن تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل فيه •
 .تقاولن ولا يميل مع بعض على بعض



  

 

٢٤٢    ابالزواج أحكام وآد

  
@@@  

  
 :الزوجات حكم تعدد •
قد أباح االله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال االله تعالى في كتابه  •

العزيز : ( وإن خفتم ألا تقُسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
لكت النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما م

  )١( .)أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
لتعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج فهذا نص في إباحة ا •

واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، 
  وLذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

  وليُعلم أن التعدد له شروط : •
  العدل - ١ •
، أفادت  ٣) النساء/ لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة •

هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل 
من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً 

 عليه الزواج بأكثر من واحدة .

ونحو ، والمبيت، والكسوة ، والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة  
  لأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.ذلك من ا

                                                 
  . )٣ساء آية (سورة الن )٣(



  

 

٢٤٣    ابالزواج أحكام وآد

 :"رحمه االله تعالى في "فتح الباري ابن حجر قال •
عماد القسم الليل وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط "

  )١(."أن لا تقع اeامعة إلا مع التي هو في نوبتها
نه لا يستطيعها وأما العدل في المحبة فغير مكلف Lا ، ولا مطالب Lا لأ •

 .)ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( 
  يعني في المحبة القلبية . )٢(

  القدرة على الإنفاق على الزوجات : - ٢ •
 وليستعفف الذين لا يجدون( والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : •

  )٣( .)نكاحاً حتى يغنيهم االله من فضله
 هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده فقد أمر االله في •

وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما 
   )٤(ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على  •
 زوجة واحدة .

خ بن باز رحمه االله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة سئل الشيو   •
فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف 

                                                 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه االله . )٣(
  . )١٢٩سورة النساء آية ( )٣(
  . )٣٣سورة النور آية () ٣(
  ٢٨٦ص ٦المفصل في أحكام المرأة ج )٣(



  

 

٢٤٤    ابالزواج أحكام وآد

الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن 
والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من 

 يعبد االله وحده .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى   •

فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا 
 )١( .تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُوا )

ولأنه صلى االله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال االله سبحانه   •
  )٢( .)سُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَ 

وقال صلى االله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل   •
آخر : أما أنا اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال 

فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك 
النبي صلى االله عليه وسلم خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال : 

( أنَْـتُمْ الَّذِينَ قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا أمََا وَاللَّهِ إِنيِّ لأَخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ 
نيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأُصَلِّي وَأرَْقُدُ وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ لَكِ 

 عليه وسلم يعم الواحدة فَـلَيْسَ مِنيِّ ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى االله
 )٣( .والعدد"

                                                 
  . )٣سورة النساء آية () ٣(
  . )٢١آية ( الأحزابسورة ) ٣(
  . ٣٨٦لماء البلد الحرام ص ، فتاوى ع ١٠١٥مجلة البلاغ العدد  )٣(



  

 

٢٤٥    ابالزواج أحكام وآد

قال الإمام عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  •
  :هـ) في البداية والنهاية ٧٧٤ الدمشقي (ت

عْتُ  الْمُغِيرةَُ بْنُ  يَـقُولُ: كَانَ  مَالِكًا وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ سمَِ
صَاحِبُ الْمَرْأةَِ الْوَاحِدَةِ يحَِيضُ مَعَهَا وَيمَرَْضُ مَعَهَا، : يَـقُولُ  شُعْبَةَ 

  .وَصَاحِبُ الْمَرْأتََـينِْ بَـينَْ ناَريَْنِ تَشْتَعِلاَنِ 
يَـتـَزَوَّجُ أرَْبَـعَةً مَعًا وَيطُلَِّقُهُنَّ مَعًا، وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ناَفِعٍ الصَّائِغُ: وكَانَ  •

أَحْصَنَ الْمُغِيرةَُ ثَلاَثمَاِئَةِ امْرأَةٍَ. وَقاَلَ غَيـْرهُُ: ألَْفَ امْرأَةٍَ. وَقِيلَ: مِائَةَ امْرأَةٍَ. 
  .اهـ .عْلَمُ وَقِيلَ: ثمَاَنِينَ امْرأَةًَ. فاَللَّهُ أَ 

•   
 فتوى الشيخ بن باز في حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات •

•  
بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب 

عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة 
ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في 

  صاق هذه التهمة في الإسلام؟إل
  :والجواب

من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد 
عن الإسلام، لأنه نعوذ باالله منكر لحكم االله وكاره لما شرع االله، واالله 

يقول سبحانه: ذلك بأVم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم، من كره 
الذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة ما أنزل االله حبط عمله، ف



  

 

٢٤٦    ابالزواج أحكام وآد

قد ظلمت، أو أن حكم االله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما 
يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا كله ردة 

نعوذ باالله، كالذي يقول أن فرض الصلاة ما هو  على الإسلام،
بدون صيام  مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو

أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن، من قال هذا فهو كافر، من قال 
أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم 
الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، 

ما  يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير
أنزل االله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ باالله، 

فالحاصل أن من كره ما أنزل االله وما شرعه االله فهو مرتد، وهكذا من 
أحب أو رضي بما حرم االله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة 

  .يكون كافراً أيضاً، نسأل االله العافية
•    
  : ؤال وجوابوفي سؤال لموقع الإسلام س •
كانت عندي رغبة حقيقية في الإسلام . وقد زرت هذا الموقع س :   •

لأتعرف على كيفية الدخول في هذا الدين . وبينا أنا أتصفح الموقع ، 
تعرفت على أمور كثيرة متعلقة Lذا الدين لم أكن أعرفها من قبل . 
وهذه الأمور شوشت علي ، وربما أوصلتني إلى مرحلة العدول عن 

خول في الإسلام . أنا آسف لأني أشعر بذلك ، لكنها الحقيقة . الد
وأحد الأمور التي أزعجتني هو تعدد الزوجات ، فأنا أريد أن أعرف أين 



  

 

٢٤٧    ابالزواج أحكام وآد

ورد ذلك في القرآن ، أرجو أن تقدم لي إرشادات تمكنني من العيش 
    وفق تلك الصورة دون أن أفقد صوابي .

 الحمد هللالجواب : 
رسالة بدين الإسلام الذي أخبر سبحانه بأنه لا يقبل فإن االله قد ختم ال •

ديناً غيره فقال : ( إن الدين عند االله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام 
  .٨٥ديناً فلن يبٌقل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/

وتراجعك عن دين الإسلام يعتبر خسارة لك وفقدٌ للسعادة التي كانت  •
  ت في الإسلام .تنتظرك لو أنك دخل

فعليك بالمبادرة بالدخول في الإسلام ، وإياك والتأخير فقد يؤدي بك  •
  التأخير إلى ما لا تحُمد عقباه ...

وأما ما ذكرت من أن السبب في تراجعك عن الإسلام هو تعدد  •
الزوجات ، فإليك أولاً حكم التعدد في الإسلام ثم الحِكَم والغايات 

  المحمودة من التعدد ...
  لاً : حُكم التعدد في الإسلام :أو  •
  النص الشرعي في إباحة التعدد : - •
قال االله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تقُسطوا في اليتامى  •

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا 
   )١( تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )

                                                 
  ).٣آية ( النساء سورة) ٣(



  

 

٢٤٨    ابالزواج أحكام وآد

في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل  فهذا نص •
في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن 
يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة 
على الأربع ، وLذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا 

  لاف فيه .خ
  وليُعلم بأن التعدد له شروط : •
  أولاً : العدل •
  )١( .)لقوله تعالى : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة •
أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف  •

الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان 
ة . والمقصود بالعدل المطلوب من محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحد

الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة 
  والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .

وأما العدل في المحبة فغير مكلف Lا ، ولا مطالب Lا لأنه لا يستطيعها  •
أن تعدلوا بين النساء  : ( ولن تستطيعوا، وهذا هو معنى قوله تعالى 

   )٢( .)ولو حرصتم
  ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات : •

                                                 
  ).٣آية ( النساء سورة) ٣(
  ).١٢٩آية ( النساء سورة) ٣(



  

 

٢٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وليستعفف الذين لا يجدون •
  )١( .)نكاحاً حتى يغنيهم االله من فضله

بأي  فقد أمر االله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده •
وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما 

   )٢(ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".
  ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد : •
التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج  - ١ •

دد الزوجات أكثر مما يحصل . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تع
  بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ،  •
لو أحسن  –وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد 
ودع عنك  –القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي 

البشرية خطر على موارد الأرض وأVا أقاويل الذين يزعمون أن تكثير 
لا تكفيهم فإن االله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد 
وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم 
الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً 

لسكان ، وتعتبر من أقوى دول أكبر دولة في العالم من حيث تعداد ا
العالم بل ويحُسب لها ألف حساب ، كما أVا من الدول الصناعية 

                                                 
  ) .٣٣ور آية (الن سورة) ٣(
  ٢٨٦ص ٦المفصل في أحكام المرأة ج )٣(



  

 

٢٥٠    ابالزواج أحكام وآد

الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ 
  ولماذا ؟

تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ،  - ٢ •
ن من النساء من ستبقى فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أ

  بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى اeتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أVا لن تجد لها زوجاً يقوم على  •

مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة 
، وترزق منه بأولاد تقرُّ Lم عينها ، مما قد يؤدي Lا إلى الانحراف 

  والضياع إلا من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على اeتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا  •

زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في 
مما يؤدي إلى انتشار  –نسأل االله السلامة  -مستنقع الزنا والدعارة 

وغيره من الأمراض  الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز
المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد 

  أولاد مجهولي الهوية ، لا يعَرفون من أبوهم ؟
فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يحُسن تربيتهم ،  •

فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأVم أولاد زنا فينعكس ذلك 
على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون 
على مجتمعاNم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، 

  وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .



  

 

٢٥١    ابالزواج أحكام وآد

الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياNم ، لأVم يعملون في  - ٣ •
وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر  المهن الشاقة ،

منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في 
  صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .

من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو  - ٤ •
لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة  سُدَّ الباب عليه وقيل له

  الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين  •

يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في 
التعدد عند الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأبُيح 

  القدرة على العدل .
التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم  - ٥ •

السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي االله 
سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى االله عليه 

ء ، وبعضهم بخمس وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نسا
  فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

" قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن  - ٦ •
معاشرNا لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد 

ل إلا بالزواج ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبي



  

 

٢٥٢    ابالزواج أحكام وآد

بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء 
  زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة  - ٧ •
، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها 

ه زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف أن يضمها إلى بيت
والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق 

  عليها .
هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى  - ٨ •

توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد 
أي  –يرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة رعيته أو جماعته ، و 

  وإن ترتب عليه تعدد الزوجات . –الزواج 
  اعتراض : •
قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في  •

البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين 
هذا  الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و
  ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

  دفع الاعتراض : •
والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا  •

يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو 
مع الزوجة سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل 



  

 

٢٥٣    ابالزواج أحكام وآد

الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في 
خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً 
تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو 

  المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .
لحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج ثم إن لكل زوجة ا •

  إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .
  اعتراض آخر : •
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ،  •

  بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟
  الجواب على هذا الاعتراض : •
تعُطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها  المرأة لا يفيدها أن •

وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأVا مستودع تكوين النسل ، 
وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب 
الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط 

ئز في الإسلام ، كما أنه ليس في الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجا
  )٢).اهـ.(١( .لمرأة ، ولا الولد ولا اeتمع "مصلحة ا

•  

                                                 
  .٢٩٠ص  ٦المفصل في أحكام المرأة ج) (١
  .  موقع الإسلام سؤال ) (٢



  

 

٢٥٤    ابالزواج أحكام وآد

فوائد الزواج من أكثر  توصل باحثون فى جامعة شفيلد البريطانية الى •
فإذا كان لدى الرجل أكثر من زوجة فهن  من امرأة في نفس الوقت،

لفترة أطول من يعتنين به وحتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش 
 .. العازب

وبالاطلاع على إحصاءات أعدNا منظمة الصحة العالمية حول البلدان 
التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الايجابية لذلك ومنها أن عمر 

 .%١٢الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 
رت في وذكرت صحيفة (الدايلي مايل) البريطانية أن الدراسة التي نش

العدد الاخير من مجلة (نيو ساينتيست) أشارت إلى أن الرجل الذي 
يتزوج من أكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل 

.خلال مرحلة الكهولة ويعيش لفترة أطول 
وقال الاختصاصى فى تطور علم النفس لانس ووركمان من جامعة  •

كان لدى الرجل أكثر من زوجة باث سبا البريطانية الجمعة: انه إذا  
فقد يعتنين به ويعيش لفترة أطول، مشيراً إلى فوائد الزواج لأنه يعرف 

أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من 
 .العازب
نقول : العمر مقدر من االله تعالى ، لكن التعدد من السعادة  ***

  )١( .، واالله أعلم والراحة وزيادة السكينة والمودة والرحمة
  

                                                 
  .  من ملتقى أهل الحديث ) (١



  

 

٢٥٥    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
  

  المرأة مع أھل زوجھاعلاقة 
اعلمي أختي المسلمة حفظك االله Lذا الدين العظيم إذا إنَّكِ خدمتِ والدة 
زوجك أو والده وأطعتيهم بالمعروف وفيما يرضي االله تعالى فإنَّ ذلك يعُد من 

لادك لأو  الإحسان لزوجك وسيأجرك االله تعالى على ذلك ثم ييسر االله زوجات
ووالد زوجك هو من محارمك ويجوز لك خدمته يخدموك  ويراعوا شئونك، 

  والإشراف عليه . 
أنا امرأة أقوم بخدمة والد زوجي وهو  سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:

  رجل ليس له أحد غير زوجي فهل لي حق في غسله والإشراف عليه ؟
شكرين عليه لأنه من فأجاب: أما قيامك بخدمة والد زوجك فهذا أمر ت

الإحسان إلى هذا الرجل الكبير ومن الإحسان إلى زوجك أيضاً ولك أن 
يستطيع أن يغسل نفسه فذاك  عدا الفرجين أما الفرجان فإن كانتغسليه فيما 
حرج عليك أن تغسليه بشرط  ن تغسليه وإذا كان لا يستطيع فلاولا يجوز لك أ

شري مس عورته كما يجب أن تغضي أن ترتدين قفازين على يديك حتى لا تبا
من الناس  البصر عن النظر إلى عورته لأنه لا يجوز لك أن تنظري إلى عورة أحد

  ) ١زوجك وكذا المثل( إلا

                                                 
  ) .٢/٧٧٥) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (  ١(



  

 

٢٥٦    ابالزواج أحكام وآد

وعليك أختي المسلمة كذلك بإبعاد التليفزيون عن البيـت وأن تجنـبي أولادك هـذا 
ا االله بــه الشــر الكبــير ، لأن غالــب مــا يبــث فيــه مــن الشــر والســموم والفســاد مــ

  عليم، فهو يربي الطفل على الفساد العقدي والخلقي .
  وأنت راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعيتك .

كلُّكــم «عــن ابــن عمــرَ رضــي االله عنهمــا عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال: ف
 راعٍ وكلُّكــم مَســؤولٌ عــن رَعيَّتــه، والأمــيرُ راعٍ، والرجــلُ راعٍ علــى أهــلِ بيتــهِ، والمــرأةُ 

  )١(».راعيةٌ على بيتِ زَوجِها وَوَلِدِهِ، فكلُّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيَّته
ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج قال ابن حجر: 

في كل ذلك،ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من 
    )٢( خدمته.

@@@ 
  لسفر معھاحكم مصافحة أم الزوجة وا

 يجوز للزوج مصافحة أم زوجته وكذلك يحق له السـفر معهـا لأVـا مـن محارمـه    
((وأمهــــــات ، فعنــــــدما ذكــــــر االله تعــــــالى المحرمــــــات مــــــن النســــــاء ، قــــــال تعــــــالى : 

      .نسائكم)
هــل يجــوز  وســئل الشــيخ صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان :               

  ها ؟مصافحة أم الزوجة والسفر مع
                                                 

) ، ٤٦٨٠) ، بـــاب الْمَـــرْأةَُ راَعِيــَـةٌ فيِ بَـيْـــتِ زَوْجِهَـــا ، ومســـلم بـــرقم (٥٠٧٩)  رواه البخـــاري بـــرقم (٢(
  باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم .

 فتح الباري )(٢



  

 

٢٥٧    ابالزواج أحكام وآد

نعــم ؛ لا بــأس بــذلك ، لأVــا مــن محارمــه ؛ لأن االله جــل وعــلا فأجــاب:        
ــأس أن  حــرم أم الزوجــة علــى زوج ابنتهــا تحريمــاً مؤبــداً ، فهــي مــن محارمــك ؛ لا ب
تصافحها وأن تسافر Lا وتكون محرمـاً Lـا ؛ إلا إذا خشـيت مـن الفتنـة فإنـك لا 

د فتنـــة أو ثــوران شــهوة ؛ فـــلا تصــافحها ، كمــا إذا خشــيت مـــن المصــافحة وجــو 
تصافحها ، أما لم يكن هناك محذور ؛ فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر 
ـــــى  Lـــــا وتكـــــون محرمـــــاً لهـــــا ؛ لأVـــــا أصـــــبحت مـــــن محارمـــــك بموجـــــب العقـــــد عل

   )١(.}وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ  {:ابنتها،وقال تعالى في تعداد المحرمات من النساء
  )٢(نسائكم. أي: حرمت عليكم أمهات

هل يجوز لزوجتي أن تصافح وفي سؤال لموقع الاسلام سؤا لوجواب ورد فيه : 
 والدي ؟
نعم، يجوز ذلك ، لأن الرجل إذا عقد على امرأة حَرُمَ  : الحمد الله الإجابة

  عليها أبوه ، وابنه من غيرها ، وحَرُمَ عليه أمها ، وابنتها من غيره . 
   . وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة 

ودليل تحريم والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعالى في ذكر المحرّمات من النساء : 
  )٣(.}{وَحَلائِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ 

  ي الزوجة حرام على والد زوجها . فحليلة الابن وه

                                                 
   ) .٤٠٢٦) صحيح الجامع حديث رقم ((١
  )٢٢) النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(



  

 

٢٥٨    ابالزواج أحكام وآد

وا مَا : {وَلا تَـنْكِحُ الزوج على زوجة أبيه، قوله تعالىوالدليل على تحريم ابن 
  )١.(}نَكَحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ 

وأما الدليل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها فقوله تعالى في ذكر المحرمات 
  )٢(.}من النساء : {وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ 

 وهؤلاء الثلاثة ( والد الزوج ، وابنه ، وأم الزوجة ) يثبت التحريم في حقهم
  ، ولا يشترط الدخول بالزوجة .  بمجرد العقد

أما بنت الزوجة فلا تحرم على زوج أمها، إلا إذا دخل بأمها، لقول االله تعالى : 
{وَرَباَئبُِكُمُ اللاتيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتيِ دَخَلْتُمْ Lِِنَّ فإَِنْ لمَْ تَكُونوُا 

  )٣(.}دَخَلْتُمْ Lِِنَّ فَلا جُنَاحَ 
  .  والربيبة هي : بنت الزوجة

  ) ٥٢٤،  ٩/٥١٤انظر المغني (
يصافحها ويخلو Lا ويسافر والحاصل أن والد الزوج من محارم زوجة ابنه فله أن 

  واالله تعالى أعلم .Lا . 
  

@@@ 

                                                 
  )٢٢) النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(



  

 

٢٥٩    ابالزواج أحكام وآد

  حكم مصافحة النساء والأقارب
لت: أVا قا -عنها رضي االله-روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 

المؤمنــات  أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان يمــتحن مــن هــاجر إليــه مــن
 -قولــه إلى-Lـذه الآيـة بقـول االله: "يـا أيهــا النـبي إذا جـاءك المؤمنـات يبايعنـك" 

"غفــور رحــيم". قــال عــروة: قالــت عائشــة: فمــن أقــرأ Lــذا الشــرط مــن المؤمنــات، 
  د بايعتك )). لها رسول االله صلى االله عليه وسلم: (( ق قال

يـد امـرأة قـط في المبايعـة، مـا يبـايعهن إلا بقولـه:  كلامـاً، ولا واالله مـا مسـت يـده
هـل  وسـئل فضـيلة الشـيخ محمـد صـالح العثيمـين: .(( (( قـد بايعتـك علـى ذلـك

  يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل ؟
عليـــه في النســـاء الأقـــارب إن كـــن محـــارم للإنســـان يعـــني مـــن المحرمـــات  فأجـــاب:

النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر 
ـــتي هـــو محـــرم لهـــا وجههـــا وكفيهـــا وقـــدميها ومـــا ذكـــره أهـــل العلـــم في  مـــن المـــرأة ال
ذلك . وأمـا إذا كانـت القريبـة ليسـت محرمـاً فإنـه لا يجـوز أن يصـافحها لا بحائـل 

ــت مــن عــادNم  أن يصــافحوهن فإنــه يجــب علــى المــرء أن ولا بدونــه حــتى لــو كان
للشرع فإن المس أعظم من النظر وتتحرك الشـهوة  فةٌ ليبطل تلك العادة لأVا مخا

بـالمس أعظـم مـن تحركهـا بـالنظر غالبـاً فـإذا كـان الإنسـان لا ينظـر إلى كـف امـرأة 
  )١ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف . (
@@@ 

  
                                                 

  ) .٢/٩٠١) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( ٢(



  

 

٢٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  وجھا لغیر حاجة    المرأة في البیت وعدم خرمكث 
ــــــــــال االله تعــــــــــالى :         tböç {ق s%ur í Îû £` ä3Ï?q ãã ç/ üwur öÆô_§éy9 s? yl ïéy9 s? Ïp ¨äÎ=Îg» yfø9 $# 

4í n<rW{ $# ( z̀ ôJÏ%r& ur no4q n=¢Á9 $# öúüÏ?#uä ur no4q ü2̈ì9 $# z̀ ÷èÏÛr& ur ©! $# ÿ¼ ã& s!q ßôuëur 4 $ yJ̄RÎ) 

ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# |= Ïd õã ãã Ï9 ãNà6Ztã }§ô_Íhç9 $# ü@ ÷dr& ÏM øèt7 ø9 $# ö/ ä.tç ÎdgsÜ ãÉ ur #Zéç Îg ôÜ s? ÇÌÌÈ 
{ ).١(    

 ،أي الــزمن بيــوتكن فــلا تخــرجن لغــير حاجــة ، قــال ابــن كثــير:وقــرن في بيــوتكنقولــه : 
 لا: " rكمـــا قـــال رســـول االله   ،ومـــن الحـــوائج الشـــرعية الصـــلاة في المســـجد بشـــرطه
    .)٢("تمنعوا إماء االله مساجد االله وليخرجن وهن تفلات

    )٣".(وبيوNن خير لهن" :وايةوفي ر 
  قوله : تفلات : أي غير متطيبات .

ويجــــب عليــــك الاهتمــــام بمظهــــرك وملابســــك وهيئتــــك ، فاحرصــــي 
علــى النظافــة والطيــب ، وتكــون علــى وجهــك الابتســامة والبشاشــة داخــل 
بيتك مع زوجك وأولادك، كما لا يجوز لك وضع الطيب خـارج البيـت ، 

                                                 
 ) .٣٣الآية ( سورة الأحزاب )(١
، بـــاب الأمـــر بخـــروج النســـاء إلى المســـاجد  تفـــلات ، ومـــوارد ) ١٦٧٩) صـــحيح ابـــن خزيمـــة بـــرقم ((٢

) ، بـــاب دخـــول النســـاء المســـجد وصـــلاNن فيـــه وفي بيـــوNن ، وابـــن حبـــان بـــرقم ٣٢٦الظمـــآن بـــرقم (
) ، بــاب النهــي عــن منــع النســاء عــن المســاجد وكيــف يخــرجن إذا ١٢٧٩) ، والــدارمي بــرقم (١٢١١(

 خرجن ،        
 ) .٣/٤٨٣) تفسير ابن كثير ((٣



  

 

٢٦١    ابالزواج أحكام وآد

يـــت بـــالبخور والرائحـــة الطيبـــة ،.وعلـــى واحرصـــي كـــذلك علـــى تطييـــب الب
المرأة أن تتجنب في بيتها ما Vى عنـه الشـارع الحكـيم ومـن ذلـك الصـلبان 

  والصور التي تكون على الستائر والوسائد .
، فقــام النــبي  فعــن عائشــة رضــي االله عنهــا: أVــا اشــترت نمرقــة فيهــا تصــاوير

r ال: "مـــــا هـــــذه بالبـــــاب فلـــــم يـــــدخل، فقلـــــت أتـــــوب إلى االله ممـــــا آذيـــــت. قـــــ
  النمرقة؟" قالت: لتجلس عليها وتوسدها. 

قـال: "إن أصـحاب هــذه الصـور يعــذبون يـوم القيامــة، يقـال لهــم أحيـوا مــا 
  .)١(خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة"

مـــن ســفر، وقـــد ســـترت بقـــرام لي علـــى  rوعنهــا قــــالت: قـــدم رســـول االله 
هتكـه، وقـال: "أشـد النـاس عـذاباً  rاالله  سهوة لي فيها تماثيل، فلمـا رآه رسـول

  .)٢(يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله" قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين" 
الصَّــــفيق مــــن صــــوف ذي ألْــــوان والإضــــافة فيــــه   :وقيــــل ،السِــــترْ الرقيــــق: القِــــرام  

وقيــــل القِــــرام السِــــتر الرقيــــق وراء السِــــترْ الغلــــيظ ولــــذلك ، كقولــــك ثــَــوبُ قمــــيصٍ 
  )٣.( افأض

 rوعن عمران بن حطان، أن عائشة رضي االله عنها، حدثته: "أن النبي 
  . )١(لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه" 

                                                 
  ) .٢١٠٧)، ومسلم برقم (٥٩٥٧) رواه البخاري برقم (١(
  ) .٢١٠٧)، ومسلم برقم (٥٩٥٤) رواه البخاري برقم (٢(

 ) .٤/٤٩) النهاية في غريب الحديث ((٣



  

 

٢٦٢    ابالزواج أحكام وآد

  : أي نبذه ونكثه وألقاه .نقضه 
يتبين لنا فيما سبق أن التصـاوير مـن ذوات الأرواح أو الصـلبان إذا كانـت 

ـــــس أو الســـــتائر أو نحوهـــــا، لا  يجـــــوز لبســـــها أو تعليقهـــــا، فالواجـــــب علـــــى الملاب
  طمسها ونقضها. 

@@@ 
  لبس المرأة للقصیر أمام أولادھا ومحارمھا

  سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب : 

لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ لأن 

نفان من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال النبي صلى االله عليه وسلم قال : " ص

ونساء   -يعني : ظلماً وعدواناً  -معهم سياط كأذناب البقر يضربون Lا الناس 

  كاسيات عاريات مائلات مميلات " . 

فقد فُسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأVن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما 

ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأVن يلبسن 

                                                                                                                       
  ) .٥٩٥٢) رواه البخاري برقم (٤(



  

 

٢٦٣    ابالزواج أحكام وآد

وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن 

  الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة . 

وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها 

له وج وزوجته عورة ، لقو إبداء عورNا عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الز 

ا ملكت أيماVم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو متعالى {

  ،)١.(}فإVم غير ملومين

يعني من  - وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى االله عليه وسلم  

  مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه .  -الجنابة 

  ة بينهما . فالإنسان بينه وبين زوجته لا عور 

  وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورNا . 

                                                 
  ) .٦-٥) سورة المؤمنون آية (١(



  

 

٢٦٤    ابالزواج أحكام وآد

والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبينِّ 

   )١.(مفاتن المرأة . أ.هـ

  . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه االله :  ٢

أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف  لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب

بس القصير عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تل

   )٢.(عند زوجها فقط . أ.هـ

) ، جمعها  ٤١٨،  ٤١٧/  ١: " فتاوى المرأة المسلمة " (  -لهما  -انظر 

  أشرف عبد المقصود . 

  . وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً : ٢

                                                 
  .)  ٨٢٥/  ٢فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين " (  )١(
  ) . ١٧٠/  ٣المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " (  )١(



  

 

٢٦٥    ابالزواج أحكام وآد

شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبينِّ مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا لا 

عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء 

ا تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين Lا .  َّV( و) لأ ،  

والساتر عن كل أحد ، إلا عن وأيضاً : هي مأمورة بستر عورNا بالضافي 

زوجها ، تستر عورNا عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة 

ة إلى كشفه . بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاج

  . )١.(أ.هـ 

وقال المرداوي رحمه االله : ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات 

   .  واالله تعالى أعلم.)٢.( )محرم 

@@@ 
 لزوجھا المرأة رعایة
                                                 

  ) ١٧٧،  ١٧٦/  ٣المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " (  )١(
  ٧/ ص ٣شرح المنتهى ج )١(



  

 

٢٦٦    ابالزواج أحكام وآد

 وسـلم عليه االله صلى االله رسول سمعت قال هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن
 زوج علـى وأرعـاه طفـل علـى أحنـاه الإبـل ركـبن نسـاء خـير قـريش نسـاء":  يقول
  )١(".قط بعيرا عمران بنت مريم تركب ولم هريرة أبو قال ،يده ذات في

) أحنـاه( ذلـك ونحو الزوج معاشرة وحسن الدين إصلاح هنا والمرادالمناوي: قال 
 اســـتئناف وهـــذا والعطــف الشـــفقة بمعـــنى الحنــو مـــن نـــون بعــدها المهملـــة بســكون
 أكثــره أي) ولــد علــى( أحنــاه: فقــال خــيرا كــوVن ســبب مــا: قــال عمــن جــواب
 مـــهويت) صـــغره( حـــال) في( الولـــد علـــى التـــزوج عـــدم ذلـــك ومـــن وعطفـــا شـــفقة

 أو والشـــــخص والجــــنس اللفـــــظ باعتبــــار الضـــــمير ذكــــر لكنـــــه أحنــــاهن والقيــــاس
 وفي أوجــه وهــو ولــدها علــى روايــة وفي وأرعــاه الآتي قولــه في يقــال وكــذا الإنســان
 علــى إمــا والصــغر بــاليتيم والتقييــد طفــل علــى أخــرى وفي يتــيم علــى لمســلم روايــة
 الحفــظ الرعايــة مــن) اهوأرعــ( قولــه وكــذا العمــوم أفــراد بعــض ذكــر مــن وإمــا بابــه

 لــه والصــيانة فيــه بالأمانــة لمالــه وأصــون وأرفــق أحفــظ أي لهــا) زوج علــى( والرفــق
 كنايـــة وهـــو إليـــه المضـــاف مالــه في أي) يـــده ذات في( الإنفـــاق في التبـــذير وتــرك
 علــــى لفــــروجهن حفظــــا أشــــد هــــذا يعــــني بــــه الانتفــــاع يملــــك الــــذي البضــــع عــــن

 وأن قـريش شـرف وبيـان الأخـلاق في تـأثير له النسب أن إلى إيماء وفيه أزواجهن
 ســيما الأشــراف نكــاح علــى وحــث مرغوبــة مطلوبــة الأولاد علــى والحنــو الشــفقة

  )٢( .اهـ.بالنسب الكفاءة اعتبار منه وأخذ القرشيات
@@@ 

                                                 
  ).٢٥٢٧)، ومسلم برقم (٣٢٥٢) رواه البخاري برقم (١(
  ).٣/٤٩٢) فيض القدير (٢(



  

 

٢٦٧    ابالزواج أحكام وآد

 
 االله صــلى االله رســول قــال :قــال عمــرو بــن االله عبــد عــن المســيب بــن ســعيد عــن
 )١(".عنه تستغني لا وهي لزوجها تشكر لا امرأة إلى االله ينظر لا": وسلم عليه
 عليـه االله صـلى االله رسـول قـال :قـال عبـاس بـن االله عبـد عن جبير بن سعيد عن

 زوجهـا علـى العـؤود الولـود الـودود الجنـة أهـل مـن بنسـائكم أخبركم ألا":  وسلم
ــت أو آذت إذا الــتي  أذوق لا واالله تقــول ثم زوجهــا بيــد تأخــذ حــتى جــاءت أوذي

  )٢(".ترضى حتى غمضا

  قال المناوي رحمه االله :

" ( الوَدود ) : بفتح الواو ، أي المتحببة إلى زوجها ، ( التي إذا ظلُمت ) 

بالبناء للمفعول ، يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو جور في قسم 

  ونحو ذلك ، قالت مستعطفةً له :

بضتك ( لا أذوق غُمضا ) بالضم أي : ) أي : ذاتي في قه يدي في يدكهذ(

  لا أذوق نوما " انتهى.

                                                 
  ).١٩٤٤، صحيح الترغيب حديث رقم ()٢٨٩) السلسلة الصحيحة رقم (١(
  ).٢٨٧) السلسلة الصحيحة رقم (٢(



  

 

٢٦٨    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
 

وأن یطرق الرجل أھلھ  النساء عثرات التماس عن النھي
 لیلاً

 أهلــه الرجــل يطــرق أن وســلم عليــه االله صــلى االله رســول Vــى":  قــال جــابر عــن
  )١(".عثراNم يلتمس أو يتخوVم أن ليلا

ــبيا مــع كنــا":  قــال وفي روايــة عنــه أيضــاً   فلمــا ســفر في وســلم عليــه االله صــلى لن
 الشعثه تمتشط حتى عشاء أي ليلا ندخل حتى أمهلوا فقال لندخل ذهبنا رجعنا

 )٢(".المغيبة وتستحد
 وبـــذلك والضـــرب الـــدفع الطـــروق أصـــل اللغـــة أهـــل بعـــض قـــالقـــال ابـــن حجـــر: 

ـــت ـــا  لأنـــه طارقـــا بالليـــل الآتي وسمـــي بأرجلهـــا تـــدقها المـــارة لأن الطريـــق سمي  جيحت

                                                 
، وبــــوب بــــاب كراهــــة الطــــروق وهــــو الــــدخول لــــيلا لمــــن ورد مــــن ســــفر)، ٧١٥) رواه مســــلم بــــرقم (١(

  لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوVم أو يلتمس عثراNم.البخاري باب 
  ).٧١٥لم برقم ()، ومس٤٧٩١) رواه البخاري برقم (٢(

قولـــه: كـــي تمتشـــط الشـــعثة وتســـتحد المغيبـــة الاســـتحداد اســـتعمال الحديـــدة في شـــعر العانـــة وهـــو إزالتـــه 
بالموســى والمــراد هنــا إزالتــه كيــف كانــت والمغيبــة بضــم المــيم وكســر الغــين وإســكان اليــاء وهــي الــتي غــاب 

مال مكـــارم الأخـــلاق عنهـــا زوجهـــا وإن حضـــر زوجهـــا فهـــي مشـــهد بـــلا هـــاء وفي هـــذا الحـــديث اســـتع
والشفقة على المسلمين والاحتراز من تتبـع العـورات واجـتلاب مـا يقتضـى دوام الصـحبة ولـيس في هـذا 
الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهى عن الطروق ليلا لأن ذلك فـيمن جـاء بغتـة وأمـا هنـا 

ــئهم وعلــم النــاس وصــولهم وأVــم ســيدخلون عشــاء فتســتعد  لــذلك المغيبــة والشــعثة فقــد تقــدم خــبر مجي
  ).١٠/٥٤. شرح النووي (وتصلح حالها وتتأهب للقاء زوجها واالله أعلم



  

 

٢٦٩    ابالزواج أحكام وآد

 كــان فلمــا رأســه أطــرق ومنــه الســكون الطــروق أصــل وقيــل البــاب دق إلى غالبــا
  .طارقا فيه الآتي سمي فيه يسكن الليل
 الشـــارع لأن الـــزوجين بـــين خصوصـــا والتحـــاب التـــواد علـــى الحـــث الحـــديث وفي

 بســتره العــادة جــرت مــا علــى منهمــا كــل اطــلاع مــع الــزوجين بــين ذلــك راعــي
 ومـع الغالـب في شـيء الآخـر عيـوب من عنه فييخ لا منهما واحد كل إن حتى
 ذلـك مراعـاة فيكـون عنـه نفسـه تنفـر مـا علـى يطلع لئلا الطروق عن فنهى ذلك
 بـــه تتـــزين ممـــا ونحـــوه الاســـتحداد أن منـــه ويؤخـــذ ،الأولى بطريـــق الـــزوجين غـــير في

 التعـرض تـرك علـى التحـريض وفيـه ،الخلقـة تغيـير عـن النهـي في داخـلا لـيس المرأة
 )١( .بالمسلم الظن سوء بيوج لما

$$$$$  
  

 لمرأةل دماخال
إلا إذا كانت ، لا يجب على الزوج أن يوفر خادمة لزوجته عند جماهير الفقهاء 

أو كان هو ممن لا يليق ، أو دينا ، أو حسبا ، جمالا ، من ذوات الأقدار 
بزوجاNم مباشرة الخدمة ، ويشترط للإيجاب حيث قيل به قدرته هو المادية 

 إيجاد الخادم. على

 ولا مملــوك ولا مــال مــن الأرض في لــه ومــا الــزبير تــزوجني":  قالــت أسمــاء عــن
 النـــوى وأدق وأسوســـه مؤنتـــه وأكفيـــه فرســـه أعلـــف فكنـــت فرســـه غـــير شـــيء

                                                 
  ).٣٤١-٩/٣٤٠) فتح الباري (١(



  

 

٢٧٠    ابالزواج أحكام وآد

 أخبـــز أحســـن أكـــن ولم وأعجـــن غربـــه وأخـــرز المـــاء وأســـتقي وأعلفـــه لناضـــحه
 مـن النـوى أنقـل وكنت صدق نسوة وكن الأنصار من لي جارات يخبز فكان
 ثلثــي رأســي علــى وســلم عليــه االله صــلى النــبي أقطعــه الــتي وهــي الــزبير أرض
 وســـلم عليــه االله صــلى النــبي فلقيــني رأســـي علــى والنــوى يومــا فجئــت فرســخ
 فاســتحييت خلفــه ليحملــني إخ إخ قــال ثم فــدعاني أصــحابه مــن نفــر ومعــه
 فعـــرف النـــاس أغـــير مـــن وكـــان وغيرتـــه الـــزبير وذكـــرت الرجـــال مـــع أســـير أنى

 رســول لقيــني فقلــت الــزبير إلى فجئــت فمضــى اســتحييت قــد أني االله رســول
 فأنــاخ أصــحابه مــن نفــر ومعــه النــوى رأســي وعلــى وســلم عليــه االله صــلى االله

 كـــان النـــوى لحملـــك واالله فقـــال،  غيرتـــك وعرفـــت فاســـتحييت معـــه لأركـــب
 فكفتـني بخادم ذلك بعد بكر أبو إلي أرسل حتى قالت معه ركوبك من أشد

  )١(".أعتقني فكأنما الفرس سياسة

الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته ويسكنها ويكسوها كما يجب عليه ف 
 أن يعدل بين زوجاته في المبيت.

أما العدل بينهن في غير المبيت من النفقة والكسوة والسكن فيما زاد على 
  الواجب فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين الأول:

                                                 
بــاب إرداف المــراة الأجنبيــة )، ٢١٨٢)، بــاب الغــيرة ، ومســلم بــرقم (٤٩٢٦) رواه البخــاري بــرقم (١(

  .إذا أعيت في الطريق 



  

 

٢٧١    ابالزواج أحكام وآد

في  الباجي طيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرNا، قالليس لمن أع
والضرب الثالث من الإيثار أن يعطي واحدة منهما من النفقة والكسوة  المنتقى:

ما يجب لها ثم يوثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من 
ليس لمن وفيت مالكأن ذلك له فهذا ضرب من الإيثار   عن ابن القاسم رواية

  حقها أن تمنع الزيادة لضرNا ولا يجبر عليه الزوج وإنماله فعله إذا شاء

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام   ابن قدامة:  وقال
في الرجل له امرأتان: يفضل إحدهما   أحمد بالواجب لكل واحدة منهن، قال

إذا كانت الأخرى في كفاية على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى 
ويشتري لهذه أرفع من ثوب وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا  
كله تشق فلو وجبت لم يستطع القيام Lا إلا بحرج فسقط وجوLا كالتسوية في 

  الوطء.

القول الثاني: يقول بوجوب التسوية والعدل بين الزوجتين أو الزوجات في كل 
ابن تيمية. والدليل عليه قوله صلى االله عليه  يخ الإسلامشيء، وهو اختيار ش

من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة  وسلم:
  )١(. الألباني و صححه أبو داود  وشقه مائل. رواه

@@@ 
  

                                                 
  .منتدى إسلام ويب ، مركز الفتوى ) ٢(



  

 

٢٧٢    ابالزواج أحكام وآد

  للمرأة الخادمما یعوض عن 
ذا قـال لـه ولفاطمـة رضـي االله عنهمـا: "إ e، أن رسول االله tعن علي 

أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثـاً 
  .وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين" 

  وفي رواية " سبحا أربعاً وثلاثين".
  وفي رواية "سبحا أربعاً وثلاثين" وفي رواية "وكبرا أربعاً وثلاثين". 

ـــذ سمعتـــه مـــن رســـول االله  ـــي: فمـــا تركتـــه من ـــه: ولا ليلـــة rقـــال عل ، قيـــل ل
  .)١(صفين، قال: ولا ليلة صفين"

"أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها" :  وفي رواية
  الحديث. 

ـــة صـــفين" هـــي ليلـــة الحـــرب المعروفـــة بصـــفين وهـــي موضـــع بقـــرب  :" ليل
  الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام. 

ال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قـدس قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى: وقـ
االله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هـذه الكلمـات لم يأخـذه إعيـاء فيمـا يعانيـه 

  من شغل وغيره.

@@@ 
                                                 

  ) وفي كتــــــاب فضـــــــائل الصــــــحابة بـــــــرقم٣١١٣) رواه البخــــــاري في كتــــــاب فـــــــرض الخمــــــس بـــــــرقم (١(
)، ٦٣١٨) وفي كتـــــاب الـــــدعوات بـــــرقم (٥٣٦٢) و (٥٣٦٠) وفي كتـــــاب النفقـــــات بـــــرقم (٣٧٠٥(

 ).٦٨٥٦و  ٦٨٥٣وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (



  

 

٢٧٣    ابالزواج أحكام وآد

  
  وكسوتھا المرأة نفقة بوجو

 خطـــب وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول إن:  قـــال االله عبـــد بـــن جـــابر عـــن
 واســتحللتم االله بأمانــة أخــذتموهن فــإنكم النســاء في االله اتقــوا" :فقــال النــاس

 تكرهــون أحــدا فرشــكم يــوطئن لا أن علــيهن لكــم وإن االله بكلمــة فــروجهن
 وكســـــوNن رزقهـــــن علـــــيكم ولهـــــن مـــــبرح غـــــير ضـــــربا فاضـــــربوهن فعلـــــن فـــــإن

 )١(".بالمعروف
 رجـل سـأله: وسـلم عليـه االله صلى النبي عن أبيه عن معاوية بن حكيم عنو 
 اكتســيت إذا وتكســوها طعمــت ذاإ تطعمهــا قــال زوجهــا علــى المــرأة حــق مــا
 )٢( .البيت في إلا Nجر ولا تقبح ولا الوجه تضرب ولا
 رجل فجاء بصدقة أمر وسلم عليه االله صلى االله رسول أن":  هريرة أبي عن
 علـى أنفقـه قـال آخـر عنـدي قـال نفسـك على أنفقه قال دينار عندي فقال

 أنفقـه قـال رآخـ عنـدي قـال ولـدك علـى أنفقـه قال آخر عندي قال زوجتك
  )٣(". أبصر أنت قال آخر عندي قال خادمك على
 والأقــرب فــالأولى الأولى قــدم أنــه علمــت الترتيــب هــذا تأملــت إذا :الخطــابي قــال

ـــأمره وهـــو ،فـــالأقرب  ضـــيعه فـــإذا كبعضـــه الولـــد لأن بولـــده ثم بنفســـه يبـــدأ أن ي
                                                 

  . r)، باب حجة النبي ١٢١٨) رواه مسلم برقم (٢(
ــــــب رقــــــم (١٨٧٥يح أبي داود رقــــــم () صــــــح١( )، مشــــــكاة المصــــــابيح رقــــــم ١٩٢٩)، صــــــحيح الترغي
  ).٢٠٣٣)، مختصر الإرواء رقم (٢٤٤)، غاية المرام رقم (٣٢٥٩(
  ).٨٩٥)، مختصر الإرواء رقم (١٤٨٣) صحيح أبي داود رقم (٢(



  

 

٢٧٤    ابالزواج أحكام وآد

 عــن اوأخرجهـ بالزوجـة ثلـث ثم ،عليـه الإنفــاق في عنـه ينـوب مـن يجـد ولم ،هلـك
 مــن يموVــا مــا لهــا وكــان بينهمــا فــرق عليهــا ينفــق مــا يجــد لم إذا لأنــه الولــد درجــة
 عـن عجـز إذا عليـه يباع لأنه الخادم ذكر ثم ،عليه نفقتها تجب محرم ذي أو زوج
  )١( .الخطابي كلام انتهى نفقته

@@@ 
  
 ذلك في الفضل

 ينفقــه نــاردي دينــار أفضــل":  قــال وســلم عليــه االله صــلى النــبي أن ثوبــان عــن
 ينفقـه ودينـار االله سـبيل في دابتـه علـى الرجـل ينفقـه ودينـار عياله على الرجل
 )٢(".بالعيال بدأ قلابة أبو قال االله سبيل في أصحابه على

 ســبيل في أنفقـه:  دينــار قـال وسـلم عليــه االله صـلى النـبي عــن هريـرة أبي عـنو 
 في ودينــــار رقــــابال في ودينــــار أهلــــك علــــى ودينــــار المســــاكين في ودينــــار االله

  )٣(".أهلك على أنفقته دينار دينارا أفضلها يحيى نسيه
 أعــــني والجملــــة صــــفته االله ســــبيل في وأنفقتــــه مبتــــدأ دينــــار قولــــه:  القاضــــي قــــال

 أو واجبـــة نفقــتهم كـــون مــن أعــم الأهـــل علــى والنفقــة خبريـــة إلخ أجــرا أعظمهــا
 الكفاية من أفضل العين فرض أن على به واستدل ثوابا الكل أكثر فهي مندوبة

                                                 
  ).٨/٢٩٥) عمدة القاري (٣(
والمملـــوك وإثم مـــن ضـــيعهم أو حـــبس  بـــاب فضـــل النفقـــة علـــى العيـــال)، ٩٩٤) رواه مســـلم بـــرقم (١(

  .نفقتهم عنهم
بـــاب فضـــل النفقـــة علـــى العيـــال والمملـــوك وإثم مـــن ضـــيعهم أو حـــبس )، ٩٩٥) رواه مســـلم بـــرقم (٢(

  .نفقتهم عنهم



  

 

٢٧٥    ابالزواج أحكام وآد

 وهـو االله سـبيل في النفقـة مـن أفضـل عـين فـرض هـي الـتي الأهل على النفقة لأن
  )١( .كفاية فرض هو الذي الجراد

 االله صــلى االله رســول قــال :قــال أميــة بــن عمــرو عــن أبيــه عــن االله عبــد عــنو 
 )٢(".عليهم صدقة فهو أهلك إلى صنعت ما كل":  وسلم عليه

 وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول سمـــع أنـــه كـــرب معـــدي بـــن المقـــدام عـــنو 
 لـك فهـو ولـدك أطعمـت ومـا ،صـدقة لـك فهو نفسك أطعمت ما":  يقول
 فهــو خادمــك أطعمــت ومــا ،صــدقة لــك فهــو زوجتــك أطعمــت ومــا ،صــدقة
 )٣(".صدقة لك

@@@ 
 زوجھا على المرأة نفقة في الفضل

 عليـه هللا صـلى االله رسـول خطبنـا قالـت بـن مسـعود االله عبـد امرأة زينب عن
 أهــل أكثــركن فــإن حلــيكن مــن ولــو تصــدقن النســاء معشــر يــا:  فقــال وســلم
ــت القيامــة يــوم جهــنم ــف رجــلا االله عبــد وكــان قال ــت اليــد ذات خفي  لــه فقل
 علـــى النفقـــة الصـــدقة عـــني أيجـــزئ وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول لي ســـل

 دقـــ وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول وكـــان قالـــت حجـــري في وأيتـــام زوجـــي
 إلى فانتهيـــت فانطلقـــت قالـــت أنـــت ســـليه بـــل لا فقـــال المهابـــة عليـــه ألقيـــت
 حــاجتي حاجتهــا زينــب لهــا يقــال الأنصــار مــن امــرأة البــاب علــى وإذا البــاب

                                                 
  ).٣/٥٣٦) فيض القدير (٣(
  ).١٩٥٥)، صحيح الترغيب رقم (٥٥٣٥) صحيح الجامع رقم (٤(
  ).١٩٦٢رقم ( )، صحيح الترغيب٤٥٤٦) صحيح الجامع رقم (١(



  

 

٢٧٦    ابالزواج أحكام وآد

 أتجــزئ وســلم عليــه االله صــلى االله رســول لنــا ســل لــه فقلنــا بــلال علينــا فخــرج
ــت حجورنــا في وأيتــام أزواجنــا علــى النفقــة الصــدقة مــن عنــا  عليــه لفــدخ قال
 االله عبــد امــرأة زينــب قــال الزيانــب أي قــال زينــب البــاب علــى لــه فقــال بــلال

ـــب  في وأيتـــام أزواجهمـــا علـــى النفقـــة عـــن تســـألانك الأنصـــار مـــن امـــرأة وزين
 عليـــه االله صـــلى االله رســـول فقـــال الصـــدقة مـــن عنهمـــا ذلـــك يجـــزئ حجورهمـــا
 )١(".الصدقة وأجر القرابة أجر أجران لهما وسلم

@@@ 
 الذریة على نفقةال ثواب

 ما": وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال كرب معدي بن المقدام عن
 ،صــدقة لــك فهــو زوجتــك أطعمــت ومــا ،صــدقة لــك فهــو نفســك أطعمــت

 لــــك فهــــو خادمــــك أطعمــــت ومــــا ،صــــدقة لــــك فهــــو ولــــدك أطعمــــت ومــــا
 )٢(".صدقة
: قـال وسـلم عليـه االله صـلى النـبي عـن مسـعود أبي عـن يزيـد بـن االله عبـد عـن
  )٣(".صدقة له كتبت يحتسبها وهو نفقة أهله على أنفق إذا المسلم إن

 إذا الأحاديـث بـاقي في المطلقـة والنفقـة بالصـدقة المـراد أن بيـان فيـهقال النـووي: 
 ولكـن ذاهـلا أنفقهـا مـن فيـه يـدخل فـلا تعـالى االله وجـه Lا أراد ومعناه احتسبها

                                                 
بـــاب فضـــل )، ١٠٠٠)، بـــاب الزكـــاة علـــى الأقـــارب، ومســـلم بـــرقم (١٣٩٣) رواه البخـــاري بـــرقم (١(

  .النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين
  ).٤٥٢)، السلسلة الصحيحة رقم (١٩٥٥)، صحيح الترغيب رقم (٥٥٣٥) صحيح الجامع رقم ٢(
  ).١٠٠٢لم رقم () صحيح مس٣(



  

 

٢٧٧    ابالزواج أحكام وآد

 علــى الإنفــاق عليــه يجــب أنــه كريتــذ  أن الاحتســاب في وطريقــه المحتســب يــدخل
 أحــوالهم حســب علــى نفقتــه تجــب ممــن وغــيرهم والمملــوك أولاده وأطفــال الزوجــة

 علــيهم الإنفــاق إلى منــدوب عليــه ينفــق ممــن غــيرهم وأن فــيهم العلمــاء واخــتلاف
  )١(.أعلم واالله إليهم بالإحسان أمر وقد به أمر ما أداء بنية فينفق

@@@ 
  

 امرأتھ في إلى اللقمة رفع من ثواب
"إنــك عنــدما جــاء يعــوده:  tلســعد بــن أبي وقــاص  rوقــال رســول االله 

فــيّ لـن تنفـق نفقــة تبتغـي بهــا وجـه االله إلا أجــرت عليهـا حتــى مـا تجعــل فـي 
  )٢(.امرأتك"

  قوله: (تبتغي Lا وجه االله) أي: تقصد Lا وجه االله عز وجل.
ر النيـــة في قـــال الشـــيخ ابـــن عثيمـــين رحمـــه االله تعـــالى: وينبغـــي أن يستحضـــ

جميــع العبــادات (وتكــون في القلــب) فينــوي مــثلاً الوضــوء وأنــه توضــأ الله امتثــالا 
نيـة أنـه  -٣نية أن تكون الله،  -٢نية العبادة،  -١لأمر االله فهذه ثلاثة أشياء: 

فهـذا أكمـل شـيء في النيـة، كـذلك في الصـلاة وفي كـل  ،قام Lا امتثالا لأمر االله
   )٣( .العبادات

                                                 
  ).١٠٠٢) صحيح مسلم رقم (١(
  ).١٦٢٨)، ومسلم في كتاب الوصية برقم (٢٧٤٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم (٢(
  ).١/١٠) شرح رياض الصالحين (٣(



  

 

٢٧٨    ابالزواج أحكام وآد

 وســـــلم عليـــــه االله صـــــلى النــــبي إلى جـــــاءت أVـــــا بكــــر أبي بنـــــت أسمـــــاء عــــنو 
 جنـاح علـي فهـل الـزبير علـي أدخـل مـا إلا شـيء لي لـيس االله نبي يا:  قالت
 االله فيـوكي تـوكي ولا اسـتطعت مـا ارضـخي" :قـال علي يدخل مما أرضخ أن

  )١(".عليك
 فيـوعي تـوعي ولا أنفقـي": وسـلم عليـه االله صـلى النبي قال قالت أسماء عنو 
 )٢(".عليك االله فيحصي تحصي ولا عليك االله

@@@ 
  

 زوجتھ الرجل مداراة
 )٣( 

أعــــط لتأخــــذ، هــــذا هــــو أحــــد قــــوانين الحيــــاة، فــــإذا أعطيــــت لزوجتــــك الســــعادة 
حصـلت عليهـا، واعلـم أن المسـتفيد الأول مــن سـعادة زوجتـك هـو أنـت، لأنــك 

ادك ورد الجميـــل إليـــك، إذا نجحـــت في إســـعادها فســـوف لا تـــدخر وســـعاً لإســـع
ــأبى أن يأخــذ ولا يعطــي؛ لأVــا بطبيعتهــا تحــب العطــاء  فإحســاس المــرأة المرهــف ي

  والبذل والتضحية من أجل من تحب.
 

  * قم باستشارNا في أمورك.

                                                 
  ) .١٠٦١) صحيح الجامع رقم (١(
  ).٢٤٥١) صحيح البخاري برقم (٢(

  ).  ٨٩-٧/٨٨) شرح النووي ((٣



  

 

٢٧٩    ابالزواج أحكام وآد

  * استخدم معها الأسلوب الرقيق.
  * تلطف في الأوامر ولا تقرن أوامرك بالتعالي والتكبر.

  يلزمها من نفقة وما تحتاجه من أجهزة منزلية. *وفر لها ما
  * مازحها ولاعبها وضاحكها في بعض الأوقات.

  * اجعل لها جزءاً من وقتك، ولا تجعل عملك يلهيك عن إيناسها.
  * أعلمها بحبك لها وغيرتك عليها.

  * قدم لها الهدايا.
  * راع توترها صحياً ونفسياً واجتهد في حل مشكلاNا.

  فواNا ولا تكثر عليها الطلبات.* تجاوز عن ه
 

ـــتي يســـعد Lـــا الرجـــل مـــع المـــرأة وتســـعد Lـــا المـــرأة مـــع الرجـــل  مـــن أهـــم الأمـــور ال
النظافـة، وإن إهمـال هـذا الجانـب يوجـب نفـور كـل مـن الطـرفين مـن الآخـر، وقـد 
نشــــأت خلافــــات زوجيــــة ومشــــكلات أدت إلى الطــــلاق بســــبب إهمــــال الرجــــل 

أو بدنـه أو إبطـه أو إصـراره علـى التـدخين، أو تركـه تنظيـف الحمـام  تنظيف فمـه
بعد قضاء حاجته، أو غير ذلك من الأمـور الـتي تـدل علـى عـدم اكـتراث الرجـل 

  بأمر النظافة.
 مــن خلقــت المــرأة إن": وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــال :قــال ذر أبيعــن 
 )١(".وبلغة أمدا فيها فإن تدعها وإن تكسرها تقومها ذهبت فإن ضلع

                                                 
  نه .) تقدم الكلام ع(١



  

 

٢٨٠    ابالزواج أحكام وآد

 وسـلم عليـه االله صـلى النبي على بكر أبو استأذن":  قال بشير بن النعمان عنو 
 مـن إليك أحب عليا أن علمت لقد واالله تقول وهي عاليا عائشة صوت فسمع
 علـى صـوتك تـرفعين أراك فلانـة ابنة يا وقال ،ليلطمها بكر أبو إليها فأهوى أبي

 وخـرج وسـلم عليـه االله صلى االله رسول مسكهفأ وسلم عليه االله صلى االله رسول
 رأيــت كيــف عائشــة يــا وســلم عليــه االله صــلى االله رســول فقــال مغضــبا بكــر أبــو

 صـلى االله رسـول أصـطلح وقـد ذلـك بعد بكر أبو استأذن ثم الرجل من أنقذتك
 الحـــرب في أدخلتمـــاني كمـــا الســـلم في أدخـــلاني فقـــال وعائشـــة وســـلم عليـــه االله

 )١(".فعلنا قد وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال
@@@ 

  
  رمة امتناع الزوجة عن فراش زوجھا ح

  والحذر من عصیانھ ومخالفة أمره
لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه ليجامعها لأنَّه بامتناعها 

  عنه تُـعَرِّض نفسها للعنة الملائكة لها والعياذ باالله .
إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى ":  rقــال رســول االله : قــال ،  tعــن أبي هريــرة ف

  )٢.(" فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

                                                 
) قــال ابــن حجــر : أخرجــه أحمــد ، وأبــو داود ، والنســائي بســند صــحيح عــن النعمــان بــن بشــير . (١

  ).  ٧/٢٧الفتح (
ـــــرقم ((٢ ـــــرقم ٤٨٩٧) رواه البخـــــاري ب ـــــراش زوجهـــــا ، ومســـــلم ب ـــــت المـــــرأة مهـــــاجرة ف ) ، بـــــاب إذا بات
  ) ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها  .١٤٣٦(



  

 

٢٨١    ابالزواج أحكام وآد

"والـذي نفسـي بيـده، مـا مِـنْ رجـلٍ : eوفي رواية لهمـا: قـال رسـول االله 
يـَـدْعُو امرأتـَـهُ إلــى فراشِــه، فتــأبَى عليــه إلا كــانَ الــذي فــي الســماء ســاخطاً 

  رْضَى عنها".عليها، حتى ي ـَ
   "إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ  رواية لهما: فيو 

  .)١(حتى تصبحَ"
ــــووي:  ــــه قــــال الن ــــت المــــرأة هــــاجرة فــــراش زوجهــــا لعنتهــــا : «eقول إذا بات
  .» الملائكة حتى تصبح

وفي روايــة: (حـــتى ترجــع) هـــذا دليـــل علــى تحـــريم امتناعهـــا مــن فراشـــه لغـــير 
، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع Lا فوق عذر شرعي

الإزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليهـا حـتى تـزول المعصـية بطلـوع الفجـر 
: (فبـــات غضـــبان eوالاســـتغناء عنهـــا أو بتوبتهـــا، ورجوعهـــا إلى الفـــراش. قولـــه 

  ) ٢اهـ. (عليها) وفي بعض النسخ غضباناً.
لـو كنـت آمـرا " أنـه قـال : e، عن رسـول االله ن أبي أوفىاالله ب عن عبدو 

أحــدا أن يســجد لغيــر االله لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا و الــذي نفــس 

                                                 
)، بــــاب إذا باتــــتِ المــــرأة مهــــاجرَةً فِــــراشَ زوجهــــا، ٥٠٧٣النكــــاح بــــرقم () رواه البخــــاري في كتــــاب ١(

  )، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها .١٤٣٦وصحيح مسلم في كتاب النكاح برقم (
   ) شرح النووي .(٢



  

 

٢٨٢    ابالزواج أحكام وآد

محمد بيده لا تؤدي المرأة حـق ربهـا حتـى تـؤدي حـق زوجهـا كلـه حتـى لـو 
    )١( ."سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه

مــا رأيــك بــالمرأة الــتي لا تســمع   ن:وســئل الشــيخ صــالح فــوزان بــن عبــد االله الفــوزا
كــلام زوجهــا ، ولا تطيعــه، وتخالفــه في كثــير مــن الأمــور ؛ كــأن تخــرج بــدون أمــره 

  وتخرج أحياناً خلسة بدون علمه؟
فأجــاب: يجــب علــى المــرأة أن تطيــع زوجهــا بــالمعروف، ويحــرم عليهــا معصــية، 

  ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه . 
ا دعــا الرجــل امرأتــه إلى فراشــها، فأبــت أن تجــيء، فبــات :" إذ eقــال النــبي 

   )٢( غضبان عليها ؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
كنت آمراً أحـداً أن يسـجد لأحـد ؛ لأمـرت المـرأة أن تسـجد   لو:" eوقال 

         )٣( لزوجها من عظم حقه عليها ".
%ãA (وقال تعالى  ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã 

<Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur (#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 

                                                 
   ) .٥٢٩٥) صحيح الجامع حديث رقم (٣(
)، ١٤٣٦جها، ومسلم برقم ()، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زو ٤٨٦٧رواه البخاري برقم (  )٢(

  باب تحريم امتناعها من فراش زوجها .
)، ١٨٥٢)، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن ماجة بـرقم (١١٥٩) رواه الترمذي برقم (٣(

)، بــاب النهــي أن يســجد لأحــد. وانظــر صــحيح ١٤٦٣بــاب حــق الــزوج علــى المــرأة، والــدارمي بــرقم (
  )  ٥٢٩٥( ) ورقم٥٢٩٤الجامع حديث رقم (



  

 

٢٨٣    ابالزواج أحكام وآد

$ yJÎ/ xáÏÿym ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû 

ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur (.)١(   
بين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة ، وأنه إذا تنكرت لـه ؛ يتخـذ معهـا ف

؛ مما يدل علـى وجـوب طاعتـه بـالمعروف وتحـريم مخالفتهـا والمناسبالإجراء الرادع 
  )٢(.له بغير حق

هل للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب عـدم وجـود المـاء لكـي تغتسـل بـه مسألة :
  هي وزوجها من الجنابة ؟

واب علـى ذلـك: عليهـا أن تطيعـه ولا تمتنـع عنـه حـتى لـو فقـد المـاء ولا يكـون الج
إذا طهــرت الحــائض فلــم تجــد مــاء : قــالرحمــه االله عطــاء  لــديها للاغتســال ، فعــن

  ) ٣.(تتيمم ويأتيها زوجها 
قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله تعـــالى : ولـــيس للمـــرأة أن تمنـــع زوجهـــا 

قــدرت علــى الاغتســال ، وإلا تيممــت وصــلت ، إذا  الجمــاع ، بــل يجامعهــا فــإن
طهــرت مــن الحــيض لم يجامعهــا إلا بعــد الاغتســال وإلا تيممــت ووطئهــا زوجهــا 

  )٤ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصلاة .(
@@@ 

  

  لا تصوم المرأة النافلة إلا بإذن زوجھا      
                                                 

  . النساءسورة  )(١
  ) . ١٦٥، ٣/١٦٤) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ١(

 ) .٠١٠٣٣) رقم (١/٩٣) مصنف ابن أبي شيبة ((٣
  ) .٢١/٤٥٤) مجموع الفتاوى ((٤



  

 

٢٨٤    ابالزواج أحكام وآد

، لكـن المرأة في الصـيام حكمهـا حكـم الرجـل بفرضـية الصـيام وأنـه واجـب عليهـا
  هناك بعض الأمور تختص Lا المرأة دون الرجل وسنبينها:

ولا يجوز للمرأة أن تخـالف زوجهـا أو تعصـي أمـره، ولا يجـوز لهـا أن تـدخل في    
  بيته أحد إلا بإذنه، بل لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلاّ بإذن زوجها.

وم "لا يحــل لامــرأةٍ أن تصــقــال:  e، أن رســول االله tعــن أبي هريــرة ف
  .)١(وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنهِ، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلا بإذنه"

رحمه االله: عن رجل لـه زوجـة، تصـوم النهـار ابن تيمية سئل شيخ الإسلام 
وتقـــوم الليـــل، وكلمـــا دعاهـــا الرجـــل إلى فراشـــه تـــأبى عليـــه، وتقـــدم صـــلاة الليـــل 

  وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك.
لها ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليهـا أن تطيعـه فأجاب: لا يحل 

إذا طلبهــا إلى الفــراش، وذلــك فــرض واجــب عليهــا. وأمــا قيــام الليــل وصــيام 
 eالنهار فتطوع: فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة! حـتى قـال النـبي 

قــال:  eفي الحــديث الــذي رواه البخــاري، ومســلم عــن أبي هريــرة، أن النــبي 
أة أن تصـــوم وزوجهـــا شـــاهد إلا بإذنـــه، ولا تـــأذن في بيتـــه إلا لا يحـــل للمـــر «

قــــد حـــرم علــــى المـــرأة أن تصــــوم تطوعـــاً إذا كــــان eفـــإذا كــــان النـــبي » بإذنـــه
زوجهــا شــاهداً إلا بإذنــه، فتمنــع بالصــوم بعــض مــا يجــب لــه عليهــا: فكيــف 

إذا دعـا : «eيكون حالها إذ طلبهـا فامتنعـت! وفي الصـحيحين: عـن النـبي 
                                                 

) ، ١٢٢٦) ، بــاب صــوم المــرأة بــإذن زوجهــا تطوعــا ، ومســلم بــرقم (٤٨٩٦) رواه البخــاري بــرقم (١(
  أنفق العبد من مال مولاه .    باب ما 



  

 

٢٨٥    ابالزواج أحكام وآد

ــت لعنتهــا الملائكــة حــتى تصــبحالرجــل المــر  إلا  «وفي لفــظ: » أة إلى فراشــه فأب
 ( :وقــد قــال االله تعــالى» كــان الــذي في الســماء ســاخطاً عليهــا حــتى تصــبح

ãA% ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã <Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur 

(#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 $ yJÎ/ xáÏÿym 

ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# 

£` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã ¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# öc% x. $ wäÎ=tã 

#Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)أي مداومــــة » قانتــــة«فــــالمرأة الصــــالحة هــــي الــــتي تكــــون  )١
علـــى طاعـــة زوجهـــا. فمـــتى امتنعـــت عـــن إجابتـــه إلى الفـــراش كانـــت عاصـــية 

  ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضرLا كما قال تعالى: 

) ãA% ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã 

<Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur (#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 

$ yJÎ/ xáÏÿym ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû 

ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã ¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# 

öc% x. $ wäÎ=tã #Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)٢(  

                                                 
  ) سورة النساء .١(

 سورة النساء . )(٢



  

 

٢٨٦    ابالزواج أحكام وآد

ولــيس علــى المــرأة بعــد حــق االله ورســوله أوجــب مــن حــق الــزوج؛ حــتى 
لــو كنــت آمــراً لأحــد أن يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة تســجد « eقــال النــبي 

وعنه صلى االله عليه وسـلم: إن النسـاء قلـن لـه: » لزوجها؛ لعظم حقه عليها
إن الرجـــال يجاهـــدون، ويتصـــدقون، ويفعلـــون، ونحـــن لا نفعـــل ذلـــك. فقـــال: 

أي: أن المــرأة إذا أحســنت معاشــرة بعلهــا  » أحــدكن بعــد ذلـك حسـن فعــل«
كـــان ذلــــك موجبــــاً لرضــــاء االله وإكرامــــه لهــــا؛ مــــن غــــير أن تعمــــل مــــا يخــــتص 

  )١( اهـ.بالرجال. واالله أعلم.
ــبي  المــرأة أن تصــوم نافلــة وزوجهــا شــاهد أي حاضــر إلا أن يــأذن لهــا  Veــى الن
  بالصوم .

ولا  ، م المـرأة وبعلهـا شـاهد إلا بإذنـهلا تصـو ":  rعن أبي هريرة عن النـبي  
أمـره فـإن مـن غيـر وما أنفقت من كسبه  ،تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه

    )٢.( "نصف أجره له
  قوله : بعلها أي زوجها ، ويقال للزوج : بعل .

وأخرج الطبراني من حديث ابـن عبـاس مرفوعـا في أثنـاء حـديث ومـن حـق الـزوج 
والحــديث ، طوعــا إلا بإذنــه فــإن فعلــت لم يقبــل منهــا علــى زوجتــه أن لا تصــوم ت

                                                 
  ) .٣٢/٢٧٣) مجموع الفتاوى (١(

) ، باب ١٢٢٦)، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، ومسلم برقم(٤٨٩٦) رواه البخاري برقم ((٢
 ما أنفق العبد من مال مولاه .    



  

 

٢٨٧    ابالزواج أحكام وآد

يــدل علــى تحــريم صــوم التطــوع علــى المــرأة بــدون إذن زوجهــا الحاضــر وهــو قــول 
     )١.(الجمهور  

هـــذا محمـــول علـــى صـــوم التطـــوع والمنـــدوب الـــذي لـــيس لـــه زمـــن  :قـــال النـــووي و 
سـتمتاع  معين وهذا النهى للتحريم صرح بـه أصـحابنا وسـببه أن الـزوج لـه حـق الا

Lا في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجـب علـى 
فــان أراد الاســتمتاع Lــا   إذنــهأن يجــوز لهــا الصــوم بغــير  فينبغــيفــان قيــل  التراخــي،

كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاسـتمتاع في العـادة 
  )٢.(بالإفساد لأنه يهاب انتهاك الصوم 

@@@ 
 

Ó (قــــــــــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــــــــــالى:  ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù 

£` èdrãç àf÷d $#ur í Îû ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã 

¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# öc% x. $ wäÎ=tã #Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)٣(  

إذاً ثلاثــة : فالحــل الأول: هــو الــوعظ، وتكــون الموعظــة بــالتي هــي فــالحلول 
  أحسن ، فإذا كانت الموعظة لا تنفع فعليك بالحل الثاني وهو الهجر .

                                                 
  ) .٦/٣٦٧) نيل الأوطار ((١
  ) .٧/١١٥) شرح مسلم ((٢
  . سورة النساء) (٣



  

 

٢٨٨    ابالزواج أحكام وآد

الحــل الثــاني : والهجــر في المضــجع ، فــإنّ الــزوج إذا ســيطر علــى نفســه ولم 
ــب،  يأNِــا فقــد حطــم أقــوى الأســلحة عنــد المــرأة، والهجــر يكــون مــن بــاب التأدي

  وعلاجاً من النشوز ، فإذا لم ينفع فعليك بالحل الذي بعده، وهو الضرب.
الحــل الثالــث : الضــرب،ويكون ضــرباً غــير مــبرح ، ولا يكــون تعــذيباً ، ولا 
انتقامـاً ، ولا تشــفياً ، ولا يكـون فيــه  إهانــة ولا تحقـير ولا إذلال .فعلــى المــرأة أن 

لأVـــا معرضـــة لعقوبـــة االله تعـــالى  تتقـــي االله تعـــالى وتطيـــع زوجهـــا فيمـــا أحـــل االله،
  وسخطه والعياذ باالله . 

امرأتـــه إلى الرجـــل : "إذا دعـــا r رســـول االلهقـــال قـــال:  tفعـــن أبي هريـــرة       
  )١(.فراشه فلم تأتهِ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"

وفي لفـــظ في الصـــحيحين: "إذا باتـــت المــــرأة هـــاجرة فـــراش زوجهـــا لعنتهــــا 
  ة".الملائك

وفي لفظ قـال: "والـذي نفسـي بيـده مـا مـن رجـل يـدعو امرأتـه إلى فراشـها 
عنهــــــا  فتــــــأبى عليــــــه إلا كــــــان الــــــذي في الســــــماء ســــــاخطاً عليهــــــا حــــــتى يرضــــــى

  .)٢(زوجها"
بيتــه إلا  :"لا يحل لامـرأةٍ أن تصـوم وزوجهـا شـاهد إلا بإذنـه ولا تـأذن فيrقال 

  .)١(بإذنه"
                                                 

)، بــــاب إذا قــــال أحــــدكم آمــــين والملائكــــة في الســــماء ٣٠٦٥) رواه البخــــاري في كتــــاب النكــــاح (١(
)، بـاب تحـريم ١٤٣٦فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبـه ، ومسـلم في كتـاب النكـاح (

  امتناعها من فراش زوجها .  
  ).١٤٣٦)، ورواه مسلم في كتاب النكاح برقم (٥١٩٣م () رواه البخاري في كتاب النكاح برق٢(



  

 

٢٨٩    ابالزواج أحكام وآد

سـجد لأحـد لأمـرت المـرأة أن تسـجد : "لو كنت آمـراً أحـداً أن يrوقال 
  .)٢(لزوجها"

: فقـــال: "أنظـــري أيـــن rوقالـــت عمـــة ابـــن محصـــن وذكـــرت زوجهـــا للنـــبي 
  .)٣(أنت منه، فإنه جنتك ونارك"

 امــرأة: "لا ينظـر االله إلى rاالله بــن عمـرو قـال: قــال رسـول االله  وعـن عبـد
  .)٤(لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه"

بـن إبـراهيم آل الشـيخ :إذا نشـزت امـرأة علـى زوجهـا وسئل سماحة الشيخ محمد 
  وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره ؟

فأجــاب: لا يخلــو ســبب النشــوز عــن واحــد مــن اثنــين : بغــض المــرأة زوجهــا، أو 
 ادعاؤها التقصير منه عليها . فإن كان السبب البغض فيستحب للزوج طلاقها.

 أن المــودة والرحمــة بينهمــا متعــذر حصــولها ، وعليهــا أن تبــذل لــه العــوض،حيــث 
ــذل الجهــد في نصــحها وتوبيخهــا وتبشــيرها  فــإن طلاقهــا وأحــدث نشــوزها بعــد ب

                                                                                                                       
  ).٥١٩٥) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (٣(
ــ مــوارد) والبيهقــي في ١٢٩١)، وابــن حبــان رقــم (١١٥٩أخرجــه الترمــذي أبــواب الرضــاع بــرقم ( )٤( ـ

) ٩/٤( )، والبــزار كمــا في "اeمــع"١٧٢ـــ٤/١٧١)، والحــاكم في المســتدرك (٧/٢٩١الســنن الكــبرى (
  ) .٧/٥٤عن أبي هريرة، وقال الحاكم صحيح الإسناد، إرواء الغليل (

  ).١١٤ـ١٣/١١٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/٢٤١) أخرجه الإمام أحمد في المسند(١(
)، والحــــاكم في المســــتدرك ٦/٣٠٠أخرجـــه النســــائي في الســــنن الكـــبرى كمــــا في تحفــــة الأشـــراف ( )٢(
) رقم ٥/١٣٣)، والديلمي الفردوس (٧/٢٩٤ي في السنن الكبرى ()، والبيهق٤/١٧٤) و(٢/١٩٠(
)، وقـــال الهيثمـــي: رواه البـــزار بإســـنادين، ٤/٣٠٩)، والبـــزار والطـــبراني كمـــا في مجمـــع الزوائـــد (٧٧٢٣(

  والطبراني، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي .



  

 

٢٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وإنــذارها فقــد ذكــر بعــض الأصــحاب مــن المقادســة أن للحــاكم فســخها منــه . 
وه مـا ويجـري نحـ الادعـاء،وإن كان سبب النشـوز ادعـاء التقصـير فيحقـق في هـذا 
  :يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه الآية الكريمة 

} ÷bÎ)ur óO çF øÿÅz s-$ s)Ï© $ uK ÍkÈ]÷èt/ (#q èW yèö/$$ sù $ VJs3ym ô` ÏiB ¾Ï& Î#÷dr& $ VJs3ymur ô` ÏiB !$ yg Î=÷dr& 

bÎ) !#yâÉ Ìç ãÉ $ [s» n=ô¹Î) È, Ïjùuq ãÉ ª! $# !$ yJåks]øät/ 3 ¨bÎ) ©! $# tb% x. $ ¸JäÎ=tã #Zéç Î7 yz ÇÌÎÈ  {.)١( 
  ) ٢(اهـ.

@@@ 
  

  ھازوج ھا وبینبینام ن إفشاء السّرالمرأةع نھي
ما يحصل الآن بين النساء في هذا الزمان إلا من رحم االله سـبحانه وتعـالى 
مــن  الكــلام الكثــير بيــنهن وخصوصــاً مــا يكــون بــين المــرأة وبــين زوجهــا، حيــث 

الفعــل مــن يقمــن بإفشــاء الســر مــا بيــنهن وبــين أزواجهــن، وهــذا محــرم بــل وهــذا 
: "إن rقال: قـال رسـول االله  tعن أبي سعيد الكبائر، وتكون آثمة بذلك . ف

زلة يــوم القيامــة، الرجــلَ يفُضــي إلى امرأتـِـهِ أو تفضــي ـمــن شــر النــاسِ عنــد االله منــ
  .)٣(إليه، ثم ينشُرُ أحدُهما سِرَّ صاحبه"

                                                 
  . سورة النساء) (١
هـ ، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٦/١١/١٣٨٧في ٤٢٦٤درة عن الإفتاء ) صا١(

  ) .٢٨٣، ١٠/٢٨٢آل الشيخ (
  ).٢٨١٣) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (٢(



  

 

٢٩١    ابالزواج أحكام وآد

ل يفُضــي وفي روايــة: "إن مــن أعظــمِ الأمانــة عنــد االله يــومَ القيامــة، الرجــ   
  .)١(إلى امرأته وتفُضي إليه، ثم ينشر سِرَّها"

قال النووي رحمـه االله: "في هـذا الحـديث تحـريم إفشـاء الرجـل مـا يجـري بينـه 
ذلـك، ومـا يجـري مـن المـرأة فيـه  وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصـف تفاصـيلِ 

لا إليــه مــن قــول أو فعــل ونحــوه، فأمــا مجــرد ذكــر الجمــاع فــإن لم تكــن فيــه فائــدة و 
من كان يؤمن باالله واليوم : " rوقد قال  ، حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة

حاجـة أو ترتـب عليـه فائـدة بـأن  إليـهوإن كـان  "،الآخر فليقل خيرا أو ليصـمت
عنهــا أو تــدعى عليــه العجــز عــن الجمــاع أو نحــو ذلــك فــلا   إعراضــهينكــر عليــه 

 :لأبي طلحــة rوقــال  "،وهــذه لأفعلــه أنــا ني"إ : rكمــا قــال   ،كراهــة في ذكــره
   ) ٢( واالله أعلم  أ.هـ. "،الكيس الكيس" :وقال لجابر "،أعرستم الليلة"

@@@ 
  

  إتیان الرجل أھلھ وھي حائض حرمة
ويسئلونك عـن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء في  (قال االله تعالى: 

االله إن المحــيض ولا تقربــوهن حــتى يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم 
  .)٣( )االله يحب التوابين ويحب المتطهرين

  .)  ١(: "ملعون من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها"rوقال رسول االله 
                                                 

  ).١٤٣٧) رواه مسلم في كتاب النكاح برقم (٣(
  ) .١٠/٨) شرح النووي ((٢

  ) .٢٢٢) البقرة (٣(



  

 

٢٩٢    ابالزواج أحكام وآد

: "مــن أتــى حائضـــاً أو امــرأة في دبرهــا أو كاهنــاً فقـــد  rوقــال رســول االله 
  .)٢(كفر بما أنزل على محمد"

  إذا  تهامرأوعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من 
  .)٣(كانت حائضا؟ً قالت: "كل شيء إلا الفرج"

ويســــــتمتع مــــــن الحــــــائض بمــــــا دون الفــــــرج وجملتــــــه أن ابــــــن قدامــــــة : قــــــال 
، الاســتمتاع مــن الحــائض فيمــا فــوق الســرة ودون الركبــة جــائز بــالنص والإجمــاع 

   )٤.اهـ.( والوطء في الفرج محرم Lما
حـــل جمـــاع الحـــائض في  وقـــال النـــووي رحمـــه االله تعـــالى: ولـــو اعتقـــد مســـلم

فرجهـــا صـــار كـــافراً مرتـــداً، وإن فعلـــه عامـــداً عالمـــاً بـــالحيض والتحـــريم مختـــاراً فقـــد 
  ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها.

واعلـم أن تحـريم الـوطء والمباشـرة علـى قـول مـن  يحرمهمـا  يكـون في مـدة وقال : 
لمـــاء بشـــرطه هـــذا الحـــيض وبعـــد انقطاعـــه إلى أن تغتســـل أو تتـــيمم أن عـــدمت ا

  )٥.( مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى عـن المـرأة تطهـر مـن الحـيض ، ولم 

  تجد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟
                                                                                                                       

  داود . ) رواه أحمد وأبو١(
  ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه .٢(
  ) رواه البخاري في التاريخ٣(

 ) .٢٠٣/ ١) المغني ((٤
 ) .٣/٢٠٥) شرح النووي ((٥



  

 

٢٩٣    ابالزواج أحكام وآد

إذا   فأجــاب : أمــا المــرأة الحــائض إذا انقطــع دمهــا فــلا دمهــا زوجهــا حــتى تغتســل
كانــت قـــادرة علـــى الاغتســـال ، وإلا تيممـــت كمــا هـــو مـــذهب جمهـــور العلمـــاء  

  )١كمالك وأحمد والشافعي .(
وقــال الشــوكاني رحمــه االله في فــتح القــدير : ولا خــلاف بــين أهــل العلــم في تحــريم 

  )٢وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين .(
ق رأيـت في المنـام أبـول عن أيوب عـن أبي قلابـة أن رجـلا قـال لأبي بكـر الصـديو 

       )٣. ( دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر االله ولا تعد
ئضـا محمد بن راشـد قـال سمعـت مكحـولا يسـأل عـن الرجـل يـأتي امرأتـه حا وعن

  )٤. (قال يستغفر االله ويتوب إليه
  

  حرمة إتیان الرجل زوجتھ إذا طھرت من الحیض حتى تغتسل
زوجتــه إذا طهــرت مــن الحــيض قبــل أن تغتســل، الــذي  هــل للــزوج أن يــأتي

  يظهر عدم الجواز وهو الصحيح .  
ويسئلونك عـن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء في  (قال االله تعالى: 

المحــيض ولا تقربــوهن حــتى يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم االله إن 
  .)٥( )االله يحب التوابين ويحب المتطهرين

                                                 
  ) .٢١/٦٢٤) مجموع الفتاوى ((١
  ) .١/٢٢٦) فتح القدير ((٢
 ) ، باب إصابة الحائض  .١٢٧٠) مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ، باب إصابة الحائض  .١٢٧١د الرزاق برقم () مصنف عب(٤
  ) .٢٢٢) البقرة (٥(



  

 

٢٩٤    ابالزواج أحكام وآد

د في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث قال عن مجاهو 
هن من الـدم قبـل أن يغتسـلن ر للنساء طهران طهر قوله حتى يطهرن يقول إذا تط

وقوله إذا تطهرن أي إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقـول فـأتوهن مـن 
فلــيس   مــن حيــث أمــركم االله مــن حيــث يخــرج الــدم فــإن لم يأNــا مــن حيــث أمــر 

  )١.( التوابين  ولا من المتطهرين
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حـتى وقال ابن كثير : 

  ) ٢.( تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه
عــن ابــن جــريج قــال ســأل إنســان عطــاء قــال الحــائض تــرى الطهــر ولا تغتســل و 

       )٣.( تسلأتحل لزوجها قال لا حتى تغ
عن مالك عـن عبـد االله بـن أبي بكـر أن سـالم ابـن عبـد االله وسـليمان بـن يسـار و 

ســئلا عــن الحــائض هــل يصــيبها زوجهــا إذا رأت   الطهــر قبــل  أن تغتســل فقــالا 
  )٤.( لا حتى تغتسل

@@@ 
  ما یباح للرجل من امرأتھ وھي حائض

  قول في أن الحائض لا يجوز وطئها .تقدم ال       
وَيَسْــــألَُونَكَ عَــــنِ الْمَحِــــيضِ قــُــلْ هُــــوَ أذًَى فــَــاعْتَزلُِواْ النِّسَــــاء فيِ الْمَحِــــيضِ وَلاَ {االله  قــــال 

  ، } تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىََّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللّهُ 
                                                 

 )، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل       ١٢٧٢) مصنف عبد الرزاق برقم ((١
  ) .١/٢٦١) تفسير ابن كثير ((٢
  سل . ) ،  باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغت١٢٧٣)  مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ،  باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل .١٢٧٤) مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٢٩٥    ابالزواج أحكام وآد

  ولكن يباح منها كل شيء إلا الجماع .
ــــــيهم لم يؤاكلوهــــــا ولم أن اليهــــــو ،  tعــــــن أنــــــسف د كــــــانوا إذا حاضــــــت المــــــرأة ف

فــــأنزل االله تعــــالى  eالنــــبي   eيجــــامعوهن في البيــــوت فســــأل أصــــحاب النــــبي  
ويسـألونك عـن المحـيض قـل هــو أذى فـاعتزلوا النسـاء في المحـيض فقـال رســول االله  

e  :"فبلــغ ذلــك اليهــود فقــالوا مــا يريــد هــذا  "اصــنعوا كــل شــيء إلا النكــاح
يــدع مــن أمرنــا شــيئا إلا خالفنــا فيــه فجــاء أســيد بــن حضــير وعبــاد بــن الرجــل أن 

بشـــر فقـــالا يـــا رســـول االله إن اليهـــود تقـــول كـــذا وكـــذا فـــلا نجـــامعهن فتغـــير وجـــه 
حــتى ظننــا أن قــد وجــد عليهمــا فخرجــا فاســتقبلهما هديــة مــن   eرســول االله  

  )١" .(مافأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليه eلبن إلى النبي  
كـــــان إذا أراد مـــــن  eأن النـــــبي  " eعـــــن بعـــــض أزواج النـــــبي  ،عـــــن عكرمـــــةو 

   )٢.( "الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
مـن  إنـاء واحـد كلانـا جنـب   rكنت أغتسل أنا والنـبي  " :عن عائشة قالتو 

وكــان يخــرج رأســه إلي وهــو معتكــف ، وكــان يــأمرني فــأتزر فيباشــرني وأنــا حــائض، 
  )٣" .(حائضفأغسله وأنا 

+ @ +  
                                                 

) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء ٣٠٢) رواه مسلم برقم ((١
  في حجرها وقراءة القرآن فيه .

 ها ما دون الجماع  . ) ، باب في الرجل يصيب من٢٧٢) رواه أبو داود برقم ((٢
) ، بـــاب القـــدر ٣٢١) ، بـــاب مـــن سمـــى النفـــاس حيضـــاً ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٥) البخـــاري بـــرقم ((٣

المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالـة واحـدة وغسـل أحـدهما 
  بفضل الآخر . 



  

 

٢٩٦    ابالزواج أحكام وآد

  
  بعض الحقوق بین الزوجین

  * قال شیخ الإسلام ابن تیمیة:
   )١(».وليس على المرأة بعد حق االله ورسوله أوجب من حق الزوج«

  حقوق الزوج منھا:
يلزمهـــا طاعتـــه بـــالمعروف وهـــي طاعـــة يحتمهـــا كتـــاب االله وســـنة  - ١
طاعتـــه إذا  لمـــا في ذلـــك مـــن المصـــلحة المشـــتركة بينهمـــا، ولا يجـــوز -r-رســـوله 

  أمرها بمعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يلزمهـــــا الاعتنـــــاء ببيتهـــــا وأن تحفـــــظ لـــــه مالـــــه وتـــــوفر لـــــه راحتـــــه  - ٢
 وهدوءه.
ينبغــي لهــا أن تراعــي شــعوره فتبتعــد عمــا يؤذيــه مــن قــول أو فعــل  - ٣

 أو خلق سيء. 
ـــأذن  - ٤ لا يجـــوز لهـــا الخـــروج مـــن المنــــزل إلا بإذنـــه ولا يحـــق لهـــا أن ت

 د في دخول منـزله من غير إذنه ورضاه.لأح
@@@ 

  حقوق الزوجة منھا:
أن ينفق علي زوجته بالمعروف وأن لا يقصـر عليهـا في مأكـل أو على الزوج 

 مشرب أو كساء، وأن يرشدها إلى ما تحتاج إليه من معرفة دينية.
عقـد ولم يـبنِ نفقـة لزوجتـه حـتى تنتقـل  الـذيقال بعض أهل العلم إنـه لـيس علـى 

:"   r، لقولـــه الراعــيبيــت أبيهــا إلى بيتــه ، إنمــا النفقـــة علــى أبيهــا وهــو لم يــزل مــن 
                                                 

  ).٣٢/٢٦٠) مجموع الفتاوى (٢(



  

 

٢٩٧    ابالزواج أحكام وآد

بيتهـا أبيهـا فهـو المسـئول  في)، وهـى لم تـزل ١كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ"(
كنــف أبيهــا فلــه   فيلم يــبنِ Lــا بعــد ، كمــا أVــا لم تــزل  الــذيعــن نفقتهــا لا زوجهــا 

  ان قبل العقد .عليها ما ك
 وأن يغار عليها فلا يعرضها للشبهة ولا يسمح لها بالتبرج والاختلاط.

وأن يحســن خلقــه معهــا فيكلمهــا برفــق ويتجــاوز عــن توافــه الأمــور ويقــدم لهــا 
 النصح بلين تبدو فيه المودة والرحمة.

وأن يصبر على ما يكره منها من معاملة أو سوء خلق ويحاول إصلاحه وأن 
 لى طلاقها إلا عند الضرورة القصوى.لا يلجأ إ

 ومـا القسـم في بيـنهن عـدل فصـاعدا زوجتـان لـه كانـت ومنقال الشوكاني: 
 تصــالح أو نوبتهــا Nــب أن وللمــرأة بيـنهن أقــرع ســافر وإذا إليــه الحاجــة تـدعوا
 يجـوز ولا ثلاثـا والثيـب سـبعا البكـر الجديـدة عند ويقيم إسقاطها على الزوج
   )٢( .دبرها في أةالمر  إتيان ولا العزل

  وفي سؤال ورد لموقع الإسلام سؤال وجواب :
ـــــــــاب والســـــــــنة ؟ أو ـــــــــى زوجهـــــــــا وفقـــــــــا للكت  مـــــــــا هـــــــــي حقـــــــــوق الزوجـــــــــة عل

  بمــــــــــعنى آخــــــــــر، مــــــــــا هــــــــــي مســــــــــؤوليات

ــــــــــــــــالعكس ؟     .الــــــــــــــــزوج تجــــــــــــــــاه زوجتــــــــــــــــه وب

                                                 
  ) .١٤٥٩\٣) ومسلم (٤٣١\١) أخرجه البخاري (١(
  ).١/٢٦٤الدراري المضية ( )٢(



  

 

٢٩٨    ابالزواج أحكام وآد

أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا :  الحمد هللالجواب : 

  واجبة ما هو مشترك بين الزوجين . العكس ، ومن الحقوق ال

ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في  -بحول االله  -وسنذكر 

  الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم . 

  أولاً : حقوق الزوجة الخاصة Lا : 

  للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى . 

: كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وحقوق غير مالية 

  وعدم الإضرار بالزوجة . 

  . الحقوق الماليَّة : ١

المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو  -أ 

النساء وآتوا لمرأة على الرجل ، قال تعالى : {بالدخول Lا ، وهو حق واجب ل



  

 

٢٩٩    ابالزواج أحكام وآد

تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز  } ، وفيصدقاNن نحلة

  للمرأة وإكراما لها . 

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من 

آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله 

نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم ال

فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم 

  تسمية المهر في العقد . 

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المثِل 

  .  -أي مثيلاNا من النساء  - " 

م على وجوب نفقات الزوجات على النفقة : وقد أجمع علماء الإسلا -ب 

أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم 

  تستحق النفقة . 



  

 

٣٠٠    ابالزواج أحكام وآد

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج 

ن ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أ

  ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له . 

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها 

ولود له رزقهن هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى الم

نفق ذو سعة من سعته ومن ، وقال عز وجل : ( لي )١(. )وكسوNن بالمعروف

     )٢(. )عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله قدر

  وفي السنة : 

زوج أبي سفيان وقد اشتكت  - قال النبي صلى االله عليه وسلم لهند بنت عتبة 

  " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .  -عدم نفقته عليها 

                                                 
  ).٢٣٣آية ( البقرة سورة )٢(
  .)  ٧آية ( الطلاق سورة) ٢(



  

 

٣٠١    ابالزواج أحكام وآد

على رسول االله عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 

صلى االله عليه وسلم فقالت : يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح لا 

يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل 

علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : خذي من 

  )١(.."يكفي بنيكماله بالمعروف ما يكفيك و 

وعن جابر : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : 

" فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة 

االله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك 

    )٢(.عروف "عليكم رزقهن وكسوNن بالمفاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن 

                                                 

  ) .  ١٧١٤) ومسلم (  ٥٠٤٩رواه البخاري (  )٢(

  .) ١٢١٨رواه مسلم برقم () ٢(



  

 

٣٠٢    ابالزواج أحكام وآد

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على 

قدر سعته وقدرته ، قال االله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم 

  . ٦) الطلاق/

  . الحقوق غير الماليَّة : ٢

لتسوية العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل با              أ.

بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة 

 .  

حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق               ب.

Lا ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن 

( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )  ، وقوله : ١٩بالمعروف ) النساء/

  . ٢٢٨البقرة/



  

 

٣٠٣    ابالزواج أحكام وآد

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال النبي صلى االله عليه وسلم 

  ) .  ١٤٦٨) ومسلم (  ٣١٥٣: " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 

وهو القدوة  -وهذه نماذج من حسن عشرته صلى االله عليه وسلم مع نسائه 

  :  -وة والأس

. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي ١

صلى االله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب 

حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت 

  : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة . 

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت قالت : وحدثتني 

أغتسل أنا والنبي صلى االله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري 

  ) .  ٢٩٦) ومسلم (  ٣١٦( 



  

 

٣٠٤    ابالزواج أحكام وآد

. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : واالله لقد رأيت رسول االله صلى ٢

 والحبشة يلعبون بحراLم في مسجد االله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي

رسول االله صلى االله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من 

أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة 

  ) .  ٨٩٢) ومسلم (  ٤٤٣على اللهو . رواه البخاري ( 

 عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  . عن عائشة أم المؤمنين رضي االله٣

كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو 

أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل 

ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة 

  ) .  ١٠٦٨ري ( اضطجع . رواه البخا

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر 

  محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى . 



  

 

٣٠٥    ابالزواج أحكام وآد

عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر 

ديث : صححه الإمام أحمد ) . والح ٢٣٤٠ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 

  والحاكم وابن الصلاح وغيرهم . 

  ) .  ٤٣٨/  ٢انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح 

 .  

عن جابر بن عبد االله قال : قال صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع : " 

 النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله فاتقوا االله في

ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 

  ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوNن بالمعروف " . 

  ) .  ١٢١٨رواه مسلم ( 



  

 

٣٠٦    ابالزواج أحكام وآد

  ثانياً : 

  حقوق الزوج على زوجته : 

جة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من وحقوق الزوج على الزو 

حقها عليه لقول االله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 

  . ٢٢٨عليهن درجة ) البقرة/

قال الجصاص : أخبر االله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على 

  يه . صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عل

وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها 

 .  

  ومن هذه الحقوق : 



  

 

٣٠٧    ابالزواج أحكام وآد

وجوب الطاعة : جعل االله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية  -أ 

، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه االله به الرجل من خصائص جسمية 

أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون وعقلية ، وبما 

على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) 

  .  ٣٤النساء/

  قال ابن كثير : 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني 

 به من طاعته ، وطاعته أن تكون : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها االله

  محسنة لأهله حافظة لماله . 

  ) .  ٤٩٢/  ١وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 



  

 

٣٠٨    ابالزواج أحكام وآد

تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من  -ب 

الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه 

العقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة ب

لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك 

  يسير جرت العادة بمثله . 

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت  

عذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما كبيرة ، إلا أن تكون معذورة ب

  شابه ذلك . 

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إذا 

دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 

  ) .  ١٤٣٦) ومسلم (  ٣٠٦٥تصبح " رواه البخاري ( 



  

 

٣٠٩    ابالزواج أحكام وآد

يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا  عدم الإذن لمن -ج 

  تدخل بيته أحدا يكرهه . 

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " لا يحل 

للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . 

  .  ) ١٠٢٦) ومسلم (  ٤٨٩٩رواه البخاري ( 

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فحمد االله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : 

استوصوا بالنساء خيرا فإVن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك 

واضربوهن ضربا  إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع

غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا 

ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 



  

 

٣١٠    ابالزواج أحكام وآد

تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 

  في كسوNن وطعامهن . 

هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( ) وقال :  ١١٦٣رواه الترمذي ( 

١٨٥١  . (  

وعن جابر قال : قال صلى االله عليه وسلم : " فاتقوا االله في النساء فإنكم 

أخذتموهن بأمان االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولكم عليهن أن لا يوطئن 

فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم 

  ) .  ١٢١٨كسوNن بالمعروف " . رواه مسلم ( رزقهن و 

عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا  -د 

  تخرج من البيت إلا بإذنه . 



  

 

٣١١    ابالزواج أحكام وآد

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، 

، فلا يجوز ترك الواجب بما  وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة

  ليس بواجب . 

التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصياVا أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛  -هـ 

  لأن االله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن . 

وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : 

الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي   زينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك ترك ال

  طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه . 

  ومن الأدلة على جواز التأديب : 

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 

  .  ٣٤واضربوهن ) النساء/



  

 

٣١٢    ابالزواج أحكام وآد

له تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس وقو 

  .  ٦والحجارة ) التحريم/

  قال ابن كثير : 

وقال قتادة : تأمرهم بطاعة االله ، وتنهاهم عن معصية االله ، وأن تقوم عليهم 

 بأمر االله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ الله معصية قذعتهم عنها

  ( كففتهم ) ، وزجرNم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه 

  وعبيده ما فرض االله عليهم وما Vاهم االله عنه . 

  ) .  ٣٩٢/  ٤" تفسير ابن كثير " ( 

  خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .  -و

  ابن تيمية :  قال شيخ الإسلام



  

 

٣١٣    ابالزواج أحكام وآد

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال 

  فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . 

  ) .  ٥٦١/  ٤" الفتاوى الكبرى " ( 

تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه  - ز 

ى المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع Lا ؛ لأنه يجب عل

بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع Lا كما تستحق المرأة 

  العوض وهو المهر . 

معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي  - ح

  .  ٢٢٨عليهن بالمعروف ) البقرة/

  بي : قال القرط



  

 

٣١٤    ابالزواج أحكام وآد

أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة  - أي : عن ابن عباس  - وعنه 

بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن 

  لأزواجهن . 

وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارNن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن 

  قاله الطبري . 

  ا عليهن أن يتقين االله عز وجل فيكم . وقال ابن زيد : تتقون االله فيهن كم

والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية . " تفسير القرطبي " 

   )١( ) . واالله أعلم. ١٢٤،  ١٢٣/  ٣( 

  
@@@  
 

 
                                                 

  ) موقع الإسلام سؤال وجواب لمحمد صالح المنجد .١(



  

 

٣١٥    ابالزواج أحكام وآد

 أن لبشــــر يصــــلح لا": وســــلم عليــــه االله صــــلى االله رســــول قــــال :قــــال أنــــس عــــن
 لزوجهــا تســجد أن المــرأة لأمـرت لبشــر يســجد أن لبشــر صـلح ولــو لبشــر يسـجد

 )١(".عليها حقه عظم من
@@@ 

 زوجھا على المرأة حق
هجر الزوج وعزلته لزوجتـه مـن أقسـى وأشـد الـبلاءات الـتي تمـر علـى الزوجـة 
ولذلك من شدNا، جعلها االله أحد أسباب تأديب المرأة الناشز التي وردت 

  في القرآن الكريم . 
الهجــر قــد يصــل بــالمرأة إلى حالــة نفســية مترديــة تضــطرها  وبالــذات إذا طــال

 إلى العلاج والمستشفيات .
والمـرأة كــالوردة إذا لم يســقها الرجــل حبــاً ودلالاً وتشــجيعاً واهتمامــاً فإVــا لا 
تحيا، ولكن هـذه الزوجـة المفجوعـة في حبيبهـا ورغـم حالتهـا النفسـية السـيئة 

ا فعملـت دون أن تــرى مقــابلاً أحياهـا الإيمــان وحــب رضـا الــرحمن، وشــجعه
ودفعت السيئة بأحسن منها، وصـبرت حـتى فـازت وظفـرت، وإلا فمـن مـن 
تطيــق أن تصــبر علــى هجــر زوجهــا وأذيتــه وتقابــل ذلــك بــالتلطف والتحبــب 

 والتزين والتجمل ، وكأنه أحب حبيب إلى القلب !! . 
 إني اللهـم":  وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول قـال :قـال الخزاعـي شـريح أبي عن

 ".المرأة وحق اليتيم حق الضعيفين حق أحرج

                                                 
)، صحيح الجـامع رقـم ١٩٣٨يح الترغيب حديث رقم ()، صح١٢٠٣) السلسلة الصحيحة رقم (٣(
  ).٣٢٥٥)، مشكاة المصابيح رقم (٩٤٢٥(



  

 

٣١٦    ابالزواج أحكام وآد

 أحــرج إني اللهــم": قــال وســلم عليــه االله صــلى النــبي عــن هريــرة أبي عــنوفي روايــة 
 )١(".والمرأة اليتيم الضعيفين حق

 بـاالله قلـت إليـه دفعـت فلمـا وسـلم عليه االله صلى النبي أتيت": قال معاوية عنو 
 ؟بـه تأمرنـا بمـا أمـرك وهـو :قـال ،نعـم :قـال ؟تقـول بمـا أرسلك أهو أرسلك الذي
ــأتوا لكــم حــرث هــو قــال ؟نســائنا في تقــول فمــا :قــال ،نعــم :قــال  أنى حــرثكم ف

 ولا ،تضـــــربوهن ولا ،تلبســـــون ممـــــا واكســـــوهن ،تـــــأكلون ممـــــا وأطعمـــــوهن ،شـــــئتم
  )٢(".تقبحوهن

  حكم ضرب الزوجة
 نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن جلد المرأة وإهانتها .

  ":باب ضرب النساء"ابن ماجة رحمه االله في السنن :  روى

خطب النبي صلى االله عليه و سلم . ثم ذكر  -عن عبد االله بن زمعة قال : 
النساء . فوعظهم فيهن . ثم قال ( إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ؟ ولعله 

 .أن يضاجعها من آخر يومه
عليه و سلم خادما له ولا  ما ضرب رسول االله صلى االله عن عائشة قالت :و 

  . امرأة ولا ضرب بيده شيئا
لاَ "سلم قال النبي صلى االله عليه و  ل :وعن إياس بن عبد االله بن أبي ذئاب قا

فجاء عمر إلى النبي صلى االله عليه و سلم فقال يا رسول  "،تَضْربِنَُّ إماء االله

                                                 
  ).١٠١٥)، السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٦٧) صحيح ابن ماجة رقم (١(
  ).١٨٧٧) صحيح أبي داود رقم (٢(



  

 

٣١٧    ابالزواج أحكام وآد

فطاف بآل محمد االله قد ذئر النساء على أزواجهن . فأمر بضرLن . فضربن . 
النبي صلى االله عليه و سلم طائف نساء كثير . فلما أصبح قال ( لقد طاف 
الليلة بآل محمد سبعون امرأة . كل امرأة تشتكي زوجها . فلا تجدون أولئك 

 . خياركم
 

ما ضرب رسول االله " عن عائشة رضي االله عنها قالت : وفي رواية أبي داود
 .  "امرأة قطصلى االله عليه وسلم خادما ولا 

 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرNا وإن تركتها اسمتعت Lا على 

 عوج
 

عن أبي سعيد الخدري رضي االله  ام البخاري رحمه االله في صحيحه :وروى الإم
سلم في أضحى أو فطر إلى المصلى لى االله عليه و : خرج رسول االله صعنه قال 

 "دقن فإني أريتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تص: "على النساء فقال فمر
. فقلن وبم يا رسول االله ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 

ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) . قلن وما 
وعقلنا يا رسول االله ؟ قال ( أليس شهادة المرأة مثل نصف نقصان ديننا 

شهادة الرجل ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت 
 . لم تصل ولم تصم ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان دينها

 



  

 

٣١٨    ابالزواج أحكام وآد

وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله في البداية والنهاية :( وخرج الرشيد يوما من عند 
ة وهو يضحك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: دخلت اليوم زبيد

فأقلت عندها وبت، فما استيقظت إلا على  -يعني زبيدة  - إلى هذه المرأة 
صوت ذهب يصب، قالوا: هذه ثلثمائة ألف دينار قدمت من مصر، فقالت 
زبيدة: هبها لي يا ابن عم، فقلت:هي لك، ثم ما خرجت حتى عربدت علي 

 الت: أي خير رأيته منك ؟وق

  وورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول رجل ضرب امرأته .

  الحمد الله الجواب:

في كثير من  –على حسب ما ورد في السؤال  –قد وقع هذا الزوج  أولاً:
المخالفات ، ويستحق الأمر أن نقف معها ، فلعلَّ االله أن يغيرِّ حاله ، وحال 

  نها ، ومن هذه المخالفات الشرعية في فعله :من هو مثله إلى أحسن م

  . مخالفة الأمر في المعاشرة بالمعروف .١

وقد أمر االله تعالى الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف نصّاً ، فقال عز وجل : 
  . ١٩( وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ) النساء/ من الآية 

  . الوقوع في إثم الظلم .٢



  

 

٣١٩    ابالزواج أحكام وآد

والسنَّة ، وضرب الرجل لامرأته من غير مسوغ : ظلم والظلم محرّم في الكتاب 
  بينِّ ، والظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة .

عن أبي ذر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى عن االله 
تبارك وتعالى أنه قال : ( ياَ عِبَادِي إِنيِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِي وَجَعَلْتُهُ 

  نَكُمْ محَُرَّمًا فَلاَ تَظاَلَمُوا ) .بَـي ـْ

  ) ٢٥٧٧رواه مسلم ( 

  : -رحمه االله  - قال ابن جرير الطبري 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس 
ؤْمِنَاتِ 

ُ
ؤْمِنِينَ وَالم

ُ
بِغَيرِْ  ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول االله تعالى ( وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الم

، سواء كان  ٥٨مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا ) الأحزاب/ 
المضروب امرأة وضارLا زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو  

  كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه .

  ) . ٤١٨/  ١" Nذيب الآثار " ( 

  . مخالفة الأمر بعدم الضرب المبرح .٣

عن جابر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في حجة 
الوداع : ( اتَّـقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُوُهُنَّ بأَِمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ 



  

 

٣٢٠    ابالزواج أحكام وآد

نَّ أَنْ لاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فإَِنْ فَـعَلْنَ ذلك بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِ 
  فَاضْربِوُهُنَّ ضَرْباً غير مُبـَرِّحٍ وَلهَنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ) .

  ) . ١٢١٨رواه مسلم ( 

  ) : ٢٤/  ١٠وفي " الموسوعة الفقهية " ( 

لضّرب غير مبرحّ ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن ويجب أن يكون ا
المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ 

  يوطئن فُـرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرحّ ) .

يث : ( لا يجلد أحدٌ فوق ويشترط الحنابلة ألاّ يجاوز به عشرة أسواط ؛ لحد
  انتهى . عشرة أسواطٍ إلاّ في حدّ من حدود اللّه ) .

أن من ضرب غيره سوطاً بغير حق : فإنه متوعد عليه  –وغيره  –وليعلم الزوج 
  بالعقوبة يوم القيامة .

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( مَنْ 
  ظلُْماً اقتُصَّ مِنْهُ يَـوْمَ القِيَامَة ) .ضَرَبَ سَوْطاً 

رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ، وإسنادهما  : -رحمه االله  –قال الهيثمي 
  ) . ٣٥٣/  ١٠حسن ." مجمع الزوائد " ( 



  

 

٣٢١    ابالزواج أحكام وآد

وهو في الطبراني في " الكبير " ، وحسَّنه المنذري ، وصححه الألباني ، انظر " 
  ) . ٢٢٩١( صحيح الترغيب والترهيب " 

  . الضرب على الوجه٤

مُعَاوِيةََ بن حَيْدَة الْقُشَيرِْيِّ قاَلَ : قُـلْتُ : ياَ  أبيه عَنْ عن حكيم بن معاوية ، 
رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِناَ عَلَيْهِ ؟ قاَلَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعَِمْتَ 

تَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلاَ تُـقَبِّحْ وَلاَ تَـهْجُرْ إِلاَّ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْ 
  )١( فيِ الْبـَيْتِ ) .

  قاَلَ أبَوُ دَاوُد : وَلاَ تُـقَبِّحْ : أَنْ تَـقُولَ قَـبَّحَكِ اللَّهُ .

وعن جَابرٍِ رضي االله عنه قال : Vى رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عن 
  ) . ٢١١٦رواه مسلم (  هِ.الضَّرْبِ في الْوَجْ 

وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان  : قال النـَّوَوِيُّ رحمه االله
المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، 
لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر 

  ) .١٤/٩٧مسلم (  شرح الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس .

                                                 
ــــــب رقــــــم (١٨٧٥) صــــــحيح أبي داود رقــــــم (٢( )، مشــــــكاة المصــــــابيح رقــــــم ١٩٢٩)، صــــــحيح الترغي
  ).٢٠٣٣)، مختصر الإرواء رقم (٢٤٤رام رقم ()، غاية الم٣٢٥٩(



  

 

٣٢٢    ابالزواج أحكام وآد

وهذا الذي حصل من الزوج هو من هذا الباب ، فقد وقع ضربه على وجهها 
  حتى شانه ، وربما أثَّر ضرب رأسها على دماغها ، وسمعها .

  . أنه لجأ إلى الضرب قبل الوعظ والهجر في المضجع .٦ 

ينبغي للزوج فعله إن أراد تقويم امرأته ، فبدأ بالوعظ ، وقد ذكر االله تعالى ما 
وثنى بالهجر في المضجع ، وثلَّث بالضرب ، واللجوء إلى الضرب مخالف لهذا 
الترتيب لو كان ضرباً موافقاً للشرع ، فكيف وهو مخالف له أصلا في كمه 

  وكيفه ؟! .

تيِ تخَاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُ  وهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ قال تعالى : ( وَاللاَّ
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً )  وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلا تَـبـْ

  . ٣٤النساء/ من الآية 

  ) : ٢٤،  ٢٣/  ١٠وفي " الموسوعة الفقهية " ( 

  طرق تأديب الزّوجة :

  أ. الوعظ .

  ر في المضجع .ب. الهج

  ج. الضّرب غير المبرحّ .



  

 

٣٢٣    ابالزواج أحكام وآد

وهذا الترّتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد 
الوعظ ، هذا لقوله تعالى : ( واللاّتي تخافون نشوزَهنّ فعِظوُهنّ واهجروهنّ في 
ر المضاجِع واضربوهنّ ) . جاء في " المغني " لابن قدامة : في الآية إضما

تقديره : واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع 
  ، فإن أصررن فاضربوهنّ .

إلى أنهّ يجوز للزّوج أن  -في الأظهر من قولين عندهم  -وذهب الشّافعيّة 
يؤدLّا بالضّرب بعد ظهور النّشوز منها بقول أو فعل ، ولا ترتيب على هذا 

لضّرب بعد ظهور النّشوز ، والقول الآخر يوافق رأي القول بين الهجر وا
  انتهى الجمهور .

  . التسبب في سوء تربية الأولاد .٧

حيث وقع الضرب على أمهم بمسمعٍ منهم ، وحيث رأوا آثار الضرب على 
وجهها وجسمها ، فأي تربية يمكن أن يربيَّها هذا الأب لأولاده ؟ وكيف 

  قديره ومحبته ؟! .سيتعلَّم هؤلاء احترام والدهم وت

كان هديه صلى االله عليه وسلم أكمل هدي ، فلم يضرب في حياته   رابعاً:
  كلها صلى االله عليه وسلم خادماً ، ولا امرأة من نسائه رضي االله عنهن .

عن عَائِشَةَ رضي االله عنه قالت : ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
ولا خَادِمًا إلا أَنْ يجَُاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وما نيِلَ منه شيئا قَطُّ بيده ولا امْرأَةًَ 



  

 

٣٢٤    ابالزواج أحكام وآد

شَيْءٌ قَطُّ فَـيـَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُـنْتـَهَكَ شَيْءٌ من محََارمِِ اللَّهِ فَـيـَنْتَقِمَ للَِّهِ عز 
  ) . ٢٣٢٨رواه مسلم (  وجل .

لدابة وإن كان مباحاً فيه أن ضرب الزوجة والخادم وا :قال النووي رحمه االله 
  ) .١٥/٨٤شرح مسلم ( للأدب : فتركه أفضل .

  وأخبر صلى االله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس .

عَنْ إِياَسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبيِ ذُباَبٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ربِوُا إِمَاءَ اللَّهِ ) فَجَاءَ عُمَرُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ : ( لاَ تَضْ 

فَـقَالَ ذَئرِْنَ النِّسَاءُ عَلَى أزَْوَاجِهِنَّ فَـرَخَّصَ فيِ ضَرLِِْنَّ ، فَأَطاَفَ بآِلِ رَسُولِ اللَّهِ 
يَشْكُونَ أزَْوَاجَهُنَّ فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ 

وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ طاَفَ بآِلِ محَُمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أزَْوَاجَهُنَّ ليَْسَ أوُلئَِكَ 
) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي  ٢١٤٦رواه أبو داود (  بخِِيَاركُِمْ ) .

   داود " .

  : أي : نشزْن وساءت أخلاقهن . ذئرِنَ 

بل خياركم من لا يضرLن ، ويتحمَّل  ) : ١٣٠/  ٦وفي " عون المعبود " ( 
  انتهى عنهن ، أو يؤدLن ولا يضرLن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن .

وينظر للمزيد " اللمعة في حكم ضرب الزوجة " للشيخ نايف بن أحمد الحمد 
  واب .، وقد استفدنا منه في الج



  

 

٣٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ليعلم هذا الزوج أن أشنع مخالفاته وأشدها إثماً وعقوبة : هو صلاته  خامساً:
الفجر بعد خروج وقتها ، وكل ما فعله من آثام ومنكرات لا يصل للكفر 
المخرج من الملة ، بخلاف هذا الفعل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من 

أحواله أنه كبيرة من كبائر  تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ ، وأقل
الذنوب ، ويكفيه قبحاً أن يفعل فعلاً اختلف فيه أهل العلم على قولين أنه 
مخرج من الملة أو ليس بمخرج ، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا تقُبل منه صلاته بعد 

  خروج وقتها ، ولو أداها ألف مرة !

  : رحمه االله سئل الشيخ عبد العزيز بن باز

على أن لا أترك الصلاة ، غير أني أنام متأخراً ، فأوقِّت منبه الساعة أنا حريص 
ثم أصلي وأذهب  -أي : بعد شروق الشمس -على الساعة السابعة صباحاً 

للمحاضرات ، أما في يومي الخميس والجمعة : فإني أستيقظ متأخراً ، أي : 
، كما أنني قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين ، وأصلي الفجر بعدما أستيقظ 

أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي ، ولا أذهب إلى المسجد 
الذي لا يبعد عنيِّ كثيراً ، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز ، فأرجو 

  من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق ، جزاكم االله خيراً .

  فأجاب :

الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر مَن يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع 
في وقتها : فهذا قد تعمَّد تركْها في وقتها ، وهو كافر Lذا عند جمع كثيرٍ من 



  

 

٣٢٦    ابالزواج أحكام وآد

لتعمده ترك الصلاة في الوقت ،  - نسأل االله العافية  -أهل العلم كفراً أكبر 
وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : 

  .صلاة الفجر 

أما مَن غلبه النوم حتى فاته الوقت : فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلِّي إذا 
استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم ، أو تركها نسياناً ، مع فعل 
الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت ، وعلى أدائها في الجماعة ، مثل 

  . تركيب الساعة على الوقت ، والنوم مبكراً 

أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما 
بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت : فهذا عمل متعمَّد للترك ، وقد أتى منكراً 
عظيماً عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر ؟ فهذا فيه خلاف 

لجمهور يرون : أنه لا يكفر بذلك  بين العلماء : إذا كان لم يجحد وجوLا : فا
  كفراً أكبر .

وذهب جمعٌ مِن أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة ؛ 
لقول النبي صلى االله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ؛ وقوله صلى االله عليه وسلم : 

بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد ،  ( العهد الذي
وأهل السنن الأربع بإسنادٍ صحيحٍ ؛ ولأدلة أخرى ، وهو المنقول عن الصحابة 
رضي االله عنهم أجمعين ؛ لقول التابعي الجليل عبد االله بن شقيق العقيلي : " لم 



  

 

٣٢٧    ابالزواج أحكام وآد

تركه كفر غير الصلاة يكن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يرون شيئاً 
  " ، وأما ترك الصلاة في الجماعة : فمُنكر لا يجوز ، ومن صفات المنافقين .

والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة ، كما ثبت في حديث 
أنه قال : ( يا رسول االله ليس لي قائد  - وهو رجل أعمى  -ابن أم مكتوم 

 صلى االله عليه وسلم أن يرخص له يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول االله
فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ قال نعم قال فأجب ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وثبت عنه صلى 
االله عليه وسلم أنه قال : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 

ارقطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح عذر ) أخرجه ابن ماجه ، والد
، قيل لابن عباس : ما هو العذر ؟ قال : " خوف أو مرض " ، وفي صحيح 
مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال : " لقد رأيتنُا في عهد رسول االله 
صلى االله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض 

."  

: أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل  والمقصود
  والصلاة في البيت مع قرب المسجد، واالله ولي التوفيق .

  ) . ٣٧٦ - ٣٧٤/  ١٠" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 

  : -رحمه االله  –وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 



  

 

٣٢٨    ابالزواج أحكام وآد

ويصلي الفجر في  عن حكم من يضع توقيت الساعة لموعد الدوام الرسمي ،
هذا الوقت ، سواء السابعة أو السادسة والنصف ؟ هل هو آثم في ذلك ؟ وما 

  حكم صلاته ؟ .

  فأجاب :

هو آثم في ذلك ، بلا شك ، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة ، وقد أنكر االله 
  رٌ وَأبَْـقَى ) .ذلك في قوله تعالى : ( بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الدُّنْـيَا . وَالآْخِرَةُ خَي ـْ

وصلاته هذه ليست مقبولة منه ، ولا تبرأ Lا ذمته ، وسوف يحاسب عنها يوم 
القيامة ، وعليه أن يتوب إلى االله ، وأن يصليها مع المسلمين ، ثم ينام بعد 

  ذلك إلى وقت الدوام ، إن شاء .

  ) . ١٢/ جواب السؤال  ١٢" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 

  سادساً :

ليس للرجل أن يخاطب أو يراسل محارمه بالعبارات العاطفية التي لا تقال إلا 
كانت المرأة شابة أوغير   للزوجة ، لما في ذلك من الفتنة والشر ، لا سيما إذا

وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الحرام ، وقد نص أهل  ،متزوجة 
وهكذا اللمس ، وسائر ما يفضي  العلم على تحريم النظر إلى المحارم بشهوة ،

  إلى الشهوة ، وما يكون منها بسبيل .



  

 

٣٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  سابعاً:

أمام ما ذكرت من حالك وحال زوجك ، وطول العشرة بينكما ، وأنه كريم 
طيب يحبك ويحب أهلك ، وأنه لم يضربك إلا بخصوص هذه المشكلة ، فإننا 

والمحبة  نوصيك بالصبر والإحسان إلى زوجك ، والحرص على بقاء الألفة
بينكما ، والعفو والصفح عما أصابك فإن في ذلك الأجر والرفعة لك ، فما 

  زاد عبدٌ بعفو إلا عزاً.

وقد دعا االله عباده إلى العفو ورغبهم فيه فقال : ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 
  أن يغفر االله لكم ) .

عملي وقد أحسنت في عدم إخبار أهلك بما حدث بينكما ، وكان لك أن تست
التورية ، لا الكذب ، والمرأة العاقلة تحافظ على بيتها ، وتستر زوجها ، وتسعى 

  لحل مشاكلها بنفسها حتى لا تزيدها اتساعاً وتشعباً .

وينبغي أن تعيني زوجك على أداء صلاة الفجر في وقتها ، وأن تحذريه من 
ذكرنا من كلام  التهاون فيها وعدم اتخاذ الأسباب للقيام لها ، ولو نقلت له ما

  أهل العلم برفق وحمة كان حسناً .

كما ينبغي أن تأخذي بيد زوجك إلى تحكيم الشرع والامتثال له في جميع ما 
يعرض لكما ، وهذا من أعظم أسباب السعادة والاستقرار الأسري ، فترغيبه 
في سؤال أهل العلم عما شجر بينكما ، ليحكم حكم الشرع في ذلك ، كما 

: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا قال تعالى 



  

 

٣٣٠    ابالزواج أحكام وآد

في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)فليسأل أهل العلم عن هذه 
المراسلات وما تقتضيه من عبارات ، ليعلم الصواب من الخطأ، وظننا أن إنساناً 

  ملتزم لن يعرض عن ذلك فإن أُسس الالتزام ورأسه تحكيم الشرع.

  واالله أعلم أل االله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد .نس

@@@ 
  حرمة إتيان المرأة في دبرها وإنه من الكبائر

  من الكتاب والسنة وسلف ھذه الأمة
  

ثبت في القرآن الكPریم، والسPنة المطھPرة، وأقPوال سPلفنا الصPالح       
رضوان االله علیھم حرمة نكاح المرأة في دبرھPا وھPو مPن كبPائر     

  لذنوب .ا
 أنPPPى حPPPرثكم فPPPاتوا لكPPPم حPPPرث نسPPPاؤكم:{وجPPPل عPPPز االلهقPPPال 

  )١(.}شئتم
    PPل كمPPو القبPPرث ھPPع الحPPي االله    وموضPPاس رضPPن عبPPره ابPPا فس

  عنھما.

                                                 
  .سورة البقرة ) ٢(



  

 

٣٣١    ابالزواج أحكام وآد

 أھلPي  آتي كنت:  وقال عباس ابن إلى رجل جاء قال عكرمة عنف
 حPرثكم  فPاتوا  لكPم  حPرث  نسPاؤكم  { االله قPول  وسPمعت  دبرھا في

  :  قولھ إنما لكع یا:  فقال حلال لي ذلك أن فظننت } شئتم أنى
  }  شئتم أنى حرثكم فاتوا{ 
 .غیPره  إلPى  ذلك تعدوا لا أقبالھن في ومدبرة ومقبلة وقاعدة قائمة

)١(  

 أتPPى إذا:  تقPPول الیھPPود كانPPت:  قPPال جPPابر عPPن الصPPحیحین وفPPي
 عPز  االله فPأنزل  أحول الولد كان قبلھا في دبرھا من امرأتھ الرجل
 لفPظ  وفي } شئتم أنى حرثكم فاتوا لكم حرث نساؤكم {:  وجل
 فPPي ذلPPك أن غیPPر مجبیPPة غیPPر شPPاء وإن مجبیPPة شPPاء إن:  لمسPPلم
  . واحد صمام

وابيــة : المنكبــة علــى وجههــا والصــمام الواحــد : الفــرج وهــو موضــع    
 الحرث والولد

 نسPPاؤكم { وأخPPرج أحمPPد عPPن ابPPن عبPPاس قPPال نزلPPت ھPPذه الآیPPة 

وا النبPي صPلى االله علیPھ    فPي أنPاس مPن الأنصPار أتP       }لكم حرث
وسلم فسألوه ، فقال رسول االله صPلى االله علیPھ وسPلم: ائتھPا علPى      

  كل حال إذا كان في الفرج .

                                                 
  .)١/٣٤٨تفسیر ابن كثیر ( ) ٢(



  

 

٣٣٢    ابالزواج أحكام وآد

وقال صاحب تفسیر المحیط حول ھPذه الآیPة: قPال جماعPة مPن      
المفسرین (أنَّى) بمعنى أي والمعنPى علPى أي صPفة شPئتم فیكPون      

وأدبPر واتPق الPدبر    على ھذا تخییPرا فPي الخPلال والھیئPة أي أقبPل      
والحیضة وقد وقع ھذا مفسرا في بعض الأحادیث أن رسPول االله  
صلى االله علیھ وسلم قال ذلك لا یبالي بھ بعد أن یكون في صPمام  

  واحد والصمام رأس القارورة ثم استعیر .
وقال الطبري : حدثني أبو مسلم قال حPدثنا أبPو عمPر الضPریر     

روح بن القاسم عن قتادة قPال  قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا 
سئل أبو الدرداء عن إتیان النساء في أدبارھن فقال ھل یفعل ذلك 

  إلا كافر .
 أي العلمPPPاء قPPPال } شPPPئتم أنPPPى حPPPرثكم فPPPاتوا { :تعPPPالى قولPPPھف

 لابتغPاء  المنPي  فیھ یزرع الذي قبلھا ھو المرأة من الزرع موضع
 شPاء  وإن دیھایP  بPین  مPن  شPاء  إن قبلھا في وطئھا إباحة ففیھ الولد
 ولا بحPPرث ھPPو فلPPیس الPPدبر وأمPPا مكبوبPPة شPPاء وإن ورائھPPا مPPن

 واتفPق  شPئتم  كیPف } شPئتم  أنPى { تعPالى  قولھ ومعنى زرع موضع
 أو كانPPت حائضPPا دبرھPPا فPPي المPPرأة وطPPئ تحPPریم علPPى العلمPPاء
  . أنظر صحیح مسلم بتعلق محمد فؤاد عبدالباقي . طاھرا

 المدینPة  المھPاجرون  قPدم  لمPا : قالت عنھا االله رضي سلمة أم عنو
 یجبPPون  المھPPاجرون وكPPان نسPPائھم مPPن تزوجPPوا الأنصPPار علPPى
 علPى  امرأتھ المھاجرین من رجل فأراد تجبي لا الأنصار وكانت
 قالPت  وسPلم  علیPھ  االله صلى االله رسول تسأل حتى علیھ فأبت ذلك

 نسPPاؤكم{: فنزلPPت سPPلمة أم فسPPألتھ تسPPألھ أن فاسPPتحیت فأتتPPھ: 



  

 

٣٣٣    ابالزواج أحكام وآد

 صPPمام فPPي إلا لا:  وقPPال .} شPPئتم أنPPى حPPرثكم فPPاتوا لكPPم حPPرث

 )١( . والأنصار المھاجرین نساء یعني،  واحد
 وفPPي الأرض علPPى الانكبPPاب وھPPو التجبیPPة مPPن تجبPPي لاقولPPھ: 
 : القاموس

 " وجھھ على وانكب ركبتیھ على یدیھ وضع تجبیة جبى "
 : " النھایة"  وفي واحد مسلك:  أي
 " بھ الفرج ميفس الفرجة بھ تسد ما:  الصمام "

 علPPى قPPط یPبح  فلPPم الPPدبر وأمPا وقPال ابPPن قPیم الجوزیPPة رحمPPھ االله:   
 وطء إباحPة  السPلف  بعPض  إلPى  نسPب  ومPن  الأنبیPاء  من نبي لسان

  )٢( . علیھ غلط فقد دبرھا في الزوجة
 داود أبي سنن يففأما في سنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم: و

:  وسPPلم علیPPھ االله صPPلى االله رسPPول قPPال:  قPPال ھریPPرة أبPPي عPPن
 )٣(".دبرھا في امرأة أتى من ملعون"

 مــن فهـو فيــه جامعهـا أي": دبرھPPا فPPي امPPرأة أتPPى مPPن ملعPPونقولPھ: " 
ــف المــرأة في هــذا كــان إذا،  الكبــائر أعظــم ــذكر فكي  مالــك إلى نســب ومــا،  بال
 )١( اهـ..جمع أنكره الحليلة دبر حل من السر كتاب في

                                                 
قــال الشــيخ الألبــاني رحمــه االله: أخرجــه أحمــد والســياق لــه والترمــذي وصــححه وأبــو يعلــى وابــن أبي ) ١(

  ).١/٣١حاتم في " تفسيره " والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم. آداب الزفاف (
  . ). وسنبین ذلك بإذن االله تعالى٤/٢٣٣زاد المعاد () ٢(
)، وصـــحيح ١٨٩٤) رواه أحمـــد وأبـــو داود عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه، صـــحيح أبي داود بـــرقم (٣(

  ).٢٤٢٣)، وصحيح الترغيب برقم (٥٨٨٩الجامع برقم (



  

 

٣٣٤    ابالزواج أحكام وآد

قPال:   rرسPول االله   وعن ابPن عبPاس رضPي االله عنھمPا، أن    
  )٢("لا ینظر االله إلى رجل أتى ذكراً أو امرأة في دبرھا".

قPال: "لا ینظPر االله    rعPن النبPي    tعن أبPي ھریPرة   في لفط و
  )٣(.إلى رجل جامع امرأتھ في دبرھا"

وفي لفPط : "إن الPذي یPأتي أمرأتPھ فPي دبرھPا لا ینظPر االله إلیPھ         
  )٤(.یوم القیامة".

 دبرھPا  فPي  امPرأة  أو حائضPا  أتى من":  دوأحم للترمذي لفظ وفي
 علیPPھ االله صPPلى محمPPد علPPى أنPPزل بمPPا كفPPر فقPPد فصPPدقھ كاھنPPا أو

   ".وسلم
 فPي  والنسPاء  الرجPال  مPن  شPیئا  أتPى  مPن ":  للبیھقي لفظ وفي
  ". كفر فقد الأدبار

: "مPPن أتPPى  rقPPال: قPPال رسPPول االله    tوعPPن أبPPي ھریPPرة   
  النساء في أعجازھن فقد كفر".

قال: "من أتى حائضاً، أو امPرأة فPي    rاالله  وعنھ أن رسول
  ".rدبرھا، أو كاھناً فصدَّقھ، فقد كفر بما أنزل على محمد 

  )٥(".rوفي روایة: "فقد برئ مما أنزل على محمد 

                                                                                                                       

  ).٦/٤فيض القدير ( )٢(
  ).٢٤٢٤الألباني في الترغيب برقم() رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه"وصححه ٢(
  ).٢٤٣٢) رواه ابن ماجة والبيهقي، صحيح الترغيب (٣(
  ).١٦٩١) رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي االله عنه صحيح الجامع برقم (٤(
  ).٢/٦٢٦) صحيح الترغيب (٥(



  

 

٣٣٥    ابالزواج أحكام وآد

: "لعPن االله  rقPال: قPال رسPول االله     tوعن عقبة بن عPامر  
  )١(في محاشِّھنّ".یأتون النساء الذین 

المھملPPة وبعPPد الألPPف شPPین     المحPPاش: بفPPتح المPPیم وبالحPPاء   
  معجمة مشددة، جمع (مَحِشة) بفتح المیم وكسرھا: وھي الدبر.

  )٢( ."نھى عن محاشّ النساء rأن النبي ، "وعن جابر 

: rقPPPPال: قPPPPال رسPPPPول االله  tوعPPPن عمPPPPر بPPPPن الخطPPPاب   
"اسPPتحیوا، فPPإن االله لا یسPPتحي مPPن الحPPق، ولا تPPأتوا النسPPاء فPPي     

  )٣(.أدبارھنّ"

: "إن االله لا rابPPت قPPال: قPPال رسPPول االله وعPPن خزیمPPة بPPن ث
: لا تPPPPأتون النسPPPPاء فPPPPي   -ثPPPPلاث مPPPPرات -یسPPPPتحي مPPPPن الحPPPPق   

  )٤(أدبارھنّ".

  )٥(."أعجازھن في النساء تأتوا لاوفي روایة عنھ : "
: "إن أخPPPوف مPPPا rقPPPال: قPPPال رسPPPول االله  tوعPPPن جPPPابر 

 )٦(قوم لوط". أمتي عمل أخاف على

                                                 
  ).٢٤٢٩) صحيح الترغيب برقم (١(
  ).٢٤٢٨) صحيح الترغيب (٢(
  ).٢٤٢٦ترغيب () رواه أبو يعلى، صحيح ال٣(
  ).٢٤٢٧) رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي، صحيح الترغيب (٤(
  ).٢٤٢٧) صحيح الترغيب (٥(
) رواه الترمـــذي، وابـــن ماجـــة وقـــال: "حـــديث حســـن غريـــب، والحـــاكم وقـــال: "صـــحيح الإســــناد" ٦(

  ). ٢٤١٧وحسنه الألباني في الترغيب برقم (



  

 

٣٣٦    ابالزواج أحكام وآد

 Pي  وعن عبداالله بن عمرو رضي االله عنھمPا، أن النبr   :الPق
  )١(."ھي اللوطیة الصغرى: یعني الرجل یأتي امرأتھ في دبرھا"

وأخرج أحمد ، وعبد بن حمید ، والترمذي وحسنھ ، والنسائي 
، وأبو یعلى ، وابPن جریPر ، وابPن المنPذر ، وابPن أبPي حPاتم ،        
وابن حبان ، والطبراني ، والخرائطي في مساوىء الأخلاق ، 

، والضPPیاء فPPي المختPPارة عPPن ابPPن عبPPاس    والبیھقPPي فPPي سPPننھ 
قال : "جاء عمر إلى رسول االله صلى االله علیھ وسPلم فقPال: یPا    

  رسول االله ھلكت .
  قال: وما أھلكك؟.

  قال: حولت رحلي اللیلة .
فلم یرد علیھ شیئا فPأوحى االله إلPى رسPولھ ھPذه الآیPة {نِسPَآؤُكُمْ       

ئْتُمْ } یقول أقبPل وأدبPر واتPق الPدبر     حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِ
   )٢(.والحیض".

 جھPPة مPPن قبلھPPا فPPي غشPPیانھا بھPPا أراد زوجتPPھ عPPن برحلPPھ كنPPى
 فحیPث  وجھھPا  یلPي  مما ویركبھا المرأة یعلو المجامع لأن ظھرھا
 بPPھ یریPد  أن إمPا  رحلPھ  بتحویPل  عنPھ  كنPا  ظھرھPا  جھPة  مPن  ركبھPا 
 الإبPل  علیPھ  تركPب  الPذي  الرحل بھ یرید أن وإما والمأوى المنزل
  .نھایة.  الكور وھو
 في النساء إتیان لوط عمل بدء كان:  قال أنھ سطاوو عن رويو

  . أدبارھن
                                                 

،  ١٤٩) ص٢٣٤حســـنه الألبـــاني في غايـــة المـــرام بـــرقم () ، والبـــزار، و ٢/٢١٠،١٨٢) رواه أحمـــد (١(
  ).٢٤٢٥وصحيح الترغيب (

وقـال  ).٢٣٦)، وغايـة المـرام (١/٣١) حسنه الشيخ الألباني رحمـه االله تعـالى، أنظـر آداب الزفـاف (٢(
رواه النســائي في " العشــرة " والترمــذي وابــن أبي حــاتم والطــبراني والواحــدي بســند حســن.  رحمــه االله: 
  الترمذي . وحسنه



  

 

٣٣٧    ابالزواج أحكام وآد

  وأما أقوال السلف الصالح من ھذه الأمة المرحومة :
ذھب الجمھور إلى تحریمھ، فمن الصحابة علي بن أبي طالب 

و وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد االله وعبPد االله بPن عمPر   
بن العاص وأبو الدرداء وخزیمة بن ثابت وأبو ھریرة وعلي بPن  
طلPPق وأم سPPلمة وقPPد اختلPPف عPPن عبPPد االله بPPن عمPPر بPPن الخطPPاب   
والأصPPح عنPPھ المنPPع ومPPن التPPابعین سPPعید بPPن المسPPیب ومجاھPPد     
وإبPPراھیم النخعPPي وأبPPو سPPلمة بPPن عبPPد الPPرحمن وعطPPاء بPPن أبPPي  

الشPPافعي فPPي  ربPPاح ومPPن الأئمPPة سPPفیان الثPPوري وأبPPو حنیفPPة و      
الصحیح وأبو یوسف ومحمد وأحمد وإسPحاق وآخPرون كثیPرون    

  )١( واحتجوا في ذلك بأحادیث كثیرة.
 ھذا:  فقال ؟ دبرھا في امرأتھ یأتي الذي عن عباس ابن سئلو

 بسPند  نحوه ھریرة أبي وعن،  صحیح وسنده ؟ الكفر عن یسألني
  )٢( .ضعف فیھ

  :٢٢٥ص ٧وقال ابن قدامة في المغني ج
ولا یحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أھل العلPم   فصل

مPPنھم : علPPي وعبPPد االله وأبPPو الPPدرداء وابPPن عبPPاس وعبPPد االله بPPن    
عمرو وأبو ھریرة وبھ قال سعید بن المسPیب وأبPو بكPر بPن عبPد      
الPPرحمن ومجاھPPد وعكرمPPة والشPPPافعي وأصPPحاب الPPرأي وابPPPن      

  المنذر .
 وقولPھ  العلمPاء  قPال  ):١٠/٦وقال النووي في شرحھ على مسPلم ( 

 وھPو  المPرأة  مPن  الPزرع  موضPع  أي شئتم أنى حرثكم فأتوا تعالى
 فPي  وطئھPا  إباحPة  ففیPھ  الولPد  لابتغPاء  المنPى  فیPھ  یزرع الذي قبلھا
 مكبوبPة  شاء وإن ورائھا من شاء وإن یدیھا بین من شاء إن قبلھا

                                                 
  .١١٧ص ١٨عمدة القاري ج) ٢(
  ).١/٣٣آداب الزفاف للشیخ الألباني ( )٢(



  

 

٣٣٨    ابالزواج أحكام وآد

 أنPى  قولPھ  ومعنPى  زرع موضPع  ولا بحPرث  ھPو  فلPیس  الدبر وأما
 تحPPریم علPPى بھPPم یعتPPد الPPذین العلمPPاء واتفPPق شPPئتم كیPPف أي شPPئتم
 كثیPرة  لأحادیPث  طPاھرا  أو كانPت  حائضPا  دبرھPا  فPي  المرأة وطء

 لا أصPحابنا  قال دبرھا في امرأة أتى من ملعون كحدیث مشھورة
 مPPن غیPPرھم ولا الآدمیPPین مPPن شPPيء فPPي الPPدبر فPPي الPPوطء یحPPل

  .اھـ. أعلم واالله الأحوال من حال في الحیوان
 أبPي  عPن  المعتمPر  أبPي  عPن  بھPرام  بPن  الصPلت  عPن  ثوريال وقال

:  فقPال  دبرھPا  فPي  المPرأة  إتیان عن علیا رجل سأل:  قال جویریة
 الفاحشة أتأتون: { وجل عز االله قول تسمع الم بك االله سفل سفلت
 فPي  كثیPر  أبPن  الإمPام  قPال ، }العPالمین  مPن  أحPد  مPن  بھPا  سPبقكم  ما

 الPPدرداي وأبPPي عودمسPP وأبPPن عبPPاس أبPPن قPPول تقPPدم وقPPد تفسPPیره
 بPلا  الثابPت  وھPو  ذلPك  تحریم في عمرو بن االله وعبد ھریرة وأبي
 روي فقد یحرمھ انھ عنھما االله رضي عمرو بن االله عبد عن شك
 ؟ المسPPلمین مPPن احPPد ذلPPك یفعPPل وھPPل:  فقPPال ذلPPك عPPن سPPئل إنPPھ

 إتیPان  فPي  تقPول  مPا :  أنPس  بPن  مالPك  الإمPام  سأل رجلا أن وروي
 الحPرث  یكون ھل عرب قوم إلا أنتم ما:  قال أدبارھن في النساء
 إنھPPم االله عبPPد أبPPا یPPا:  قPPال.  الفPPرج تعPPدوا لا ؟ الPPزرع موضPع  إلا

 رحمھ عنھ الثابت ھو فھذا علي یكذبون قال ذلك تقول إنك یقولن
 والشPPPافعیة الحنفیPPPة جمیعPPPا الأئمPPPة كلمPPPة اتفقPPPت فقPPPد.  تعPPPالى االله

 الفعPل  ھPذا  تحPریم  لPى ع مPنھم  خلاف غیر من والمالكیة والحنابلة
 والأمPPة الزوجPPة فPPي الأحPPوال مPPن بحPPال جPPوازه وعPPدم وشPPناعتھ
 وعكرمPPة سPPلمة وأبPPي المسPPیب بPPن سPPعید قPPول وھPPو ،وغیرھمPPا
 بPن  ومجاھPد  الزبیPر  بن وعروة جبیر بن وسعید وعطاء وطاوس

 ذلPك  أنكPروا  جمیعPا  السPلف  مPن  وغیPرھم  البصPري  والحسن جبر
 وھPPو،  الكفPPر فعلPPھ علPPى یطلPPق مPPن ومPPنھم ، الإنكPPار اشPPد الفعPPل
 االله قول العمل ھذا تحریم على یدل ومما ،العلماء جمھور مذھب



  

 

٣٣٩    ابالزواج أحكام وآد

 مPPع الطاعPPات فعPPل مPPن معنPPاه فPPإن} لأنفسPPكم وقPPدموا: { تعPPالى
.  عنھPPا نھیPPتكم التPPي المحرمPPات تPPرك مPPن عنPPھ أنھPPاكم مPPا امتثPPال
 فPPي االله اتقPPوا أي} ملاقPPوه انكPPم واعلمPPوا االله واتقPPوا: { قPPال لPPذلك
 فھPو  الفPرج  وھPو  الحPرث  موضع في إلا تأتوھن فلا نسائكم إتیان

 المشPین  العمPل  ھPذا  جملتھPا  ومPن  جمیعPا  إعمPالكم  على سیحاسبكم
 فیمPا  تعPالى  الله المطیعین أي} المؤمنین وبشر: { تعالى االله وقول
 .زجرھم عنھ ما التاركین أمرھم

 عنPد )  القPرآن  أحكام(  كتابھ في الحصاص الرازي بكر أبو قالو
 ذلPPك یحرمPPون أصPPحابنا كPPان:  أدبPPارھن فPPي النسPPاء إتیPPان ذكPPر

  )١( .النھي أشد عنھ وینھون
وما نُسب إلى ابن عمر رضي االله عنھما أنھ یجوزه فھو كPذب  

  وافتراء علیھ.
 تقPول  مPا :  عمPر  لابPن  قلت:  قال الحباب أبي یسار بن سعید عنف

 فPذكرت  ؟ التحمPیض  ومPا :  قال ؟ بھن أحمض حین الجواري في
  .المسلمین من أحد ذلك یفعل ھل:  فقال الدبر لھ

 لھPن  فPنحمض  الجPواري  نشPتري  إنPا :  عمر لابن قلتوفي روایة 
 أو أف:  قPPال أدبPPارھن فPPي نPPأتیھن:  قلPPت ؟ التحمPPیض ومPPا:  قPPال
  )٢(.مسلم؟ ذلك یفعل

قال النسائي عن أبي النضر أنھ قPال لنPافع مPولى ابPن عمPر قPد       
عمPPر إنPPھ أفتPPى بPPأن یPPأتوا   أكثPPر علیPPك القPPول إنPPك تقPPول عPPن ابPPن 

النساء في أدبارھن قال نافع لقد كذبوا عليَّ ولكن سPأخبرك كیPف   
                                                 

  ).٥/٦٥الفقھ على المذاھب الأربعة () ٢(
وهـو نـص صـريح مـن ابـن عمـر في إنكـاره قلت : وسـنده صـحيح،  ) قال الشيخ الألباني رحمه االله: ٢(

أسـباب النـزول " وغـيره في غـيره ممـا ينـافي  أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السـيوطي في "
  ).١/٢٩.آداب الزفاف (هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه



  

 

٣٤٠    ابالزواج أحكام وآد

كان الأمر إن ابن عمPر عPرض المصPحف یومPا وأنPا عنPده حتPى        
  بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

  قال: یا نافع ھل تعلم ما أمر ھذه الآیة ؟.
  قلت : لا .

قPPال: لنPPا كنPPا معشPPر قPPریش نجPPيء النسPPاء فلمPPا دخلنPPا المدینPPة     
ونكحنا نساء الأنصار أردنا منھن ما كنا نرید من نسائنا وإذا ھن 
قد كرھن ذلك وأعظمنھ وكانPت نسPاء الأنصPار إنمPا یPؤتین علPى       
جنPPوبھن فPPأنزل االله تعالى{نِسPPَآؤُكُمْ حPPَرْثٌ لَّكPPُمْ فPPَأْتُواْ حPPَرْثَكُمْ أَنPPَّى  

  )١(}.شِئْتُمْ
 أخبرنPPي:  الشPPافعي وقPPال): ٤/٢٣٣قPPال ابPPن القPPیم زاد المعPPاد (  

 بPن  علPي  بPن  االله عبد أخبرني:  قال شافع بن علي بن محمد عمي
[  ثابPت  بPن  خزیمPة  عPن  الجPلاح  بن أحیحة بن عمرو عن السائب

 فPي  النسPاء  إتیPان  عPن  وسPلم  علیPھ  االله صPلى  النبPي  سPأل  رجلا أن
 أي فPPي قلPPت كیPPف:  فقPPال دعPPاه ولPPى فلمPPا حPPلال:  فقPPال أدبPPارھن
 دبرھPا  أمPن  الخصPفتین  أي فPي  أو الخPرزتین  أي فPي  أو الخربتین

 مPن  یسPتحي  لا االله إن فPلا  دبرھا في دبرھا من أم فنعم ؟ قبلھا في
)٢( ".أدبارھن في النساء تأتوا لا الحق

 

 االله وعبد ثقة عمي:  فقال ؟ تقول فما:  للشافعي فقیل:  الربیع قال
 بPPن عمPPرو یعنPPي خیPPرا الأنصPPاري علPPى أثنPPى وقPPد ثقPPة علPPي بPPن

                                                 
  ).٢٣٩-١/٢٣٨أحكام القرآن لابن العربي( )٢(
رواه الشـــافعي وقـــواه وعنـــه البيهقـــي والـــدارمي والطحـــاوي والخطـــابي في " غريـــب  قـــال الألبـــاني :) ٢(

بــن الملقــن في " الخلاصــة " وعلــه عــن دالنســائي في " العشــرة " الحــديث " وســنده صــحيح كمــا قــال ا
والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيـد كمـا قـال المنـذري وصـححه ابـن حبـان وابـن 

  ).١/٣٢آداب الزفاف (’حزم ووافقهما الحافظ في " الفتح. 



  

 

٣٤١    ابالزواج أحكام وآد

 بPPل فیPPھ أرخPPص فلسPPت ثقتPPھ فPPي یشPPك لا ممPPن وخزیمPPة الجPPلاح
 .عنھ أنھى
 مPPن الإباحPPھ عنPPھ نقPPل مPPن علPPى الغلPPط نشPPأ ھنPPا ھPPا ومPPن:  قلPPت
 فPي  الPوطء  إلى طریقا الدبر یكون أن أباحوا فإنھم والأئمة السلف
 فPي  بP ـ مPن  السPامع  علPى  فاشPتبھ  الدبر في لا الدبر من فیطأ الفرج
 علPیھم  فغلط والأئمة السلف أباحھ الذي فھذا فرقا بینھما یظن ولم

 حیPث  مPن  فPاتوھن : {تعPالى  قPال  وقPد ، وأفحشPھ  الغلط أقبح الغالط
: تعPPالى قولPPھ عPPن عبPPاس ابPPن سPPألت:  مجاھPPد قPPال} االله أمPPركم

 أن أمPرت  حیPث  مPن  تأتیھPا :  فقال} االله أمركم حیث من فاتوھن{
:  یقPول  عنPھ  طلحPة  أبPي  بPن  علPي  وقال الحیض يف یعني تعتزلھا

 .غیره إلى تعده ولا الفرج في
 أحدھما:  وجھین من دبرھا في الوطء تحریم على الآیة دلت وقد

 الذي الحش في لا الولد موضع وھو الحرث في إتیانھا أباح أنھ: 
 مPن : { قولPھ  مPن  المPراد  ھPو  الحPرث  وموضPع  الأذى موضع ھو

 وإتیانھPا }  شPئتم  أنPى  حPرثكم  فاتوا: { قال الآیة} االله أمركم حیث
 شPئتم  أنPى :  قPال  لأنPھ  أیضPا  الآیPة  مPن  مسPتفاد  دبرھا من قبلھا في
 فPأتوا :  عبPاس  ابPن  قPال  خلPف  مPن  أو أمPام  مPن  شئتم أین من:  أي

 . الفرج:  یعني حرثكم
 فمPPا العPPارض الأذى لأجPPل الفPPرج فPPي الPPوطء حPPرم االله كPPان وإذا
 المفسPPدة زیPPادة مPPع الPPلازم ذىالأ محPPل ھPPو الPPذي بPPالحش الظPPن

 النسPاء  أدبPار  مPن  جPدا  القریبة والذریعة النسل لانقطاع بالتعرض
 .الصبیان أدبار إلى

 دبرھPا  فPي  ووطؤھPا  الPوطء  في الزوج على حق فللمرأة:  وأیضا
 .مقصودھا یحصل ولا وطرھا یقضي ولا حقھا یفوت



  

 

٣٤٢    ابالزواج أحكام وآد

 الPذي  اوإنمP  لPھ  یخلPق  ولPم  العمPل  لھPذا  یتھیPأ  لم الدبر فإن:  وأیضا
 االله حكمPة  عPن  خPارجون  الPدبر  إلPى  عنھ فالعادلون الفرج لھ ھیئ

 .جمیعا وشرعھ
 الأطبPاء  عقPلاء  عنPھ  ینھPى  ولھذا بالرجل مضر ذلك فإن:  وأیضا
 المPPPاء اجتPPPذاب فPPPي خاصPPPیة للفPPPرج لان وغیPPPرھم الفلاسPPPفة مPPPن

 علPPى یعPPین لا الPPدبر فPPي والPPوطء منPPھ الرجPPل وراحPPة المحPPتقن
 للأمPPPر لمخالفتPPPھ المحPPPتقن كPPPل یخPPPرج ولا المPPPاء جمیPPPع اجتPPذاب 
 .الطبیعي
 متعبPة  حركPات  إلPى  إحواجPھ  وھPو  آخPر  وجPھ  مPن  یضPر :  وأیضا
 .للطبیعة لمخالفتھ جدا

 .ویلابسھ بوجھھ الرجل فیستقبلھ والنجو القذر محل فإنھ وأیضا
 عPPن بعیPPد غریPPب وارد لأنPPھ جPPدا بPPالمرأة یضPPر فإنPPھ:  وأیضPPا
 .المنافرة غایة لھا منافر الطباع
 .والمفعول الفاعل عن والنفرة والغم الھم یحدث فإنھ:  وأیضا
 القلPPب نPPور ویطمPPس الصPPدر ویظلPPم الوجPPھ یسPPود فإنPPھ:  وأیضPPا
 أدنPى  لPھ  مPن  یعرفھPا  كالسPماء  علیPھ  تصPیر  وحشPة  الوجPھ  ویكسر
 .فراسة
 بPPین والتقPPاطع الشPPدید والتبPPاغض النفPPرة یوجPPب فإنPPھ:  وأیضPPا
 الفاعPPPل  حPPPال  یفسPPPد نPPPھ فإ وأیضPPPا ،  بPPPد ولا والمفعPPPول  الفاعPPPل

 االله یشPPPاء أن إلا صPPPلاح بعPPPده یرجPPPى یكPPPاد لا فسPPPادا والمفعPPPول
 .النصوح بالتوبة
 كمPPا ضPPدھا ویكسPPوھما منھمPPا بالمحاسPPن یPPذھب فإنPPھ:  وأیضPPا
 وتلاعنا تباغضا بھا ویبدلھما بینھما بالمودة یذھب
 فإنPPھ الPPنقم وحلPPول الPPنعم زوال أسPPباب أكبPPر مPPن فإنPPھ:  وأیضPPا
 نظPره  وعPدم  فاعلPھ  عPن  وإعراضPھ  االله مPن  والمقت اللعنة یوجب



  

 

٣٤٣    ابالزواج أحكام وآد

 قPد  عبPد  حیPاة  وكیPف  یأمنھ شر وأي ھذا بعد یرجوه خیر فأي إلیھ
 .إلیھ ینظر ولم بوجھھ عنھ وأعرض ومقتھ االله لعنة علیھ حلت
 فPإذا  القلPوب  حیPاة  ھPو  والحیPاء  جملPة  بالحیاء یذھب فإنھ:  وأیضا
 اسPتحكم  فقPد  ینئPذ وح الحسPن  واستقبح القبیح استحسن القلب فقدھا
 .فساده
 عPن  الإنسPان  ویخPرج  االله ركبھPا  عمPا  الطبPاع  یحیل فإنھ:  وأیضا
 طبPع  ھPو  بPل  الحیPوان  مPن  شیئا علیھ االله یركب لم طبع إلى طبعھ

 فیسPتطیب  والھدى والعمل القلب انتكس الطبع نكس وإذا منكوس
 وكلامPھ  وعملPھ  حالPھ  ویفسPد  والھیئات الأعمال من الخبیث حینئذ
 .تیارهاخ بغیر

 .سواه یورثھ لا ما والجرأة الوقاحة من یورث فإنھ:  وأیضا
 یورثPھ  لا مPا  والحقPارة  والسPفال  المھانPة  مPن  یPورث  فإنھ:  وأیضا
 .غیره

 وازدراء والبغضPPاء المقPPت حلPPة مPPن العبPPد یكسPPو فإنPPھ:  وأیضPPا
 بPالحس  مشPاھد  ھPو  مPا  لPھ  واستصغارھم إیاه واحتقارھم لھ الناس
 ھدیPPھ فPPي والآخPPرة الPPدنیا سPPعادة مPPن ىعلPP وسPPلامھ االله فصPPلاة
 جاء وما ھدیھ مخالفة في والآخرة الدنیا وھلاك بھ جاء ما واتباع

  .بھ
مPPا نُسPPب إلPPى الإمPPام مالPPك رحمPPھ االله أیضPPاً فھPPو كPPذب وافتPPراء  و

  علیھ.
 بمصPر  ناسPا  أن أخبPراه  لمPا  زیPاد  بن علي و وھب لابن مالك قال

 تكPPذیب إلPPى بPPادرو ذلPPك مPPن فنفPPر ذلPPك یجیPPز أنPPھ عنPPھ یتحPPدثون
 عربPا  قومPا  ألستم:  قال ثم!  علي كذبوا علي كذبوا:  فقال ،الناقل

 إلا الحرث یكون وھل} لكم حرث نساؤكم: { تعالى االله یقل ألم ؟
 عPPز قولPPھ أن مPPن المخPPالف بPPھ اسPPتدل ومPPا!  المنبPPت موضPPع فPPي



  

 

٣٤٤    ابالزواج أحكام وآد

 فیھPا  حجPة  فPلا  عمومھPا  بحكم للمسالك شامل} شئتم أنى: { وجل
   ذكرناه ماب مخصصة ھي إذ

 وأصPحابھ  مالك إلى نسب وما): ٣/٨٨قال القرطبي في تفسیره (
 مختصPة  الإتیPان  إباحPة  لأن ذلPك  مPن  مبرءون وھو باطل ھذا من

 فPي  الحكمPة  ولأن} حPرثكم  فPاتوا : { تعالى لقولھ الحرث بموضع
 النكPاح  ملPك  ینالPھ  لا النسPل  موضع فغیر النسل بث الأزواج خلق
 ولائPط  عنPدنا  إنPھ :  حنیفPة  أبPي  ابأصPح  قPال  وقPد  الحPق  ھو وھذا
 أكثPر  النجو موضع في والأذى القذر ولأن الحكم في سواء الذكر
 الرحمن صمام فغیر البول صمام وأما أشنع فكان الحیض دم من

.  
 العارضPة  النجاسPة  لأجPل  الحPیض  حال الفرج تعالى االله حرم وقد

  . اللازمة النجاسة لأجل الدبر یحرم أن فأولى
 زوجتPھ  یPنكح  رجPل  عPن  االله رحمPھ  سلام ابن تیمیةشیخ الإ وسئل
 ؟حرام أم ھو أحلال دبرھا في

 قPول  وھPو  والسPنة  بالكتPاب  حPرام  دبرھPا  فPي  المرأة وطء :فأجاب
 عPن  ثبPت  وقPد  الصPغرى  اللوطیPة  ھو بل والخلف السلف جماھیر
 فPPي النسPPاء تPPأتوا لا الحPPق مPPن یسPPتحیي لا االله إن قPPال أنPPھ النبPPي

 شPئتم  أنPى  حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم ىتعال قال وقد أدبارھن
 والPزرع  الغPرس  محPل  ھو الحرث فإن الولد موضع ھو والحرث
 الولPد  جPاء  دبرھPا  مPن  امرأتPھ  الرجPل  أتPى  إذا تقول الیھود وكانت
 جمیع من امرأتھ یأتي أن للرجل وأباح الآیة ھذه االله فأنزل أحول
 وعتPھ وطا الPدبر  فPي  وطئھPا  ومتPى  خاصPة  الفPرج  في لكن جھاتھا
 الرجPل  بPین  یفرق كما بینھما فرق وإلا ینتھیا لم فإن جمیعا عزرا
  )١( . .اھـ. أعلم واالله بھ یفجر ومن الفاجر

                                                 
  ).٣٢/٢٦٧مجموع الفتاوى ( )٣(



  

 

٣٤٥    ابالزواج أحكام وآد

 أصPحابنا  نص قد): ٦/٢٨٢وقال رحمھ االله في الفتاوى الكبرى (
 نكاحPPا تزوجھPPا لPPو أنPPھ علPPى موسPPى أبPPي بPPن علPPي أبPPو ومPPنھم
 فPرق  ینتPھ  لPم  نفPإ  ذلك عن ینھى فإنھ الدبر في وطئھا ثم صحیحا
 الزوجPPان توافPPق فمتPPى حPPرام الفعPPل ھPPذا فPPإن جیPPد وھPPذا،  بینھمPPا
 تعPPین بینھمPPا بPPالتفریق إلا منعPPھ یمكPPن ولPPم علیPPھ أكرھھPPا أو علیPھ 

  .اھـ.  المنكر ھذا لإزالة طریقا التفریق
 محیPد  لا بطPرق  تیقنPا  قPد  :النPبلاء  أعPلام  سPیر "  فPي  الPذھبي  وقال
 وجزمنPا  النسPاء  أدبPار  عPن  سPلم و علیPھ  االله صPلى  النبي نھي عنھا

 " كبیر مصنف ذلك في ولي بتحریمھ
 ھPPذا بعPPد تغتPPر فPPلا:  قلPPتقPPال الشPPیخ الألبPPاني رحمPPھ االله تعPPالى:  

"  ضPعیفة  إنھPا : " تفسPیره "  فPي  القاسمي الدین جمال الشیخ بقول
 یقتضPیھ  مPا  وخلاف أولا العلم بھذا مختص غیر من دعوى لأنھا
 وجPم  بعضھا وحسن بعضھا بصحة الأئمة وشھادة العلمي البحث
 أحادیPPث مفPPردات علیPPھ اجتمعPPت الPPذي بPPالتحریم الPPذھبي الإمPPام
 ثPPم راھویPPھ بPPن إسPPحاق الإمPPام المصPPححین مقدمPPة وفPPي.  البPPاب

 والمتPPPأخرین المتقPPPدمین مPPPن بعPPPده مPPPن الأئمPPPة أقPPPوال تتابعPPPت
 الملقPن  وابن والمنذري والضیاء حزم وابن حبان وابن كالترمذي

 ھPذا  غیPر  فPي  ذكPروا  ممPن  وغیPرھم  حجPر  وابPن  یدالع دقیق وابن
  )١( .اھـ.)٧٠-٧/٦٥" (الإرواء" مثلا فانظر الموضع

وقPPPد ورد سPPPؤال حPPPول ھPPPذا الموضPPPوع لموقPPPع الإسPPPلام سPPPؤال   
  وجواب، فأجاب:

یتوھم بعض الناس جواز إتیان المرأة في دبرھPا ، ویفھمPون مPن    
 . )حPPَرْثَكُمْ أَنPPَّى شPPِئْتُمْ واْقPPول االله تعPPالى : (نِسPPَآؤُكُمْ حPPَرْثٌ لَّكPPُمْ فPPَأْتُ

                                                 
  ).١/٣٣آداب الزفاف ( )٢(



  

 

٣٤٦    ابالزواج أحكام وآد

، أن االله سبحانھ أباح في ھذه الآیة كل شيء ، حتى الوطء في )١(
الدبر ، وقد یتأكد ھذا الوھم عندھم إذا قرؤوا الحدیث الذي یرویھ 
البخاري في صحیحھ والذي فیھ : عن جابر رضPي االله عنPھ قPال    

مPPِن وَرَائِھPPَا جPPَاءَ الوَلPPَدُ أَحPPْوَل  : كَانPPَتِ الیَھPPُودُ تَقPPُولُ : إِذَا جَامَعَھPPَا
  فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

وھPPذا فھPPم خPPاطئ للآیPPة ، فPPإن قولPPھ تعPPالى : ( فPPأتوا حPPرثكم أنPPى  
شئتم ) یعني إباحة أحوال وأوضPاع الجمPاع المختلفPة ، إذا كانPت     

، ولیس الدبر ، فیجPوز أن یPأتي   في موضع الحرث : وھو الفرج 
لك في الرجل زوجتھ من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذ

  موضع الحرث ، ولیس الدبر .
) لحPدیث جPابر السPابق    ١٤٣٥ودلیل ذلك أن روایPة مسPلم بPرقم (   

فPPي سPPبب نPPزول الآیPPة فیھPPا : (إِنْ شPPَاءَ مُجَبِّیPPَةً ، وَإِنْ شPPَاءَ غَیPPْرَ      
أَنَّ ذَلPِكَ فPِي صPِمَامٍ وَاحPِدٍ ) .(مُجَبِّیPَةً) : أي : منكبPة        مُجَبِّیَةٍ ، غَیْرَ

  ئة السجود . على وجھھا ، كھی
(في صمام واحد) : ھو القبل .وفي روایة أبي داود للحدیث نفسھ 

) : عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا یَقPُولُ  ٢١٦٣برقم (
امَعَ الرَّجُلُ أَھْلPَھُ فPِي فَرْجِھPَا مPِنْ وَرَائِھPَا      : إِنَّ الْیَھُودَ یَقُولُونَ إِذَا جَ

كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّھُ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 
  حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . فَأْتُوا 

) وحسPنھ عPَنْ ابPْنِ عَبPَّاسٍ رضPي االله      ٢٩٨٠وفي سنن الترمذي (
قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقPَالَ   عنھما

: یPPَا رَسPPُولَ اللPPَّھِ ! ھَلَكPPْتُ . قPPَالَ : وَمPPَا أَھْلَكPPَكَ ؟! قPPَالَ : حَوَّلPPْتُ       
یPPْھِ رَحْلPPِي اللَّیْلPPَةَ . قPPَالَ : فَلPPَمْ یPPَرُدَّ عَلَیPPْھِ رَسPPُولُ اللPPَّھِ صPPَلَّى اللPPَّھُ عَلَ 

وَسَلَّمَ شَیْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیPْھِ وَسPَلَّمَ   

                                                 
  ٢٢٣البقرة/ )٣(



  

 

٣٤٧    ابالزواج أحكام وآد

ھPPَذِهِ الْآیPPَةَ : ( نِسPPَاؤُكُمْ حPPَرْثٌ لَكPPُمْ فPPَأْتُوا حPPَرْثَكُمْ أَنPPَّى شPPِئْتُمْ ) أَقْبPPِلْ  
   )١( . وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَیْضَةَ .

لأحادیث والروایات توضح المقصود من الآیة ، فلا یجPوز  فھذه ا
لمسلم أن یتجاوز ذلك إلى فھمھ الذي لا یدل علیھ الأثر ولا اللغPة  

.  
  ) :٤/٢٦١قPPPPPال ابPPPPPن القPPPPPیم رحمPPPPPھ االله فPPPPPي "زاد المعPPPPPاد" (     

" وقPPد دلPPت الآیPPة علPPى تحPPریم الPPوطء فPPي دبرھPPا مPPن وجھPPین :     
موضPع الولPد، لا فPي    أحدھما أنھ أباح إتیانھPا فPي الحPرث ، وھPو     

الحُش الذي ھو موضع الأذى ، وموضع الحرث ھPو المPراد مPن    
  ن حیث أمركم االله ) قولھ : ( م

الوجھ الثاني : أنPھ قPال : ( أنPى شPئتم ) أي : مPن أیPن شPئتم : مPن         
) یعنPPي :  أمPPام أو مPPن خلPPف . قPPال ابPPن عبPPاس : ( فPPأتوا حPPرثكم   

  الفرج " انتھى بتصرف .
ل یعنPي أیضPا مPا رواه البخPاري عPن نPافع عPن        ولعل السPائ  ثالثاً :

ابPPن عمPPر رضPPي االله عنھمPPا : ( فPPَأْتُوا حPPَرْثَكُمْ أَنPPَّى شPPِئْتُمْ ) قPPال :  
  ... أي في فرجھا . یأتیھا في 

  ) :٨/١٨٩ن حجر في "فتح الباري" (قال اب
" ھكPPذا وقPPع فPPي جمیPPع النسPPخ ، لPPم یPPذكر مPPا بعPPد الظPPرف وھPPو    

  المجرور " انتھى . 
ا جاء مPن بعPض الروایPات خPارج صPحیح البخPاري أن       ثم ذكر م

وقPد أجPاب عPن ذلPك أھPل العلPم       ، ابن عمر قال : یأتیھا في دبرھPا 
الأول: أنھ حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمPر   بجوابین :

، وأنھم فھموا منھ جواز إتیان الدبر ، وھو إنما كان یحكي جواز 
جPPاء مPPن طPPرق   إتیPPان المPPرأة فPPي قبلھPPا مPPن خلفھPPا ، بPPدلیل مPPا        

                                                 
  حسنه الألباني في صحيح الترمذي . )٣(



  

 

٣٤٨    ابالزواج أحكام وآد

صحیحة عنھ أنھ كان یرى حرمة إتیان الزوجPة فPي دبرھPا ، فقPد     
) بسPPند صPPحیح أن ٥/٣١٥روى النسPPائي فPPي "السPPنن الكبPPرى" (

  ابPPPPPPن عمPPPPPPر سPPPPPPئل عنPPPPPPھ فقPPPPPPال : أو یفعPPPPPPل ذلPPPPPPك مسPPPPPPلم ؟!  
وھذا قد یؤید أن ابن عمPر كPان یقPول بجPواز الإتیPان فPي الPدبر ،        

PPیَّن لPPَد أن بPPواب ، بعPPى الصPPع إلPPھ رجPPره فلعلPPاس أو غیPPن عبPPھ اب
كما تقPدم   –سبب نزول الآیة ومعناھا الصحیح ، ولذلك ثبت عنھ 

 أنPPPھ كPPPان یقPPPول بتحریمPPPھ ، ویقPPPول : أو یفعPPPل ذلPPPك مسPPPلم !!   –
والحاصPPل أن شPPریعتنا جPPاءت بتحPPریم ھPPذا الفعPPل ، ولPPیس فیھPPا     
شيء یدل على جوازه ، ومن ظن في شيء مPن الكتPاب أو السPنة    

انتھى بتصPرف   واالله تعالى أعلم . وأوھم .ما یدل علیھ فقد أخطأ 
. )١(  

إذا وقع ھPذا الأمPر مPن رجPل فPإن زوجتPھ لا تعتبPر طالقPا         مسألة: 
إذ أنھ لم یدل دلیPل شPرعي    كما شاع وذاع عند كثیر من الناس ، 

على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فPإن  
     PPّك لأنPPھ ذلPPلاق منPPب الطPPھ أن تطلPPھ   لزوجتPPا بفعلPPق یؤذیھPPھ فاس

وكذلك فإن الغرض من الPزواج لا یتحصPّل بھPذا الأمPر ، ویجPب      
علPPى المPPرأة مقاومPPة ھPPذا الفعPPل الخبیPPث ووعPPظ الPPزّوج وتPPذكیره  
باالله وبعاقبة من یتعدى حدود االله فإذا تاب الزّوج إلى االله من ھPذا  
الفعل فلا مPانع مPن البقPاء معPھ ولا یحتPاج الأمPر إلPى تجدیPد عقPد          

  نكاح ، واالله ولي التوفیق . ال
 وجPرم  شPنیع  عمPل  أدبPارھن  فPي  النسPاء  إتیPان  أن یتضPح  ھPذا  من

 ولا تعPPد لا ومفاسPده  ، عاقPPل بPھ  یرضPPى ولا شPرع  یقPPره لا فظیPع 
 والجماعPات  ؟ ؟ والسPر  الفرد على أخطر كان ربما بل ، تحصى

 االله فلیتPPPق المحرمPPات  أنPPPواع مPPن  غیرھPPPا أخPPرى  جنایPPPة أي مPPن 
                                                 

  الإسلام سؤال وجواب. )٢(



  

 

٣٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 عمPل  ویعملPون  أدبPارھن  فPي  نسPاءھم  یPأتون  لPذین ا السPفلة  ھؤلاء
 الحفPظ  تعPالى  االله نسPأل .  الإسPلام  فPي  جائز أنھ ویظنون لوط قوم

   )١( . .الزلل عن والعصمة
وفي ختام ھذا البحث فھذه نصوص الكتاب والسنة وأقPوال سPلف   
ھذه الأمة رحمھم االله تعالى ورضPي عPنھم بحرمPة نكPاح الPدبر ،      

ذلPك كائنPاً مPن كPان لثبوتPھ فPي الشPرع        ولا عبرة بمPن خPالف فPي    
  المطھر.

 علیPھ  االله صPلى  االله رسPول  عن الشيء ثبت وإذا:  المنذر ابن قال
  .سواه عما بھ استغنى وسلم

 رواھا وشھیرة حسان صحیحة وبأحادیثوقال ابن قیم الجوزیة: 
 بمتPPون صPPحابیا عشPPر أثنPPا وسPPلم علیPPھ االله صPPلى االله رسPPول عPPن

 ذكرھPا  الأدبPار  فPي  النساء إتیان تحریم لىع متواردة كلھا مختلفة
 الترمPPPذي و النسPPPائي و داود أبPPPو و مسPPPنده فPPPي حنبPPPل بPPPن أحمPPPد

 جPPزء فPPي بطرقھPPا الجPPوزي بPPن الفPPرج أبPPو جمعھPPا وقPPد وغیPPرھم
 ذلPك  فPي  أیضPا  العبPاس  أبPي  ولشیخنا المكروه المحل تحریم سماه
 وھPذا :  قلPت  الأدبPار  فPي  الوطء أجاز من إدبار إظھار سماه جزء
  . المسألة في والصحیح المتبع الحق ھو

 النازلPة  ھPذه  فPي  یعPرج  أن الآخPر  والیPوم  بPاالله  لمPؤمن  ینبغPي  ولا 
 وقPد  العPالم  زلPة  مPن  حPذرنا  وقPد  عنPھ  تصح أن بعد عالم زلة على
 اللائPق  ھPو  وھPذا  فعلPھ  من وتكفیر ھذا خلاف عمر ابن عن روي
 ذكPر  كمPا  بذلك عنھ أخبر من نافع كذب وكذلك عنھ االله رضي بھ

 نسPب  مPن  وكPذب  واسPتعظمھ  مالPك  ذلPك  وأنكPر  تقPدم  وقد النسائي
  . إلیھ ذلك

  ھذا واالله أعلم وھو الھادي إلى سواء السبیل .

                                                 
  ).٥/٦٥) الفقه على المذاهب الأربعة (٣(



  

 

٣٥٠    ابالزواج أحكام وآد

فاالله سPبحانھ وتعPالى أسPأل أن یبصPرنا فPي دیننPا القPویم ، واتبPاع         
سنة سید المرسلین محمد علیھ أفضل الصلاة وأتم التسPلیم وعلPى   

من الزلل ، ویجنبنPا الفPواحش مPا    صحابتھ أجمعین، وأن یعصمنا 
  ظھر منھا وما بطن.

 

+ @ +  
  
  

 
  وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين :

أريد أن أستشير فضيلتكم في أمـر يخصـني أنـا وسـائر أخـواتي البنـات إلا وهـو أنـه 
ــب علينــا أن نظــل بــلا زواج ، وقــد تخطينــا ســن الــزواج ، واق تربنــا مــن ســن قــد كت

اليــأس ، هــذا مــع العلــم والله الحمــد واالله علــى مــا أقــول شــهيد فــنحن علــى درجــة 
من الأخلاق ، وحصلنا على شهادات جامعية جميعنـا ، ولكـن هـذا هـو نصـيبنا 
والحمـد الله ـ ولكـن الناحيـة الماديـة هـي الـتي لا تشـجع احـد أن يتقـدم لزواجنـا ، 

علـى المشـاركة بـين الـزوجين باعتبـار مـا فإن ظروف الزواج وخاصة في بلدنا يقـوم 
  سيكون في المستقبل . أرجو نصيحتي وتوجيهي أنا وأخواتي ؟

فأجاب : النصيحة التي أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي تـأخرن عـن الـزواج 
هي كما أشارت إليـه السـائلة أن يلجـأن إلى االله عـز وجـل بالـدعاء والتضـرع إليـه 

نه وخلقه ، وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجـه إلى بأن يهئ لهن من يرضى دي
االله ، واللجوء إليه ، وأتى بـآداب الـدعاء ، وتخلـى عـن موانـع الإجابـة ، فـإن االله 



  

 

٣٥١    ابالزواج أحكام وآد

اعِ   {:  تعالى يقـول  وَإِذَا سَـألََكَ عِبـَادِي عَنِّـي فـَإِنِّي قَريِـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ
  ) ١.( }إِذَا دَعَانِ  

  ) ٢. ( }كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  وَقاَلَ ربَُّ  { 
فرتب سبحانه وتعالى الإجابة علـى الـدعاء بعـد أن يسـتجيب المـرء الله ، ويـؤمن  

بــه ، فــلا أرى شــيئاً أقــوى مــن اللجــوء إلى االله عــز وجــل ، ودعائــه والتضــرع إليــه 
 ، أنه قال :" واعلم أن النصر مع الصبر eوانتظار الفرج ، وقد ثبت عن النبي 

وأن الفــرج مــع الكــرب ، وأن مــع العســر يســراً " وأســأل االله تعــالى لهــن ولأمثــالهن 
ـــذي يريـــدوVن علـــى  أن ييســـر لهـــن الأمـــر وأن يهـــيء لهـــن الرجـــال الصـــالحين ، ال

  )٣صلاح الدين والدنيا . واالله أعلم . (
@@@ 

  

 

 
 

ؤكُُم مِّـنَ النِّسَـاء إِلاَّ مَـا قـَدْ سَـلَفَ إِنَّـهُ  وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَ{قال االله تعـالى 
  )١.( }كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً 

كـان أهـل الجاهليـة يحرمـون   :قـالرضـي االله عنهمـا، عـن ابـن عبـاس  ،عن عكرمـة
وَلاَ تنَكِحُـواْ مَـا {فـأنزل االله  :قـال ،والجمع بـين الأختـين ،ما يحرم إلا امرأة الأب

                                                 
  ) .١٨٦) سورة البقرة آية ( ١(
  ) .٦٠) سورة غافر آية ( ٢(
  ) .٢/٧٦٩) فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ( ٣(



  

 

٣٥٢    ابالزواج أحكام وآد

ــــــيْنَ { و }آبـَــــاؤكُُم مِّـــــنَ النِّسَـــــاء إِلاَّ مَــــــا قـَــــدْ سَـــــلَفَ  نَكَـــــحَ  وَأَن تَجْمَعُـــــواْ بَـ
  )٢.(}الأُخْتـَيْنِ 

لقيـت عمـي  ومعـه " :قـال ،عـن أبيـه ،عن يزيـد بـن الـبراء ،عن عدي بن ثابتو 
إلى رجل نكـح امـرأة  rبعثني رسول االله   :قال ؟فقلت له أين تريد، راية  

  )٣( ." وآخذ مالهأبيه فأمرني أن أضرب عنقه 
بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبـل ركـب  :قال tعن البراء بن عازب و 

إذ أتوا قبة   rزلتي من النبي ـأو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمن
 .فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه  ،فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه

)٤(  
لــذم البــالغ المتتــابع وذلــك دليــل علــى أنــه فعــل إنتهــى مــن عقــب باقــال القــرطبي : 

هو  :القبح إلى الغاية قال أبو العباس سألت إبن الأعرابي عن نكاح المقت فقال
  ) ٥.( أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات

ــاتُكُمْ  حُرِّمَــتْ عَلـَـيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ وَبَـنـَـاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ {وقــال االله تعــالى :  وَعَمَّ
ـــــي أَرْضَـــــعْنَكُمْ  ـــــتِ وَأمَُّهَـــــاتُكُمُ اللاَّتِ ـــــاتُ الأَخِ وَبَـنَـــــاتُ الأُخْ ـــــالاتَُكُمْ وَبَـنَ وَخَ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّتـِي فِـي حُجُـوركُِم مِّـن 
                                                                                                                       

 ) .  ٢٢) سورة النساء الآية ((١
 ) .٤/٣١٨() تفسير الطبري (٢
  ) .٤/٢٩٦) ، والنسائي في الكبرى (٢/١٥٣) ، والدارمي (٤٤٥٧) رواه أبو داود برقم ((٣
 ) .٤٤٥٦) رواه أبو داود برقم ((٤
  ) .٥/١٠٤) تفسير القرطبي ((٥



  

 

٣٥٣    ابالزواج أحكام وآد

فـَإِن لَّـمْ تَكُونـُواْ دَخَلْـتُم بِهِـنَّ فـَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُمْ نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْـتُم بِهِـنَّ 
نـَائِكُمُ الَّـذِينَ مِـنْ أَصْـلابَِكُمْ وَأَن تَجْمَعُـواْ بَــيْنَ الأُخْتـَـيْنِ إَلاَّ مَـا قـَدْ  وَحَلائَـِلُ أبَْـ

  )١.( }سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا
  ية سبعٌ .فالمحرمات من النسب بنص هذه الآ

 -٣، والبنات  -٢ ،الأمهات -١ :فالسبع المحرمات من النسبقال القرطبي : 
وبنــــــات  -٧، وبنــــــات الأخ -٦، والخــــــالات -٥، والعمــــــات -٤، والأخــــــوات
  )٢الأخت .(

والمحرمــات بالمصــاهرة : أم الزوجــة ، فبمجــرد العقــد علــى البنــت تحــرم الأم ، وابنــة 
لأم ولم يــدخل Lــا حلــّت لــه ابنتهــا، لقولــه الزوجــة المــدخول Lــا، فــإن عقــد علــى ا

، وزوجة الابن، تحرم }فإَِن لَّمْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  {تعالى : 
  بمجرد العقد، وزوجة الأب، تحرم على الأبن بمجرد عقد الأب عليها .    

 ،ات مــن الرضــاعةالأمهــ -١ :والســبع المحرمــات بالصــهر والرضــاعقــال القــرطبي : 
 -٥ ،والربائـــــــب -٤ ،وأمهـــــــات النســـــــاء -٣ ،والأخـــــــوات مـــــــن الرضـــــــاعة  -٢

ولا تنكحـــوا مـــا نكــــح  :والســــابعة ،والجمــــع بـــين الأختـــين -٦، وحلائـــل الأبنـــاء
وكـــل هـــذا مـــن المحكـــم المتفـــق عليـــه وغـــير جـــائز نكـــاح  :قـــال الطحـــاوي .آبـــاؤكم

يـــدخل Lـــن أزواجهـــن فـــإن واحـــدة مـــنهن بإجمـــاع العـــالمين إلا النســـاء اللـــواتي لم 

                                                 
  ) .  ٢٣) سورة النساء الآية ((١
  ) .٥/١٠٥) تفسير القرطبي ((٢



  

 

٣٥٤    ابالزواج أحكام وآد

جمهـــور الســـلف ذهبـــوا إلى أن الأم تحـــرم بالعقـــد علـــى الإبنـــة ولا تحـــرم الإبنـــة إلا 
  ) ١.( وLذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار ،بالدخول بالأم
وَالْمُحْصَنَاتُ مِـنَ النِّسَـاء إِلاَّ مَـا مَلَكَـتْ أيَْمَـانُكُمْ كِتـَابَ اللـّهِ { وقال تعالى : 

ــــرَ  عَلَــــيْكُمْ  بْتـَغــُــواْ بــِــأَمْوَالِكُم مُّحْصِــــنِينَ غَيـْ ــــا وَراَء ذَلِكُــــمْ أَن تَـ وَأُحِــــلَّ لَكُــــم مَّ
هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

  )٢.( }لّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًافِيمَا تَـرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَـعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ ال
وروى الإمــام أحمــد بــن حنبــل حــدثنا محمــد بــن ســلمة عــن هشــام  :قــال أبــو عمــر

يحــرم مــن الإمــاء مــا يحــرم مــن الحرائــر إلا  :عــن ابــن ســيرين عــن ابــن مســعود قــال
  ) ٣.( العدد وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك

  المحرمات بالرضاع :
  . }هَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّ  {قال االله تعالى : 

أخبرNـــا أن رســـول االله   rعـــن عمـــرة بنـــت عبـــد الـــرحمن أن عائشـــة زوج النـــبي  و 
r ــا  :فقلــت :قالــت ،كــان عنــدها وأنهــا رجــل يســتأذن فــي بيــت حفصــة ي

عـــم ل "،فلانــا: " rفقــال النبـــي  ،رســول االله هـــذا رجــل يســـتأذن فــي بيتـــك

                                                 
  ) .٥/١٠٥) تفسير القرطبي ((١
  ) .  ٢٤ية () سورة النساء الآ(٢
  ) .١/٤٧٤) تفسير ابن كثير ((٣



  

 

٣٥٥    ابالزواج أحكام وآد

لـو كـان فـلان حيـا لعمهـا مـن الرضـاعة  :قالـت عائشـة ،حفصة من الرضـاعة
    )١.( "نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" :فقال،دخل علي 

  فتكون المحرمات بسبب الرضاع :
المرضعة، وأم المرضـعة، وأم زوج المرضـعة، وأخـت المرضـعة، وأخـت زوج المرضـعة، 

  ضاعة.وبنات بنيها وبناNا، والأخت من الر 
وهــــو  ،أي وتبــــيح مــــا تبــــيحقــــال الحـــافظ :  "تحــــرم مــــا تحــــرم الــــولادة: " قولـــه

بالإجمــاع فيمــا يتعلــق بتحــريم النكــاح وتوابعــه وانتشــار الحرمــة بــين الرضــيع وأولاد 
ولكــــن لا  ،زلة الاقــــارب في جـــواز النظــــر والخلــــوة والمســــافرةـزيلهم منـــــالمرضـــعة وتنــــ

وارث ووجــوب الإنفــاق والعتــق بالملــك مومــة مــن التــيترتــب عليــه بــاقي أحكــام الأ
  )٢.اهـ.( والشهادة والعقل واسقاط القصاص

  والحرمات مؤقتاً:
الجمــــع بــــين الأختــــين ، والجمعــــه بــــين المــــرأة وعمتهــــا أو خالتهــــا، وزوجــــة الغــــير 

  ومعتدته . وسنذكرها .

@@@ 
 
 

                                                 
)، بــاب وأمهــاتكم الــلاتي أرضــعنكم ويحــرم مــن الرضــاعة مــا يحــرم مــن ٤٨١١) رواه البخــاري بــرقم ((١

 )، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة  .  ١٤٤٤النسب ، ومسلم برقم (
  ) .٩/١٤١) فتح الباري ((٢



  

 

٣٥٦    ابالزواج أحكام وآد

 
  قال االله تعالى :

  )١(. }نَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْ {

عمهــا مــن الرضــاعة يســمي افلــح  أنأVــا أخبرتــه  ،عــن عائشــة ،عــن عــروةو 
لا تحتجبــي منــه " :فقــال لهــا  rفــأخبرت رســول االله   ،اسـتأذن عليهــا فحجبتــه

    ) ٢(".فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
م والأخــت مــن الرضــاعة واحتمــل حــرم االله عــز وجــل الأ :قــال الشــافعي   

أحـدهما إذ ذكـر االله تحـريم الأم والأخـت مـن الرضـاعة فأقامهمـا  :تحريمهما معنيين
في التحــريم مقــام الأم والأخــت مــن النســب أن تكــون الرضــاعة كلهــا تقــوم مقــام 

وLــذا نقــول القــدرة ســنة رســول  ،النســب فمــا حــرم بالنســب حــرم بالرضــاعة مثلــه
ـــاس علـــى  eاالله  والآخـــر أن يحـــرم مـــن الرضـــاع الأم والأخـــت ولا  ،القـــرآنوالقي

قـال الشـافعي رحمـه  ،ثم ذكر دلالة السنة لما اختـار مـن المعـنى الأول ،يحرم سواهما
االله والرضــاع اســم جــامع يقــع علــى المصــة وأكثــر منهــا إلى كمــال إرضــاع الحــولين 

ريم الرضـاع فاسـتدللنا أن المـراد بتحـ، ويقع علـى كـل رضـاع وإن كـان بعـد الحـولين
  ) ٣.(بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع 

                                                 
 ) .٢٣) سورة النساء الآية ((١
) ، باب الشهادة على الأنساب والرضـاع المسـتفيض والمـوت القـديم ، ٢٥٠٢رواه البخاري برقم () (٢

 ) ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل .١٤٤٥ومسلم برقم (
  ) .٥/٢٤) الأم ((٣



  

 

٣٥٧    ابالزواج أحكام وآد

لا تحـل " :في بنـت حمـزة rقـال النـبي  : قـال ،عن بن عباس رضي االله عنهمـاو 
  )١.( "لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة

  
@@@ 

 
 

ــ زل مــن القــرآن عشــر رضــعات  عــن عمــرة عــن عائشــة أVــا قالــت ثم كــان فيمــا أن
وهـــن فيمـــا  rمعلومــات يحـــرمن ثم نســـخن بخمـــس معلومــات فتـــوفي رســـول االله  

  )٢. ( يقرأ من القرآن
أVــــا سمعــــت عائشــــة تقــــول وهــــى تــــذكر الــــذي يحــــرم مــــن  وفي روايــــة عنهــــا:     

الرضاعة قالت عمرة فقالـت عائشـة ثم نـزل في القـرآن عشـر رضـعات  معلومـات 
  )٣. (لوماتثم نزل أيضا خمس مع

  وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله السؤال التالي :
الشيخ! أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة الثدي  فضيلة

ولكنه من حليبها تضعه فيه، وقد أرضعتها ثلاث  الصناعي وليس من ثديها
  مرات، فهل تكون بنتاً لها من الرضاعة؟

  :الجواب
                                                 

) ، باب الشهادة على الأنساب والرضـاع المسـتفيض والمـوت القـديم ، ٢٥٠٢) رواه البخاري برقم ((١
 ) ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.١٤٤٦ومسلم برقم (

 ) ، باب التحريم بخمس رضعات .  ١٤٥٢) روه مسلم برقم ((٢
 ) ، باب التحريم بخمس رضعات .  ١٤٥٢) روه مسلم برقم ((٣



  

 

٣٥٨    ابالزواج أحكام وآد

رضعة منفصلة عن  كان خمس رضعات فأكثر، كلالرضاع لا يحرم إلا إذا  
 الأخرى

الواحدة فليس بشيء، فلو أن الصبي في حجر  وأما تنفس الصبي في الرضعة
 واحدة المرضعة تنفس خمس مرات فالرضعة

 رضعات فلا بد أن تتفرق الرضعات ومقدارها خمس
لها، فلا بد من ثلاثاً أو أربعاً فلا أثر  فإذا أرضعت المرأة الطفلة مرة أو مرتين أو

لو فرض أVا أرضعته بلبن ابنها  خمس، وحينئذٍ صار ولدها من الرضاعة، حتى
الطفل بما بقي من  الذي له ثلاث سنوات، فلو أVا فطمت ابنها وأرضعت هذا

 رضعات اللبن؛ فإنه يكون ابناً لها من الرضاع إذا تمت خمس
  .س ولداً لهاإذاً: لي وقد ورد في السؤال أVا أرضعته ثلاث رضعات

الفنجان، كأن وضعت المرأة حليبها في فنجان  ولو أنه أُ رضع خمس مرات من
حتى أكملت خمسة فناجين؛ فإنه  وأرضعته، ثم بعد مدة أرضعته بفنجان آخر،

  .يصير ولداً لها سواءً أشبع أو لم يشبع
ثديها فيشرب حليبها،  مسألة: بلغني أن بعض الأزواج يستمتع بزوجته بمص

ابنها من الرضاع فإن  نه يكون ابناً لها من الرضاع، وهنا المشكلة أنه إذا كانفإ
الأزواج من هذا  النكاح ينفسخ، فتكون هذه اللذة أعقبها شقوة، ولهذا نحذر

االله وأصحابه من الظاهرية،  رحمه ابن حزم وهذا الذي قلته هو رأي .العمل
 الكبير يقولون: إن الرضاع يؤثر حتى في

زوجته خمس مرات كل صباح  لى هذا الرأي نقول: إذا رضع الزوج منوبناءً ع
العلماء وينفسخ  يفطر على حليبها، فإنه يكون ولداً لها على رأي هؤلاء



  

 

٣٥٩    ابالزواج أحكام وآد

  .النكاح
أنه لا يكون ولداً لها؛ لأنه لا بد أن يكون  الجمهور لكن على كل حال: قول

  )١( .الفطام الرضاع قبل
@@@ 

 

لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله 

   تعالى : 

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ 

تيِ أرَْضَعْ  نَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

تيِ دَخَلْتُمْ Lِِنَّ  تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمُ اللاَّ

مِنْ  فإَِنْ لمَْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ Lِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ 

  أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا ) 

                                                 
 ) فتاوى ابن عثيمين رحمه االله .  (١



  

 

٣٦٠    ابالزواج أحكام وآد

عــــروة بــــن الــــزبير أن زينــــب بنــــت أبي ســــلمة أخبرتــــه أن أم حبيبــــة بنــــت أبي عــــن 
، يــا رســول االله انكــح أختــي  بنــت أبــي ســفيان  :قالــت  ،ســفيان أخبرNــا أVــا

ـــين ذلـــك" :فقـــال ـــة وأحـــب مـــن  :فقلـــت "،أو تحب نعـــم لســـت لـــك بمخلي
 :قلـت "،إن ذلـك لا يحـل لـي: " rفقـال النبـي   ،شاركني فـي خيـر أختـي

 "،بنــت أم ســلمة" :قــال ،فإنــا نحــدث أنــك تريــد أن تــنكح بنــت أبــي ســلمة
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجـري مـا حلـت لـي إنهـا " :فقال "،نعم" :قلت

ضاعة أرضعتني وأبـا سـلمة ثويبـة فـلا تعرضـن علـي بنـاتكن لابنة أخي من الر 
وثويبـة مـولاة لأبـي لهـب كـان أبـو لهـب أعتقهـا : قال عـروة  "،ولا أخواتكن

 :قـال لـه ،فلما مات أبو لهب أريـه بعـض أهلـه بشـرحيبة rفأرضعت النبي 
  )١.( "أبو لهب لم ألق أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة :قال ،ماذا لقيت

) : " هذه ١٧٣/ ١عبد الرحمن السعدي رحمه االله في "تفسيره" ( قال الشيخ 

الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، 

  والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء ....

                                                 
ة مــا يحــرم مــن ) ، بــاب وأمهــاتكم الــلاتي أرضــعنكم ويحــرم مــن الرضــاع٤٨١٣) رواه البخــاري بــرقم ((١

  ) ، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة . ١٤٤٩النسب ، ومسلم برقم (



  

 

٣٦١    ابالزواج أحكام وآد

حرم النبي وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر االله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، و 

صلى االله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما 

رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم 

  الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .

ختين إيقاع العداوة بين الأقارب ، وإفضاؤه ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأ

  إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا . 

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما 

  ) .٧/٨٩رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (

@@@ 
 

  لا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها .



  

 

٣٦٢    ابالزواج أحكام وآد

لا يجمع بـين المـرأة   وعمتهـا  : "قـال  rأن رسول االله  ،  tعن أبي هريرة 
  )١(" .ولا بين المرأة وخالتها

أن تنكح المرأة على  rنهى رسول االله  ": قال t سمع جابراً  ،عن الشعبيو 
  )٢.("  عمتها أو خالتها
ما Vى االله عن الجمع بينه من الأخوات وما Vى عنه رسـول االله  قال الشافعي : 

r  من الجمع بين العمة والخالة ففيه دلالة علـى أن كـل واحـدة منهمـا تحـل بعـد
الأخــرى فــلا بــأس أن فــإذا ماتــت أو طلقهــا طلاقــا يملــك فيــه الرجعــة وانقضــت 

في عــدNا أن يــنكح الأخــرى وهكــذا عــدNا أو طلاقــا لا يملــك فيــه الرجعــة وهــي 
  ) ٣.( العمة والخالة وكل من Vى عن الجمع بينه

قال ابن قدامة رحمه االله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة  

وعمتها ، وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به 

لا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد اختلاف ، إ - بحمد االله  - ، وليس فيه 

مخالفته خلافا ، وهم الرافضة والخوارج ، لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة 

                                                 
) ، بـاب ١٤٠٨) ، باب لا تنكح المرأة على عمتهـا ، ومسـلم بـرقم (٤٨٢٠) رواه البخاري برقم ((١

 تحريم الجمع بين المرأة   وعمتها  أو خالتها في النكاح . 
) ، بـاب ١٤٠٨كح المرأة على عمتهـا ، ومسـلم بـرقم () ، باب لا تن٤٨١٩) رواه البخاري برقم ((٢

 تحريم الجمع بين المرأة   وعمتها  أو خالتها في النكاح .
  ) .٥/٦) الأم ((٣



  

 

٣٦٣    ابالزواج أحكام وآد

ر ضي الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة 

  االله عنه .

@@@ 
 

 
  )١.( }مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ {قال االله تعالى :

  سبب نزول الآية :
يــوم حنــين بعــث جيشــا إلــى  rأن رســول االله  " ،tعــن أبي ســعيد الخــدري 

أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا بالحق ناسـا 
تحرجـوا مــن غشـيانهن مـن أجــل أزواجهـن مــن  rمـن أصـحاب رســول االله  

االله عــز وجــل فــي ذلــك والمحصــنات مــن النســاء إلا مــا فــأنزل  ،المشــركين
  )٢.( "ملكت أيمانكم  أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن

والمراد بالمحصنات هنا المزوجـات ومعنـاه والمزوجـات حـرام أزواجهـن  قال النووي :
انقضــى  إذافإنــه ينفســخ نكــاح زوجهــا الكــافر وتحــل لكــم  بالســبيمــا ملكــتم  إلا

انقضت عدNن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمـل عـن  إذاد بقوله استبراؤها والمرا

                                                 
 ) .٢٤) سورة النساء الآية ((١
) ، بـــاب جـــواز وطء المســـبية بعـــد الاســـتبراء وإن كـــان لهـــا زوج انفســـخ ١٤٥٦) رواه مســـلم بـــرقم ((٢

 نكاحها بالسبي . 



  

 

٣٦٤    ابالزواج أحكام وآد

 إنالحامـــل وبحيضـــة مـــن الحائـــل كمـــا جـــاءت بـــه الأحاديـــث الصـــحيحة وأعلـــم 
مـــذهب الشـــافعي ومــــن قـــال بقولـــه مــــن العلمـــاء أن المســـبية مــــن عبـــدة الأوثــــان 

من الكفار الذين لا كتـاب لهـم لا يحـل وطؤهـا بملـك اليمـين حـتى تسـلم  وغيرهم
امــت علــى دينهــا وهــؤلاء المســبيات كــن مــن مشــركي العــرب عبــدة الأوثــان فمــا د

ـــؤول هـــذا الحـــديث وشـــبهه علـــى أVـــن أســـلمن وهـــذا التأويـــل لا بـــد منـــه واالله  في
  )١.( أعلم

حدثنا ابن مسهر عن أشعث عـن حنين، نزلت يوم  :عن زكريا عن الشعبي قالو 
  .قال ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك  :حسن

بن جريج عن عطـاء قـال هـو الزنـا وقـال مجاهـد هـو الزنـا وقـال عكرمـة هـو عن او 
   . الزنا إلا ما ملكت أيمانكم

  كل ذات زوج إتياVا زنا إلا ما سُبيت . : t وقال ابن عباس
  ) ٢.( زع الرجل وليدة امرأة عبدهـإلا ما ملكت أيمانكم ينوقال : 

الحرائــــر حــــرام إلا مــــا والمحصــــنات مــــن النســــاء ذوات الأزواج :  tوقــــال أنــــس 
  )٣.( ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده

@@@ 

                                                 
  ) .٣٦-١٠/٣٥النووي ( ) شرح(١
  ) . ٣/٥٣٣٧) هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة  في مصنف ((٢
  ) ،  باب ما يحل من النساء وما يحرم .٥/١٩٦٣)  صحيح البخاري ((٣



  

 

٣٦٥    ابالزواج أحكام وآد

 
والــــذين لا يــــدعون مــــع االله إلهــــاً آخــــر ولا يقتلــــون ( قــــال االله تعــــالى:

  )١(.)النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 
  )٢(.)ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا(الى: وقال تع

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمـا مائـة جلـدة ولا (وقال تعـالى: 
  )٣(.)تأخذكم بهما رأفة في دين االله

الزانـي لا يـنكح إلا زانيـة أو مشـركة والزانيـة لا ينكحهـا (وقال تعـالى: 
  )٤(.)إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

: "لا يحــل دمُ rقــال رســول االله  قــال: tوعــن عبــد االله بــن مســعود 
امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا االله، وأنــي رســول االله، إلا بإحــدى ثــلاثٍ: 

  )٥(.الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
شهدت الصلاة يوم الفطر مع " :قال  ،عن بن عباس رضي االله عنهماو 

فكلهــم يصــليها قبــل الخطبــة ثــم  ،وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان rســول االله  ر 
فكأني أنظر إليه حين يجلـس الرجـال بيـده  rزل نبي االله  ـفن ،يخطب بعد

                                                 
  ).٦٨) سورة الفرقان الآية (١(
  ).٣٢) سورة الإسراء الآية (٢(
  ).٢) سورة النور الآية (٣(
  ).٣) سورة النور الآية (٤(
  ).١٦٧٦)، ومسلم في كتاب القسامة برقم (٦٨٧٦البخاري في كتاب الديات برقم ( ) رواه٥(



  

 

٣٦٦    ابالزواج أحكام وآد

ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِذَا جَـاءكَ {: فقال ،ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال
ركِْنَ باِللَّـهِ شَـيْئًا وَلاَ يَسْـرقِْنَ وَلاَ يَــزْنيِنَ وَلاَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايِعْنَكَ عَلـَى أَن لاَّ يُشْـ

هْتَانٍ يَـفْتَريِنَهُ بَـيْنَ أيَـْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِـنَّ  لْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَْتيِنَ ببُِـ حتـى  )١( . }يَـقْتُـ
وقالــت امــرأة  "،أنــتن علــى ذلــك" :ثــم قــال حــين فــرغ ،فــرغ مــن الآيــة كلهــا

 :قـال ،نعـم يـا رسـول االله لا يـدري الحسـن مـن هـي :غيرهـاواحدة لم يجبـه 
وبســـط بـــلال ثوبـــه فجعلـــن يلقـــين الفـــتخ والخـــواتيم فـــي ثـــوب  ،فتصـــدقن"

  )٢( . "بلال
: "رأيت الليلة رجلين أتياني قال rعن النبي  tوعن سمرة بن جندب 

: "فانطلقنـــا إلـــى  فـــذكر الحـــديث إلى  أن قـــالفأخرجـــاني إلـــى  أرضٍ مقدســـةٍ" 
التنور أعلاهُ ضيق، وأسفله واسع، يتوقد تحتـه نـارٌ، فـإذا ارتفعـت  ثقب مثل

ارتفعـــوا حتـــى كـــادوا أن يخرجـــوا، وإذا خمـــدت رجعـــوا فيهـــا، وفيهـــا رجـــالٌ 
  .ونساءٌ عراة"

  وفي رواية:
"فانطلقنا على مثل التنور قال: فأحسبُ أنه كان يقولُ: فإذا فيه لغطٌ 

لٌ ونسـاءٌ عـراةٌ، وإذا هـم يـأتيهم وأصواتٌ، قال: فاطلّعنا فيـه، فـإذا فيـه رجـا
الحــديث وفي لهــبٌ مــن أســفل مــنهم، فــإذا أتــاهم ذلــك اللهــب ضوضــوا"... 

                                                 
  ) .١٢)  سورة الممتحنة الآية (١(
) ، باب  ١٨٦٦) ، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ومسلم برقم (٤٦١٣) رواه البخاري برقم (٢(

  كيفية بيعة النساء.



  

 

٣٦٧    ابالزواج أحكام وآد

: "وأمــا الرجــالُ والنســاءُ العــراةُ الــذين هــم فــي مثــل بنــاء التـَّنُّــور، فــإنهم آخــره
  )١(الزُّناة والزَّواني".

وســــئل أي  rقــــال رســــول االله قــــال:  tوعــــن عبــــد االله بــــن مســــعود 
م؟ قــال: "أن تجعــل الله نــداً وهــو خلقــك" قــال: ثــم أي؟ قــال: الــذنب أعظــ

"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
  )٢(.جارك"

حدثَنا عبد الْأَعلَى حدثَنا هشام بن  قال الإمام مسلم :حدثَنا عمرو بن عليٍّ
نع اللَّه دبأَبِي ع      ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص ـولَ اللَّـهسر ابِرٍ أَنج نرِ عيبأَى   أَبِي الزر ـلَّمسو

لَها فَقَضَى حاجتَه ثُم خرج إِلَى أَصحابِه  امرأَة فَأَتَى امرأَتَه زَينب وهي تَمعس منيئَةً
أَةرالْم فَقَالَ إِن وري صتُقْبِلُ فرصطَانٍ فَإِذَا أَبيش ةوري صف بِرتُدطَانٍ ويش ة  كُمدأَح

هي نَفْسا فم دري كذَل فَإِن لَهأَه أْتفَلْي أَةر٣( ام(  

                                                 
  ) سبق تخريجه.١(
  ).٨٦)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٤٤٧٧ برقم () رواه البخاري في كتاب التفسير٢(

باب : ندب من رأى امرأة فوقعـت في   -]١٤٠٣صحيح مسلم ( حديث رقم [ )٢(
  [١٦النكاح [ -]٢امرأته أو جاريته فيواقعها[ نفسه إلى أن يأتي



  

 

٣٦٨    ابالزواج أحكام وآد

ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امـرأة  : (٩/١٧٨الشرح : قال النووي (
انـت لـه فليواقعهـا ليـدفع شـهوته      امرأتـه أو جاريتـه ان ك   فتحركـت شـهوته أن يـأتي   

هو بصدده قوله صلى ا عليه وسلم ( ان المرأة  وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما
شـيطان ) قـال العلمـاء معنـاه الاشـارة إلى       تقبل في صورة شيطان وتدبر في صـورة 

      تعـالى في نفـوس الرجـال مـن الميـل إلى       الهـوى والـدعاء إلى الفتنـة بهـا لمـا جعلـه ا
شبيهة بالشيطان في دعائـه إلى الشـر    ء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهيالنسا

أن لا تخـرج بـين الرجـال الا     بوسوسته وتزيينه له ويسـتنبط مـن هـذا أنـه ينبغـى لهـا      
مطلقا أ.هـ ، أما قوله  لضرورة وأنه ينبغى للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها

الجلد ما كـان في الـدباغ    : لك ، و المنيئةتمعس منيئة : أي تدبغ ، و المعس هو الد
قلـت : و قـد    . [ [ انظـر النهايـة في غريـب الأثـر ، غريـب الحـديث لابـن قتيبـة        

شـئ   استشكل البعض الحديث فأنكره على أنه يطعن في مقام النبوة ، و الحديث لا
 هفيه من ذلك انما فعل النبي هذا بيانا لأصحابه و إرشادا لما ينبغـى لهـم أن يفعلـو   

) مــن طريــق ٣/٣٣٠فعلمهـم بفعلــه وقولــه ، و الحــديث أخرجــه أحمــد في المســند ( 
العالية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد ا الأنصاري : أن رسول ا  حرب بن أبي

وسلم رأى امرأة فأعجبته .. الحديث ، فزاد كلمة " فأعجبته" و  صلى ا عليه



  

 

٣٦٩    ابالزواج أحكام وآد

بـن أبـي العاليـة ( قـال فيـه الحـافظ :       شاذة تفـرد بهـا حـرب     هذه اللفظة منكرة أو
) ١٢/٣٨٥أخرج روايته لهذا الحديث ابن حبان ( صدوق يهم) ، أما ابن جريج فقد

الثاني من الحديث و لم يـذكر أمـر رؤيـة الـنبي      عن أبي الزبير عن جابر فذكر الشطر
ــب  ــه لزينـــــــــــــــ ــرأة و لا إتيانـــــــــــــــ   . للمـــــــــــــــ

ى أو الحمل على الغالب فمن أين بالمعن و لعل إدراج كلمة "فأعجبته" من باب الرواية
ا عليه و سـلم إلا إذا أخـبر هـو     لراوي الحديث أن يعلم بأمر إعجاب النبي صلى

للمـرأة محمولـة علـى نظـر      صلى ا عليه و سلم بـذلك ، و لا شـك أن رؤيـة الـنبي    
  . الفجــــــــــــــــــــــــــــــأة 

) ٤/٣٦٧) و البيهقـي في الشـعب (  ٢/١٩٦شاهد أخرجـه الـدارامي (   و للحديث
أبي إسحاق عن عبد ا بن سلام عن عبـد ا بـن    من طريق سفيان عنكلاهما 

صلى ا عليه و سلم امرأة فأعجبته فأتى سودة و  مسعود قال : رأى رسول ا
حاجتـه ثـم قـال : أيمـا رجـل رأى       هي تصنع طيبا و عندها نسوة فأخلينه فقضى

ــا    ــذي معهــــ ــل الــــ ــا مثــــ ــإن معهــــ ــه فــــ ــأت أهلــــ ــه فليــــ ــرأة فأعجبتــــ  . امــــ

 و رفعه أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق فرواه يحيى بن سعيد و عبد: لبيهقيقال ا

 الرحمن بن مهدي و أبو نعيم كلهم عن سفيان دون قصة الرؤية موقوفا على عبد ا



  

 

٣٧٠    ابالزواج أحكام وآد

يحيى و قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن  فرواه
عليه و سلم مرسلا النبي صلى ا .  

) فقال : يرويه أبو ٥/١٩٧الحديث كما في العلل ( قطني عن هذاو سئل الدارا
الثوري فرفعه قبيصة ومعاوية بن هشام عـن   إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه

إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد ا بن  الثوري ووقفه أبو نعيم وأبو حذيفة ورواه
واه معاويـة بـن   فرفعـه عنـه ور   حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي عن بن مسعود

والموقـوف عـن    هشام عن الثوري عن أبـي إسـحاق عـن أبـي عبـد الـرحمن مرسـلا       
 الثوري أصح وقيل عن موسى بن عقبة عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي عبـد الـرحمن       

ــلا      ــلم مرســــــ ــلى ا عليــــــــه وســــــ ــنبي صــــــ ــن الــــــ ــلمي عــــــ  . الســــــ

وقفـه ، و رجـح    قلت : و قد أعله الداراقطني بالاختلاف على سفيان في رفعه و
  الموقوف أصح أن

@@@ 
 

 
  : rعن عثمان بن أبي العاص رضي االله عنهما عن رسول االله 



  

 

٣٧١    ابالزواج أحكام وآد

"تفــــتح أبــــوابُ الســــماء نصــــف الليــــل، فينــــادي منــــادٍ: هــــل مــــن داعٍ 
فيُســتجاب لــه؟ هــل مــن ســائل فيعطــى؟ هــل مــن مكــروب فيفــرج عنــه؟ فــلا 

لــه، إلا زانيــةً تســعى  وجــليبقــى مســلمٌ يــدعو بــدعوةٍ، إلا اســتجاب االله عــزَّ 
  )١(."بفرجها أو عشّاراً 

يأخــــذ العشــــر علــــى مــــا كــــان يأخــــذه أهــــل  ، أي مكاســــاً   عشــــاراً قولــــه : 
عشـرت المـال عشـرا  :قـال في المصـباح، الجاهلية مقيمـا علـى ديـنهم أو مسـتحلا 

  )٢.( من باب قتل وعشورا أخذت عشره واسم الفاعل عاشر وعشار
دين علــى القاعــدين كحرمــة أمهــاتهم "حرمــة نســاء المجاهــ: rوقــال 

وما من رجل يخلف رجلاً من المجاهدين فـي أهلـه فيخونـه فـيهم إلا وقـف 
  )٣(.له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟"

"أربعة يبغضهم االله البياع الحلاف والفقيـر وقال عليه الصلاة والسلام: 
  )٤(.المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر"

إلـى  رجـل عـرَّس بـامرأة أبيـه أن  rأن خالـه بعثـه النبـي ديث البراء وح
  )١(.ويخمس ماله"يقتله 

                                                 
  ).٢٣٩١) رواه أحمد، والطبراني واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١(

  فيض القدير .) (٢
  ).١٨٩٧) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم (٣(
) مع الإحسان والخطيب ٥٥٣٢) رقم (٧/٤٣٤)، وابن حبان (٦/٨٦) أخرجه النسائي في الزكاة (٤(

) ، وفي كنــــز العمــــال، وصــــححه ١٦/٨٦)، والبيهقــــي في شــــعب الإيمــــان (٩/٣٥٨في تــــاريخ بغــــداد (
  .)٢٣٩٧الألباني في صحيح الترغيب برقم (



  

 

٣٧٢    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
 

"لا يزنــي الزانــي حــين يزنــي قــال:  r، أن رســول االله tعــن أبي هريــرة 
وهــو مــؤمن ولا يســرق الســارق حــين يســرق وهــو مــؤمن ولا يشــرب الخمــر 

  )٢(.يشربها وهو مؤمن" حين
"إذا زنــى العبــد خــرج منــه الإيمــان فكــان وقــال عليــه الصــلاة والســلام: 

  )٣(.عليه كالظُّلة فإذا أقلع منها رجع إليه الإيمان"
"من زنـى أو شـرب الخمـر نـزع االله منـه الإيمـان كمـا يخلـع : rوقال 

  )٤(.الإنسان القميص من رأسه"

@@@ 
 

                                                                                                                       
) وقال: حديث حسن غريب، وابـن ماجـه في كتـاب ١٣٦٢) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام (١(

ــــــو داود في كتــــــاب الحــــــدود (٤/٢٩٥)، وأحمــــــد في المســــــند (٢٦٠٧الحــــــدود بــــــرقم ( )و ٤٤٥٦)، وأب
  ).١١٠-٦/١٠٩)، والنسائي في النكاح (٤٤٥٧(
  ).٥٧تاب الإيمان برقم ()، ومسلم في ك٢٤٧٥) رواه البخاري في كتاب المظالم برقم (٢(
) وقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين فقـــد ١/٢٢) أخرجـــه الحـــاكم في المســـتدرك (٣(

) ، وأخرجـــه ابـــن منـــدة في الإيمـــان ٤٦٩٠احتجـــا بروايتـــه، وأخرجـــه أبـــو داود في كتـــاب الســـنة بـــرقم (
ــب بــرقم (٥١٩) رقــم (٥/٦٠٠( ة بــرقم )، و الصــحيح٢٣٩٤)، وصــححه الألبــاني في صــحيح الترغي
)٥٠٩.(  
) وقال: على شرط مسلم، وقال الذهبي في الكبائر : إسـناده ١/٢٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤(

  جيد.



  

 

٣٧٣    ابالزواج أحكام وآد

 
"ثلاثــةٌ لا يكلمهــم االله يــوم : rقــال: قــال رســول االله  tبي هريــرة عــن أ

القيامــة، ولا يــزكيهم ولا ينظــر إلــيهم ولهــم عــذاب ألــيم: شــيخ زانٍ، وملــكٌ  
  )١(.كذَّاب، وعائلٌ مستكبرٌ"

  الفقير. (العائل):
  "لا ينظـــــر االله يـــــوم القيامـــــة إلـــــى  الشـــــيخ الزانـــــي، ولاوفي لفـــــظ للطـــــبراني: 

 )٢(".العجوز الزانية
: "إذا ظهـر الزنـا قال rوعن ابن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله 

  )٣(".في قريةٍ، فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب االله
ـــــه قـــــال:  ـــــن الأســـــود رضـــــي االله عن  rقـــــال رســـــول االله وعـــــن المقـــــداد ب

لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرام حرَّمه االله ورسـوله، فهـو حـرام 
لأصــحابه: "لأن يزنــي الرجــل  r. قــال: فقــال رســول االله إلــى  يــوم القيامــة

  )٤(.بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جارهِ"

                                                 
  )، والنسائي.١٠٧) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).٢/٦١٣) صحيح الترغيب (٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
 الأدب المفـرد ، السلسـلة الصـحيحة رقـم ) رواه أحمد، والطـبراني في الكبـير، والأوسـط، والبخـاري في٤(
)٦٥.(  



  

 

٣٧٤    ابالزواج أحكام وآد

ــت:  يقــول: "لا  rســمعتُ رســول االله وعــن ميمونــة رضــي االله عنهــا قال
تــزال أمتــي بخيــر مــا لــم يفــش فــيهم ولــد الزنــا، فــإذا فشــا فــيهم ولــد الزنــا، 

  )١(فأوشك أن يعمهم االله بعذاب".
قـال: "مـا ظهـر فـي قـوم الزنـا أو  r، عـن النبـي tن ابن مسعودٍ وع

  )٢(الربا، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله".
: "يــا شــباب rقــال رســول االله وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال: 

  )٣(.من حفظ فرجه فله الجنة" إلاقريش! احفظوا فروجكم ولا تزنوا، 
"مــن يضــمن لــي مــا : rقــال رســول االله  :قــال tوعــن ســهل بــن ســعد 

  )٤(.بين لحييهِ وما بين رجليه، اضمن له الجنة"
إذا صلت المرأة خمسها : "rقال: قال رسـول االله  tوعن أبي هريرة 

وصامت شهرها، وحصنت فرجهـا، وأطاعـت بعلهـا، دخلـت مـن أي أبـواب 
  )٥(.الجنّة شائت"

                                                 
  ).٢٤٠٠) رواه أحمد، وقال الألباني: حسن لغيره، صحيح الترغيب رقم (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
) رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، وصححه الألباني في  السلسـلة ٣(

  ).٢٦٩٦الصحيحة برقم (
  ).٦٤٧٤ب الرقاق برقم () رواه البخاري في كتا٤(
  ) سبق تخريجه.٥(



  

 

٣٧٥    ابالزواج أحكام وآد

"اضـمنوا لـي سـتا قـال:  r، أن رسـول االله tوعن عبـادة بـن الصـامت 
، أضــمن لكــم الجنــة: اصــدقوا إذا حــدثتم، وافــوا إذا وعــدتم، نفســكمأمــن 

  )١(.، وكفوا أيديكم"إبصاركمئتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا اوأدوا إذا 

@@@ 
 

وقـد اسـتدل جمهــور العلمـاء علــى تحـريم المخلوقـة  مــن مـاء الــزاني قـال ابـن كثــير : 
كم فإVــا بنــت فتــدخل في العمــوم كمــا هــو مــذهب عليــه بعمــوم قولــه تعــالى وبنــات

أبي حنيفــة ومالــك وأحمــد بــن حنبــل وقــد حكــى عــن الشــافعي شــيء في إباحتهــا 
لأVــا ليســت بنتــا لم تــدخل في قولــه يوصــيكم االله في أولادكــم للــذكر مثــل حــظ 

  )٢.(الأنثيين فإVا لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية واالله أعلم
ويحـــرم علــى  الرجـــل نكـــاح ابنتـــه مــن الزنـــا وأختـــه وبنـــت ابنـــه دامـــة : وقــال ابـــن ق

وبنـــت ابنتـــه وبنـــت أخيـــه وأختـــه مـــن الزنـــا وهـــو قـــول عامـــة الفقهـــاء وقـــال مالـــك 
والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأVا أجنبية منه ولا تنسب إليه 

تلزمــه نفقتهــا فلــم  شــرعا ولا يجــري التــوارث بينهمــا ولا قومــا عليــه إذا ملكهــا ولا
ولنــــا قــــول االله تعــــالى حرمــــت علــــيكم أمهــــاتكم  ،تحــــرم عليــــه كســــائر الأجانــــب

وبنــاتكم النســاء وهــذه ابنتــه فإVــا أنثــى مخلوقــة مــن مائــه هــذه حقيقــة لا تختلــف 
بالحل والحرمة يدل على ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم في امرأة هـلال بـن 

                                                 
) رواه أحمــــد وابــــن أبي الــــدنيا، وابــــن حبــــان في صــــحيحه، والحــــاكم وقــــال: صــــحيح الإســــناد، وقــــال ١(

  ).٢٤١٦الألباني: حسن لغيره، صحيح الترغيب رقم (
 ) .١/٤٧٠) تفسير ابن كثير ((٢



  

 

٣٧٦    ابالزواج أحكام وآد

به على صفة كـذا فهـو لشـريك بـن سـحماء  أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت
والحرمـة فأشـبهت  يعني الزاني لأVا مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلـف بالحـل

المخلوقـــة مـــن وطء اليســـرى ولأVـــا بضـــعة منـــه فلـــم تحـــل لـــه كابنتـــه مـــن النكـــاح 
وتخلـــف بعـــض الأحكـــام لا ينفـــي كوVـــا بنتـــا كمـــا لـــو تخلـــف لـــرق أو اخـــتلاف 

  ) ١.(دين

@@@ 
 

  .    )٢(ويحفظن فروجهن"قال االله تعالى: "
هـو مباشـرة المـرأة المـرأة بشــهوة عـن طريـق الـدلك دون إيـلاج، وهــو  (السـحاق):

في الفطــرة، ولــذلك يقــام فيــه التعزيــر دون الحــد  انتكــاسعمــل خبيــث يــدل علــى 
  فهـو من انحطاط في الأخلاق.     

ل إلـى عـورة الرجـل، ولا المـرأة إلـى لا ينظـر الرجـ: "rقال رسـول االله 
المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضـي المـرأة إلـى 

  .)٣(المرأة في الثوب الواحد"

                                                 
  ) .٩٢-٧/٩١) المغني ((١
  ).٣١) سورة النور الآية (٢(
  مسلم .) رواه ٣(



  

 

٣٧٧    ابالزواج أحكام وآد

وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: (عشر خصال من أعمال 
قــوم لــوط، تصــفيف الشــعر وحــل الأزرار و ... وقــال وســتزيد عليهــا هــذه الأمــة 

  احقة النساء).مس

@@@ 
 

 
 

ـرٌ مِّـن {قال االله تعالى :  وَلاَ تنَكِحُـواْ الْمُشْـركَِاتِ حَتَّـى يُــؤْمِنَّ وَلأَمَـةٌ مُّؤْمِنـَةٌ خَيـْ
ـرٌ مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تنُكِحُواْ الْمُشِركِِينَ حَتَّـى يُـؤْمِنـُواْ وَ  لَعَبْـدٌ مُّـؤْمِنٌ خَيـْ

ــهُ يــَدْعُوَ إِلَــى الْجَنَّــةِ  ــوْ أَعْجَــبَكُمْ أُوْلئَِــكَ يــَدْعُونَ إِلَــى النَّــارِ وَاللّ مِّــن مُّشْــرِكٍ وَلَ
  )١.( }وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُـبـَيِّنُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

  ؟عن نكاح النصرانية واليهوديةأن بن عمر كان إذا سئل  :عن نافع 
إن االله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلـم مـن الإشـراك شـيئا أكـبر مـن  :قال 

  )٢.(أن تقول المرأة رLا عيسى وهو عبد من عباد االله 
فإنمــا حــرم فــيهن النكــاح فقــط والنكــاح لــيس إلا قــال ابــن حــزم رحمــه االله تعــالى : 

كنـاهن فلـم تحـرم علينـا أعيـاVن إذ لا نـص في عقد الزواج أو الوطء فقـط فـإذا مل
التحليــل بملــك  ذلــك ولا إجمــاع وإنمــا حــرم وطــئهن فقــط وبقــي ســائر ذلــك علــى

اليمــــين كالمملوكــــة والحــــائض والمحرمــــة والصــــائمة فرضــــا والمعتكفــــة فرضــــا والحامــــل 
                                                 

 ) .٢٢١) سورة البقرة الآية ((١
 ) ، باب قول االله تعالى ولا   تنكحوا    المشركات  حتى يؤمن .٤٩٨١) رواه البخاري برقم ((٢



  

 

٣٧٨    ابالزواج أحكام وآد

السيد ولا فرق فلما لم يكن في واحدة من العين كـن فراشـا الـوطء فكـان الـوطء 
رامـا فهـو في فـراش لم يحـرم فيـه إلا الـوطء فقـط وكـل وطء محـرم العـين وإن كان ح

  ) ١.( فليس عهرا ولا زنى وإنما العهر ما كان العين فقط وباالله تعالى التوفيق
   )٢.( }وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  {وقال تعالى : 

ل االله لا يقــول جــل ثنــاؤه للمــؤمنين بــه مــن أصــحاب رســو قــال الإمــام الطــبري : 
يها المؤمنون بحبال النساء الكوافر ففارقتني والكـوافر جمـع كـافرة والعصـم أتمسكوا 

جمع عصمة وهي ما اعتصـم بـه مـن العقـد والسـبب وهـذا Vـي مـن االله للمـؤمنين 
عـــــن الإقـــــدام علـــــى نكـــــاح النســـــاء   المشـــــركات  مـــــن أهـــــل الأوثـــــان وأمـــــر لهـــــم 

  )٣.( بفراقهن
ذه الآية إVا نزلت في جماعة مشركي العرب الـذين وقد قيل في هقال الشافعي : 

  . هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ننكح رجالهم المؤمنات
وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المؤمنين علـى المشـركين وفي مشـركي وقال : 

أهــل الأوثــان فالمســلمات محرمــات علــى المشــركين مــنهم بــالقرآن علــى كــل حــال 
مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بـين المشـركين والمسـلمين ومـا لم يختلـف وعلى 

  )٤.( الناس فيه علمته
@@@ 

 
                                                 

 ) .٢٥٦-١١/٢٥٥) المحلى ((١
 ) .١٠) سورة الممتحنة الآية ((٢
 ) .٢٨/٧١) تفسير الطبري ((٣
 ) .٥/٦) الأم ((٤



  

 

٣٧٩    ابالزواج أحكام وآد

 
 

  
الشِّغار:   الطَّرْد، يقال: شَغَرُوا فلانـاً عـن بلـده شَـغْراً و شِـغَاراً إِذا طـَرَدُوهُ ونَـفَـوْهُ. 

هلـية، وهو أَن تزُوِّج الرجلَ امرأةًَ مـا  والشِّغار، بكسر الشين: نكاح كان فـي الـجا
كانت، علـى أَن يزوّجك أُخرى بغير مهر، وخص بعضهم به القرائـب فقـال: لا 
ـــغار إِلا أَن تنكحـــه وَلــِــيَّتك، علــــى أن ينكحـــك ولــــيَّته؛ وقـــد شَـــاغَرَهُ؛  يكـــون  الشِّ

ــغار؛ قــ ــغار شِــغَارُ الـــمتناكحين، وVــى رســولا، عــن  الشِّ ال الشــافعي الفــراء:  الشِّ
ــغار   الـــمنهي عنــه أَن يــزوّج الرجــل الرجــلَ  وأبَــو عبـــيد وغيرهمــا مــن العلـــماء:  الشِّ
حريمتَــه علـــى أَن يزوّجــه الـــمزوَّج حريمــة لــه أُخــرى، ويكــون مهــر كــل واحــدة بُضْــعَ 

  )١.( الأُخرى، كأVَما رفعا الـمهر وأُخـلـيا البضع عنه
  .صله نكاح الشغار حرام ومبطل النكاح من أو 
نهــــى عــــن    rأن رســــول االله  "،عــــن بــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا  ،عــــن نــــافعف

والشــغار أن يــزوج الرجــل ابنتــه علــى أن يزوجــه الآخــر ابنتــه لــيس  ،الشــغار
   )٢.( "بينهما صداق

  وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

                                                 
 ) .٤/٤١٧) لسان العرب ((١
ـــرقم () رو (٢ ـــرقم (٤٨٢٢اه البخـــاري ب ) ،  بـــاب تحـــريم نكـــاح   ١٤١٥) ، بـــاب   الشـــغار ، ومســـلم ب

 الشغار  وبطلانه .



  

 

٣٨٠    ابالزواج أحكام وآد

لــدي عــن الرجــل إذا كــان لــه بنــت ، وقــال لرجــل آخــر عنــده بنــت أريــد تــزوج و 
بنتك وأزوجك ابنتي ، بشرط أن يكون المبلغ الـذي يسـلمه كـل واحـد منـا ألفـين 

  ؟ …وخمسمائة ریال إلخ 
فأجـــاب : الحمـــد الله إذا زوج الرجـــل موليتـــه وأختـــه ونحـــو ذلـــك علـــى أن يزوجـــه 
الآخـــر موليتـــه ولا صـــداق بينهمـــا فهـــذا نكـــاح الشـــغار ، وهـــو حـــرام ، ومبطـــل 

 بــن عمــر رضــي االله عنهمــا ، قــال :" Vــى النكــاح مــن أصــله ، لحــديث عبــد االله
عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنتـه علـى أن يزوجـه الآخـر   eرسول االله 

ابنتـــه ولـــيس بينهمـــا صـــداق " متفـــق عليـــه . وأمـــا إذا ذكـــر صـــداق لكـــل واحـــدة 
  منهن ، وكان الصداق مستقلاً ، وغير قليل ، ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به . 

ــت الألفــان وخمســمائة المــذكورة في الســؤال يــزوج Lــا كــل  إذا عــرف هــذا فــإن كان
واحــد مــن الــزوجين موليــه الآخــر علــى الانفــراد صــح وإلا فهــو الشــغار الممنــوع . 

)١(  
@@@ 

 
 

 
 

                                                 
هــــ ) ، فتـــاوى ورســـائل سماحـــة الشـــيخ محمـــد بـــن ٩/١١/١٣٧٧في ١٢٤٢) ( صـــادرة عـــن الإفتـــاء ١(

  ) .١٥٣، ١٠/١٥٢إبراهيم آل الشيخ ( 



  

 

٣٨١    ابالزواج أحكام وآد

أبـــاح االله ســـبحانه وتعـــالى لنـــا نكــــاح الكتابيـــات مـــن اليهـــود والنصـــارى، يرجــــى 
دة من الزواج بالكتابية الأولى عـدم الـزواج إسلامهن ، ولكن إذا كان هناك مفس

، كـأن يتـأثر هـو بـدينها ويتبعــه، أو يخشـى علـى أولاده أن يفقـد السـيطرة علــيهم 
ويتأثروا بأمهم ويتنصروا أو يتهـودوا، فـإذا كـان هـذا موجـوداً فـالأولى أن لا يتـزوج 

  من أهل الكتاب لوجود المفسدة .  
لَكُمُ الطَّيِّبـَاتُ وَطعََـامُ الَّـذِينَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ حِـلٌّ  الْيـَوْمَ أُحِلَّ {قال االله تعالى : 

ـــاتِ وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ  ـــامُكُمْ حِـــلُّ لَّهُـــمْ وَالْمُحْصَـــنَاتُ مِـــنَ الْمُؤْمِنَ لَّكُـــمْ وَطعََ
ـــوهُنَّ أُجُـــورهَُنَّ مُحْصِـــنِينَ غَ  يْتُمُ ـــبْلِكُمْ إِذَا آتَـ ـــن قَـ ـــابَ مِ ـــواْ الْكِتَ ـــرَ الَّـــذِينَ أُوتُ يـْ

قَــدْ حَــبِطَ عَمَلــُهُ وَهُــوَ  مُسَــافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِــذِي أَخْــدَانٍ وَمَــن يَكْفُــرْ باِلإِيمَــانِ فَـ
   )١.( }فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

@@@ 

  
 

 
 

                                                 
 ) .٥) سورة المائدة الآية ((١



  

 

٣٨٢    ابالزواج أحكام وآد

لـل  لعـن االله   المح":  r قـال رسـول االله :قال tعن أبي هريرة عن المقبري، 
  )١.( "والمحلل له
  .)٢(. tابن مسعود  ورواه

ألا أخبـــركم بـــالتيس المســـتعار؟ قـــالوا بلـــى يــــا : "rوقـــال رســـول االله 
  .)٣("رسول االله قال: هو المحلل، لعن االله المحلل والمحلل له

وهـو أَن يطلـق الرجـل امرأتَـه ثلاثـاً قال ابن منظـور : الـمُـحِلَّ والـمُـحَلَّ له، قوله : 
  )٤(ها رجل آخر بشرط أَن يطلقها بعد مُوَاقَعته إِياها لتـَحِلَّ للزوج الأَول.فـيتزوج

ذلــــــك وســــــئل عمــــــر بــــــن الخطــــــاب عــــــن تحليــــــل المــــــرأة لزوجهــــــا فقــــــال: "
  .)٥(السفاح"

وقـــال إبـــراهيم النخعـــي: (إذا كـــان نيـــة أحـــد الثلاثـــة الـــزوج الأول أو الـــزوج 
  للأول). الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل

                                                 
) ،  بــاب   المحلــل  ١٩٣٤) ، بــاب في التحليــل ، وان ماجــة بــرقم (٢٠٧٦بــرقم ( )  رواه أبــو داود(١

ـــرقم ( ـــدارمي ب ـــه  ، وال ) ،  بـــاب في النهـــي عـــن التحليـــل ، والمنتقـــى لابـــن الجـــارود في ٢٢٥٨والمحلـــل ل
  ) .٥٥٣٦) ،والنسائي في الكبرى برقم (٦٨٤النكاح برقم (

)، ٤٦٢و  ١/٤٤٨)، وأحمــــد (١١٢٠قــــم () ر ٣/٤٢٨)، والترمــــذي (٦/١٤٩)، رواه النســــائي (٢(
)، وابن ٦/٢٦٩)، وعبدالرزاق (٧/٢٠٨)، والبيهقي (٤/٢٩٥)، وابن أبي شيبة (٢/١٥٨والدارمي (

  ).٦/٣٠٧)، كلهم من حديث ابن مسعود، الإرواء (٣/٢٩٣راهويه كما في نصب الراية (
  ) رواه ابن ماجة بإسناد جيد.٣(

 ) .١١/١٦٧) لسان العرب ((٤
  ئر للذهبي.) الكبا٥(



  

 

٣٨٣    ابالزواج أحكام وآد

ليحلهـا لزوجهـا  امـرأةوقال سعيد بن المسـيب إمـام التـابعين في رجـل تـزوج 
  (الأول) فقال: (لا تحل له).

ومن قال بذلك مالك بـن أنـس والليـث بـن سـعد وسـفيان الثـوري والإمـام 
أحمــد وقــال إسماعيــل بــن ســعيد ســألت الإمــام أحمــد عــن الرجــل يتــزوج المــرأة وفي 

ول ولم تعلــم المــرأة بــذلك ؟ فقــال: هــو محلــل وإذا أراد نفســه أن يحلهــا لزوجهــا الأ
  بذلك الإحلال فهو ملعون.

@@@ 

  
 

 
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الزَّانِي لاَ ينَكِحُ إلاَّ زاَنيِـَةً أَوْ مُشْـركَِةً وَالزَّانيِـَةُ لاَ ينَكِحُهَـا إِلاَّ {قال االله تعالى : 
  )١.( }ى الْمُؤْمِنِينَ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ 

  سبب نزول الآية :
أخـبرني عمـرو  ،عن عبيـد االله بـن الأخـنس ،حدثنا روح بن عبادة ،عبد بن حميد

كـان رجـل يقـال لـه مرثـد بـن أبـي مرثـد " :بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال 
وكانـت  :قـال ،وكان رجـلا يحمـل الأسـرى مـن مكـة حتـى يـأتي بهـم المدينـة

لها عناق وكانت صديقة له وإنـه كـان وعـد رجـلا مـن امرأة بغي بمكة  يقال 

                                                 
 ) .٣) سورة النــور الآية ((١



  

 

٣٨٤    ابالزواج أحكام وآد

فجئــت حتــى انتهيــت إلــى مــن حــوائط مكــة فــي  :قــال ،أســارى مكــة يحملــه
فجاءت عناق فأبصرت يخلـو ظلـي بجنـب الحـائط فلمـا  :قال ،ليلة مقمرة

مرحبـا وأهـلا هلـم  :فقالـت ،مرثـد :فقلـت،مرثد  :فقالت ،انتهت إلي عرفته
يــا أهــل  :قالــت ،يــا عنــاق حــرم االله الزنــا :قلــت :قــال ،فبــت عنــدنا الليلــة

فتبعنـي ثمانيــة وسـلكت الخندمــة  :قــال ،الخيـام هــذا الرجـل يحمــل أسـراكم
فانتهيت إلـى كهـف أو غـار فـدخلت فجـاءوا حتـى قـاموا علـى رأسـي فبـالوا 

ثــم رجعــوا ورجعــت إلــى  :قــال ،فطــل بــولهم علــى رأســي وأعمــاهم االله عنــي
انتهيـت إلـى الإذخـر ففككـت عنـه   صاحبي فحملته وكـان رجـلا ثقـيلا حتـى

 rكبلــه فجعلــت أحملــه ويعيننــي حتــى قــدمت المدينــة فأتيــت رســول االله  
فلــم يــرد علــي  rفأمســك رســول االله   ؟يــا رســول االله أنكــح عناقــا :فقلــت

الزَّانـِي لاَ يـَنكِحُ إلاَّ زاَنيِـَةً أَوْ مُشْـركَِةً وَالزَّانيِـَةُ لاَ ينَكِحُهَـا { نزلـت: شيئا حتـى
ــؤْمِنِينَ إِلاَّ  ــكَ عَلـَـى الْمُ ــرِكٌ وَحُــرِّمَ ذَلِ يــا : " rفقــال رســول االله  } زاَنٍ أَوْ مُشْ

ـــة لا ينكحهـــا إلا زان أو  ـــة أو مشـــركة والزاني ـــنكح إلا زاني ـــي لا ي ـــد الزان مرث
   )١.( "مشرك فلا تنكحها

  وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين :
بــل أن تتــوب ومــا المقصــود بتوبتهــا رجــل زنى بــامرأة ، فهــل يجــوز لــه أن يتزوجهــا ق

هل هي إقامة الحد عليها أم التوبـة المعروفـة ؟ وإذا كانـت التوبـة الحـد فـنحن فـب 
  بلد لا يقام فيها الحدود فما حل هذه المسألة ؟

                                                 
) ، باب ومن سورة النور ، قال أبو عيسى هذا حديث حسـن غريـب ٣١٧٧) رواه الترمذي برقم ((١

 لا نعرفه إلا من هذا الوجه .  



  

 

٣٨٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجـــاب : لا يتـــزوج الـــزاني بمـــن زنى Lـــا إلا أن يتوبـــا إلى االله توبـــة نصـــوحاً علـــى 
اســتبرئها قبــل العقــد عليهــا لــيعلم أVــا تحمــل  الوجــه المعــروف في التوبــة ولابــد مــن

لـزنى لا من الزنى فإن تبين أVا حامل لم يعقد عليها حـتى تضـع الحمـل لأن ولـد ا
  ) ١( .:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"e يلحق الزاني لقول النبي

@@@ 
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ء بأجــلِ معلــوم يســتحِلّ بــه أنّ يُشــارطِ الرجــل المــرأة شَــرْطاً علــى شــىالمتعــة : هــو 
ــزْويج ولا طــلاق أُحِــلّ ذلــك للمســلمين بمكــة ثلاثــة  فرَجْهــا ثم يفارقُهــا مــن غــير تَـ

وهـــي الآن م أيــام حــين حَجّــوا مــع رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ثم حُــرِّ 
  حرام ومن فعل ذلك فهو زانٍ .

 rأن عليــا  :عــن أبيهمــا ،الحســن بــن محمــد بــن علــي وأخــوه عبــد االلهفعــن      
نهى عـن المتعـة وعـن لحـوم الحمـر الأهليـة  r إن النبي" :قال لابن عبـاس 

  )٢.(" زمن خيبر

                                                 
هـــ عــن فتــاوى الشــيخ محمــد صــالح ٢٢/١٢/١٤٠٥) مــن رســالة للشــيخ بخطــه عليهــا توقيعــه بتــاريخ ١(

  العثيمين 
 )٢/٧٧٩. (  
 ) ، عن   نكاح المتعة  آخرا . ٤٨٢٥) رواه البخاري برقم ((٢



  

 

٣٨٦    ابالزواج أحكام وآد

يا أيها الناس إني كنـت قـال: " e، أن رسول االله tعن سبرة الجهني و 
أذنـــت لكـــم فـــي الاســـتمتاع مـــن النســـاء. وإن االله قـــد حـــرم ذلـــك إلـــى يـــوم 

ه. ولا تأخــــذوا ممــــا القيامــــة. فمــــن كــــان عنــــده مــــنهن شــــيءٌ فليخــــل ســــبيل
   ".آتيتموهن شيئاً 

بالمتعــة عــام  eأمرنــا رســول االله " ، أنــه قــال:tوفي روايــة لمســلم أيضــاً عنــه 
 )١( ."الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها

وإن امـرأة واحـدة لتتمتـع والشيعة الروافض جعلوا الزنا مـن ديـنهم وسمـوه بالمتعـة ، 
 كمــا قــدّمنا  ري أحــدهم بــالآخر ، وقــد ذكــر بعــض الثقــاتبخمســة رجــال ولا يــد

، أن ثلاثــة مـــن علمــائهم اجتمعـــوا للغســـل في حمــام واحـــد فســأل بعضـــهم بعضـــاً 
والله در ، فإذا الثلاثة قد زنوا تلك الليلة بإمرأة واحدة ولا يـدري بعضـهم بـبعض 

        القائل : 
        قال الروافض نحن أطيب مولداً 

   محمدكذبوا على دين النبي
       أخذوا النساء تمتعاً فولدت من 

  )٢(تلك النساء فأين طيب المولد
  أنه قال :  eثم نسبت الشيعة كذباً وزوراً إلى النبي 

                                                 
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبـيح ثم نسـخ ثم أبـيح ثم  ) ،١٤٠٦أخرجه مسلم في كتاب النكاح  ( )١(

   نسخ إلى يوم القيامة . 
  ) مختصر التحفة الإثنى عشرية ، محمود شكري الآلوسي البغدادي. (٢



  

 

٣٨٧    ابالزواج أحكام وآد

من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ومن تمتـع مـرتين كانـت درجتـه كدرجـة 
ــب ومــن  ــت درجتــه كدرجــة علــي بــن أبي طال الحســن ومــن تمتــع ثــلاث مــرات كان

  ع أربع مرات فدرجته كدرجتي . تمت
فــاللهم إنــا نــبرأ إليــك ممــا يــدعي هــؤلاء الثلــة المارقــة ونكــل أمــرهم إلى االله الجبــار 

  القهار، لا حول ولا قوة إلى باالله العلي العظيم . 
  لموقع الإسلام سؤال وجواب عن زواج المتعة وعن الزواج العرفي :وفي سؤال 

ة ، ولكـن بعـد ثلاثـة أعـوام ، ولا أريـد في أنا أريد أن أتزوج مـن بنـت مسـلمس: 
أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفي=ا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع 
الــزواج Lــا فيمــا بعــد علــى الطريقــة الشــرعية ، فمــاذا علــيَّ أن أفعــل عنــدما أريــد 

الخطـأ زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف االله ، ولا أريد الوقوع في 
  ؟. ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، واالله أعلم ، فماذا أفعل 

 الحمد اللهج : 

لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما 
يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي 

الزواج العرفي " له صورتان  " وأخرى يقول إنه " متعة " ، فإذا عُلم أن "
مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال 

  كلها .



  

 

٣٨٨    ابالزواج أحكام وآد

أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، 
  وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ  وينفسخ العقد بانتهاء المدة .

  تان :وأما " الزواج العرفي " فله صور 

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : 
فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد 

  النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو 
ية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان  دون توثيقه في المحاكم الشرع

كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر 
الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من 
حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في 

  كيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .الأوراق الرسمية ؟ و 

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، 
وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يعُلم به 



  

 

٣٨٩    ابالزواج أحكام وآد

الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى االله عليه وسلم " فصْل ما بين 
  )١(.والحرام الدف والصوت في النكاح " الحلال

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح ، وإن لم يشهد شاهدان ، 
وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد 

والإعلان : والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد 
  )٢( .ن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـفهو باطل عند العامة ، فإ

  وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة 
السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره 

ليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى حتى استحب فيه الدف والصوت والو 
  )٣(مقاصده من جحد الفراش.اهـ. وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض

                                                 

) .  ١٨٩٦) وابـــن ماجـــه (  ٣٣٦٩) والنســـائي (  ١٠٨٨رواه الترمـــذي (  )٢(
  ) . ١٩٩٤وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 

  ) . ١٩١/  ٣الفتاوى الكبرى " ( ) ٢(

  ) .٣/١١٣إعلام الموقعين ( )٢(



  

 

٣٩٠    ابالزواج أحكام وآد

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم ينُكر الرجل نسبة 
هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يثُبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد 

  )١( .مواالله اعل لإعلان انتفى هذا المحذور .وا

@@@ 
  ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

  الحمد الله
 أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من 
  إلى غير ذلك .نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة 

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن 
  يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن 
  يقول : قبلت ونحو ذلك .

  وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

  لزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .أولا : تعيين كل من ا

                                                                                                                       
  
  الإسلام سؤال وجواب) ١(



  

 

٣٩١    ابالزواج أحكام وآد

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لا تُـنْكَحُ 
الأَيمُِّ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ ( أي يطُلب 

تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلاَ 
توافق بكلام أو سكوت ) قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ وكََيْفَ إِذْنُـهَا ( أي لأVا 

  )١( .تستحيي ) قاَلَ أَنْ تَسْكُتَ 

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ االله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : 
  .)  ( وأنَْكِحوا الأيامى منكم

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيرِْ إِذْنِ وَليِـِّهَا ، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ : " أيمَُّ
  )٢(.فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ "

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى االله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا 
  )٣( .وليّ وشاهدين )ب

  )٤( لم : " أعَْلِنُوا النِّكَاحَ .ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى االله عليه وس

  فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
                                                 

  ).٤٧٤١|( برقم رواه البخاري) ٢(

  .وغيره وهو حديث صحيح  ١٠٢١رواه الترمذي  )٢(

  ٧٥٥٨رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع  )٢(

  ١٠٧٢رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع  )٢(



  

 

٣٩٢    ابالزواج أحكام وآد

  العقل - ١

  البلوغ - ٢

  الحريةّ - ٣

اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم  - ٤
بت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف على كافر أو كافرة ، وتث

  دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم  - ٥
بالعدالة الظاّهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولىّ 

  أمر تزويجها .

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُـزَوِّجُ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ وَلا تُـزَوِّجُ الذكّورة لقوله صَلَّى ا - ٦
  )١( يَ الَّتيِ تُـزَوِّجُ نَـفْسَهَا.الْمَرْأةَُ نَـفْسَهَا فإَِنَّ الزَّانيَِةَ هِ 

  الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .  - ٧

تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز 
فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم 

بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ 
                                                 

  ٧٢٩٨وهو في صحيح الجامع  ١٧٨٢رواه ابن ماجة ) ٢(



  

 

٣٩٣    ابالزواج أحكام وآد

والسّلطان عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، 
  )١( المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . واالله تعالى أعلم.

@@@ 
  

 
والزانيـــة لا ينكحهـــا إلا زان أو مشـــرك وحـــرم ذلـــك (قـــال االله تعـــالى: 

  )٢(.)على المؤمنين
: "ثلاثـــة لا قـــال rوعـــن عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا عـــن النـــبي 

  )٣(.جنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء"يدخلون ال

                                                 

  . الشيخ محمد صالح المنجدالإسلام سؤال وجواب ،  موقع )٢(
  ).٣) سورة النور الآية (٢(
)، والحـــــــاكم في ٨١-٥/٨٠النســـــــائي في كتـــــــاب الزكـــــــاة ( )،٢٨و  ٢/٦٩) أخرجـــــــه أحمـــــــد في المســـــــند (٣(

)، والبيهقــي في شــعب ٥٥٥٩) رقــم (٤٠٩-٩/٤٠٨)، وأبــو يعلــى في المســند (١٤٧-٤/١٤٦المســتدرك (
ـــز العمـــال، و الســـنن الكـــبرى (١٦/٣٢الإيمـــان ( )، وقـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ١٠/٢٢٦) كمـــا في كن

) وقـــــال: هـــــذا ١/٧٥دين جيـــــدين، والضـــــياء في المختـــــارة (): رواه البـــــزار والنســـــائي بإســـــنا١٤٨-٨/١٤٧(
ــب إلى  روايــة أيــوب بــن ســليمان أميــل حيــث لم يــذكر في إســناده  حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه والقل
عمر. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح الإسناد وبعضهم يقول: عـن أبيـه عـن عمـر، وصـححه ابـن حبـان 

  موارد). - ٢٠٣٢برقم (



  

 

٣٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  : هو الذي قطع والديه ولم يصلهما ، وشق عصا طاعتهما .العاق والديه 
   هو الذي لا يغار على أهله ويقر الخبث فيهم: والديوث 

  : هي التي تتشبه بالرجال . ورجلة النساء

@@@ 
 

  خ عبد الرحمن بن ناصر السعدي :وسئل الشي
  هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً ؟ 

فأجاب : للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان أكثره لأن له أن 
  ) ١يتملك من مالها ، فكيف بصداقها واالله أعلم . (
@@@ 

 
 

  بن ناصر السعدي : وسئل الشيخ عبد الرحمن
  لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح ؟

فأجـــاب : هـــذا التأجيـــل صـــحيح ، ســـواء تلفظـــوا بـــه أو جـــرت عـــادNم المطـــردة 
ــذلك ، وعلــى ذلــك ، فلــيس للمــرأة ولا لأهلهــا المطالبــة في المؤجــل والزوجــة في  ب

لعقـد حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل لأVم اتفقوا وقـت ا
على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى 

                                                 
  ) . ٥٠١السعدية ص() الفتاوى ١(



  

 

٣٩٥    ابالزواج أحكام وآد

يسلم الزوج الصداق، فليس لهـم ذلـك وامتنـاعهم عـن تسـليمها بغـير حـق ، ولـو 
اســتمرت علــى هــذا الامتنــاع Lــذه الحجــة فقــط ، فلــيس لهــا علــى الــزوج نفقــة ، 

  )  ١( لأVا ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة .
@@@ 

 
  وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز :

  هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه االله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟ 
وَأُحِـــلَّ   {فأجــاب : لابــد في النكــاح مـــن وجــود المــال لقولـــه ســبحانه وتعــالى : 

  ) ٢.( }أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوَالِكُم لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ 
في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطـب المـرأة الـتي  eوقوله 

ــبي  :" الــتمس ولــو خاتمــاً مــن حديــد " ومــتى تــزوج إنســان  eوهبــت نفســها للن
على غير مهـر وجـب للمـرأة مهـر المثـل ، ويجـوز أن يتـزوج علـى تعلـيم المـرأة شـيئاً 

ــبي مــن القــرآن أو الحــ زوج  eديث أو شــيئاً معلومــاً مــن العلــوم النافعــة ، لأن الن
الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مـالاً . والمهـر 

شــيدة صــح ذلــك لقــول االله عــز حــق للمــرأة فمــتى تنازلــت عنــه بعــد ذلــك وهــي ر 
نْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلـُوهُ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاNِِنَّ نحِْلَةً فإَِ  { وجل :
  ) ٣. (   }ريِئاً هَنِيئاً مَ 

@@@ 

                                                 
  ) . ٥٠٢) الفتاوى السعدية ص( ١(
  ) .٢٤) سورة النساء آية ( ٢(
  ) .٤) سورة النساء آية ( ٣(



  

 

٣٩٦    ابالزواج أحكام وآد

 
  .، ويعتبر النكاح باطلا ورد النهي عن نكاح المرأة نفسها دون إذن وليها 

حت أيما امرأة نك " : عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالف
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصاLا فلها المهر بما 

  )١( . استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان :

هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها ؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية 
  الرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة ؟و 

فأجاب : لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها ، لأنه ولها وهو أحسن 
  نظراً منها ، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح . 

: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته ؛ فزوجوه ، إلا تفعلوه ؛ فتنة في  eقال 
  رض وفساد كبير " .الأ

ولا ينبغـــي للبنـــت أن تصـــر علـــى الـــزواج مـــن شـــخص لا يرتضـــيه والــــدها ؛ لأن 
الوالــد أبعــد نظــراً منهــا ، ولأنــه لا تــدري ؛ لعــل الخــيرة في عــدم التــزوج منــه ، واالله 

  )  ١. ( }وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ    {تعالى يقول :  
                                                 

وبلفـــــظ قريـــــب منـــــه مـــــع ذكـــــر  ١٨٦٨بـــــرقم  ٢٦١\٥وفي الصـــــغرى  ١٢٥\٧اخرجـــــه البيهقـــــي ) ١(
.وقــد اخــرج الحــديث  ٢٢٦- ٢٢٥\٣مــوارد والــدار قطــني - ١٢٤٧اخرجــه ابــن حبــان  الشــاهدين

 ١٧٦\٢والترمـذي  ٢٠٨٣ابـن ابـن جـريج عـن سـليمان بـن موسـى كـل مـن :ابي داوود  ناده هـذاباسـ
وسعيد  ٢٢٨والحميدي  ١٣٧\٢والدارمي  ١٦٦- ١٦٥، ٤٧\٦واحمد  ١٨٧٩ماجه  _تحفه وابن
وغـيرهم وقـد رواه  ١٠٥ \٧والبيهقـي  ١٦٨\٢والحـاكم  ١٥٤٣والشافعي  529, ٥٢٨بن منصور 

  ).١٨٥٨يا او اكثر كلهم بدون ذكر الشاهدين . الارواء برقم (ثلاثة عشر راو  عن ابن جريج



  

 

٣٩٧    ابالزواج أحكام وآد

  الله أن يختار لها الصالح .وعليها أن تسأل ا
ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد الشـباب مكالمـات ورسـائل ؛ لأن هـذا 
قـــد يفضـــي إلى مـــا لا تحمـــد عقبـــاه ، ويطمـــع فيهـــا هـــؤلاء الشـــباب ، ولأن هـــذا 

  )٢يذهب الحياء من الفتاة ، وفيه من المحاذير الشيء الكثير . (
  
@@@ 

  
 

  ل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :وسئ
عن زواج يتيمة زوّجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها ، وتسأل هل يصح مع 

  عدم حضور الأخ ؟
فأجاب : الولاية للجد ، وليس للإخوة ولاية على أخواNم حضروا أم غابوا مع 

  )٣وجود جدهن ، إذ هو بمنزلة الأب . (
@@@  

 
 

  وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
                                                                                                                       

  ) .٢١٦) سورة البقرة آية ( ١(
  ) . ٣/٢١٨،٢١٩) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ٢(
) ، ( صــادرة عــن الإفتــاء ٩٢/ ١٠) فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ ( ٣(

  هـ ) .٢٤/٨/١٣٧٦في  ٦٢٤



  

 

٣٩٨    ابالزواج أحكام وآد

عن امرأة صومالية في الدمام تريد الزواج من رجل صومالي وليس لها ولي في هذا 
  البلد ؟

فأجاب : نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن 
اضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى التوصيل إليه إلا بمشقة فإن ق

تزويجها ، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم من الوجهة 
  ) ١الشرعية . (

@@@  

  
 

 
  وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

  ن لا ترضاه ؟هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بم
ويجها ، ولو أVما يرتضيان لا يجبرها أبوها ، ولا تجبرها أمها على تز  فأجاب :

  ) ٢. (لدينه
  لا يجوز للمرأة الاشتراط بطلاق ضرNا                    

 لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية :

                                                 
) ، ( صـــادرة عـــن الإفتـــاء ١٠/٩٣) فتـــاوى ورســـائل سماحـــة الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ (١(

  هـ ) .٢٤/٨/١٣٧٦في ٦٢٤
   ) .١٤١٨)، ومسلم برقم (٢٥٢٧) رواه البخاري برقم (٢(



  

 

٣٩٩    ابالزواج أحكام وآد

لا يحل لامرأة … ه وسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال صلى االله علي
   )١(."لها ما قدر لهاأن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما 

Vى أن تشترط المرأة طلاق  أن النبي صلى االله عليه وسلم" :وفي لفظ
  )٢(."أختها

وتضــــمن حكمُــــه بطــــلانَ اشــــتراط المــــرأة طــــلاقَ قــــال ابــــن القــــيم رحمــــه االله :  -أ
وفاءُ به، فإن قيل؛ فما الفرق بـين هـذا وبــين اشـتراطها أن أختها، وأنه لا يجب ال

قيــل: الفــرقُ  ؟لا يتــزوج عليهــا حــتى صــححتم هــذا، وأبطلــتم شــرط طــلاق الضــرة
بــــينهما أن في اشـــتراط طـــلاق الزوجـــة مـــن الإضـــرار Lـــا، وكســـر قلبهـــا، وخـــراب 
ـــيتها، وشماتــة أعــدائها مــا لــيس في اشــتراط عــدم نكاحهــا، ونكــاح غيرهــا، وقــ د ب

  )٣( اهـ.. فرق النصُّ بـينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد

قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول  - ب
على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن 

لضرر  تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو
نفى الحل صريح   قال ابن بطال:…. يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها 

                                                 
  ) .١٤١٣) واللفظ له ومسلم (٥١٤٤رواه البخاري ( )١(
االله : بــــاب مــــا لا يجــــوز مــــن الشــــروط في ) ، وبــــوّب لــــه البخــــاري رحمــــه  ٢٥٧٧رواه البخــــاري (  )٢(

  النكاح.
  . )٥/١٠٧( ) زاد المعاد، فصـل في حُكمه في الشُّروط في النكاح٣(



  

 

٤٠٠    ابالزواج أحكام وآد

في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن 
  )١( تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم االله لها .أ.هـ.

تسأل طلاق : ومعنى هذا الحديث Vي المرأة الأجنبية أن وقال النووي - ج
زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان 

   )٢( للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ.

وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاقك ، ولا تلتفتي إلى 
دة عند النساء عموماً ، بل قد ما تقوله ، واعلمي أن هذا من الغيرة الموجو 

وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى االله عليه وسلم 
  أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .

  ثانياً :

وأما كوVا قد أحسنت إليك ، فهذا عمل تؤجر عليه ، ولكنه لا يجُيز لها أن 
  تطالب زوجها بطلاقك .

أحسني إليها قدر استطاعتك ، ولتعلم الزوجة فاصبري ، وتجاهلي أمرها ، و 
الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية 

  البخاري .

                                                 
  ).٩/٢٧٤الفتح () ١(
  ).٩/١٩٣( شرح مسلم) ٢(



  

 

٤٠١    ابالزواج أحكام وآد

  قال الحافظ ابن حجر :

ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أVا وإن سألت ذلك وألحت 
  )٢( .واالله أعلم. )١( ما قدره االله ... ذلك إلافيه واشترطته فإنه لا يقع من 

  وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته 
الأولى فطلقها وفاء Lذا الشرط ، ويريد الآن أن يراجعها ، ويسأل هل الشرع 

  الوفاء به ؟ يجيز مثل هذا الشرط ، وهل يلزمونه ب
  فأجاب : الحمد الله . الكلام على هذا من ناحيتين :

  الأولى : هل يجوز اشتراط هذا الشرط ، أم لا ؟
المرأة أن تطلب  eفالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز وهو " Vيه 

  طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها " .
  عليه أم لا يلزم به ؟  والناحية الثانية : هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط

والجواب : الظاهر ـ واالله أعلم ـ أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من 
النهي فلهما المطالبة به ، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث : " إن أحق الشروط 

  أن يوفى به ما استحلت به الفروج " .  
وارد في ذلك فلا فسخ فإن لم يف به فلها الفسخ . وإن كانت عالمة بالنهي ال

ولا يحق لها المطالبة به ؛ لأVا عالمة بأن ذلك لا يجوز ويستدل بقصة بريرة 
                                                 

  ) .٩/٢٧٥الفتح ( )١(
  .الإسلام سؤال وجواب )٢(



  

 

٤٠٢    ابالزواج أحكام وآد

:" كل شرط ليس في    eحينما اشترNا عائشة واشترط بعدها ولاءها فقال 
  )١كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط " الحديث . واالله أعلم . (

  الشروط في النكاح
وا «:  أنه قـال eرسول االله عن »: الصحيحين«في  إن أَحَـق الشُّـرُوط أَن تُـوَفُّـ

  )٢.(»ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ 
فتضمن هذا الحكـمُ وجـوبَ الوفـاء بالشـروط الـتي شُـرطَت قال ابن قيم الجوزية : 

  في العقد إذا لم تتضمن تَغيـيراً لحكم االله ورسوله.
جيله والضمين والرهن به، ونحـو وقد اتُّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأ

ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عـن المهـر، ونحـو 
  ذلك.

واختلُـــفَ في شـــرط الإقامـــة في بلـــد الزوجـــة، وشـــرط دار الزوجـــة، وأن لا يتســـرى 
عليهــا، ولا يتــزوجَ عليهــا، فأوجــب أحمــدُ وغــيرهُ الوفــاء بــه، ومــتى لم يــَف بــه فلهــا 

  عند أحمد. الفسخُ 
واختلُفَ في اشتراط البكارة والنسب، والجمال والسلامة من العيوب التي لا 
يفُسخ Lا النكاحُ، وهل يؤثرُ عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: 

  الفسخ عند عدم النسب خاصة.

                                                 
  ) .١٤٥، ١٠/١٤٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( ١(
  ) .٤٨٩) الفتاوى السعدية ص( ٢(



  

 

٤٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 
  اهيم آل الشيخ :وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبر 

عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع 
  زوجها إلى بلد آخر إلى آخره ؟

فأجاب : أن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من 
بلــدها شــرط صــحيح لازم يتعــين العمــل بــه ؛ لمــا روى عقبــة بــن عــامر مرفوعــاً :" 

أحــق الشــروط أن توفــوا بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج " رواه الشــيخان . وروي  إن
الأثـرم بإســناده أن رجــلاً تـزوج امــرأة وشــرط لهــا دارهـا ، فــإراد نقلهــا ، فخاصــموه 

، فقــال : لهــا شــرطها .لكــن إن رضــيت الزوجــة بالانتقــال معــه   tإلى عمــر 
مخاصــــمة فــــترد إلى فــــالحق لهــــا وإذا أســــقطته ســــقط.وهذه القضــــية إن كــــان فيهــــا 

  ) ١. (لإVائها وحسم النزاع بين الخصومالمحكمة الشرعية بطرفكم 
 
@@@  

 
 

  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان : 

                                                 
) ، ( صــادرة عــن ١٤٧، ١٠/١٤٦) فتـاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بـن إبــراهيم آل الشــيخ ( ١(

  هـ ) . ٨/٧/١٣٨٣في ١٠٢٨الإفتاء 



  

 

٤٠٤    ابالزواج أحكام وآد

ما حكم الرجل يمنع زوجته من الذهاب إلى بيـت أهلهـا إذا كـانوا يقومـون بإثـارة 
لـــزوجين ؟ ومـــا الحـــد الأدنى المطلـــوب مـــن الزوجـــة المشـــاكل والتـــدخل في حيـــاة ا

  لصلة رحمها ؟ وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط ؟ 
فأجـــاب : نعـــم ، يحـــق للرجـــل أن يمنـــع زوجتـــه مـــن الـــذهاب إلى أهلهـــا إذا كـــان 
ــب علــى ذهاLــا إلــيهم مفســدة في دينهــا أو في حــق زوجهــا ؛ لأن في منعهــا  يترت

للمفسدة ، وبإمكان المـرأة أن تصـل أهلهـا بغـير من الذهاب في هذه الحالة درءاً 
الـذهاب إلـيهم في هــذه الحالـة ، بــل عـن طريـق المراســلة أو المكالمـة الهاتفيــة إذا لم 

) واالله ١. ( }فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ مَــا اسْــتَطعَْتُم  {يترتـب عليهــا محــذور ؛ لقولــه تعــالى :   
  أعلم . 

@@@  

  
 

  وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 
إذا أطلــق أحــد الــزوجين علــى الآخــر اللعنــة هــل يصــح لهمــا العشــرة بعــد ذلــك ، 

  وهل يقام الحد عليهما ؟

                                                 
  ).١٦) سورة التغابن آية ( ١(



  

 

٤٠٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه لـيس لـه عقوبـة 
لتعزيز إذا بلغ ولي الأمر بما يراه محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرها بل عقوبته ا

  )١(.زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائل الحيض 
 

  
 

  الحیض والنفاس
إن للحPPPیض والنفPPPاس والاستحاضPPPة مسPPPائل متشPPPعبة ومتوسPPPعة  

تحتاجھPPا المPPرأة فPPي حیاتھPPا لأن ھPPذا الأمPPر قPPد كتبPPھ االله علیھPPا،      
ما تقع فیھ من أخطاء بسPبب عPدم علمھPا بPھ، فقمنPا بجمPع       وكثیراً 

النصPPPوص مPPPن الكتPPPاب والسPPPنة وأقPPPوال السPPPلف الصPPPالح بھPPPذا    
  الخصوص لكي تكون على علم بھا .

                                                 
ــ ٩٩٣) ( صــادرة عــن الإفتــاء ١( ن هـــ ) ، فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــ١٧/٤/١٣٨٥في  ١ـ

  ) .٢٦٧/ ١٠إبراهيم آل الشيخ (



  

 

٤٠٦    ابالزواج أحكام وآد

وھPو مPن بPاب    كتبتھ لك من باب الدال على الخیر كفاعلPھ ،  
: "إن ال&دین   e، حیث قال  eالنصح الذي أمرنا بھ رسول االله 

ھ و لرس&&&&&&ولھ و لأئم&&&&&&ة المس&&&&&&لمین و  النص&&&&&&یحة الله و لكتاب&&&&&&
    )١(.  عامتھم"

الPذي أمرنPا االله تعPالى    ومن باب التعاون على البPر والتقPوى   
q#) [بھ، حیث قال االله تعالى :  çRur$ yè s?ur í n?tã Îhé É9 ø9$# 3ìuq ø) ­G9$# ur [ .)٢(  

  تمهيد
  :  

  الحيض : هو السيلان .
زلة البول والعذرة في فضلتي ـهو في الدم بمنمعاهدة اندفاع الدم العفن الذي  وهو

  ) ٣.(الطعام والشراب من الفرج 
، وأمــا الحــيض فأصــله في اللغــة الســيلان وحــاض الــوادي إذا ســال وقـال النــووي: 

قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في روينا معلومـة 
  ) ٤.(يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها 

                                                 
  ) أخرجه مسلم . (١
  ) .٢) سورة المائدة الآية ( (٢
  ) .١/٣٠٣التعاريف ( )(٣
  ) .٣/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم ( )(٤



  

 

٤٠٧    ابالزواج أحكام وآد

 أوقـات ثم يعتادهـا في ،الحيض دم يرخيـه الـرحم إذا بلغـت المـرأةابن قدامة: وقال 
فـإذا حملـت انصـرف ذلـك الـدم بـإذن االله إلى تغذيتـه  ،معلومة لحكمة تربيـة الولـد
فإذا وضعت الولـد قلبـه االله تعـالى بحكمتـه لبنـا يتغـذى  ،ولذلك لا تحيض الحامل

ضــاع بقــي ر المــرأة مــن حمــل و  فــإذا خلــت ،ولــذلك قلمــا تحــيض المرضــع ،بــه العــربي
ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالـب في كـل شـهر سـتة 

ويقل ويطول شهر المرأة يقصر على حسب  ،وقد يزيد على ذلك ،أيام أو سبعة
  )١.اهـ.( وسمي حيضا من قولهم حاض السيل ،ما ركبه االله تعالى في الطباع

  والنفاس : يكون بسبب الولادة .
وقـــال الشـــيخ الســـعدي : أن دم النفـــاس ســـببه الـــولادة، وأن دم الاستحاضـــة دم 

  )٢عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، واالله أعلم .(

+ @ +  
  

 
فالحيض أمر قد كتبه االله تعالى على بنات حواء ويكـون عنـد البلـوغ ، حيـث أن 

عــة أمــور : أمــا بإنبــات شــعر العانــة أو بلوغهــا خمــس بلــوغ المــرأة يحصــل بأحــد أرب
  عشرة سنة أو الاحتلام أو يأتيها الحيض ، فهذه علامات البلوغ لدى المرأة .

كنــت فــي الرابعــة عشــر مــن وســئل الشــيخ صــالح فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان:
العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضـان تلـك السـنة ؛ علمـاً بـأن 

                                                 
  ) .١/١٨٨) المغني ((١
  ) .٢٦: ٢٣) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص(  (٢



  

 

٤٠٨    ابالزواج أحكام وآد

مل ناتج عن جهلي وجهل أهلـي ؛ حيـث إننـا كنـا منعـزلين عـن أهـل هذا الع
العلـــم، ولا علـــم لنـــا بـــذلك ، وقـــد صـــمت فـــي الخامســـة عشـــر ، وكـــذلك 
ســمعت مــن بعــض المفتــين أن المــرأة إذا أتتهــا الــدورة الشــهرية فإنــه يلــزم 

  عليها الصيام ، ولو كانت أقل من سن البلوغ . نرجو الإفادة ؟
الـتي ذكـرت عـن نفسـها أVـا أتاهـا الحـيض في الرابعـة مـن هذه السـائلة  فأجاب :

عمرها ، ولم تعلـم أن البلـوغ يحصـل بـذلك ؛ لـيس عليهـا إثم حـين تركـت الصـيام 
في تلـــك الســـنة ؛ لأVـــا جاهلـــة ، والجاهـــل لا إثم عليـــه ، لكـــن حـــين علمـــت أن 
الصــيام واجــب عليهــا ؛ فإنــه يجــب عليهــا أن تبــادر بقضــاء صــيام الشــهر الــذي 

  ا بعد أن حاضت ؛ لأن المرأة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .أتاه
  وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة :

  أن تتم خمس عشرة سنة . ـ١
  أن تنبت عانتها . ـ٢
  أن تنـزل . ـ٣
  أن تحيض . ـ٤

فإذا حصل واحد مَن مِن هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها 
  )١(يرة . العبادات كما تجب على الكب

+ @ + 
 

                                                 
 ) .١٩٥، ٣/١٩٤) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  (١



  

 

٤٠٩    ابالزواج أحكام وآد

 
 
 

هنــاك فــرق بــين الحــيض والاستحاضــة ، فــالحيض تــدع فيــه المــرأة الصــلاة والصــيام 
حــــال الحــــيض ، أمــــا في حــــال الاستخاضــــة تصــــلي وتصــــوم وحالهــــا حــــال المــــرأة 

تم بخـلاف الطـاهرة ، ويعُلـم هـذا بلـون الـدم حيـث أن دم الحـيض يكـون أسـود قـا
  دم الاستحاضة يكون باللون الطبيعي . 

ــبي رضــي االله عنهــا عــن عائشــة  أن أم حبيبــة استحيضــت ســبع " :  rزوج الن
فقـال هـذا ، فأمرهـا أن تغتسـل ، عـن ذلـك  rفسألت رسـول االله  ، سنين 

  ) ١.( "عرق فكانت تغتسل لكل صلاة
إلـى النبــي جـاءت فاطمـة بنــت أبـي حبــيش " :قالــت رضـي االله عنهـا ،  هـاعنو 
r  ؟يا رسـول االله إنـي امـرأة اسـتحاض فـلا أطهـر أفـأدع الصـلاة :فقالت  ،

فــإذا أقبلــت الحيضــة فــدعي ، لا إنمــا ذلــك عــرق ولــيس بالحيضــة : فقــال 
   )٢.(" وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، الصلاة 

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق الاستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

 المستحاضة وغسلها وصلاNا .
) ، بــــاب المستحاضــــة ٣٣٣) ، بــــاب غســــل الـــدم ، مســــلم بـــرقم (٢٢٦) أخرجـــه البخــــاري بـــرقم ((٢

 وغسلها وصلاNا.    



  

 

٤١٠    ابالزواج أحكام وآد

فصــح بمــا ذكرنــا أن الحــيض إنمــا هــو الــدم الأســود وحــده وأن الحمــرة قــال ابــن حــزم: 
  ) ١.( والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمـه االله: مـا هـو الفـرق بـين 
  دم الحيض ودم الإستحاضة ودم النفاس ؟

هـــذه الـــدماء المـــذكورة تخـــرج مـــن محـــل واحـــد ولكـــن تختلـــف أسمائهـــا  فأجـــاب :
دم النفاس فسـببه ظـاهر وهـو الـدم الخـارج مـن  وأحكامها باختلاف أسباLا فأما

الأنثى بسبب الولادة وهو بقية الـدم المحتـبس وقـت الحمـل في الـرحم فـإذا ولـدت 
خــرج هــذا الــدم شــيئاً فشــيئاً ومــا تولــد بعــد الــولادة وتطــول مدتــه وقــد تقصــر أمــا 

وافـق أقله فلا حد له قولاً واحداً وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم ي
عادة حيض فهو استحاضة وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على 

  )٢دليله في مسألة الحيض . (

بعــض النســاء لا يفــرقن بــين الحــيض  ســئل سماحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــازو 
طـوال اسـتمرار الـدم  والإستحاضة إذ قد يسـتمر معهـا الـدم فتتوقـف عـن الصـلاة

  ؟ فما الحكم في ذلك
  ب :الجوا

شـهر غالبـا كمـا جـاء بـذلك الحـديث  آدم كـل بنـات كتبـه االله علـى الحـيض دم 
المستحاضــة في ذلــك  الصــحيح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، وللمــرأة

   : ثلاث أحوال

                                                 
  ) .٢/١٦٤) المحلى ((١
  ) .٢٦: ٢٣فة الأحكام ص( ) الإرشاد إلى معر  (٢



  

 

٤١١    ابالزواج أحكام وآد

م كـل شـهر فـلا تصـلي مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الد أن تكون  :الأول
جماعهــا حــتى تطهــر إذا كانــت المــدة خمســة عشــر  ولا تصــوم ، ولا يحــل لزوجهــا

اسـتمر معهـا الـدم أكثـر مـن خمسـة عشـر  يوما أو أقل عند جمهور العلماء ، فـإن
ســتة أيــام أو ســبعة أيــام  يومــا فهــي مستحاضــة وعليهــا أن تعتــبر نفســها حائضــا

لهـا تمييـز بـين دم  قريباNا إذا كان ليس بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من
جمــاع  الحــيض وغــيره ، فــإن كــان لــديها تمييــزا امتنعــت عــن الصــلاة والصــوم وعــن

الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته ، ثم تغتسـل وتصـلي بشـرط أن 
  ،يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما لا
    ..أحوال المستحاضة من وهذه الحالة الثانية 
عادة معلومة فإVا تجلـس عادNـا ثم تغتسـل وتتوضـأ  أن يكون لها  :لحالة الثالثةوا

معهـا وتحـل لزوجهـا إلى أن يجـيء وقـت  لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الـدم
الأحاديـث عـن النـبي  العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص مـا جـاءت بـه

ابـن  البلـوغ الحـافظ صلى االله عليه وسلم بشأن المستحاضـة وقـد ذكرهـا صـاحب
  .حجر وصاحب المنتقى اeد ابن تيمية رحمة االله عليهما جميعا

+ @ +  
 

 



  

 

٤١٢    ابالزواج أحكام وآد

مــا كــان لإحــدانا " رضــي االله عنهــا :قالــت عائشــة : عــن مجاهــد قــال            
ه إلا ثوب واحـد تحـيض فيـه فـإذا أصـابه شـيء مـن دم قالـت بريقهـا فقصـعت

  )١.( "بظفرها
في هــذا الحــديث دليــل علــى أن النجاســات إنمــا تــزال بالمــاء دون : قــال الخطــابي 

، غيره من المائعات لأن جميـع النجاسـات بمثابـة الـدم لا فـرق بينـه وبينهـا إجماعـا 
  )٢. ( وهو قول الجمهور أي يتعين الماء لإزالة النجاسة

+ @ +  
 

 
بينمـا أنـا مـع رسـول  :عن أمها رضي االله عنهـا قالـت ،ت أم سلمةعن زينب بن

: فقال ،في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت  ثياب حيضتي  eاالله  
وكانـــت هـــي  ،فـــدخلت معـــه فـــي الخميلـــة، نعـــم :قلت"،مـــا لـــك أنفســـت"

  )٣.( يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم eورسول االله  
بــين حــديث أم ســلمة وحــديث عائشــة في البـــاب وقــد جمــع الحــافظ ابــن حجــر 

 وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضـي الـدال علـىالسابق، حيث قال: "
أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كـان في أول 

                                                 
 ) ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه .    ٣٠٦) رواه البخاري برقم ((١
 ) .١/٣٣١) فتح الباري ((٢
)، بــــاب القبلــــة للصــــائم وقــــال جــــابر بــــن زيــــد إن نظــــر فــــأمنى يــــتم ١٨٢٨) رواه البخــــاري بــــرقم ((٣

 حد.)،باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف وا٢٥٦صومه،ومسلم برقم(



  

 

٤١٣    ابالزواج أحكام وآد

ويحتمـــل أن ، الأمـــر وحـــديث أم ســـلمة محمـــول علـــى مـــا كـــان بعـــد اتســـاع الحـــال
ا ثـوب واحـد مخـتص بـالحيض ولـيس في سـياقها مـا ينفـي يكون مراد عائشة بقوله

أن يكـون لهــا غــيره في زمــن الطهــر فيوافــق حــديث أم ســلمة ولــيس فيــه أيضــا أVــا 
صــلت فيــه فــلا يكــون فيــه حجــة لمــن أجــاز إزالــة النجاســة بغــير المــاء وإنمــا أزالــت 

  )١" .اهـ.(الدم بريقها ليذهب رجاء ولم تقصد تطهيره
 

 
بمــا تــرى الحامــل الــدم فيكــون حيضــاً أو لا يكــون حيضــاً ، وهــذا يكــون بمعرفــة ر 

المرأة نفسها فدم الحيض مائل للسواد ذو رائحة كريهة ، وربمـا يكـون دمـاً طبيعيـاً 
  حكمها حكم المستحاضة .

  وهناك خلاف بين العلماء هل تحيض الحامل أم لا .
ــ هــيرى الــدم قــالا عــن ابــن المســيب وعــن عمــرو عــن الحســن في الحامــل تــف زلة ـبمن

  )٢. (المستحاضة تغتسل كل يوم مرة ثم صلاة الظهر 
تضــــع  أنابـــن جـــريج قــــال قلـــت لعطـــاء امـــرأة تطلــــق فـــترى الـــدم قبـــل وعـــن     

زلة المستحاضـة تغتسـل لكـل صـلاتين ثم تجمعهمـا ـأحيضة ذلك قال لا ولكن بمن
  )٣.(قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حتى تضع 

                                                 
  ) .٤١٣-١/٤١٢) فتح الباري ((١
 ) ، باب الحامل ترى الدم .١٢١٠) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ((٢
   ) ، باب الحامل ترى الدم .١٢١٢رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( )(٣



  

 

٤١٤    ابالزواج أحكام وآد

عــن عطــاء ابــن أبي ربــاح في الحامــل  ،عــن جــامع بــن أبي راشــد ي،ن الثــور عــو     
تتوضـأ وتصـلي مـا لم تضـع  وإن سـال الـدم فلـيس عليهـا غسـل  :قال ،ترى الدم

  )١.( إنما عليها الوضوء
ــــه أحكــــام  والصــــحيح واالله أعلــــم أن الحامــــل قــــد تحــــيض كمــــا أســــلفنا ويكــــون ل

  الحيض .
دي رحمه االله : إذا تبـين حمـل المـرأة ، ثم وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السع

  رأت الدم على العادة ، فهل يحكم بأنه حيض ؟
المرأة التي تبـين لهـا أVـا حامـل ، ثم رأت الـدم علـى العـادة ، فـالخلاف  فأجاب :

مشهور ، هل تحيض الحامل ، أم لا ؟ فالمذهب أVا لا تحيض ، فيكـون مـا رأتـه 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أVا قد  تحيض  دم فساد ، لا تترك له العبادة ،

، وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثيراً ، فيكون على هذا دم حـيض ، يثبـت 
  ) ٢(له جميع أحكام الحيض ، وهو نختاره . واالله أعلم .

+ @ +  

                                                 
  ) ، باب الحامل ترى الدم .١٢١٣رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( )(١
 ) .١٣٥، ١٣٤) الفتاوى السعدية ص (  (٢



  

 

٤١٥    ابالزواج أحكام وآد

 
 

حائض ، كما كان يفعل رسول االله يجوزللرجل قراءة القرآن في حجر امرأته وهي 
r .  
يتكـــىء فـــي  eكـــان رســـول االله  :أVـــا قالـــت رضـــي االله عنهـــا ، عـــن عائشـــة ف

  )١.( حجري  وأنا حائض فيقرأ القرآن
كـــان يتكـــئ فـــي حجـــري وأنـــا   rأن النبـــي  " ، رضــي االله عنهـــاائشـــة ن ععــ

  )٢.( "حائض ثم يقرأ القرآن
عا ومتكئـــا علـــى الحـــائض وبقـــرب فيـــه جـــواز قـــراءة القـــرآن مضـــطج قـــال النـــووي:

  )٣.( موضع النجاسة واالله أعلم
 

 

                                                 
) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسـل ٢٩٣) رواه البخاري برقم ((١

) ، بــاب ٣٠١خادمـه وهــي حــائض إلى أبي رزيـن فتأتيــه بالمصــحف فتمســكه بعلاقتـه ، ومســلم بــرقم (
  رآن فيه .جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة الق

) ٧١١٠) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ، ورقم (٢٩٣) أخرجه البخاري برقم ((٢
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم ، وأخرجه مسلم  r،  باب قول النبي  

يرســل خادمــه وهــي ) ، بــاب قــراءة الرجــل في حجــر امرأتــه وهــي حــائض وكــان أبــو وائــل ٢٩٣بــرقم (
 حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته .

 ) .٣/٢١١) شرح النووي على صحيح مسلم ((٣



  

 

٤١٦    ابالزواج أحكام وآد

هنــا مســألة وهــي هــل تقــرأ الحــائض والنفســاء القــرآن أم لا ؟ فالــذي يظهــر واالله 
  أعلم بأنه لا يوجد دليل على منعها . بل الأدلة تدل على خلاف ذلك .

قــدمت مكــة وأنــا حــائض ولم أطــف : قالــت  أVــا ،عــن عائشــة رضــي االله عنهــاف
 :قال ، eفشكوت ذلك إلى رسول االله : قالت  ،بالبيت ولا بين الصفا والمروة

    )١.( "أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهريغير  الحاج افعلي كما يفعل"
  وكانت الحائض تخرج لصلاة العيد وتكبر بتكبير الناس وتدعو بدعائهم .

جمـع نسـاء الأنصـار  rأن رسول االله ": قالـتها، فعن أم عطية رضي االله عن
فرددنــا عليــه فقــال أنــا  ينــافــي بيــت فأرســل إلينــا عمــر بــن الخطــاب فقــام عل

ـــدين أن نخـــرج فيهمـــا الحـــيض   rرســـول رســـول االله  إلـــيكن وأمرنـــا بالعي
     )٢.( "الجنائز إتباعوالعتق لا جمعة علينا ونهانا عن 

أن نخـرج يـوم العيـد حتـى نخـرج البكـر كنـا نـؤمر " أيضـاً أVـا قالـت : هاوعن
  حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ،من خدرها

  ) ٣.(" ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته

                                                 
) ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى ١٥٦٧) رواه البخاري برقم ((١

ام وأنــه يجــوز إفــراد الحــج ) ، بــاب بيــان وجــوه الإحــر ١٢١١وضــوء بــين الصــفا والمــروة ،  ومســلم بــرقم (
 والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه .    

) ٥٤٢٧) ، باب خروج النساء في العيد ، والنسائي في الكبرى برقم (١١٣٩) رواه أبو داود برقم ((٢
 ، باب من لا تلزمه الجمعة  .     

) ، بــاب ذكــر إباحــة ٨٩٠لتكبــير أيــام مــنى ، ومســلم بــرقم () ، بــاب ا٩٢٨) رواه البخــاري بــرقم ((٣
 خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .



  

 

٤١٧    ابالزواج أحكام وآد

والحــديث ومــا في معنــاه مــن الأحاديــث قاضــية بمشــروعية خــروج  قـال الشــوكاني :
والشـــابة والعجـــوز  ،الثيــبفـــرق بــين البكـــر و ولا  ،النســاء في العيـــدين إلى المصــلى

والحـــــائض وغيرهـــــا مـــــا لم تكـــــن معتـــــدة أو كـــــان في خروجهـــــا فتنـــــة أو كـــــان لهـــــا 
    )١.(عذر 

. فهـو حــديث  الجنــب ولا الحــائض شـيئاً مــن القــرآن" قــرأي: "لا أمـا حـديث
   )٢.(ضعيف كما بين ذلك أهل العلم 

ــبالحــائض و  أتقــر  لا":  قولــهقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله   لا الجن
 إسماعيـلالمعرفـه بالحـديث رواه  أهـلحديث ضعيف باتفـاق  :" شيئا من القرآن

الحجـاز  أهـلعن  وأحاديثهبن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر 
ولا حـدث بـه عـن ابـن عمـر ولا عـن  النـبيعـن  أصـليغلط فيها كثيرا وليس لهذا 

    .ل السنن عنهم المعروفون بنق أصحاLمنافع ولا عن موسى بن عقبه 
كانــت القــراءة محرمــة علــيهن   وقــد كــان النســاء يحضــن علــى عهــد رســول االله فلــو

المـؤمنين وكـان ذلـك  أمهـاتلأمتـه وتعلمـه  r النـبيكالصلاة لكان هذا مما بينـه 
تجعـل  أنذلـك Vيـا لم يجـز  في النـبيعـن  أحـدالناس فلمـا لم ينقـل  إلىمما ينقلونه 

زمنــه  فيلم ينــه عنــه مــع كثــرة الحــيض  وإذاعــن ذلــك حرامــا مــع العلــم انــه لم ينــه 
المـني لـو كـان نجسـا لكـان يـأمر  أنوهذا كما استدللنا على  ،نه ليس بمحرمأعلم 

                                                 
  ) .٣/٣٥٤) نيل الأوطار ((١
  ) أنظر ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود .(٢



  

 

٤١٨    ابالزواج أحكام وآد

. النـاس وثيـاLم أبـدانوثيـاLم لأنـه لابـد أن يصـيب  أبـداVممـن  بإزالتهالصحابة 
  )١اهـ. (

  وهنا مسألة أخرى : هل للجنب أن يقرأ القرآن؟ .
هذا لمن ليس بجنب فـأمـا الجنـب فــلا ولا  "  : tقول علي  

  " . آية
: قــــــال   فـائـــــدة: " قــــــال الشـــــيخ الألبـــــاني رحمـــــه االله تعـــــالى

): قـــال ابــن خزيمــة: لا حجــة  ٥١الحــافظ فــي "التلخــيص" ( ص
في هذا الحـديث لمـن منـع الجنـب مـن القـراءة لأنـه لـيس  

أنـــه إنمـــا    eفيـــه نهـــي وإنمـــا هـــي حكايـــة فعـــل ، ولا النبـــي  
وذكــر البخــاري عــن ابــن   ،ك لأجــل الجنابــةامتنــع مــن ذلــ

ــــالقراءة للجنــــب بأســــاً   ــــم يــــر ب وذكــــر فــــي  ، عبــــاس أنــــه ل
يـذكر االله علـى   e كـان النبـيقـالـت عائشـة :"  ،الترجمة

  " . كل أحيانه
  قـلت : وحديث عائشة وصله مسلم وغيره .

أن ابــــن    وأثــــر ابــــن عبــــاس وصــــله ابــــن المنــــذر بلفــــظ : "
كمـــا فـــي" الفـــتح" " عبـــاس كـــان يقـــرأ ورده وهـــو جنـــب  

                                                 
  ) .٢٦/١٩١) مجموع الفتاوى ((١



  

 

٤١٩    ابالزواج أحكام وآد

وذكــر أن البخــاري والطبــري وابــن المنــذر ذهبــوا إلــى  
جـــواز قـــراءة القـــرآن مـــن الجنـــب واحتجـــوا بعمـــوم حـــديث  

  عائشة المذكور .
إني كرهت أن أذكر االله عـز وجـل إلا  : "  eقـال: وقوله  

ــال : علــى طهــارة   " . صــريح فــي كراهــة  علــى طهــر، أو قـ
م كمــا رواه أبــو  قــراءة الجنــب،لأنَّ الحــديث ورد فــي الســلا

داود وغيره بسند صحيح ، فـالقرآن أولى من السلام كمـا  
هــو ظـــاهر والكراهــة لا تنـــافي الجــواز كمـــا هــو معـــروف، 
فــــالقول بهـــا لهـــذا الحـــديث الصـــحيح واجـــب ، وهـــو أعـــدل  

    )١اهـ.(. "الأقوال إن شاء االله تعالى
+ @ +  

 
 

ــت أم عطيــة رضــي االله عنهــا، تقــدم حــديث         ــؤمر أن نخــرج ": قال كنــا ن
حتى نخـرج الحـيض فـيكن خلـف  ،يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها

                                                 
  ). ٢/٢٤٤) إرواء الغليل ((١



  

 

٤٢٠    ابالزواج أحكام وآد

النــــاس فيكبــــرن بتكبيـــــرهم ويــــدعون بــــدعائهم يرجـــــون بركــــة ذلــــك اليـــــوم 
  ) ١.(" وطهرته
كنـا نــؤمر بـالخروج في العيــدين والمخبـأة والبكــر قالــت   :قالــت هــا أVـاعن وفي روايـة

      )٢. (يض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس الح
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فـي العيـدين فقـدمت امـرأة  :عن حفصة قالتو 
زلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكـان زوج أختهـا غـزا مـع النبـي  ـفن
e  كنـا نـداوي الكلمـى   :قالـت ،وكانـت أختـي معـه فـي سـت ،ثنتي عشـرة

أعلــى إحــدانا بــأس إذا لــم  eألت أختــي النبــي  فســ ،ونقــوم علــى المرضــى
لتلبســـها صـــاحبتها مـــن جلبابهـــا " :قـــال  ؟يكـــن لهـــا جلبـــاب أن لا تخـــرج

فلمــا قــدمت أم عطيــة ســألتها أســمعت  "،ولتشــهد الخيــر ودعــوة المســلمين
بـأبي سـمعته يقـول  :وكانـت لا تـذكره إلا قالـت ،بأبي نعم :قالت eالنبي  

العواتــــــق ذوات الخــــــدور والحــــــيض  يخــــــرج العواتــــــق وذوات الخــــــدور أو

                                                 
) ، بــاب ذكــر إباحــة ٨٩٠) ، بــاب التكبــير أيــام مــنى ، ومســلم بــرقم (٩٢٨م () رواه البخــاري بــرق(١

 خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .
) ، بـــاب شـــهود الحـــائض العيـــدين ودعـــوة المســـلمين ويعتـــزلن المصـــلى ، ٨٩٠) رواه البخـــاري بـــرقم ((٢

نساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات ) ، باب ذكر إباحة خروج ال٨٩٠ومسلم برقم (
 للرجال .



  

 

٤٢١    ابالزواج أحكام وآد

 :قالـت حفصـة ،وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحـيض المصـلى
  )١.(أليس تشهد عرفة وكذا وكذا: فقالت  ،فقلت الحيض

  :العاتق هي الشابة أول ما تدرك،وكل شيء بلغ إناه فقد عتق.العواتققولها:
وتجُْمَــع علــى  ،وَّج وقــد أدْركَــت وشَــبَّتهــي الَّــتي لم تــَبنِْ مِــنْ والــِدَيها ولم تُـــزَ  :وقيــل

  )٢.( العُتَّق والعواتِق
رٌ فتكـون فيـه :  وذوات الخدور:  وقولها الخدْرُ ناحية في البيـت يــُترْك عليهـا سِـتـْ

  )٣.( وجمع الخدْر الخدُُور ،خُدِّرت فهي مخَُدَّرة، الجارية البكر

+ @ +  
 

 
تغسل رأس زوجها كما كانت عائشـة رضـي االله عنهـا  وكذلك يجوز للحائض أن

  . rتغسل رأس رسول االله 
مــن  إنــاء   rكنــت أغتســل أنــا والنبــي  " :قالــترضــي االله عنهـا عـن عائشــة ف

وكـان يخـرج ، وكان يأمرني فـأتزر فيباشـرني وأنـا حـائض، واحد كلانا جنب 
   )١" .(رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                 
) ، بـــاب شـــهود الحـــائض العيـــدين ودعـــوة المســـلمين ويعتـــزلن المصـــلى ، ٨٩٠) رواه البخـــاري بـــرقم ((١

) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات ٨٩٠ومسلم برقم (
 للرجال .    

  ) .٣/١٧٩في غريب الحديث () النهاية (٢
  ) .٢/١٣) النهاية في غريب الحديث ((٣



  

 

٤٢٢    ابالزواج أحكام وآد

  . هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وفيقال النووي : 
أن المعتكـــف إذا خـــرج بعضـــه مــــن المســـجد كيـــده ورجلـــه ورأســـه لم يبطــــل  :فيـــه

وأن مـــن حلـــف أن لا يـــدخل دارا أو لا يخـــرج منهـــا فأدخـــل أو أخـــرج  ،اعتكافـــه
جـــواز اســـتخدام الزوجـــة في الغســـل والطـــبخ  :وفيـــه ،بعضـــه لا يحنـــث واالله أعلـــم

 وإجمـاعضـاها وعلـى هـذا تظـاهرت دلائـل السـنة وعمـل السـلف والخبز وغيرهـا بر 
بغــير رضــاها فــلا يجــوز لأن الواجــب عليهــا تمكــين الــزوج مــن نفســها  الأمــة وأمــا

  ) ٢.( وملازمة بيته فقط واالله أعلم
:" قالــت  ،أخــبرني أبي عــن عائشــة رضــي االله عنهــا :قــال ،عــن هشــام وفي روايــة

ور فــي المســجد فأرجلــه وأنــا يصــغي إلــي رأســه وهــو مجــا  rكــان النبــي  
  )٣.(" حائض

وهــذا مجمــع  ،منهــا أن أعضــاء الحــائض طــاهرة :فيــه جمــل مــن العلــمقــال النــووي: 
جــواز ترجيــل  :وفيـه ،عليـه ولا يصــح مـا حكــى عـن أبى يوســف مــن نجاسـة يــدها

واســتدل بــه  ،امرأتــه ولمســها شــيئا منــه بغــير شــهوة منــه إلىالمعتكــف شــعره ونظــره 
وأن الاعتكـاف لا يكـون  ،ى أن الحائض لا تدخل المسـجدأصحابنا وغيرهم عل

كـون هـذا هـو   فيالمسجد ولا يظهر فيه دلالـة لواحـد منهمـا فانـه لا شـك  في إلا
                                                                                                                       

) ، بـاب القـدر ٣٢١) ، باب من سمى النفـاس حيضـاً ، ومسـلم بـرقم (٢٩٥) رواه البخاري برقم ((١
المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالـة واحـدة وغسـل أحـدهما 

 ٧٨بفضل الآخر .
  ) .٣/٢٠٨رح مسلم () ش(٢
) ، باب جواز ٢٩٧) ، باب الحائض ترجل المعتكف ، ومسلم برقم (١٩٢٤) رواه البخاري برقم ((٣

 غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه .    



  

 

٤٢٣    ابالزواج أحكام وآد

حقها فلـيس  فيالحديث أكثر من هذا فأما الاشتراط والتحريم  فيالمحبوب وليس 
كتــب الفقــه واحــتج القاضــي عيــاض رحمــه   فيفيــه لكــن لــذلك دلائــل أخــر مقــررة 

  )١.(الله به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوءا

+ @ +  
 

لا توجــد مــدة محــددة للحــيض بــل الصــحيح هــو واالله أعلــم مــتى مــا رأت الكــدرة 
والصــفرة أو انقطــع الــدم  طهــرت مــن الحــيض ، وكــذلك النفــاس إذا انقطــع الــدم 

  طهرت من النفاس .
أقــل الحــيض  يــوم وليلــة وأكثــره  إن: وهــو آخــر قوليــه يعــني الشــافعي  ،قــال الربيــع

فلـو أن امـرأة أول مـا حاضـت طبـق الـدم  ،خمسة عشـر وأقـل الطهـر خمسـة عشـر
عليها أمرناها أن تـدع الصـلاة إلى خمسـة عشـر فـإن انقطـع الـدم في خمـس عشـرة  
كان ذلك كله حيضا وإن زاد على خمسـة عشـر علمنـا أVـا مستحاضـة وأمرناهـا 

تعيــد أربـع عشــرة لأنـه يحتمــل أن يكـون حيضــها أن تـدع الصـلاة أول يــوم وليلـة و 
  )٢.(يوم وليلة ويحتمل أكثر 

وأكثره خمسة عشرة يوما هذا الصحيح ، وأقل الحيض يوم وليلة وقال ابن قدامة:
مذهب أبي عبد االله لا اخـتلاف فيـه أن  :وقال الخلال ،من مذهب أبي عبد االله

ره ســـبعة عشـــر يومـــا وقيـــل عنـــه أكثـــ ،أقــل الحـــيض يـــوم وأكثـــره خمســـة عشـــر يومـــا
عطـاء  قال :ق بن راهويهوقال إسحا ،وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره

                                                 
  ) .١/١٣٤) شرح النووي ((١
  ) .١/٦٧) كتاب الأم ((٢



  

 

٤٢٤    ابالزواج أحكام وآد

وقـال الثـوري  ،أكثـره ثلاثـة عشـر يومـا :وقـال سـعيد بـن جبـير ،الحيض يوم واحد
أكثــره ثلاثــة عشــر : وقــال ســعيد بــن جبــير  ،أقلــه واحــد :وأبــو حنيفــة وصــاحباه

صــاحباه أقلــه ثلاثــة أيــام وأكثــره عشــرة لمــا روى وقــال الثــوري وأبــو حنيفــة و  ،يومــا
 ،"أقـل الحـيض ثلاثـة أيـام وأكثـره عشـرة" :قـال eواثلة بن الأسقع أن النـبي 

ولا يقــول  ،قـرء المــرأة ثـلاث أربــع خمـس ســت سـبع ثمــان تسـع عشــرة :أنــس وقـال
أنس ذلك إلا توقيفا وقال مالك بن أنس ليس لأقله حـد يجـوز أن يكـون سـاعة 

لأقله حد لكانت المـرأة لا تـدع الصـلاة حـتى يمضـي ذلـك الحـد ولنـا لأنه لو كان 
فيجـــب  ،إنـــه ورد في الشـــرع مطلقـــا تجديـــد ولا حـــد لـــه في اللغـــة ولا في الشـــريعة

الرجوع فيه إلى  العرف والعادة  كما في القبض والإحراز والتفـرق وأشـباهها وقـد 
ومـا وتحـيض وقـال عطـاء رأيـت مـن النسـاء مـن تحـيض ي ،وجد حيض معتاد يومـا

 :يقـــول ،سمعـــت شـــريكا :حـــدثني يحـــيى بـــن آدم قـــال :وقـــال أحمـــد ،خمســـة عشـــر
قـال  :وقـال ابـن المنـذر ،عندنا امرأة تحيض كل خمسة عشر يوما حيضا مستقيما

وقـــال  ،عنـــدنا امـــرأة تحــيض غـــدوة وتطهـــر أن حـــيض تــدع لـــه الصـــلاة :الأوزاعــي
يوما لا تزيـد عليـه وأثبـت رأيت امرأة أثبت لي عنها أVا لم تزل تحيض  :الشافعي

وذكـر إسـحاق بـن راهويـة  ،لي عن نساء أVن لم يزلن يحضـن أقـل مـن ثلاثـة أيـام
 :قالـت :وقال إسحاق ،تحيض امرأتي يومين :عن بكر بن عبد االله المزني أنه قال

امـــرأة مـــن أهلنـــا معروفـــة لم أفطـــر منـــذ عشـــرين ســـنة في شـــهر رمضـــان إلا يـــومين 
وَلاَ يَحِــلُّ لَهُــنَّ أَن يَكْــتُمْنَ مَــا خَلَــقَ { : لقولــه تعــالى ،وقــولهن يجــب الرجــوع إليــه

ــهُ فِــي أَرْحَــامِهِنَّ   ،لــولا أن قــولهن مقبــول مــا حــرم علــيهن الكتمــانف ،  )١.( }اللّ
                                                 

 ) .٢٢٨( ) سورة البقرة الآية(١



  

 

٤٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ولم يوجــد حــيض أقــل مــن  ،وجــرى ذلــك مجــرى قولــه ولا تكتمــوا الشــهادة البقــرة
  )١.اهـ.( الذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار فلا يكون حيضا بح

مسألة ولا حد لأقل الطهر  ولا لأكثره فقد يتصل الطهر بـاقي وقال ابن حزم : 
عمر فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة 
، وأكثــر بالمشــاهدة وقــال أبــو حنيفــة لا يكــون طهــر أقــل مــن خمســة عشــر يومــا

ــأخرين وقــال مالــك  ،ة عشــر يومــالا يكــون طهــر أقــل مــن تســع :وقــال بعــض المت
ـــيس طهـــراً  وكـــل ذلـــك حـــيض  الأيـــام الثلاثـــة والأربعـــة والخمســـة بـــين الحيضـــتين ل

وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفـة والثـاني أنـه لا حـد   لأقـل  ،واحد
وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في ، الطهر

   )٢.(عنهم  ذلك من الصحابة رضي االله
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : وأما الذين يقولون أكثر الحـيض خمسـة 
عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد ، 

ولا عــن  eأو لا حــد لــه كمــا يقولــه مالــك فهــم يقولــون : لم يثبــت عــن النــبي 
  )٣لك إلى العادة كما قلنا ، واالله أعلم .(أصحابه في هذا شيء ، والمرجع في ذ

وقــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله : بــل الصــواب المقطــوع بــه أنــه لا حــد لأقــل    
الحـــيض ســـناً وزمنـــاً ولا لأكثـــره ولا لأقـــل الطهـــر بـــين الحيضـــتين بـــل الحـــيض هـــو 

                                                 
  ) .١/١٨٩) المغني ((١
  ) .٢/٢٠٠) المحلى ((٢
 ) .٢١/٦٢٣) مجموع الفتاوى ((٣



  

 

٤٢٦    ابالزواج أحكام وآد

وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 
  )١هر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول .(الشرعية وظا

+ @ +  
 

  أناقة الحائض
بعض الزوجـات إذا جاءهـا الحـيض تكـون متبذلـة في الملـبس والمظهـر ، ولم 
Nتم بنفسها ولا بزوجها ، فلا تتنظـف لـه ، ولا تتـزين عنـده ، وتظـن أن الحـيض 

ع بسائر الجسد، سبعة أيام وقد تطـول معناه حرمان الزوج من المباشرة والاستمتا 
  إلى أسبوعين والزوج في عذاب وقلق.

أين الكحل في العينين ؟ وأين زينة الوجه الجميل والشعر والثـوب والرائحـة 
  e؟ بــل يجــب عليهــا أن تضــاعف الاهتمــام لتعــوض الــزوج حاجتــه ، فالرســول 

 الفــرج دون بمــا يتمتــع أن الحــائض مــن لرجــلل يحــلو كــان يباشــر أهلــه في الحــيض 
  : أحاديث وفيه
    "النكاح إلا شيء كل اصنعوا": وسلم عليه االله صلى قوله:  الأول
 عليــه االله صــلى االله رســول كــان": قالــت عنهــا االله رضــي عائشــة عــن : الثــاني
:  مـرة وقالـت زوجها يضاجعها ثم تتزر أن حائضا كانت إذا إحدانا يأمر وسلم

  ".يباشرها

                                                 
  ) .٢٦: ٢٣الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص(  )(١



  

 

٤٢٧    ابالزواج أحكام وآد

 صــلى النـبي إن":  قالــت وسـلم عليــه االله صـلى لنـبيا أزواج بعــض عـن : الثالـث
 مـا صنع ثم ثوبا فرجها على ألقى شيئا الحائض من أراد إذا كان وسلم عليه االله
  ".أراد
 ؟ طهرت إذا إتياVا يجوز متى
 موضع تغسل أن بعد وطؤها له جاز عنها الدم وانقطع حيضها من طهرت فإذا
لقولـه تبـارك  إتياVـا لـه جـاز فعلت كذل أي تغتسل أو تتوضأ أو فقط منها الدم

 ويحــب التـوابين يحـب االله إن االله أمـركم حيـث مـن فـأتوهن تطهـرن فـإذا[وتعـالى: 
  .]المتطهرين

 أVـا:  الطهـر رأت إذا الحـائض في قـالا وقتـادة عطاء ورواه حزم ابن مذهب وهو
 بدايـــة"  في كمـــا أيضـــا الأوزاعـــي مـــذهب وهـــو زوجهـــا ويصـــيبها فرجهـــا تغســـل
 حـل فتوضـأت الطهـر رأت إذا أVـا عطـاء عـن وروينـا" : حـزم ابـن قـال"  هـداeت

  )١(."أصحابنا وجميع سليمان أبي قول وهو لزوجها وطؤها
عن حكم التزين بالحناء؟ وفعل  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:       

  ذلك والمرأة حائض ؟
وجة التي تتزين به التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتز  فأجاب:     

لزوجها ، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أVا لا تبديه للناس لأنه 
وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به ، وقد كثر السؤال عنه من ، من الزينة

النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ 
بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين والجواب على ذلك : أن هذا لا 

                                                 
 ).١/٥١) آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه االله (١(



  

 

٤٢٨    ابالزواج أحكام وآد

بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم فإذا 
  )١غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به . (

@@@ 
  

 
 

 
الشديد في الذي يأتي زوجته في حـال الحـيض وهـو مـن كبـائر جاء الوعيد 

  الذنوب ويستحق فاعله اللعنة .
=öÅtRqè (قــــــــــال االله تعــــــــــالى:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B 

ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q ­G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )٢(.  

  )  ٣(أو امرأة في دبرها" ،ملعون من أتى حائضاً : "rوقال رسول االله       
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهـا أو كاهنـاً فقـد  : "rوقال رسول االله 

  .)٤(أنزل على محمد"كفر بما 
                                                 

  ) .٤/٢٨٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ( ٢(
  ) سورة البقرة .٢(
  ) رواه أحمد وأبو داود .٣(
  ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه .٤(



  

 

٤٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض وهو من الكفر العملي .
إذا   امرأتـهسألت عائشة: ما للرجـل مـن وعن مسروق بن الأجدع قال: 

  .)١(كانت حائضا؟ً قالت: "كل شيء إلا الفرج"
ويســــــتمتع مــــــن الحــــــائض بمــــــا دون الفــــــرج وجملتــــــه أن ابــــــن قدامــــــة : قــــــال 

، ئض فيمــا فــوق الســرة ودون الركبــة جــائز بــالنص والإجمــاع الاســتمتاع مــن الحــا
   )٢.اهـ.( والوطء في الفرج محرم Lما

وقـــال النـــووي رحمـــه االله تعـــالى: ولـــو اعتقـــد مســـلم حـــل جمـــاع الحـــائض في 
فرجهـــا صـــار كـــافراً مرتـــداً، وإن فعلـــه عامـــداً عالمـــاً بـــالحيض والتحـــريم مختـــاراً فقـــد 

  وبة منها.ارتكب معصية كبيرة يجب عليه الت
واعلـم أن تحـريم الـوطء والمباشـرة علـى قـول مـن  يحرمهمـا  يكـون في مـدة وقال : 

الحـــيض وبعـــد انقطاعـــه إلى أن تغتســـل أو تتـــيمم أن عـــدمت المـــاء بشـــرطه هـــذا 
  )٣.( مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف

، ولم وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى عـن المـرأة تطهـر مـن الحـيض 
  تجد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟

                                                 
  ) رواه البخاري في التاريخ١(

  ) .٢٠٣/ ١) المغني ((٢
 ) .٣/٢٠٥) شرح النووي ((٣



  

 

٤٣٠    ابالزواج أحكام وآد

فأجـاب : أمــا المــرأة الحــائض إذا انقطــع دمهـا فــلا يقرLــا زوجهــا حــتى تغتســل إذا  
كانــت قـــادرة علـــى الاغتســـال ، وإلا تيممـــت كمــا هـــو مـــذهب جمهـــور العلمـــاء  

  )١كمالك وأحمد والشافعي .(
في فـــتح القـــدير : ولا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم في وقـــال الشـــوكاني رحمـــه االله      

  )٢تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين .(
عـن أيــوب عــن أبي قلابــة أن رجــلا قــال لأبي بكــر الصــديق رأيــت في المنــام و      

       )٣. ( أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر االله ولا تعد
عـت مكحـولا يسـأل عـن الرجـل يـأتي امرأتـه حائضـا محمد بن راشـد قـال سم وعن

  )٤. (قال يستغفر االله ويتوب إليه  

+ @ +  
 


 

وكـــذلك إذا طهـــرت المـــرأة مـــن الحـــيض لا يجـــوز للـــزوج أن يأتيهـــا قبـــل أن 
  تغسل بنص القرآن والسنة . 

                                                 
  ) .٢١/٦٢٤) مجموع الفتاوى ((١
  ) .١/٢٢٦) فتح القدير ((٢
 ئض  .) ، باب إصابة الحا١٢٧٠) مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ، باب إصابة الحائض  .١٢٧١) مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٤٣١    ابالزواج أحكام وآد

=öÅtRqè (قــــــــــال االله تعــــــــــالى:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B 

ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q ­G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )١(.  

ــــــــــــه £ üwur { تعــــــــــــالى: عــــــــــــن مجاهــــــــــــد في قول è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s? 

 Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$#  { ــــه ،قــــال للنســــاء طهــــران حــــتى يطهــــرن : قول
إذا تطهــرن أي إذا اغتســلن  :وقولــه ،هن مــن الــدم قبــل أن يغتســلنر يقــول إذا تطــ

يخـرج يقول فأتوهن من حيـث أمـركم االله مـن حيـث  ولا تحل لزوجها حتى تغتسل
  )٢.( الدم فإن لم يأNا من حيث أمر فليس  من التوابين ولا من المتطهرين

وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حـتى وقال ابن كثير : 
  ) ٣.( تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه

أل إنســان عطــاء قــال الحــائض تــرى الطهــر ولا تغتســل عــن ابــن جــريج قــال ســو 
       )٤.( أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل

أن سالم ابن عبد االله وسليمان بن يسار  ،عن عبد االله بن أبي بكر ،عن مالكو 
 :فقالا ؟سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت  الطهر قبل  أن تغتسل

   )١.( لا حتى تغتسل

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

 )، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل       ١٢٧٢) الرزاق برقم ((٢
 ) .١/٢٦١) تفسير ابن كثير ((٣
   تغتسل  ) ،باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم١٢٧٣)  مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٤٣٢    ابالزواج أحكام وآد

واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من ووي رحمه االله : قال الإمام الن
يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن 

والخلف  عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف
وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال واحتج   

تطهرن فأتوهن من حيث  فإذاالجمهور  بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن 
   )٢. ( أمركم االله واالله أعلم

+ @ +  
 
 

 
من المعلـوم أن دم الحـيض يكـون نجسـاً ، بخـلاف غيـره     

  من الدماء وهذا هو الراجح واالله أعلم .
لأسـماء فـي   e قولـهقـال الشيخ الألبـاني رحمـه االله تعـالى: "

  . )٣("غسليه بالماء  الدم : " ا

                                                                                                                       
  ) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل ١٢٧٤) مصنف عبد الرزاق برقم ((١
 ).٢٠٦-٣/٢٠٥) شرح النووي على صحيح مسلم ((٢
  ) .١/١٦٦) ، ومسلم (١/٨٦) أخرجه البخاري (٣(



  

 

٤٣٣    ابالزواج أحكام وآد

ــــى   وقــــد اســــتدل المصــــنف رحمــــه االله بهــــذا الحــــديث عل
ــإن الحــديث خــاص   نجاســة الــدماء كلهــا ولا يخفــى بعــده فـ
بــدم الحــيض ولا يصــح إلحــاق غيــره بــه لظهــور الفــرق ، إذ  
كيف يلحق الدم من الفـم مـثلاً بالـدم الخـارج مـن هنـاك ؟ 

.!  
حـدانا الـدرع فيـه تحـيض ثـم تـرى  يكون لإ قول عائشـة:" و 

فيـــه قطـــرة مـــن الـــدم فتقصـــعه بريقهـــا وفـــي روايـــة تبلـــه  
  . )١("رواه أبو داودبريقها ثم تقصعه بظفرها

وقد استدل المصنف رحمه االله تعالى بهذا الحديث  
على أن اليسير من الدم بعض عنه قـال :"لأن الريق لا  
يظهره ويتنجس به ظفرها وهو أخبار عن دوام الفعل  

 .. اهـ  وهذا ظاهر واالله أعلم" eومثل هذا لا يخفى عليه  
)٢(  

  ما يستفاد من الحديث :

                                                 
  ) .٣٥٨) أخرجه في سننه برقم ( ١(
  )   ١٩٨-١/١٩٧) إرواء الغليل ( ٢(



  

 

٤٣٤    ابالزواج أحكام وآد

فـإن لم يـزل لونـه  ،فإن اقتصرت على إزالتـه بالمـاء جـازقال ابن قدامة رحمه االله : 
ـــت إزالتـــه تشـــق أو يتلـــف الثـــوب ويضـــره عفـــي عنـــه ولا :  rلقـــول النـــبي  ،وكان

لمـا ، ئا يزيله كالملح وغـيره فحسـن      وإن استعملت في إزالته شي ،يضرك رجاء
ردفهـــا علـــى حقيبتـــه  rروى أبـــو داود بإســـناده عـــن امـــرأة مـــن غفـــار أن النـــبي 

 :قالـت ؟مـا لـك لعلـك نفسـت :فقـال ،زلت فإذا Lا دم مـنيـقالت فن ،فحاضت
ثم خـذي إنـاء مـن مـاء فـاطرحي فيـه ملحـا ثم  ،فأصـلحي مـن نفسـك :قال ،نعم

جواز استعمال  :فيه من الفقه :قال الخطابي ،ن الدماغسلي ما أصاب الحقيبة م
فعلـــى هــذا يجـــوز غســـل ، الملــح وهـــو مطعــوم في غســـل الثــوب وتنقيتـــه مـــن الــدم 

الثيـــاب بالعســـل إذا كـــان يفســـدها الصـــابون وبالخـــل إذا أصـــاLا الحـــبر والتـــدلك 
بالنخالــة وغســل الأيــدي Lــا والبطــيخ ودقيــق البــاقلا وغيرهــا مــن الأشــياء الــتي لهــا 

  )١.اهـ .(قوة الجلاء واالله أعلم 

+ @ +  
 

 
 

على المرأة أن تمنع زوجها مـن جماعهـا أثنـاء الحـيض ولا تسـتجيب لـه ، لأن هـذا 
الشيء محرم كما قدمنا وهو من الكبائر ، ولكن إذا أكرهها زوجها على الجمـاع 

  حيح أنه ليس عليها شيء .هل عليها شيء ؟ الص

                                                 
  ) .١/٤٩) المغني ((١



  

 

٤٣٥    ابالزواج أحكام وآد

ن االله تجـاوز عـن "إ :قـال  eن رسـول االله رضـي االله عنهمـا، إعن بن عبـاس ف
  )١.( "متى الخطأ والنسيان وما استكرهوا  عليهأ

+ @ +  
 

 
  ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض .مسألة : 

امرأتھ  عن عبد الحمید عن مقسم عن بن عباس في الذي یأتي    

    )٢( .وھي حائض  یتصدق بدینار أو نصف دینار شك الحكم

أVـا دينـار : إحداهما  :وفي قدر الكفارة روايتان قال ابن قدامة رحمه االله تعالى : 
أو نصـــف دينـــار علـــى ســـبيل التخيـــير أيهمـــا أخـــرج أجـــزأه روي ذلـــك عـــن ابـــن 

   .عباس 
أصــفر فنصــف دينــار وهــو  أن الــدم إن كــان أحمــر فهــي دينــار وإن كــان :والثانيــة

إن كـــان في فــور الــدم فـــدينار وإن كــان في آخـــره  :وقـــال النخعــي ،قــول إســحاق

                                                 
قــال ذكــر الأخبــار عمــا وضــع االله بفضــله عــن هــذه الأمــة ، ) ، ٧٢١٩) صــحيح ابــن حبــان بــرقم ((١

 ) .         ٣٥١٥صحيح الجامع برقم (
) ، قــال الشـــيخ ١١٠٦)، والــدارمي بـــرقم (٦٤٠)، وابـــن ماجــة بـــرقم (٢٦٤) رواه أبــو داود بــرقم ((٢

ام أحمــد قبــل هــؤلاء وجعلــه مــن مذهبــه . آداب الألبــاني رحمــه االله : أخرجــه أصــحاب الســنن وقــواه الإمــ
 )١٢٢الزفاف (ص



  

 

٤٣٦    ابالزواج أحكام وآد

أنـــه قـــال إن كـــان دمـــا أحمـــر  eروى ابـــن عبـــاس عـــن النـــبي  لمـــا ،فنصـــف دينـــار
  ) ١.( وإن كان دما أصفر فنصف دينار رواه الترمذي والأول أصح ،فدينار

والحديث يدل على وجوب الكفارة على وقال الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى : 
 ،والحسـن البصـري ،وإلى ذلـك ذهـب ابـن عبـاس ،من وطىء امرأته وهي حائض

 ،وأحمــد في الروايــة الثانيــة عنــه ،وإســحاق ،والأوزاعــي ،وقتــادة ،وســعيد بــن جبــير
  . والشافعي في قوله القديم

ـــــن أبي مليكـــــة ،وقـــــال عطـــــاءثم قـــــال :   ،ومكحـــــول  ،والنخعـــــي ،والشـــــعبي ،واب
، وأيـــوب الســـختياني  ،وحمـــاد بـــن أبي ســـليمان ،وربيعـــة ،وأبـــو الزنـــاد، والزهـــري 

وهـــو الأصـــح عـــن  ،وأبـــو حنيفـــة ،ومالـــك ،والليـــث بـــن ســـعد ،وســـفيان الثـــوري
الشــافعي وأحمــد في إحــدى الــروايتين وجمــاهير مــن الســلف أنــه لا كفــارة عليــه بــل 

  )٢( .اهـ. الواجب الاستغفار والتوبة
  حمن بن ناصر السعدي : ما الواجب بوطء الحائض؟وسئل الشيخ عبد الر 

فأجــاب : يجــب علــى مــن وطــئ الحــائض دينــار أو نصــفه كفــارة وهــو مــروي عــن 
ابن عباس ، وهو وجيه ، لأن الكفارات كما تكـون في الأيمـان ، تكـون في فعـل 

  ) ٣(المعاصي رجاء تخفيفها ، وهي من تمام التوبة منها . 
آل الشـيخ :عـن حكـم وطء الرجـل زوجتـه وهـي وسئل الشيخ محمـد بـن إبـراهيم 

  حائض ؟

                                                 
  ) .١/٢٠٤) المغني ((١
  ) .١/٣٥١) نيل الأوطار ((٢
  ) .١٣٥) الفتاوى السعدية ص(  (٣



  

 

٤٣٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجـــاب : الحمـــد الله . وطء الرجــــل امرأتـــه وهـــي حــــائض حـــرام بـــنص الكتــــاب 
=öÅtRqè (: والســــنة قــــال االله تعــــالى  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ( )ن وطئهـا في المحـيض وهـو موضـع والمـراد المنـع مـ) ٢( .)١
الحــيض وهــو الفــرج . فــإذا تجــرأ ووطئهــا فعليــه التوبــة وأن لا يعــود لمثلهــا . وعليــه 
الكفارة وهـي دينـار أو نصـف دينـار علـى التخيـير لحـديث ابـن عبـاس مرفوعـاً في 

   ) ٣(."يتصدق بدينار أو نصف دينار"الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :
ــذهب .فــإن لم يجــده فيكفــي قيمتــه مــن الفضــة . والمــراد بالــدينار : م ثقــال مــن ال

   )٤(واالله أعلم . 
  والنفساء حكمها حكم الحائض لا يجوز وطئها كذلك حتى تطهر .

+ @ +  
 

 
=öÅtRqè  {تقدم القول في أن الحائض لا يجوز وطئهـا ،قـال االله تعـالى   t«ó¡ oÑur Ç t̀ã 

ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym 

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

 ) .٢٢٢) سورة البقرة آية (  (٢
 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (٣
) ، صـادرة عـن الإفتـاء ٩٩، ٢/٩٨د بـن إبـراهيم آل الشـيخ ( ) فتاوى ورسائل سماحـة الشـيخ محمـ (٤
  هـ ) .١٣٨٥ـ ٩ـ ٨في  ١ـ ٢٤٧٥( 



  

 

٤٣٨    ابالزواج أحكام وآد

tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q ­G9$# 

è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )شيء إلا الجماع . ، ولكن يباح منها كل)١  
ــــــيهم لم يؤاكلوهــــــا ولم ،  tعــــــن أنــــــسف أن اليهــــــود كــــــانوا إذا حاضــــــت المــــــرأة ف

فــــأنزل االله تعــــالى  eالنــــبي   eيجــــامعوهن في البيــــوت فســــأل أصــــحاب النــــبي  
ويسـألونك عـن المحـيض قـل هــو أذى فـاعتزلوا النسـاء في المحـيض فقـال رســول االله  

e  :"ك اليهــود فقــالوا مــا يريــد هــذا فبلــغ ذلــ "اصــنعوا كــل شــيء إلا النكــاح
الرجــل أن يــدع مــن أمرنــا شــيئا إلا خالفنــا فيــه فجــاء أســيد بــن حضــير وعبــاد بــن 
بشـــر فقـــالا يـــا رســـول االله إن اليهـــود تقـــول كـــذا وكـــذا فـــلا نجـــامعهن فتغـــير وجـــه 

حــتى ظننــا أن قــد وجــد عليهمــا فخرجــا فاســتقبلهما هديــة مــن   eرســول االله  
  )٢" .(آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما فأرسل في eلبن إلى النبي  

ـــبي  ،عـــن عكرمـــةو  ـــي  " eعـــن بعـــض أزواج الن كـــان إذا أراد مـــن  eأن النب
   )٣.( "الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا

من  إناء واحد كلانا جنب   rكنت أغتسل أنا والنبي  " :عن عائشة قالت
ــا حــائض،  يخــرج رأســه إلــي وهــو وكــان ، وكــان يــأمرني فــأتزر فيباشــرني وأن

  )١" .(معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء ٣٠٢) رواه مسلم برقم ((٢
 في حجرها وقراءة القرآن فيه .

 لرجل يصيب منها ما دون الجماع  . ) ، باب في ا٢٧٢) رواه أبو داود برقم ((٣



  

 

٤٣٩    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
 

 
   :أنه قال  eعن رسول االله رضي االله عنهما، عن عبد االله بن عمر 

فـــإني رأيـــتكن أكثـــر أهـــل  ،يـــا معشـــر النســـاء تصـــدقن وأكثـــرن الاســـتغفار"
 :قال  ؟كثر أهل النارومالنا يا رسول االله أ :فقالت امرأة منهن جزلة "،النار

وما رأيـت مـن ناقصـات عقـل وديـن أغلـب  ،تكثرن  اللعن وتكفرن العشير"
ــب مــنكن ــا رســول االله ومــا نقصــان: قالــت  "،لــذي ل أمــا " :قــال والــدين؟ ي

 ،نقصــان العقــل فشــهادة امــرأتين تعـــدل شــهادة رجــل فهــذا نقصــان العقـــل
  )٢.( "ينوتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الد

  قوله : جزلة : أي ذات عقل ورأي .
أي  : ويجـــوز أن تكـــون ذات كـــلام جَـــزْل ،أي تامَّـــة الخَلْـــق: جَزْلــَـة وفي النهايـــة : 
  )١.( قوِيّ شديد

    ـ : تكفرن  العشير قولهو 

                                                                                                                       
) ، بـــاب القـــدر ٣٢١) ، بـــاب مـــن سمـــى النفـــاس حيضـــاً ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٥) البخـــاري بـــرقم ((١

المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالـة واحـدة وغسـل أحـدهما 
  بفضل الآخر .

) ، بـاب بيـان نقصـان ٧٩ائض الصـوم ، مسـلم بـرقم () ، باب ترك الح٢٩٨) رواه البخاري برقم ((٢
 الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر باالله ككفر النعمة والحقوق .    

  ) .١/٢٧٠) النهاية في غريب الحديث ((١



  

 

٤٤٠    ابالزواج أحكام وآد

يعني الزوج، سمي عشيرا لأنه يعاشرها وتعاشره. و قال االله تبارك و تعـالى  لبَـِئْسَ 
وكــذلك حليلــة الرجــل هــي امرأتــه، وهــو حليلهــا، سميــا  ،ئْسَ  الْعَشِــيـْرُ الْمَــوْلىَ وَلبَـِـ

زل ـبــــذلك لأن كــــل واحــــد منهمــــا يحــــالّ صــــاحبه ـ يعــــني أVمــــا يحــــلان في منــــ
  )١.( واحد

  وقوله : لذي لب : أي صاحب عقل .
  فوائد الحديث :

ا منهـ: وأما أحكـام الحـديث ففيـه جمـل مـن العلـوم قال الإمام النووي رحمه االله : 
  .من الاستغفار وسائر الطاعات  ، والإكثارالحث على الصدقة وأفعال البر 

  .كما قال االله عزوجل   ،ن الحسنات يذهبن السيئات: إوفيه 
مــن الكبــائر فــان التوعــد بالنــار مــن علامــة   والإحســانن كفــران العشــير : إوفيــه 

  )٢. اهـ.( كون المعصية كبيرة
أتقضــي : فقالــت ضــي االله عنهــا ، ر  أن امــرأة ســألت عائشــة  ،عــن معــاذة و 

قــد كانــت ، فقالــت عائشــة  أحروريــة  أنــت ، إحـدانا الصــلاة أيــام محيضــها 
  )١.("ثم لا تؤمر بقضاء eإحدانا تحيض على عهد رسول االله  

                                                 
 ) .٢/٢٤٧) الغريب لابن سلام ((١
 ) .٢/٦٦) شرح النووي ((٢
لحائض الصلاة وقال جابر وأبـو سـعيد عـن النـبي  ) ، باب لا تقضي ا٣١٥) أخرجه البخاري برقم ((١

) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض ٣٣٥صلى االله عليه وسلم  تدع الصلاة  ، ومسلم برقم (
 دون الصلاة .



  

 

٤٤١    ابالزواج أحكام وآد

، نسبة إلى حروراء وهي قرية صغيرة في العراق بقرب الكوفة نزل  أحروريةقولها : 
مـن رأيهـم الخـاطئ أن الحـائض تقضـي الصـلاة  فيها الخوارج فنسبوا إليهـا ، وكـان 

  )١كالصوم .(
  فوائد الحديث :

  حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع .  - ١
 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة . - ٢
الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمـة ، لأن المـؤمن يقتنـع  - ٣

 به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال .
  ) ٢أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه .( -٤

+ @ +  
 

 
من المعلوم أن العبادات توقيفية، فإذا جاءنا أمـر أو Vـي مـن االله سـبحانه وتعـالى 
سواء كان في الكتاب أو في السـنة نقـول سمعنـا وأطعنـا ، ولا نـتردد ، وكـل شـيء 

به الشارع الحكيم يكون لحكمة ولكن ليس كل شيء علمنا حكمته فنطيع أمر 
االله تعالى بما أمر به وبما Vى عنه، ومن هذه الأمور أمـر الشـارع الحكـيم الحـائض 
بقضاء الصوم بعد طهرهـا، بخـلاف الصـلاة فإVـا لا تقضـي مـا فاNـا مـن الصـلاة 

  حال الحيض . 
                                                 

 ) أنظر تنبيه الأفهام .(١
 )طبعة دار البصيرة . ١/١١٩) قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في تنبيه  الأفهام((٢



  

 

٤٤٢    ابالزواج أحكام وآد

أتقضـــي : فقالـــت االله عنهـــا ، رضـــي  أن امـــرأة ســـألت عائشـــة ،عـــن معـــاذة ف
ــام محيضــها  ــةأحرور  فقالــت عائشــة، إحــدانا الصــلاة أي ــ، أنــت  ي ت قــد كان

  )١.( "ثم لا تؤمر بقضاء e إحدانا تحيض على عهد رسول االله
المتفـــق عليهـــا بيـــنهم  -أي الخـــوارج  –مـــن أصـــولهم قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله : 

لحـديث مطلقـا ولهـذا اسـتفهمت الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليـه مـن ا
عائشــة معــاذة اســتفهام إنكــار وزاد مســلم في روايــة عاصــم عــن معــاذه فقلــت لا 
ـــت وفهمـــت عائشـــة عنهـــا  ـــب العلـــم لا للتعن ولكـــني أســـأل أي ســـؤالا مجـــردا لطل

   )٢.( طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل
 )٣(" ة"حروريــ : فـائــدة: " وقـــال الشــيخ الألبــاني رحمــه االله

" نسـبة إلـى حـروراء بلـدة علـى ميلـين مـن  حـروريمؤنث "
الكوفــــة ويقـــــال بالبلــــدة لمــــن يعتقــــد مــــذهب الخــــوارج  

بالبلدة   t"حروري" لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي  
                                                 

) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبـو سـعيد عـن النـبي  ٣١٥لبخاري برقم () أخرجه ا(١
) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض ٣٣٥صلى االله عليه وسلم  تدع الصلاة  ، ومسلم برقم (

 دون الصلاة .
 ) .  ١/٤٢٢) فتح الباري ((٢
الحـائض تقضـي الصـوم ولا تقضـي  ) حديث معاذة : " إVا سألت عائشة رضـي االله عنهـا : مابـالُ ٣(

الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟! قلت : لست بحرورية ، ولكن أسأل ، قالت : كان يصـيبنا ذلـك 
ــؤمر بقضــاء الصــلاة " . أخرجــه  البخــاري ( eمــع رســول االله   ــؤمر بقضــاء الصــوم ولا ن ) ، ١/٨٩فن

  ) . ١/١٨٢ومسلم (



  

 

٤٤٣    ابالزواج أحكام وآد

المـــذكورة فـاشـــتهروا بالنســـبة إليهـــا ، وهـــم فـــرق كثيـــرة  
ومـــن أصـــولهم المتفـــق عليهـــا بيـــنهم الأخـــذ بمـــا دل عليـــه  

ـــاً ، ولهـــذا  القـــرآن ورد مـــ ا زاد عليـــه مـــن الحـــديث مطلقـ
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كـذا فـي "فـتح  

  الباري" . 
وأقـــول : وإنكــــار عائشــــة عليهـــا إمــــا لعلمهــــا أVــــم كـــانوا يوجبــــون القضــــاء علــــى 
الحائض . فقد حكى ابـن عبـد الـبر القـول بـذلك عـن طائفـة مـن الخـوارج ، وإمـا 

ك . وقــــد يقلــــدهم في هــــذه الضــــلالة بعــــض لعلمهــــا بــــأن أصــــولهم تقتضــــي ذلــــ
المعاصـــرين ممـــن يـــدعي الإصـــلاح ! فقـــد سمعـــت أحـــدهم يقـــول أنـــه أمـــر إحـــدى 
ــأن تصــلي وهــي حــائض ! بحجــة أVــا داخلــة في عمــوم الأدلــة الآمــرة  المعلمــات ب
بالصـلاة في القـرآن ، ولـيس هنـاك أي دليـل ـ بزعمـه ـ يسـتثني الحـائض مـن ذلـك 

أعــرض ونــأى بجانبــه . فــإلى االله المشــتكى مــن فســاد فلمــا عارضــته Lــذا الحــديث 
# (الزمـــــان وطغيـــــان الجهـــــل باســـــم العلـــــم ، så Î) ur ü@äÏ% öNßgs9 üw (#r ßâ Å¡ øÿ è? í Îû ÇÚ öëF{$# 

(# þq ä9$ s% $ yJ ¯RÎ) ß ø̀twU öcq ßs Î= óÁ ãB ÇÊÊÈ Iwr& öNßḡRÎ) ãNèd tbr ßâ Å¡ øÿ ßJ ø9$# Å̀3» s9ur ûw tbr áèãè ô± oÑ 

ÇÊËÈ (.)٢(اهـ .  )١(   
  ئض عليها فقط قضاء ما عليها من الصيام، وليس عليها قضاء الصلاة .فالحا

                                                 
  ) سورة البقرة .(١
  ) .١/٢٢١) إرواء الغليل ( (٢



  

 

٤٤٤    ابالزواج أحكام وآد

ــبر :  أن الحــائض بعــد طهرهــا لا تقضــي صــلاة أيــام حيضــتها لا قــال ابــن عبــد ال
خلاف في ذلك بين علماء المسلمين فلزمت حجته وارتفـع القـول فيـه وقـد روى 

سـألتها أتقضـي وقتادة جميعا عـن معـاذة العدويـة عـن عائشـة أن امـرأة  ،أبو قلابة
الحائض الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض على عهـد رسـول 

 ،ثم نطهــر فــلا نــؤمر بقضــاء الصــلاة وزاد بعضــهم ونــؤمر بقضــاء الصــوم eاالله  
وهــذا إجمــاع أن الحــائض لا تصــوم  في أيــام حيضــتها وتقضــي الصــوم ولا تقضــي 

ا أجمـع المسـلمون عليـه فهـو الصلاة لا خلاف في شـيء مـن ذلـك والحمـد الله ومـ
t̀B {: وقال االله عـز وجـل ،الحق والخبر القاطع للعذر ur È, Ï%$ t± çÑ tAqßô §ç9$# . Ï̀B Ïâ ÷è t/ 

$ tB tû̈ü t6s? ã& s! 3ìyâ ßgø9$# ôì Î6 ­F tÉur ué öçxî È@ãÎ6yô tûü ÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# ¾Ï& Îk!uq çR $ tB 4í ¯<uq s? ¾Ï& Î#óÁ çRur zN̈Yygy_ ( 
ôN uä!$ yô ur # ·éçÅÁ tB ÇÊÊÎÈ (.)١ (  

والمؤمنـــون هنــــا الإجمــــاع لأن الخــــلاف لا يكـــون معــــه ســــبيل المــــؤمنين لأن بعــــض 
المــــــؤمنين مؤمنــــــون وقــــــد اتبــــــع المتبــــــع ســــــبيلهم وهــــــذا واضــــــح يغــــــني عــــــن القــــــول 

  )١.اهـ.( فيه
  مسألة : هل تقضي الحائض شيئاً من الصلاة بعد طهرها .

أو في آخــر وإن حاضــت امــرأة في أول وقــت الصــلاة  قــال ابــن حــزم رحمــه االله :
وهــو قــول أبي  ،الوقــت صــلت تلــك الصــلاة ســقطت عنهــا ولا إعــادة عليهــا فيهــا

                                                 
  ) سورة النساء .(١
 ) .٢٢/١٠٧) التمهيد ((١



  

 

٤٤٥    ابالزواج أحكام وآد

وحمـــــاد بـــــن أبي  ،وبـــــه قـــــال محمـــــد بـــــن ســـــيرين ،وأصـــــحابنا ،والأوزاعـــــي ،حنيفـــــة
     ،وإسحاق عليها القضاء ،وقتادة ،والشعبي ،وقال النخعي ،سليمان

قولنا  :علي برهان قال، إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء :وقال الشافعي   
 eمحـدودا أولـه وآخـره وصـح أن رسـول االله  هو أن االله تعالى جعل للصلاة وقتاً 

إلى آخـر وقتهـا  صلى الصـلاة في أول وقتهـا وفي آخـر وقتهـا فصـح أن المـؤخر لهـا
لــيس عاصــيا لأنــه عليــه الســلام لا يفعــل المعصــية فــإذ ليســت عاصــية فلــم تتعــين 

فإذا لم تتعـين عليهـا حـتى حاضـت فقـد سـقطت  الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها
ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعـد مضـي مقـدار  ،عنها

تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ومؤخرا لها 
  )١.اهـ (وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد ،عن وقتها

 مخاطبـــةوغـــيرهم وليســـت الحـــائض  أصـــحابنان قـــال  الجمهـــور مـــوقـــال النـــووي: 
   )١. (نما يجب عليها القضاء بأمر جديدإبالصيام في زمن الحيض و 

ولا تتم المنازعة في الاسـتدلال بعـدم الأمـر علـى عـدم وجـوب وقال الشوكاني : 
أو وجـود دليـل يـدل علـى  الأداءالقضاء إلا بعـد تسـليم أن القضـاء يجـب بـدليل 

وقـــد ذهـــب  ،لـــة تنـــدرج تحتهـــا الحـــائض والكـــل ممنـــوعوجـــوب قضـــاء الصـــلاة دلا
الجمهــــور كمــــا قالــــه النــــووي إلى أنــــه لا يجــــب القضــــاء علــــى الحــــائض إلا بــــدليل 

    )٢. (جديد 

                                                 
 ) .٢/١٧٥) المحلى ((١
 ) .٤/٢٦) شرح النووي على صحيح مسلم ((١
  ).١/٣٥٤) نيل الأوطار ((٢



  

 

٤٤٦    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين رحمـــه االله : إذا حاضـــت المـــرأة بعـــد دخـــول 
  وقت الصلاة فما الحكم ؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟

حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضـت بعـد الـزوال فأجاب : إذا 
بنصــف ســاعة مــثلاً فإVــا بعــد أن تتطهــر مــن الحــيض تقضــي هــذه الصــلاة الــتي 

إِنَّ الصَّــلاَةَ كَانــَـتْ عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ   {: دخــل وقتهـــا وهــي طـــاهرة لقولــه تعـــالى 
  )١. ( }كِتَاباً مَّوْقُوتاً

، في الحديث الطويل :" أليسـت  eوله ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لق
إذا حاضــــت لم تصــــل ولم تصــــم ؟" . وأجمــــع أهــــل العلــــم علــــى أVــــا لا تقضــــي 

  الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .
أمـــا إذا طهـــرت وكـــان باقيـــاً مـــن الوقـــت مقـــدار ركعـــة فـــأكثر فإVـــا تصـــلي ذلـــك 

أن :" مـــن أدرك ركعـــة مـــن العصـــر قبـــل  eالوقـــت الـــذي طهـــرت فيـــه لقولـــه 
. فـإذا طهـرت وقـت العصـر أو قبـل طلـوع تغرب الشمس فقد أدرك العصـر " 

الشــمس وكــان باقيــاً علــى غــروب الشــمس أو طلوعهــا مقــدار ركعــة فإVــا تصــلي 
   )١العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . (

+ @ +  
 
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 ) .١٠٣) سورة النساء آية (  (١
 ) .٤/٢٧٦) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (  (١



  

 

٤٤٧    ابالزواج أحكام وآد

 
ض إذا طهــرت قبــل الفجــر ونــوت الصــيام وصــامت هــذا اليــوم ، فصــيامها الحــائ

  صحيح .
أVا لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور قال ابن حجر : 

  )١.( ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة
وسئل الشـيخ صـالح بـن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان : إذا كانـت المـرأة حائضـاً في 

فترة نفاس وطهرت من ذلـك بعـد الفجـر مـن أحـد أيـام رمضـان رمضان في آخر 
؛ فهـــل عليهـــا أن تكمـــل صـــيام ذلـــك اليـــوم أم لا ؟ ومـــاذا عليهـــا أن تفعـــل لـــو 
اغتســلت وبــدأت في الصــيام ثم ظهــر شــيء مــن ذلــك بعــد انتهــاء المــدة المعتــادة 

  لكل من الحيض والنفاس ؛هل تقطع صيامها،أم لا يؤثر ذلك عليه ؟
النسـبة للنقطـة الأولى مـن السـؤال ، وهـي مـا إذا طهـرت الحـائض أما ب فأجاب :

في أثنـاء النهــار أو النفســاء طهـرت ؛ فإVــا تغتســل وتصـلي وتصــوم بقيــة يومهــا ، 
ــذي يلزمهــا . وأمــا النقطــة الثانيــة ،  ثم تقضــي هــذا اليــوم في فــترة أخــرى . هــذا ال

اً ؛ فإVـا لا وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسـلت ثم رأت بعـد ذلـك شـيئ
تلفت إليه ؛ لقول أم عطيـة رضـي االله عنهـا :" كنـا لا نعـد الكـدرة والصـفرة بعـد 

  الطهر شيئاً " ؛ فلا تلتفت إلى ذلك .
  أما بالنسبة للنفساء :

                                                 
  ) .٤/١٩٢) فتح الباري ((١



  

 

٤٤٨    ابالزواج أحكام وآد

فــإذا كانــت انقطــع دمهــا قبــل الأربعــين ، ثم اغتســلت ، ثم عــاد إليهــا شــيء فإVــا 
اس ، لا يصح معه صوم ولا صـلاة تعتبر نفساء ، وهذا الذي عاد يعتبر من النف

  مادام موجوداً ؛ لأنه عاد في فترة النفاس .
أما إذا كانت تكاملت الأربعين ، واغتسـلت ، ثم عـاد إليهـا شـيء بعـد الأربعـين 
؛ فإVــا لا تلتفــت إليــه ؛ إلا إذا صــادف أيــام عادNــا قبــل النفــاس ؛ فإنــه يكــون 

ا أكملــــت عــــادة الحــــائض حيضــــاً الحاصــــل أن هــــذا لابــــد فيــــه مــــن تفصــــيل : إذ
  واغتسلت ، ثم رأت شيئاً بعد ذلك ، لا تلتفت إليه .

ــت عادNــا لم تكمــل ، ورأت طهــراً في أثنــاء العــادة ، واغتســلت ثم عــاد  وإذا كان
إليها الدم ، فإVا تعتبره حيضاً ؛ لأنـه جاءهـا في أثنـاء العـادة . وكـذلك النفسـاء 

نه يعتبر نفاساً ، وإن كان عـاد إليهـا بعـد إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين ؛ فإ
تمــام الأربعــين ؛ فإVــا لا تعتــبره شــيئاً ؛ إلا إذا صــادف أيــام حيضــها قبــل النفــاس 

  )١وقبل الحمل . (

+ @ +  
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لا حــرج إن شــاء االله مــن اســتخدام صــبغات الشــعر كالحنــاء والكــتم وغيرهــا مــن 
دامـــت تخلـــو مـــن خـــداع أو تلبـــيس وأمـــا التـــزين للـــزوج الصـــبغات الغـــير طبيعيـــة ما

   .بذلك فلا بأس إن شاء االله ، وعليها أن تتجنب اللون الأسود 

                                                 
  ) .١٩٩، ٣/١٩٨اوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ) المنتقى من فت (١



  

 

٤٤٩    ابالزواج أحكام وآد

أتي بــأبي قحافــة أو جــاء عــام الفــتح أو يــوم  :قــال  tعــن جــابر ،عــن أبي الــزبيرف
قــال ف ،فــأمر أو فــأمر بــه إلى نســائه ،الفــتح ورأســه ولحيتــه مثــل الثغــام أو الثغامــة

  )١(. "واجتنبوا السواد هذا بشيءغيروا ":  e رسول االله
والحناء عند وضعها على الرأس تمنع وصول الماء في الوضوء إلا إذا غسلت 
الحناء قبل الوضوء ، ولكن الحائض ليس عليها صلاة في حال حيضها فلها 

  التزين بالحناء خلال الحيض .
كم التزين عن ح :رحمه االله تعالى وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين 
  بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض ؟

التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها  فأجاب :
، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أVا لا تبديه للناس لأنه من 

  الزينة .
من النساء هل وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به ، وقد كثر السؤال عنه 

  يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ 
والجواب على ذلك : أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين 

فإذا بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم 
  )١لونة وهذا لا بأس به . (غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الم

  
                                                 

 ) ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد   ٢١٠٢) رواه مسلم برقم ((١
  ) .٤/٢٨٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ( ١(



  

 

٤٥٠    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
  حج الحائض والنفساء

 
 

ولَدَتْ أسماء بنت عُمـيس زوجـة أبي بكـر الصـديق رضـي االله عنهمـا بـذي 
أن تغتســـل، وتســـتنفر بثـــوب  eالحلُيفـــة محمـــد بـــن أبي بكـــر، فأمرهـــا رســـول االله 

  . )١(وتحُرم وNُِلَّ 
خــــيرهم عنــــد الإحــــرام بــــين الأنســــاكِ  eنــــه إ ثمقــــال ابــــن قــــيم الجوزيــــة : 

الثلاثــة، ثم نــدLم عنــد دُنــوِّهم مــن مكــة إلى فســخ الحــج والقــران، وولــَدَتْ أسمــاء 
بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي االله عنهما بذي الحلُيفة محمد بن أبي 

  .  أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتحُرم وNُِلَّ  eبكر، فأمرها رسول االله 
إحداها: غسلُ المحرم، والثانيـة: أن الحـائضَ   قِصتها ثلاثُ سُنن: وكان في

  تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض.
ثم سار رسول االله وهو يلـبي بتلبيتـه المـذكورة ، والنـاس معـه يزيـدون فيهـا وينقصـون ،  

  )  ١وهم يقرهم ولا ينكر عليهم  .(
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم بن باز :  وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز

التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أVا لاحظت أVا طهرت 

                                                 
 غيره.) و ١٢١٨) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (١(

 ) زاد المعاد .(١



  

 

٤٥١    ابالزواج أحكام وآد

مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي طواف 
  الحج ؟ 

س نعــم إذا نفســت في اليــوم الثــامن مــثلاً فلهــا أن تحــج وتقــف مــع النــا فأجــاب :
في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمى الجمار والتقصير ونحـر 
الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطـواف والسـعي تؤجلـه حـتى تطهـر فـإذا طهـرت 
بعد عشرة أيـام أو أقـل اغتسـلت وصـلت وصـامت وطافـت وسـعت ولـيس لأقـل 

كثــر لكـــن النفــاس حــد محـــدود فقــد تطهــر في عشـــرة أيــام أو أقــل مـــن ذلــك أو أ
Vايتــه أربعــون فـــإذا تمــت الأربعـــون ولم ينقطــع الـــدم فإVــا تعتـــبر نفســها في حكـــم 
الطاهرات تغتسـل وتصـلي وتصـوم وتعتـبر الـدم الـذي بقـى معهـا علـى الصـحيح ـ 
دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجهـا لكنهـا تجتهـد في الـتحفظ منـه بقطـن 

بــين الظهــر والعصــر والمغــرب ونحــوه وتتوضــأ لوقــت كــل صــلاة ولا بــأس أن تجمــع 
  )١حمنة بنت جحش بذلك . ( rوالعشاء كما أوصى النبي 

+ @ +  
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 
لا نـذكر إلا  rخرجنـا مـع النبـي  " :عن عائشة قالت  ،عن القاسم بن محمد

مـا  :فقـال ،وأنا أبكـي rالحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي  
 ؟لعلـــك نفســـت :قـــال ، أنـــي لـــم أحـــج العـــاملـــوددت واالله :قلـــت ؟يبكيـــك

                                                 
 ) لسماحة الشيخ ابن باز .١٣٥، ١/١٣٤) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (  (١



  

 

٤٥٢    ابالزواج أحكام وآد

فإن ذلك شيء كتبه االله على بنـات آدم فـافعلي مـا يفعـل  :قال ،نعم :قلت
  )١.( "أن لا تطوفي  بالبيت حتى تطهري

والحديث ظاهر في Vي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها قال ابن حجر : 
بطلان الطواف  لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي ،وتغتسل
  .وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور  ،لو فعلته

إذا طافــت المــرأة ثلاثــة أطــواف فصــاعدا ثم حاضــت  :وروي عــن عطــاءثم قــال : 
  ) ٢.( أجزأ عنها


 

جواب هذه المسألة هو جواب الأولى وهو أن المـرأة تقـول إVـا طافـت : فأجاب 
وهــــي حــــائض : جمهــــور العلمــــاء لا يصــــححون هــــذا الطــــواف لأVــــا حــــائض ، 
فمــادام أVــا لا تصــلي ولا تصــوم فكــذلك لا يصــح طوافهــا لأن الطــواف بالبيــت 

  قال لعائشة : rصلاة ولأن الرسول 
فطوافهــا  في بالبيــت حتـى تطهـري "" افعلـي مـا يفعـل الحــاج غيـر أن لا تطـو 

عنـد الجمهــور وجــوده كعدمـه بــل يحــرم عليهــا أن تـدخل المســجد وهــي حــائض ، 
  ) ١(والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المسألة الأولى . 

                                                 
) ، بـــاب بيـــان ١٢١١) ، بـــاب تـــرك الحـــائض الصـــوم ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٨) رواه البخـــاري بـــرقم ((١

 وجوه الإحرام .   
  ) .٣/٥٠٥) فتح الباري ((٢
  ) برنامج نور على الدرب بالإذاعة . (١



  

 

٤٥٣    ابالزواج أحكام وآد

  وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عـــن امـــرأة حجـــت وحاضـــت قبـــل طـــواف الإفاضـــة ولمـــا أراد رفقتهـــا الســـفر إلى 

كلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل ، وسـافروا بلادهم و 
  إلى بلدهم : فهل تصح الوكالة في مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل .

ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كـان الحـج نفـلاً، والـذي وكلتـه  فأجاب :
. واالله قـــد حـــج تلـــك الســـنة وفـــرغ مـــن أعمـــال الحـــج ؛ ولا ســـيما عنـــد الحاجـــة 

  ) ١(أعلم . 
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للحائض أن تنفر من مكة بعد انتهاء مناسك الحـج، كمـا  rرخص رسول االله 

  ثبت أن صفية رضي االله عنها نفرت بعد أن حاضت قبل طواف الوداع .  
 rأن عائشـــة زوج النــــبي   ،عـــروة بــــن الـــزبير وأبــــو ســـلمة بــــن عبـــد الــــرحمنفعـــن 
Nــبي  أخبر ــت حيــي زوج الن فقــال  ،حاضــت في حجــة الــوداع rمــا أن صــفية بن

إVــــا قــــد أفاضــــت يــــا رســــول االله وطافــــت  :فقلــــت، أحابســــتنا هــــي  rالنــــبي  
  )١.("فلتنفر":  rفقال النبي   ،بالبيت

                                                 
 ) .٦١، ٤/٦٠اوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( ) فت (١
)، بــاب وجــوب طــواف ١٢١١) ،بــاب حجــة الــوداع، ومســلم بــرقم (١٤٤٠) رواه البخــاري بــرقم ((١

  الوداع وسقوطه عن الحائض  .



  

 

٤٥٤    ابالزواج أحكام وآد

فــإذا حاضـــت المـــرأة أو نفســت بعـــد طـــواف الإفاضـــة تنفــر ولـــيس عليهـــا طـــواف 
  ده المؤمنين .وداع ، وهذا من تيسير االله تعالى لعبا

يا رسول االله إن صـفية  : eأVا قالت لرسول االله  رضي االله عنها، عن عائشةو 
لعلهـا تحبسـنا ألـم تكـن قـد ":  eفقـال رسـول االله   ،بنت حيي قـد حاضـت

  )١.(" طافت معكن  بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن

يأت به ولأن  فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم قال ابن قدامة :
  )١.(الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة 

رخص للحـائض أن تنفـر  :عن عبد االله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قالو 
وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقـول  ،إذا حاضت

  ) ٢.( رخص لهن rتنفر إن رسول االله  
ناس أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت إلا  أنـه ال مر: أقال أيضاً، عن بن عباس و 

  ) ٣.( خفف عن المرأة الحائض

                                                 
)، باب وجوب ١٢١١)، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم برقم (٣٢٢) رواه البخاري برقم ((١
  اف الوداع وسقوطه عن الحائض  .طو 

  ) .٣/٢٢٦) المغني ((١
 )، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وبنحوه أخرجه مسلم .٣٢٣) رواه البخاري برقم ((٢
) ، بــــاب وجــــوب ١٣٢٨) ، بــــاب طــــواف الـــوداع ، ومســــلم بــــرقم (١٦٦٨) رواه البخـــاري بــــرقم ((٣

 طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .



  

 

٤٥٥    ابالزواج أحكام وآد

 ،فقد ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه البيتفمن خرج ولم يودع  ابن حزم :قال و 
روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبد االله أن قوما 

علي ولم يخص : قال ، نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا
  )١.( عمر موضعا من موضع

  وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى :
  كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟

لـيس علـى الحـائض والنفسـاء وداع لمـا ثبـت عـن ابـن عبـاس رضـي االله  فأجـاب :
 " أمر الناس أن يكون آخر عهـدهم بالبيـت إلا أنـه خفـف عـنعنهما قال : 

  ) ١(متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .  المرأة الحائض "
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فلمــــا كــــان ": ذكــــر البخــــاري قصــــة عائشــــة في الحــــج عنــــدما حاضــــت، فقــــال 

بسرف، حاضـت عائشـةُ رضـي االله عنهـا، وقـد كانـت أهلـت بعمـرة، فـدخل 
؟ قالـت: نعـم،  "مايبكيك لعلك نفستِ "وهي تبكي، قال:  eعليها النبي 

                                                 
 . )٧/١٧١) المحلى ((١
 ) لسماحة الشيخ ابن باز . ١/١٣٧) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (  (١



  

 

٤٥٦    ابالزواج أحكام وآد

هذا شيءٌ كتبه االله علـى بنـات آدم، افعلـي مـا يفعـل الحـاج، غيـر أن "قال: 
  )١(."لاتطوفي بالبيت

قــال عيــاض وغــيره : الصــواب في الجمــع بــين الروايــات "قــال الحــافظ في الفــتح: 
نها، المختلفة عن عائشة أVا أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره ع

ــــزل قـــول عـــروة عنهـــا  ثم فســـخته إلى العمـــرة لمـــا فســـخ الصـــحابة، وعلـــى هـــذا يتن
فلما حاضـت، وتعـذر عليهـا التحلـل مـن العمـرة لأجـل الحـيض  "أحرمت بعمرة"

وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصـارت قارنـة واسـتمرت 
((طوافك  :عند مسلمإلى أن تحللت، وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها 

فمعنــاه ((هــذه مكــان عمرتــك))  وأمــا قولــه لهــا: يســعك لحجــك وعمرتــك))،
العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشؤوا الحج منفرداً، فعلى 

  )١(هذا فقد حصل لعائشة عمرتان)) إلى آخر كلامه رحمه االله تعالى.
  قال ابن قيم الجوزية رحمه االله : 

  : ث عائشة هذا يؤُخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسكوحدي
  . : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد أحدها
، كمـا أن حـديث صـفيَّة زوج  : سقوطُ طوافِ القدوم عـن الحـائض الثاني

  أصل في سُقوط طواف الوداع عنها. eالنبي 

                                                 
  ) .١٢١١)، ومسلم في الحج برقم (٢٩٤أخرجه البخاري في كتاب الحيض () الحديث بطوله (١
  . )٤/٤٤٧/٤٤٨فتح الباري ( ) (١



  

 

٤٥٧    ابالزواج أحكام وآد

للطـاهر، : أن إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائز، كما يجوز  الثالث
  وأولى، لأVا معذورة محتاجة إلى ذلك.

  الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها، إلا أVا لا تطوفُ بالبيت.
  الخامس: أن التنعيم مِن الحل.

  السادس: جوازُ عمرتين في سنة واحدة، بل في شهر واحد.
الحــج  لَ دخِ الســابع: أن المشــروعَ في حــق المتمتِّــع إذا لم يــأمن الفــوات أن يــُ

  على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه.
الثــامن: أنــه أصــل في العمــرة المكيــة، ولــيس مــع مــن يســتحبُّها غــيره، فــإن 

لم يعتمــر هــو ولا أحــد ممــن حــج معــه مــن مكــة خارجــاً منهــا إلا عائشــة  eالنــبي
وحدها فجعل أصحابُ العمرة المكيـة قصـة عائشـة أصـلاً لقـولهم، ولا دلالـة لهـم 

إمـــا أن تكـــون قضــــاءً للعمـــرة المرفوضـــة عنـــد مـــن يقـــول: إVــــا فيهـــا فـــإن عمرNـــا 
 رفضــتها، فهــي واجبــة قضــاءً لهــا أو تكــون زيــادة محضــة وتطييبــاً لقلبهــا عنــد مــن

يقول: إVـا كانـت قارنـة، وإن طوافهـا وسـعيها أجزأهـا عـن حجهـا وعمرNـا، واالله 
  )١(أعلم.

المرأة ، وعند  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان : إذا حجت
  قدومها إلى مزدلفة ؛جاءها العذر الشرعي ؛فما الحكم في ذلك ؟

فأجاب : إذا أصاب المرأة الحـيض وهـي محرمـة ؛ فإVـا تفعـل مـا يفعـل الحـاج مـن 
الوقوف بعرفة والمبيـت بمزدلفـة والمبيـت بمـنى ورمـي الحجـار والتقصـير مـن رأسـها ؛ 

                                                 
  ) زاد المعاد .(١



  

 

٤٥٨    ابالزواج أحكام وآد

تى تطهـر مـن حيضـها وتغتسـل ، ثم إلا أVا تؤخر الطـواف بالبيـت للإفاضـة ، حـ
تطــوف للإفاضــة ؛ لأن أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا حاضــت وهــي محرمــة 

" افعلـــي مـــا يفعـــل الحـــاج ؛ غيـــر أن لا تطـــوفي : rفقـــال لهـــا  rمـــع النـــبي 
  )١. (بالبيت حتى تطهري "
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نفســــت أســــماء بنــــت عمــــيس " :قالــــت  ،شــــة رضــــي االله عنهــــاعــــن عائ      
أبـــا بكـــر يأمرهـــا أن  eبمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بالشـــجرة فـــأمر رســـول االله  

    )١.( "تغتسل وتهل
وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجـبرين : عـن المـرأة المتمتعـة إذا أحرمـت . 

ــت الحــرام جاءهــا الحــيض .فمــاذا تفعــل . وهــ ل تحــج قبــل أن ثم قبــل وصــولها البي
  تعتمر ؟

تبقــى علــى إحرامهــا بــالعمرة فــإن طهــرت قبــل اليــوم التاســع وأمكنهــا فأجــاب : 
إتمام عمرNـا أتمتهـا . ثم أحرمـت بـالحج وذهبـت إلى عرفـة لإكمـال بقيـة المناسـك 

                                                 
  ) .٣/١٨٥) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  (١
  باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض .     ) ،١٢٠٩ه مسلم برقم () روا(١



  

 

٤٥٩    ابالزواج أحكام وآد

" اللهـم إنـي فإن لم تطهر قبل يـوم عرفـة فإVـا تـدخل الحـج علـى العمـرة بقولهـا :
وتقـف مـع النـاس وتكمـل الأعمـال  )١ير قارنة(فتص أحرمت بحج مع عمرتي "

وتكفيهــا إحرامهــا وطوافهــا يــوم العيــد أو بعــده للزيــارة وســعيها عــن الحــج والعمــرة 
  )٢وعليها هدي قران كما على المتمتع . (

خــيرهم عنــد الإحــرام بــين الأنســاكِ  eنــه إثم قــال ابــن القــيم رحمــه االله : 
لى فســخ الحــج والقــران، وولــَدَتْ أسمــاء الثلاثــة، ثم نــدLم عنــد دُنــوِّهم مــن مكــة إ

بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي االله عنهما بذي الحلُيفة محمد بن أبي 
  . )١(أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتحُرم وNُِلَّ  eبكر، فأمرها رسول االله 

  وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن: 
هـا، والثالثـة: أن إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسـل لإحرام

  الإحرام يصحُّ من الحائض.
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يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تمنع الحمـل بشـرط أن لا يترتـب عليـه ضـرر 
مـــن ذلـــك وبـــإذن زوجهـــا ، وأن لا يكـــون بشـــكل دائـــم بـــل يكـــون للحاجـــة وإذا  

  كانت تضرر من الحمل لأسباب صحية .
                                                 

  ) سميت قارنة لأVا ساقت معها الهدي . (١
  ) .٨٦٧) اليمامة (  (٢
  ) وغيره.١٢١٨) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (٣(



  

 

٤٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  محمد صالح العثيمين رحمه االله تعالى :سئل الشيخ 
  عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟

اســــتعمال المــــرأة حبــــوب منــــع الحــــيض إذا لم يكــــن عليهــــا ضــــرر مــــن  فأجــــاب :
  الناحية الصحية ، فإنه لا بأس به ، بشرط أن يأذن الزوج بذلك .

دم ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المـرأة ، ومـن المعلـوم أن خـروج 
الحــــيض خــــروج طبيعــــي ، والشــــيء الطبيعــــي إذا منــــع في وقتــــه ، فإنــــه لا بــــد أن 
يحصل من منعه ضـرر علـى الجسـم ، وكـذلك أيضـاً مـن المحـذور في هـذه الحبـوب 
أVـــا تخلـــط علـــى عادNـــا ، فتختلـــف عليهـــا ، وحينئـــذٍ تبقـــى في قلـــق وشـــك مـــن 

ا حـرام ولكـني لا صلاNا ومـن مباشـرة زوجهـا وغـير ذلـك ، ولهـذا أنـا لا أقـول إVـ
  أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها .

دخــل عــام حجــة  rوأقــول : ينبغــي للمــرأة أن ترضــى بمــا قــدر االله لهــا ، فــالنبي 
الــوداع علــى أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا وهــي تبكــي وكانــت قــد أحرمــت 

كتبــه   " هــذا شــيءقــال : نعــم قــال : " مالــك لعلــك نفســت ؟"بــالعمرة فقــال :
فالـــذي ينبغـــي للمـــرأة أن تصـــبر وتحتســـب ، وإذا تعـــذر  االله علـــى بنـــات آدم "

عليهــا الصــوم والصــلاة مــن أجــل الحــيض ، فــإن بــاب الــذكر مفتــوح والله الحمــد ، 
ــــالقول  ــــذكر االله وتســــبح االله ســــبحانه وتعــــالى ، وتتصــــدق وتحســــن إلى النــــاس ب ت

  ) ١(والفعل ، وهذا من أفضل الأعمال .

يخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن امرأة تضع معها دواء وقـت مسألة : سئل ش
ــذلك نفــوذ المــني في مجــاري الحبــل فهــل ذلــك جــائز حــلال أم لا؟  اeامعــة تمنــع ب

                                                 
  ) . ٤/٢٨٣يمين () مجموع  فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عث (١



  

 

٤٦١    ابالزواج أحكام وآد

وهل إذا بقـي الـدواء معهـا بعـد الجمـاع ، ولم يخـرج يجـوز لهـا الصـلاة والصـوم بعـد 
  الغسل أم لا ؟ 

وأمـا ذلك الدواء في جوفهـا،  فأجاب: أما صومها وصلاNا فصحيحة، وإن كان
  )١جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل واالله أعلم .(

+ @ +  
 

 
عـن غسـلها مـن المحـيض  eأن امـرأة سـألت النـبي  رضـي االله عنهـا، عن عائشة 

: قالـت  "،خـذي فرصـة مـن مسـك فتطهـري بهـا" :قـال نفأمرها كيف تغتسـل
ــف أتطهــرك ــف: قالــت  " ،تطهــري بهــا" :قــال  ؟ي ســبحان االله   " :قــال ؟كي

  )١.( "تتبعي بها أثر الدم :فقلت ،فاجتبذتها إلي  "،تطهري
عـــن غســـل  eســألت النـــبي   )٢(أن أسمـــاءوقــد تقـــدم حـــديث عائشــة الســـابق: 

ثـم  ،تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهـور" :فقـال  ،المحيض

                                                 
  ) .٢١/٢٩٧) مجموع الفتاوى ((١
ـــرقم () (١ ـــف تغتســـل ٣٠٨رواه البخـــاري ب ) ، بـــاب دلـــك المـــرأة نفســـها إذا تطهـــرت مـــن المحـــيض وكي

) ، بـاب اسـتحباب اسـتعمال المغتسـلة مـن ٣٣٢وتأخذ فرصة ممسـكة فتتبـع أثـر الـدم ، ومسـلم بـرقم (
  الحيض فرصة من مسك في موضع الدم .  

  كَلْ رضي االله عنها .) بنت شَ (٢



  

 

٤٦٢    ابالزواج أحكام وآد

ثـم تصـب  ،فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلـغ شـؤون رأسـهاتصب على رأسها 
  )١. ("ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ،عليها الماء

+ @ +  
 

 
  النفاس : هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة .

قــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله : وأمــا الــدم الــذي يخــرج بغــير ســبب الــولادة فقــد 
وعادتـــه أن الأنثـــى إذا صـــلت للحمـــل والـــولادة يأتيهـــا الحـــيض أجـــرى االله ســـنته 

غالباً في أوقـات معلومـة بحسـب حالهـا وطبيعتهـا ولـذلك مـن حكمـة وجـود منهـا 
أنــه أحــد أركــان مــادة حيــاة الإنســان ففــي بطــن الأم يتغــذى بالــدم ولهــذا يــنجس 
 غالبــاً في الحمــل وإذا كــان هــذا أصــله وهــو الواقــع الموجــود عــرف أن أصــل الــدم

الخـــارج مـــن الأنثـــى حـــيض لأن وجـــوده في وقتـــه يـــدل علـــى الصـــحة والاعتـــدال 
وعدمـــه يـــدل علـــى ضـــد ذلـــك وهـــذا المعـــنى متفـــق عليـــه بـــين أهـــل العلـــم بالشـــرع 
والعلم بالطب بل معارف الناس وعوائدهم وتجارLم دلتهم على ذلـك ، ولـذلك 

روفـــــة قـــــال العلمـــــاء في حـــــده هـــــو دم طبيعـــــة وجبلـــــة يـــــأتي الأنثـــــى في أوقـــــات مع
والتســمية تابعــة لــذلك والشــارع أقــر النســاء علــى هــذه التســمية لهــذا الــدم الخــارج 
مــــنهن وعلــــق عليــــه مــــن الأحكــــام الشــــرعية مــــا علــــق ، ففهــــم النــــاس عنــــه هــــذه 

                                                 
) ، بــاب اســتحباب اســتعمال المغتســلة مــن الحــيض فرصــة مــن مســك في ٣٣٢) رواه مســلم بــرقم ((١

  موضع الدم .



  

 

٤٦٣    ابالزواج أحكام وآد

ــت لأن الحكــم يــدور مــع  الأحكــام وعلقوهــا علــى وجــود هــذا الــدم ومــتى زال زال
نـــه لا حـــد لأقـــل علتـــه وجـــوداً فلهـــذا كـــان الصـــحيح بـــل الصـــواب المقطـــوع بـــه أ

الحـــيض ســـناً وزمنـــاً ولا لأكثـــره ولا لأقـــل الطهـــر بـــين الحيضـــتين بـــل الحـــيض هـــو 
وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 
الشــرعية وظــاهر عمــل المســلمين ولأنــه لا يســع النســاء العمــل بغــير هــذا القــول ، 

ض فيـه المـرأة تسـع سـنين وأكثـره سـنة وأما المشهور من المـذهب فـإن أقـل مـن تحـي
وأقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشـر يومـاً ومـا خـرج عـن هـذا فهـو دم 
فساد لا تترك له العبادة وإن زاد عن العـادة أو تقـدم أو تـأخر لم تصـر إليـه حـتى 
يتكـــرر ثلاثـــاً فيصـــير عـــادة تنتقـــل إليـــه ثم تقضـــي مـــا صـــامته أو اعتكفتـــه ونحـــوه 

هـذا القــول بعضـه لا كلـه أن هـذا الموجــود الغالـب ومـا خـرج عنــه وحجـتهم علـى 
نـــادر، والأصـــل أن النـــادر لا يثبـــت لـــه الحكـــم وهـــذه حجـــة ضـــعيفة جـــداً فـــإن 
الوجود يتفاوت تفاوتـاً كثـيراً وبالإجمـاع أن النسـاء يتفـاوتن في هـذه الأمـور تفاوتـاً 

تطـابق علـى أن هـذا ظاهراً ، والأسمـاء ثلاثـة أقسـام شـرعية ولغويـة وعرفيـة وكلهـا ت
ــثلاث  الــدم حــيض وأن عدمــه طهــر فــلا أبلــغ مــن حكــم اتفقــت عليــه الحقــائق ال
فعلــى المــذهب الاستحاضــة مــن تجــاوز دمهــا خمســة عشــر يومــاً أو كــان دمــاً غــير 
صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلـة، أوكـان قبـل تسـع سـنين أو بعـد خمسـين 

الاستحاضـة عـارض لمـرض سنة وأما على القول الصـحيح فـالحيض هـو الأصـل و 
أو نحــوه مثــل أن يطبــق عليهــا الــدم أو تكــون شــبيهة بــالمطبق عليهــا الــدم بــأن لا 
تطهر إلا أوقاتاً لا تذكر وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة 
ـــــك رجعـــــت إلى عادNـــــا فصـــــارت العـــــادة هـــــي حيضـــــها ومـــــا زاد فهـــــي  قبـــــل ذل



  

 

٤٦٤    ابالزواج أحكام وآد

كــن لهــا عــادة وصــار دمهــا متميــزاً بعضــه استحاضــة تغتســل وتتعبــد فيــه وإن لم ي
غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منـتن 
فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة ولكن على المذهب يشـترطون 
في المتميز أن يكون صالحاً للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسـة 

ذلــك ممــا هــو علــى أصــل المــذهب والصــواب عــدم اعتبــار ذلــك  عشــر يومــاً ونحــو 
كما تقدم فإن لم يكن لهـا عـادة ولا تمييـز جلسـت مـن كـل شـهر غالـب الحـيض 
سـتة أيــام أو ســبعة للأحاديــث الثابتــة في ذلــك ثم تغتســل إذا مضــى المحكــوم بأنــه 
حـــيض وتســـد الخـــارج حســـب الإمكـــان وتتوضـــأ لوقـــت كـــل صـــلاة وتصـــلي بـــلا 

ا تقــــدم أن دم النفــــاس ســــببه الــــولادة وأن دم الاستحاضــــة دم إعــــادة، فظهــــر ممــــ
  )١عارض لمرض ونحوه وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، واالله أعلم .(

+ @ +  
 

 
النفاس لا حد له كما نعلم ويكون في الغالـب أربعـين يومـاً ، فمـتى طهـرت المـرأة 

  دات التي عليها، ولزوجها أن يجامعها . وجب عليها أن تصلي وتؤدي بقية العبا
 rوأخـبرت أم سـلمة رضـي االله عنهـا بــأن النفسـاء تجلـس علـى عهـد رســول االله 

  أربعين يوماً فقط وبعده لا يعد نفاس بل تغتسل وتطهر . 

                                                 
  ) .٢٦: ٢٣) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص(  (١



  

 

٤٦٥    ابالزواج أحكام وآد

كانـت   :قالـت رضـي االله عنهـا ، عـن أم سـلمة  الأزديـة، عن أبي سهل عن مسة
بعـــد نفاســـها أربعـــين يومـــا أو أربعـــين  تقعـــد eالنفســـاء علـــى عهـــد رســـول االله  

   .وكنا نطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف  ،ليلة
أربعــين  r: "كانــت النفســاء تجلــس علــى عهــد رســول االله وفي روايــة عنهــا

  )١. (يوماً" 
  ومتى ما رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت وصلت .

لـتي تبقـى فيهـا النفسـاء مـا وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : كم مـدة ا
  تصلي؟ وما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس ؟

  فأجاب : النفساء لها أحوال :
ـ أن ينقطع عنها الدم قبـل تمـام الأربعـين ولا يعـود بعـد ذلـك فمـتى انقطـع الـدم ١

  عنها فإVا تغتسل وتصوم وتصلي .
ربعــين . ففــي هــذه ـــ أن ينقطــع عنهــا قبــل تمــام الأربعــين ثم يعــود قبــل بلــوغ الأ٢

الحال إذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصـلي . وإذا عاودهـا فهـو نفـاس تجلسـه 
  فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة .

ـــ أن يســـتمر معهـــا إلى تمـــام الأربعـــين فـــتجلس جميـــع هـــذه المـــدة مـــا تصـــوم ولا ٣ ـ
  تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت .

  هذا يأتي على صورتين :ـ أن يجوز الأربعين . و ٤
  الأولى : أن يصادف عادة حيضها .

                                                 
بــاب النفــاس ، وأبــو داود )، ١٥٠٢)، والبيهقــي بــرقم (٦٢٢) أخرجــه الحــاكم في المســتدرك بــرقم ((١

  ) . ٥٣٠باب ما جاء في وقت النفساء ، صحيح ابن ماجة برقم ()، ٣١١برقم (



  

 

٤٦٦    ابالزواج أحكام وآد

الثانيـــــة أن لا يصـــــادف عـــــادة حيضـــــها . فـــــإن صـــــادف العـــــادة جلســـــت عـــــادة 
حيضها . وإذا لم يصادف عادة حيضها فإVا تغتسل بعـد تمـام الأربعـين وتصـوم 
وتصلي ، فإن تكرر ثلاث مرات صـار عـادة لهـا وانتقلـت إليـه . وتقضـي الصـوم 

تة فيه ولا تقضي الصلاة . وإن لم يتكرر فلا حكـم لـه أي يكـون دم الذي صام
  )١استحاضة . (

وســــئل الشــــيخ محمــــد صــــالح العثيمــــين رحمــــه االله: إذا طهــــرت النفســــاء قبــــل تمــــام 
  الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين.فما الحكم ؟

ت أثناء الأربعـين ، فإنـه يجـب فأجاب : النفساء لا يجوز أن يجامعها ، فإذا طهر 
عليها أن تصلي ، وصلاNا صحيحة ، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هـذه الحـال 

=öÅtRqè (،لأن االله تعـــــالى يقـــــول في المحــــــيض  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& 

(#q ä9Íî tIôã $$ sù uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s? 

 Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q ­G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# 

ÇËËËÈ ( )١(.  

فما دام الأذى موجوداً وهو الدم ، فأنه لا يجوز الجماع ، فإذا طهـرت منـه جـاز 
لهـا أن تفعـل كـل مـا يمتنـع عليهـا في الجماع . وكما أنه يجب عليها أن تصـلي ، و 

النفــاس إذا طهــرت في أثنــاء الأربعــين ، فكــذلك الجمــاع يجــوز لزوجهــا ، إلا أنــه 

                                                 
 ) .٢/١٠٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( (١
  ) سورة البقرة .١(



  

 

٤٦٧    ابالزواج أحكام وآد

ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها بسـبب الجمـاع ، حـتى تـتم الأربعـين ، ولكـن لـو 
  جامعها قبل ذلك ، فلا حرج عليه .

تبر دم حيض ، ولـيس دم وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت ، فإنه يع
معلـــوم للنســـاء فمـــتى أحســـت بـــه فهـــو دم خـــيض ، فـــإن اســـتمر معهـــا وصـــار لا 
ينقطــع عنهــا إلا يســيراً مــن الــدهر ، فإVــا تكــون مستحاضــة ، وحينئــذٍ ترجــع إلى 

  عادNا في الحيض ، فتجلس وما زاد عن العادة فإVا تغتسل وتصلي . 
  

  ) ١(واالله أعلم . 

+ @ +  
 

 
النفساء والحائض سواء في جواز الاستمتاع منها دون الفرج ، وقد تقدم الكلام 

  في هذه المسألة .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما الذي يجوز للرجل من النفساء 

  وقت النفاس ؟
ث عائشـة رضـي االله فأجاب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفـرج لحـدي

يـأمرني فـأتزر فيباشـرني وأنـا حـائض " والمقصـود  eعنها قال :" كان رسـول االله 
ـــــدم  بالمباشـــــرة هنـــــا دون الفـــــرج . ويكـــــره وطؤهـــــا قبـــــل الأربعـــــين بعـــــد انقطـــــاع ال

                                                 
  ) .٤/٢٩٠) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١



  

 

٤٦٨    ابالزواج أحكام وآد

والتطهــير . قــال أحمــد : مــا يعجبــني أن يأتيهــا زوجهــا . أحاديــث عثمــان بــن أبي 
ال لا تقربيني . ولأنه لا يؤمن عـود الـدم في زمـن العاص أVا أتته قبل الأربعين فق

  )١(الوطئ . 

+ @ +  
 

 
 

: نـــزول الـــدم مـــن الفـــرج في غـــير وقـــت الحـــيض ، ويختلـــف عـــن دم الاستحاضـــة 
  الحيض من حيث اللون والرائحة .

الحيض يخـرج مـن قعـر الـرحم ودم  أوانه قالوا ودمدون جريان الدم  :والاستحاضة
ــذال المعجمــة وهــو عــرق  الاستحاضــة يســيل مــن العــاذل بــالعين المهملــة وكســر ال

  )١. ( فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره
والمستحاضـــــة كالطـــــاهر لا تمنـــــع مـــــن العبـــــادات كالصـــــلاة والصـــــوم وغيرهـــــا مـــــن 

  العبادات ولكن لها أحكاماً خاصة Lا .
ــــــــبي رضــــــــي االله عنهــــــــا ئشــــــــة عا تقــــــــدم حــــــــديث ــــــــة  " ،  rزوج الن أن أم حبيب

فأمرهــا أن ، عــن ذلــك  rفســألت رســول االله  ، استحيضــت ســبع ســنين 
  )١.( "فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة، تغتسل 

                                                 
) ، ( صــادرة عــن الإفتــاء ٤/١٠٣) فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ (  (١

  هـ ) .٨٨ـ ٥ـ ٢٠ـ في ١١٤٦
  ) .٣/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم ( )(١



  

 

٤٦٩    ابالزواج أحكام وآد

المستحاضة قال ابن عباس المستحاضة يأتيهـا  باب إذا رأت) : ٢( قال البخاري
ستحاضـة كالطـاهرة في الصـلاة والصـوم ن المولأ ،زوجها إذا صلت الصلاة أعظم

يثبــت بالشــرع ولم يــرد الشــرع بتحريمــه  إنمــاوغيرهمــا فكــذا في الجمــاع ولأن التحــريم 
  .واالله أعلم 

ولان المستحاضــة كالطــاهرة في الصــلاة والصــوم وغيرهمــا فكــذا في قــال النــووي : 
وأمــا  .أعلــم يثبــت بالشــرع ولم يــرد الشــرع بتحريمــه واالله إنمــاالجمــاع ولأن التحــريم 

وســـجود  ،ومـــس المصـــحف وحملـــه القـــرآنة اءالصـــلاة والصـــيام والاعتكـــاف وقـــر 
ووجـوب العبـادات عليهـا فهـي في كـل ذلـك كالطـاهرة   ،وسـجود الشـكر ،التلاوة

  )١.( وهذا مجمع عليه
 

 
ـ eت أبي حبيش سألت النبي ـ أن فاطمة بن«عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ 

فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرق، 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي 
وصلي ـ وفي رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 

  ».الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
                                                                                                                       

ـــــرقم (١( ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق الاستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب
 المستحاضة وغسلها وصلاNا .

  ) ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة .٣٢٤) رواه البخاري برقم ((٢
 ) .٤/١٧شرح النووي ( )(١



  

 

٤٧٠    ابالزواج أحكام وآد

ثني أحمـد بـن سـعيد عـن أبي عُبيـدة ، انـّه بن قتيبة : قال ا ثني أبي قـال : حَـدَّ وحَـدَّ
حيضــــها لاختلافهــــا  أيــــامهــــذه امــــرأة اسُتحِيضــــت ولم تكــــن تعــــرف عَــــدَد  :قــــال

عليها ، فأمرها أنْ تتعـرَّف ذلـك مـن الـدم ، فتقعـد عـن الصـلاة مـا كـان الـدم دم 
تغَّــير ذلــك ورقَّ  فــإذاويعَرفْنــه ، الحــيض الطبيعــي ، الــذي تــراه الحــُيّضُ مــن النســاء 

فهــو حينئــذ عــارِض ، فتسْــتثفِر وتتوضّــأ لكــلّ صــلاة وتُصــلّي ، فــاِنْ رأت الطهــر 
ساعةً من النهار اغتسلت ، فاِنء عاودهَا دم   الاستحاضـة توضَّـأت وصـلَّت ،  
كــــذلك أبــــداً حــــتى تــــرى الــــدم البحــــراني ثانيــــة ، فتكــــون حائضــــاً ، فتقعــــد عــــن 

تقعُـد تلـك الأيـام  أنانت هذه المـرأة تعـرف أيـام حيضـها لأمرهـا الصلاة ، ولو ك
ل حــديث ثــالــدّم . كم إلىعــن الصــلاة ، ثم تسْــتثفِر وتُصَــلي ، ولم يأمرهــا بــالنظر 

  )١اهـ. (ابن عباس رضي اللّه عنه.
  » عن حديث فاطمة بنت أبي حبيششيخ الإسلام ابن تيمية سئل و «

  الصحيحين:وسئل: عن الحديثين المتفق عليهما في 
أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ـ «أحدهما عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ 

e ،ـ فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرق
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ـ وفي 

تركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فا
  ».فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                 
 ) .٢/٣٦٧) غريب الحديث ((١



  

 

٤٧١    ابالزواج أحكام وآد

أن أم حبيبة استحيضت «والحديث الثاني عن عائشة يضاً ـ رضي االله عنها ـ: 
عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.  eسبع سنين، فسألت رسول االله 

فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ؟ ومع 
كانت ناسية لأيام الحيض؟ أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد   هذا فهل

الحديثين الآخر؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به أم 
حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج 

rßâ#) [ العظيم؟وقد قال االله تعالى: Îg»y_ ur í Îû «!$# ¨, ym ¾Ín Ïä$ ygÅ_ 4 uq èd öNä38u; tF ô_ $# 

$ tB ur ü@yè y_ ö/ä3 øãn= tæ í Îû ÈûïÏdâ9$# ô Ï̀B 8ltç ym 4 s' ©#ÏiB öNä3ãÎ/ r& zOäÏdºtç ö/Î) 4 uq èd ãNä39£J yô 

tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9$# Ï̀B ã@ö6s% í Îû ur # xã» yd tbqä3 uãÏ9 ãAqßô §ç9$# #́âãÎgx© ö/ ä3 øãn= tæ (#q çRqä3 s?ur uä!# yâ pkà­ 

í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4 (#qßJäÏ% r'sù no 4q n= ¢Á9$# (#q è?# uäur no 4q x.̈ì9$# (#q ßJ ÅÁ tG ôã $# ur «!$$ Î/ uq èd óO ä39s9öq tB ( 
zN÷è ÏYsù 4í n< öq yJ ø9$# zO ÷è ÏRur çéçÅÁ ¨Z9 $# ÇÐÑÈ [) .١(  

  وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟؟. 
فأجاب: ليس أحد الحديثين ناسخاً للآخر، ولا منافاة بينهما. فإن الحديث 

دة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة، الأول: فيمن كانت لها عا
إذا «وقال: » فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها«ولهذا قال: 

» أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                 
 ) .٧٨) سورة الحج الآية ((١



  

 

٤٧٢    ابالزواج أحكام وآد

وLذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أVا ترجع إلى عادNا، 
  ).٢١/٦٢٦مجموع الفتاوى ( ذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد.وهو م

+ @ +  
 

 

، أن أم حبيبـــة  استحيضــت ســبع ســـنين " :  rزوج النــبي رضــي االله عنهــا عائشــة عــن 
فقـــال هـــذا عـــرق فكانـــت ، فأمرهـــا أن تغتســـل ، عـــن ذلـــك  rفســـألت رســـول االله  

  )١.( "تغتسل لكل صلاة
وفي الحديث دليل على إن المر أه إذا ميـزت دم الحـيض الحافظ ابن حجر :  قال

مـــن دم الاستحاضـــه تعتـــبر دم الحـــيض وتعمـــل علـــى إقبالـــه وأدبـــاره فـــإذا أنقضـــى 
قــدره اغتســلت عنــه ثم صــار حكــم دم الاستحاضــه حكــم الحــدث فتتوضــأ لكــل 

قضـيه بـذلك الوضـوء أكثـر مـن فريضـة واحـدة مـؤداة أو م صلاة لكنها لا تصلي
  )٢( . لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة وLذا قال الجمهور

قولـــه وصـــلي أي بعـــد الاغتســـال وقـــد وقـــع التصـــريح بـــذلك في وقـــال الشـــوكاني: 
بعــض روايــات البخــاري في بــاب إذا حاضــت في شــهر ثــلاث حــيض  والحــديث 
يــدل علــى أن المــرأة إذا ميــزت دم الحــيض مــن دم الاستحاضــة تعتــبر دم الحــيض 

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق الاستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

 المستحاضة وغسلها وصلاNا .
  ) .٤١٠-١/٤٠٩فتح الباري ( )٢(



  

 

٤٧٣    ابالزواج أحكام وآد

علــى إقبالــه وإدبــاره فــإذا انقضــى قــدره اغتســلت عنــه ثم صــار حكــم دم وتعمــل 
ــذلك الوضــوء أكثــر  الاستحاضــة حكــم الحــدث فتتوضــأ لكــل صــلاة لا تصــلي ب
من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قولـه توضـئي لكـل صـلاة قـال الحـافظ 

   )١. (وLذا قال الجمهور 

+ @ +  
 

 
المستحاضة كالطاهر في العبادات وكذلك يجوز لزوجها تقدم القول في أن 

  جماعها ولا يوجد دليل يمنع من ذلك واالله أعلم .
كالطـــاهرة في الصـــلاة والصـــوم بأVـــا  المستحاضـــة  وتقـــدم قـــول النـــووي  في

  .وغيرهما فكذا في الجماع
واز مجامعــة المستحاضــة ولــو حــال جريــان الــدم وهــو قــول بجــ وقــال الشــوكاني     

وحكـــاه ابـــن المنـــذر عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن المســـيب والحســـن البصـــري   ،رالجمهـــو 
وعطـــاء وســـعيد بـــن جبـــير وقتـــادة وحمـــاد بـــن ســـليمان وبكـــر بـــن عبـــد االله المـــزني 
.  والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور واسـتدلوا بمـا في البـاب

)٢(   

                                                 
 ).١/٢٨٣) نيل الأوطار ((١
 .) ١/٣٥٦) نيل الأوطار .((٢



  

 

٤٧٤    ابالزواج أحكام وآد

وازه إذا لم يخف وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله : اختلف العلماء في ج
العنت بتركـه والصـواب جـوازه مطلقـاً ، لأن نسـاء كثـيرات يـبلغن العشـر أو أكثـر 

ولم يمنــع االله ولا رســوله مــن جمــاعهن ، بــل في قولــه  eاستحضــن في عهــد النــبي 
دليل على أنه لا يجب اعتـزالهن فيمـا  ]فاعتزلوا النساء في المحيض[تعالى : 

ـــاس جماعهـــا علـــى جمـــاع ســـواه ، ولأن الصـــلاة تجـــوز منهـــا ف الجمـــاع أهـــون ، وقي
الحائض غير صـحيح لأVمـا لا يسـتويان حـتى عنـد القـائلين بـالتحريم والقيـاس لا 

  )١يصح مع الفارق . اهـ . (

+ @ +  
 

 
اعتكف معه بعض نسائه وهي  rأن النبي  صلى " : عن عكرمة عن عائشة

ــدم فربمــا وضــعت الطســت ت وزعــم أن  ،"حتهــا مــن الــدممستحاضــة تــرى ال
   )٢.(عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده 

امـرأة مـن أزواجـه فكانـت تــرى  rاعتكفـت مـع رسـول االله  " وفي روايـة :   
  )٣.( "الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي

  )٤.( المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة أمهاتأن بعض  وفي رواية :
                                                 

 ) .٤/٣٢٥مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ) (١
  ) ،  باب الاعتكاف للمستحاضة  .٣٠٣) رواه البخاري برقم ((٢
  ) ،  باب الاعتكاف للمستحاضة  .٣٠٤) رواه البخاري برقم ((٣
 ) ،  باب الاعتكاف للمستحاضة  .٣٠٥) رواه البخاري برقم ((٤



  

 

٤٧٥    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
 

 
الختان ھو من سنن الفطرة ویشرك فیھ الرجل والمرأة ، ویؤكد أكثر بالنسبة للرجل ، وھو 

  مستحب بالنسبة للمرأة .

، الختــــــان: الفطــــــرة خمــــــس ": قــــــال  ،rعــــــن النــــــبي   ،tعــــــن أبي هريــــــرة 
  )١.( "وتقليم الأظفار ،وقص الشارب ،ونتف الإبط ،والاستحداد

ع جلدة الـذكر الـتي فـوق الحشـفة حـتى تـبرز ، وقطـع رأس جلـدة الختان : هو قط
  )٢في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج .(

قـال الحـافظ في الفـتح ذهـب إلى وجـوب  ،واختلف في أن الختان واجب أو سـنة
الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القـدماء عطـاء حـتى قـال لـو أسـلم 

  .وعن أحمد وبعض المالكية يجب  ،الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن
قـال الخطــابي محتجــا بــأن الختــان واجــب بأنــه مــن شــعار الــدين وبــه يعــرف المســلم 
مــن الكــافر حــتى لــو وجــد مختــون بــين جماعــة مختــونين صــلى عليــه ودفــن في مقــابر 

  . المسلمين بالإجماع

                                                 
) بـاب ٢٥٧) ، باب الختان بعد الكبر ونتـف الإبـط ، ومسـلم بـرقم (٥٩٣٩) رواه البخاري برقم ((١

  خصال الفطرة .    
  قاله الشيخ ابن عثيمين في تنبيه الأفهام . )(٢



  

 

٤٧٦    ابالزواج أحكام وآد

إدخـــال ألم عظـــيم علـــى الـــنفس وهـــو لا يشـــرع إلا في  :قـــال المـــاوردي في الختـــان
ولان فثبــت دى ثــلاث خصــال لمصــلحة أو عقوبــة أو وجــوب وقــد انتفــى الأإحــ

بأن في الختان عدة مصالح كمزيـد الطهـارة والنظافـة  :أبو شامة .الثالث بالإجماع
وقـــد كثـــر ذم الأقلـــف في أشـــعارهم وكـــان للختـــان  ،فـــإن القلفـــة مـــن المســـتقذرات

  )١.( .عندهم قدر وله وليمة خاصة به وأقر الإسلام ذلك
الشـيخ صـالح فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان : هـل ختـان البنـت أمـر منـدوب  وسئل

  إليه أم مباح ؟
ختـــــان البنـــــت مســـــتحب إذا كـــــان علـــــى الصـــــفة الشـــــرعية ويســـــمى  فأجـــــاب :

  بالخفاض ، وفائدته تقليل شهوة الأنثى .
رواه  " أشـمى ولا تنهكى ؛ فإنه أبهى للوجه ، وأحظى عند الزوج ": rقال 

  ني وغيرهما .الحاكم والطبرا
ــــتقن  ــــولاه مــــن يعــــرف الحكــــم الشــــرعي وي ويكــــون ذلــــك في حــــال صــــغرها ، ويت

  )٢تطبيقه .(

+ @ +  
  

  مسائل مھمة تتعلق بالمرأة .
 

 
                                                 

  ) .٨/٢٩تحفة الأحوذي ( ) ،١٠/٣٤٢) فتح الباري ((١
  ) .٣/٢٠٣) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( (٢



  

 

٤٧٧    ابالزواج أحكام وآد

الصــــحيح مــــن النصــــوص الشــــرعية وأقــــوال أهــــل العلــــم أن مــــس المــــرأة لا يــــنقض 
  الوضوء .

(bÎ {قـــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــالى :  ur LäêYä. #ÓyÌóê £D ÷r r& 4í n?tã @ç xÿ yô ÷r r& uä!$ y_ Óâ tnr& Nä3YÏiB z̀ ÏiB 

ÅÝ Í¬!$ tó ø9$# ÷r r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# öNn= sù (#r ßâ ÅgrB [ä!$ tB (#q ßJ £J uãtF sù  { . )١(  
أنـه ،  tسمعت سعيد بن جبـير يحـدث عـن ابـن عبـاس  :قال ،عن أبي إسحاق

r÷ {: قال  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { هو الجماع  :قال.     
اختلفت أنـا وعطـاء وعبيـد بـن عمـير في : قال ، عن سعيد بن جبير ،عن قتادةو 

r÷ { :قوله r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { ، هو الجماع : فقال عبيد بن عمير.   
: قــال  ،هــو اللمــس  :عطــاء -واختلــف عبيــد بــن عمــير وعطــاء حيــث يقــول -

غلب فريـق المـوالي وأصـابت العـرب هـو :  فقال ،فدخلنا على ابن عباس فسألناه
  )٢.(الجماع ولكن االله يعف ويكني  

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال قال الإمام الطبري رحمه االله تعالى : 
  )٣.( معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع

فقــدت رســول االله  " ت :قالــرضــي االله عنهمــا، عــن عائشــة  ،tعــن أبي هريــرةو 
r فالتمســـته فوقعـــت يـــدي علـــى بطـــن قدميـــه وهـــو فـــي  الفـــراشة مـــن ليلـــ

اللهــم أعــوذ برضــاك مــن ســخطك  :وهــو يقــول  ،المســجد وهمــا منصــوبتان

                                                 
  ) .٤٣) سورة النساء ( (١
  ) .٥/١٠٢تفسير الطبري ( )(٢
  ) .٢/١٨١) تفسير الطبري ((٣



  

 

٤٧٨    ابالزواج أحكام وآد

وبمعافاتــك مــن عقوبتــك وأعــوذ بــك منــك لا أحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا 
  )١.( "أثنيت على نفسك

r÷ { :وقولـه قال ابن قدامة :   r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { أراد بـه الجمـاع بـدليل  ،المائـدة
فكــذلك اللمــس ولأنــه ذكــره بلفــظ  ،أن المــس أريــد بــه الجمــاع في آيــات الطــلاق

  )٢.(المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين 
اسـتدل بـه مـن يقـول لمـس المـرأة لا يـنقض الوضـوء وقال النووي رحمه االله تعالى : 

ل مالـك والشـافعي وأحمـد وقـا ،وهو مذهب أبي حنيفـة رضـي االله عنـه وآخـرين، 
وأجيب عن هـذا  ،ينقض واختلفوا في تفضيل ذلك :رحمهم االله تعالى والأكثرون

الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمـه االله تعـالى وغـيره وعلـى 
قول من قـال ينـتقض وهـو الـراجح ثم أصـحابنا يحمـل هـذا اللمـس علـى أنـه كـان 

  ) ٣.( فوق حائل فلا يضر
  الشيخ محمد صالح العثيمين :وسئل 

  هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
الصــحيح أن مــس المــرأة لا يــنقض الوضــوء مطلقــاً ،إلا إذا خــرج منــه  فأجــاب :

، أنـــه قبـــل بعـــض نســـائه وخـــرج إلى  rشـــيء ، ودليـــل هـــذا مـــا صـــح عـــن النـــبي 
ـــنقض حـــتى يقـــوم دليـــل صـــريح علـــى  الصـــلاة ولم يتوضـــأ . ولأن الأصـــل عـــدم ال

                                                 
 ) ، باب ما يقال في الركوع والسجود .٤٨٦) رواه مسلم برقم ((١
 ) .١/١٢٤) المغني ((٢
  ) .٤/٢٠٣) شرح النووي على مسلم ((٣



  

 

٤٧٩    ابالزواج أحكام وآد

ن الرجـل أتم طهارتـه بمقتضـى دليـل شـرعي ، فإنـه لا يمكـن رفعـه إلا النقض ، ولأ
  بدليل شرعي .

r÷ {فإن قيل : قد قال االله في كتابه :  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { .)١(   
ـــالجواب :  أن المـــراد بالملامســـة في الآيـــة الجمـــاع ، كمـــا صـــح ذلـــك عـــن ابـــن ف

الآية الكريمة ، تقسيم للطهارة  عباس رضي االله عنهما ثم هناك دليلاً من تقسيم
  إلى أصلية ، وبدلية ، وتقسيم للطهارة إلى كبرى ، وصغرى .

  وتقسيم للأسباب الطهارة الكبرى ، والصغرى . 
$     {قـال االله تعـالى : pköâ r'̄» tÉ öúï Ï% ©!$# (# þq ãYtB# uä # så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9$# (#q è= Å¡ øî $$ sù 

öNä3 ydq ã_ ãr öNä3 tÉ Ïâ ÷Ér&ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9$# (#q ßs |¡ øB $# ur öNä3 Åôr âäãç Î/ öNà6n= ã_ öër&ur í n< Î) 

Èû÷ü t6 ÷è s3 ø9$# ◌ْ{ .)فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى . ثم قال : )٢  

} bÎ) ur öNçGZ ä. $ Y6 ãZ ã_ (#r ãç £g©Û$$ sù {  فهـــذه طهـــارة بالمـــاء أصـــلية كـــبرى.} bÎ)ur NçGYä. 

#Ó yÌ óê£D ÷rr& 4í n? tã @ç xÿyô ÷rr& uä !% ỳ Óâtn r& Nä3YÏiB z̀ ÏiB ÅÝÍ¬!$ tóø9 $# ÷rr& ãMçGó¡yJ»s9 uä !$ |¡ÏiY9$# 

öNn=sù (#rßâÅg rB [ä !$ tB (#q ßJ£Juã tF sù { : فقولـه.}  ْتـَيَمَّمُوا      هـذا البـدل . وقولـه:  } فَـ

} ÷r r& uä!% ỳ Óâ tnr& Nä3YÏiB z̀ ÏiB ÅÝ Í¬!$ tó ø9$#     {  .  
r÷ {هــــذا بيــــان ســــبب الصــــغرى . وقولــــه  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# {   هــــذا بيــــان ســــبب

الكــبرى . ولــو حملنــاه علــى المــس الــذي هــو الجــس باليــد ، لكانــت الآيــة الكريمــة 
                                                 

  ) .٤٣) سورة النساء ( (١
  )٦) سورة المائدة آية  ( (٢



  

 

٤٨٠    ابالزواج أحكام وآد

ذكـر االله فيهــا ســببين للطهــارة الصــغرى ، وســكت عــن ســبب الطهــارة الكــبرى ، 
. وهــذا خــلاف البلاغــة القرآنيــة ،  } وَإِن كُنــتُمْ جُنبًُــا فَــاطَّهَّرُواْ  {مــع أنــه قــال :

r÷ {وعليــــــه فتكــــــون الآيــــــة دالــــــة علــــــى أن المــــــراد بقولــــــه  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { أي .
جامعتم النساء ، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهـارة ، السـبب 
الأكــبر والســبب الأصــغر ، والطهــارتين الصــغرى في الأعضــاء الأربعــة ، والكــبرى 

ارة التـيمم في عضـوين فقـط لأنـه يتسـاوى في جميع البدن ، والبدل الذي هو طه
  فيها الطهارة الصغرى والكبرى .

وعلـــى هـــذا فـــالقول الـــراجح : أن مـــس المـــرأة لا يـــنقض الوضـــوء مطلقـــاً ، ســـواء 
بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شـيء ، فـإن خـرج منـه شـيء وجـب عليـه 

مـع الوضـوء إن   الغسل إن كان الخارج منياً ، ووجب عليه غسل الـذكر والأنثيـين
  ) ١كان الخارج مذياً .(

+ @ +  
 

لا توجــد مــدة محــددة للحــيض بــل الصــحيح هــو واالله أعلــم مــتى مــا رأت الكــدرة 
والصــفرة أو انقطــع الــدم  طهــرت مــن الحــيض ، وكــذلك النفــاس إذا انقطــع الــدم 

  طهرت من النفاس .
يــوم وليلــة وأكثــره   إن أقــل الحــيض: وهــو آخــر قوليــه يعــني الشــافعي  ،قــال الربيــع

فلـو أن امـرأة أول مـا حاضـت طبـق الـدم  ،خمسة عشـر وأقـل الطهـر خمسـة عشـر

                                                 
 ) .٢٠٢، ٢٠١/ ٤عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن  (١



  

 

٤٨١    ابالزواج أحكام وآد

عليها أمرناها أن تـدع الصـلاة إلى خمسـة عشـر فـإن انقطـع الـدم في خمـس عشـرة  
كان ذلك كله حيضا وإن زاد على خمسـة عشـر علمنـا أVـا مستحاضـة وأمرناهـا 

عشــرة لأنـه يحتمــل أن يكـون حيضــها أن تـدع الصـلاة أول يــوم وليلـة وتعيــد أربـع 
  )١.(يوم وليلة ويحتمل أكثر 

وأكثره خمسة عشرة يوما هذا الصحيح ، وأقل الحيض يوم وليلة وقال ابن قدامة:
مذهب أبي عبد االله لا اخـتلاف فيـه أن  :وقال الخلال ،من مذهب أبي عبد االله

ر يومـــا وقيـــل عنـــه أكثـــره ســـبعة عشـــ ،أقــل الحـــيض يـــوم وأكثـــره خمســـة عشـــر يومـــا
عطـاء  قال :ق بن راهويهوقال إسحا ،وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره

وقـال الثـوري  ،أكثـره ثلاثـة عشـر يومـا :وقـال سـعيد بـن جبـير ،الحيض يوم واحد
أكثــره ثلاثــة عشــر : وقــال ســعيد بــن جبــير  ،أقلــه واحــد :وأبــو حنيفــة وصــاحباه

ه ثلاثــة أيــام وأكثــره عشــرة لمــا روى وقــال الثــوري وأبــو حنيفــة وصــاحباه أقلــ ،يومــا
 ،"أقـل الحـيض ثلاثـة أيـام وأكثـره عشـرة" :قـال eواثلة بن الأسقع أن النـبي 

ولا يقــول  ،قـرء المــرأة ثـلاث أربــع خمـس ســت سـبع ثمــان تسـع عشــرة :أنــس وقـال
أنس ذلك إلا توقيفا وقال مالك بن أنس ليس لأقله حـد يجـوز أن يكـون سـاعة 

كانت المـرأة لا تـدع الصـلاة حـتى يمضـي ذلـك الحـد ولنـا لأنه لو كان لأقله حد ل
فيجـــب  ،إنـــه ورد في الشـــرع مطلقـــا تجديـــد ولا حـــد لـــه في اللغـــة ولا في الشـــريعة

الرجوع فيه إلى  العرف والعادة  كما في القبض والإحراز والتفـرق وأشـباهها وقـد 
وقـال عطـاء رأيـت مـن النسـاء مـن تحـيض يومـا وتحـيض  ،وجد حيض معتاد يومـا

 :يقـــول ،سمعـــت شـــريكا :حـــدثني يحـــيى بـــن آدم قـــال :وقـــال أحمـــد ،خمســـة عشـــر
                                                 

  ) .١/٦٧) كتاب الأم ((١



  

 

٤٨٢    ابالزواج أحكام وآد

قـال  :وقـال ابـن المنـذر ،عندنا امرأة تحيض كل خمسة عشر يوما حيضا مستقيما
وقـــال  ،عنـــدنا امـــرأة تحــيض غـــدوة وتطهـــر أن حـــيض تــدع لـــه الصـــلاة :الأوزاعــي
يـد عليـه وأثبـت رأيت امرأة أثبت لي عنها أVا لم تزل تحيض يوما لا تز  :الشافعي

وذكـر إسـحاق بـن راهويـة  ،لي عن نساء أVن لم يزلن يحضـن أقـل مـن ثلاثـة أيـام
 :قالـت :وقال إسحاق ،تحيض امرأتي يومين :عن بكر بن عبد االله المزني أنه قال

امـــرأة مـــن أهلنـــا معروفـــة لم أفطـــر منـــذ عشـــرين ســـنة في شـــهر رمضـــان إلا يـــومين 
وَلاَ يَحِــلُّ لَهُــنَّ أَن يَكْــتُمْنَ مَــا خَلَــقَ { : لقولــه تعــالى ،وقــولهن يجــب الرجــوع إليــه

ــهُ فِــي أَرْحَــامِهِنَّ   ،لــولا أن قــولهن مقبــول مــا حــرم علــيهن الكتمــانف ،  )١.( }اللّ
ولم يوجــد حــيض أقــل مــن  ،وجــرى ذلــك مجــرى قولــه ولا تكتمــوا الشــهادة البقــرة

  )٢.اهـ.( ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار فلا يكون حيضا بحال
مسألة ولا حد لأقل الطهر  ولا لأكثره فقد يتصل الطهر بـاقي وقال ابن حزم : 

عمر فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة 
، وأكثــر بالمشــاهدة وقــال أبــو حنيفــة لا يكــون طهــر أقــل مــن خمســة عشــر يومــا

ــأخرين وقــال مالــك  ،لا يكــون طهــر أقــل مــن تســعة عشــر يومــا :وقــال بعــض المت
ـــيس طهـــراً  وكـــل ذلـــك حـــيض  الأيـــام الثلاثـــة والأربعـــة والخمســـة بـــين الحيضـــتين ل

وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفـة والثـاني أنـه لا حـد   لأقـل  ،واحد

                                                 
 ) .٢٢٨) سورة البقرة الآية ((١
  ) .١/١٨٩) المغني ((٢



  

 

٤٨٣    ابالزواج أحكام وآد

وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في ، الطهر
   )١.(ذلك من الصحابة رضي االله عنهم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : وأما الذين يقولون أكثر الحـيض خمسـة 
عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد ، 

ولا عــن  eأو لا حــد لــه كمــا يقولــه مالــك فهــم يقولــون : لم يثبــت عــن النــبي 
  )٢ادة كما قلنا ، واالله أعلم .(أصحابه في هذا شيء ، والمرجع في ذلك إلى الع

وقــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله : بــل الصــواب المقطــوع بــه أنــه لا حــد لأقــل    
الحـــيض ســـناً وزمنـــاً ولا لأكثـــره ولا لأقـــل الطهـــر بـــين الحيضـــتين بـــل الحـــيض هـــو 
وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 

  )٣سلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول .(الشرعية وظاهر عمل الم

+ @ +  
  أسئلة تطبيقية حول الحيض والنفاس .

 
 

سئل العلامة عبد الرحمن بـن ناصـر السـعدي رحمـه االله : إذا بلغـت المـرأة 
  سبعين سنة ودمها على حالته ، فهل تجلس ؟

                                                 
  ) .٢/٢٠٠) المحلى ((١
 ) .٢١/٦٢٣) مجموع الفتاوى ((٢
  ) .٢٦: ٢٣الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص(  )(٣



  

 

٤٨٤    ابالزواج أحكام وآد

بلغت السبعين من عمرها ، ودمها علـى حالتـه مـا تكـره المرأة التي قد  فأجاب :
، فإVـــا تجلـــس فيـــه ، لأن الصـــواب أن الحـــيض لا حـــد لأقـــل ســـنه ولا لأكثـــره ، 

  ) ١(وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه .

+ @ +  
  
  

 
ما بين  وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين : عادتي الشهرية تتراوح

سبعة إلى ثمانية أيام . وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى 
  الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

فأجاب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة 
هر وانقضاء المدة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الط

  ) ٢(المعتادة .

+ @ +  
 

 
 

                                                 
  ) .١٣٤) الفتاوى السعدية ص(  (١
  ) .٢٧) فتاوى المرأة ص(  (٢



  

 

٤٨٥    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : هــــل يحـــرم علـــى الحنـــب والحـــائض لمــــس 
  الكتب واeلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

مـن لمـس شـيء  لا يحرم علـى الجنـب ولا الحـائض ولا علـى غـير المتوضـئفأجاب:
  )١( الكتب أو اeلات التي فيها شيء من الآيات؛لأن ذلك ليس بمصحف .

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ عبــد الــرحمن بــن الســعدي رحمــه االله : إذا اضــطربت عــادة 

  المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر ، أو زيادة أو نقص ، فماذا تفعل ؟
مـا ذكـره الحنابلـة أVـا لا تنتقـل إليـه حـتى يتكـرر ذلـك ، فهـو قـول أمـا  فأجاب :

لـيس العمـل عليـه ، ولم يـزل عمـل النـاس جاريـاً علـى القـول الصـحيح الـذي قالــه 
في " الإنصـــاف" ولا يســـع النســـاء إلا العمـــل بـــه ، وهـــو أن المـــرأة إذا رأت الـــدم 

ســــلت جلســــت فلــــم تصــــل ولم تصــــم ، وإذا رأت الطهــــر البــــين ، تطهــــرت واغت
وصـــلت ، ســـواء تقـــدمت عادNـــا أو تـــأخرت ، وســـواء زادت ، مثـــل أن تكـــون 
عادNا خمسة أيام وترى الدم سبعة ، فإVا تنتقل إليها من غير تكرار ، وهذا هو 
الــذي عليــه عمــل نســاء الصــحابة رضــي االله عــنهن والتــابعين مــن بعــدهم ، حــتى 

ل الذي ذكروا أVـا لا تنتقـل الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به ، لأن القو 
إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً ، قـول لا دليـل عليـه ، وهـو مخـالف للـدليل ، وكـذلك 

                                                 
  ) .٤/٢٢٥موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين () مج (١



  

 

٤٨٦    ابالزواج أحكام وآد

علــى الصــحيح أنــه لا حــد للســن الــذي تحــيض فيــه المــرأة ولــو دون التســع ، ولــو 
ــــه الأصــــل ،  ــــدم يأتيهــــا فإVــــا تجلســــه ، لأن جــــاوزت الخمســــين ســــنة ، مــــا دام ال

  ) ١(والاستحاضة عارضة .

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد الصــالح العثيمــين : مــا هــو اليــأس ، وهــل هــو مــرتبط 

  بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟
اليأس ليس مقيداً بسن معينة ، لأن اليأس ضد الرجاء ، فمتى انقطع  فأجاب :

رجوعـه فهـذا هـو اليـأس ، ولهـذا ربمـا تحـيض الحيض عن المرأة على وجه لا ترجـو 
  ) ٢(المرأة ولها أكثر من خمسين سنة .

+ @ +  
 

  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عــن امــرأة تجــاوزت الخمســين يأتيهــا الــدم علــى الصــفة المعروفــة ، وأخــرى 

إنمـا صـفة أو  تجاوزت الخمسين يأتيها الـدم علـى غيـر الصـفة المعروفـة ، و 
  كدرة ؟

                                                 
  ) .١٣٦، ١٣٥) الفتاوى السعدية ص( (١
  ) .٢٨٦هـ ص( ١٤٠٨) فتاوى الحرم  (٢



  

 

٤٨٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح 
إذ لا حــد لأكثــر ســن الحــيض وعلــى هــذا فيثبــت لــدمها  علــى القــول الــراجح :

أحكــام دم الحــيض المعروفــة مــن اجتنــاب الصــلاة والصــيام والجمــاع ولــزوم الغســل 
  وقضاء الصوم ونحو ذلك .

فرة وكـدرة فالصـفرة والكـدرة إن كانـت في زمـن العـادة فحـيض وأما التي يأتيها ص
، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كـان دمهـا دم الحـيض 
المعـــروف لكـــن تقـــدم أو تـــأخر فهـــذا لا تـــأثير لـــه ، بـــل تجلـــس إذا أتاهـــا الحـــيض 
وتغتســل إذا انقطــع عنهــا . وهــذا كلــه علــى القــول الصــحيح مــن أن ســن الحــيض 

حد له ، أمـا علـى المـذهب فـلا حـيض بعـد خمسـين سـنة وإن كـان دمـاً أسـود  لا
عاديـــــاً ، وعليـــــه فتصـــــوم وتصـــــلي ولا تغتســـــل عنـــــد انقطاعـــــه لكـــــن القـــــول غـــــير 

  )١(صحيح .

+ @ +  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عـن امـرأة رأت الكـدرة فبـل حيضـها 
  لصلاة ، ثم نزل الدم على عادته ، فما الحكم ؟المعـتاد ، فتركت ا

تقــول أم عطيــة رضــي االله عنهــا :" كنــا لا نعــد الصــفرة والكــدرة بعــد فأجــاب : 
الطهـــر شـــيئاً " وعلـــى هـــذا فهـــذه الكـــدرة الـــتي ســـبقت الحـــيض لا يظهـــر لي أVـــا 
حــيض ، لا ســيما إذا كانــت أتــت قبــل العــادة ، ولم يكــن علامــات للحــيض مــن 

                                                 
 ) .٢٧٠، ٤/٢٦٩) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( (١



  

 

٤٨٨    ابالزواج أحكام وآد

ظهــر ونحـــو ذلــك ، فــالأولى لهــا أن تعيـــد الصــلاة الــتي تركتهـــا في المغــص ووجــع ال
  ) ١(هذه المدة .

+ @ +  
 

 
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن حكم السائل الأصفر الـذي ينــزل 
  من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

أصـــفر قبـــل أن يــأتي الحـــيض فإنـــه لـــيس بشـــيء  إذا كــان هـــذا الســـائلفأجـــاب : 
لقـــول أم عطيـــة :" كنـــا لا نعـــد الصـــفرة والكـــدرة شـــيئاً " أخرجـــه البخـــاري ، وفي 
روايــة لأبي داود :" كنــا لا نعــد الصــفرة والكــدرة بعــد الطهــر شــيئاً " فــإذا كانــت 
هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنتقل بالحيض فإVـا ليسـت بشـيء ، أمـا إذا علمـت 

  )٢أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإVا تجلس حتى تطهر .(المرأة 

+ @ +  
 

 
 

                                                 
  ) .٤/٢٨٠) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة  الشيخ ابن عثيمين ( (١
  ) .٤/٢٨٠ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ) مجموع فتاوى  (٢



  

 

٤٨٩    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : عـــن امـــرأة تســـببت فـــي نـــزول دم 
  الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

لنـزول الحـيض فنــزل ، لأن الحـيض  لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت فأجاب :
دم متى وجد وجد حكمـه ، كمـا أVـا لـو تناولـت مـا يمنـع الحـيض ، فإVـا تصـلي 
وتصوم ولا تقضي الصوم ، لأVا ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قـال 

=öÅtRqè (االله تعــالى:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& { .)فمــتى وجــد هــذا ) ١
  ) ٢(.كمهذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حالأ

 
 

: ما حكـم غسـل الحـائض رأسـها أثنـاء وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين
  الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز ؟

غســل الحــائض رأســها أثنــاء الحــيض لا بــأس بــه . وأمــا قــولهم لا يجــوز  فأجــاب :
  )٣حة له ، بل لها أن تغسل رأسها وجسده .(فلا ص

+ @ +  
 

 

                                                 
  )٢٢٢) سورة البقرة آية  ( (١
 ) .  ٢٧٢/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢
 ) .٤/٢٨٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٣



  

 

٤٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وسئل الشيخ محمد صـالح العثيمـين : عـن امـرأة كانـت عـادة حيضـها سـتة 
  أيام ، ثم زادت أيام عادتها ؟

إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة  فأجاب:
، فإVا لا تبقـى لا تصـلي حـتى تطهـر ، وذلـك لأن  أو عشرة أو أحد عشر يوماً 

 (لم يحــــــــد حــــــــداً معينــــــــاً في الحــــــــيض ، وقــــــــد قــــــــال االله تعــــــــالى :      rالنــــــــبي 
öÅtRqè= t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& { .)١(  

فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، 
في الشـهر الثـاني ناقصـاً عـن ذلـك فإVـا تغتسـل إذا طهـرت وإن  فإذا كان جاءهـا

لم يكــن علـــى المـــدة الســابقة . والمهـــم أن المـــرأة مـــتى كــان معهـــا موجـــوداً فإVـــا لا 
تصــلي ، ســواء كــان الحــيض موافقــاً للعــادة الســابقة أو زائــداً عنهــا أو ناقصــاً وإذا 

  )٢طهرت تصلي .(

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين : عــن امــرأة كانــت تحــيض فــي آخــر 

  الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر ، فما الحكم ؟

                                                 
  )٢٢٢) سورة البقرة آية  ( (١
  ) .٢٧٧/ ٤عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن  (٢



  

 

٤٩١    ابالزواج أحكام وآد

إذا تقــدمت عــادة المــرأة عــن وقتهــا ، مثــل أن تكــون عادNــا في آخــر  فأجــاب :
  ) ١(الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم .

+ @ +  
 

 
وســـئل الشـــيخ عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الجبـــرين : مـــا حكـــم الشـــرب أو 
الاســتحمام بالمــاء المقــرئ عليــه بــالقرآن ؟ ومــا حكــم الرقيــة الشــرعية علــى 

  المرأة إذا كانت حائض أو نفساء ، وعلى الرجل إذا كان جنباً ؟
ل اسـتعمال القـراءة ليكـون أقـرب علـى الجنـب أن يبـادر بالإعتسـال قبـ فأجاب :

  إلى التأثير ، ولو كان ذلك شرباً للماء المقروء فيه ، أو غسلاً به .
فإمــا الحــائض والنفســاء فلهــا اســتعمال المــاء المقــروء فيــه زمــن العــادة ، حيــث أVــا 

  )٢(قد تتضرر بتأخير الاستعمال .
  عالى :وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان حفظه االله ت

متزوجة تأتيني الدورة الشـهرية مـرتين فـي الشـهر ، وفـي كـل مـرة تأخـذ فتـرة 
يومــاً ، وفــي شــهر رمضــان أتــت قبــل موعــدها بأســبوع ، ولــم  ١٥أكثــر مــن 

تنـزل خارج الفرج ، بل تكون في باطن الجسم وتستمر في الباطن أسبوعاً 
لا مــن مــدة قبــل أن تنـــزل إلــى الخــارج ، مــع العلــم أنهــا لــم تكــن كــذلك ؛ إ

                                                 
  ) .٤/٢٧٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١
  ) .١/١٩٤) الكنز الثمين ( (٢



  

 

٤٩٢    ابالزواج أحكام وآد

أربعة أعوام ، وكانت قبل هذه المدة تأتي في موعدها ولا تستمر أكثـر مـن 
ــرة التــي  ــام ؛ مــا أعمــل فــي الصــوم ؟ هــل أصــوم وأصــلي فــي الفت خمســة أي

  تكون في باطن الجسم أولا أصوم ولا أصلي ؟
المــرأة لا تــترك الصــوم والصــلاة حــتى يخــرج منهــا دم الحــيض ، ولمــدة لا  فأجــاب :
خمسة عشر يوماً ، فإن استمر معها خروج الدم أكثر مـن خمسـة عشـر تزيد عن 

يوماً ؛ فإنه لا تعتبر الزيادة عن عادNا ، بل تغتسل لتمامها ، وتصـوم ، وتصـلي 
، وأمــا إحساســها بوجــود دم الحــيض في جســمها ؛ فهــذا لا يترتــب عليــه شــيء 

  ) ١(حتى يخرج ، وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعتبر طاهراً . 
@@@ 

  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة 
أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة 

  الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
الأيـام الأولى ، وإن لم تفعـل فـلا حـرج الأفضل أن تصلي ما تركتـه في  فأجاب :

، لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إVا تسـتحاض  eعليها وذلك لأن النبي 
أن تتحـــيض ســـتة أيـــام أو  eحيضـــة شـــديدة وتـــدع فيهـــا الصـــلاة فإمرهـــا النـــبي 

ســـبعة وأن تصـــلي بقيـــة الشــــهر ولم يأمرهـــا بإعـــادة مــــا تركتـــه مـــن الصــــلاة ، وإن 

                                                 
  ) ٣/٢٠٠) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  (١



  

 

٤٩٣    ابالزواج أحكام وآد

ن الصــلاة فهــو حســن لأنــه قــد يكــون منهــا تفــريط في عــدم أعــادت مــا تركتــه مــ
  )١السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . (

+ @ +  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امـرأة صـلت حيـاءً وهـي حـائض 
لا يحـل للمـرأة إذا كانـت حائضـاً أو نفسـاء فما الحكم عملهـا هـذا ؟فأجـاب: 

ــبي أن تصــلي "ألــيس إذا حاضــت لــم تصــل ولــم تصــم في المــرأة: e، لقــول الن
  ؟".

وقـــد أجمـــع المســـلمون علـــى أنـــه لا يحـــل للحـــائض أن تصـــوم ولا يحـــل لهـــا أن تصـــلي 
  )٢،وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك تتوب إلى االله وأن تستغفر مما وقع منها .(

@@@ 
 

  حمن الجبرين :وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الر 
هــل يجــوز للحــائض قــراءة آيــات القــرآن كالتمثــل بهــا أو الاســتدلال علــى 

  شيء وهل يجوز لها كتابة آيات القرآن أو أحاديث شريفة ؟
ـــتي فيهـــا آيـــات قرآنيـــة أو آيـــات فأجـــاب :  ـــب ال ـــأس أن تقـــرأ الحـــائض الكت لا ب

Lــــا  مفســـرة ولا بــــأس أن تكتبهـــا ضــــمن مقــــال أو نحـــوه وكــــذا يجـــوز الاستشــــهاد 

                                                 
 ) .٢٧٦، ٤/٢٧٥) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١
  ) .٤/٢٧٢الشيخ ابن عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة  (٢



  

 

٤٩٤    ابالزواج أحكام وآد

كــدليل علــى الحكــم أو قراءNــا كــدعاء وورد ونحــو ذلــك ، فإنــه لا يســمى تــلاوة 
  ) ١(وكذا لها حمل كتب التفسير ونحوها للحاجة . 

+ @ +  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل يجوز للحائض حضور حلق 
  الذكر في المساجد ؟

  وز لها أن تمكث في المسجد .المرأة الحائض لا يج فأجاب :
وأمــا مرورهــا بالمســجد فــلا بــأس بــه ، بشــرط أن تــأمن تلويــث المســجد ممــا يخــرج  

منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لهـا أن تبقـى في المسـجد ، فإنـه لا يحـل لهـا أن 
تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع 

ل إليـه الصـوت بواســطة مكـبر الصـوت ، فــلا بـأس أن تجلــس خـارج المسـجد يصــ
فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الـذكر وقـراءة القـرآن كمـا 

أنه كان يتكـئ في حجـر عائشـة ، فيقـرأ القـرآن وهـي حـائض  eثبت عن النبي 
فـإن ، وأما أن تذهب إلى المسـجد لتمكـث فيـه للاسـتماع للـذكر ، أو القـراءة ، 

ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أبلغ النـبي ، عليـه الصـلاة والسـلام ، في حجـة الـوداع ، 
أVــا لم تطــف  eظــن النــبي  " أحابســتنا هــي؟ "أن صــفية كانــت حائضــاً قــال :

طواف الإفاضة فقالوا إVا قد أفاضـت ، وهـذا يـدل علـى أنـه لا يجـوز المكـث في 

                                                 
 ) .٢٧) فتاوى المرأة ص(  (١



  

 

٤٩٥    ابالزواج أحكام وآد

اء أن يخــرجن إلى مصــلى العيــد المســجد ولــو للعبــادة . وثبــت عنــه أنــه أمــر النســ
  ) ١(للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى . 

+ @ +  
 

 
  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :

  عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟
إذا أســقطت ثلاثــة أشــهر فإVــا لا فأجــاب : المعــروف عنــد أهــل العلــم أن المــرأة 

ــذي  تصــلي لأن المــرأة إذا أســقطت جنينــاً قــد تبــين فيــه خلــق إنســان فــإن الــدم ال
  يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه .

قــال العلمــاء : ويمكــن أن يتبــين خلــق الجنــين إذا تم لــه واحــد وثمــانون يومــاً وهــذه 
ثلاثـــة أشــهر فـــإن الـــذي أقــل مـــن ثلاثــة أشـــهر ، فـــإذا تيقنــت أنـــه ســقط الجنـــين ل

أصـاLا يكــون دم حــيض ن أمــا إذا كـان قبــل الثمــانين يومــاً فـإن هــذا الــدم الــذي 
أصاLا يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجلـه وهـذه السـائلة عليهـا أن تتـذكر 
في نفســها فــإذا كــان الجنــين ســقط قبــل الثمــانين يومــاً فأVــا تقضــي الصــلاة وإذا  

ا تقــدر وتتحــرى وتقضــي علــى مــا يغلــب عليــه كانــت لا تــدري كــم تركــت فإVــ
  ) ٢(ظنها أVا لم تصله . 

                                                 
  ) .٢٧٤، ٢٧٣/ ٤) مجموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( (١
 ) .٢٩٢، ٤/٢٩١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

٤٩٦    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
 

 
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز 

  هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
ن المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم الأصل في الدم الخارج م فأجاب :

  )١استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .(

+ @ +  

  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن امرأة أجرأت  عملية وبعد العملية 
عــادة وبعــدها وقبــل العــادة بأربعــة أو خمســة أيــام رأت دمــاً أســوداً غيــر دم ال

ــام التــي قبــل العــادة  مباشــرة جاءتـــها العــادة مــدة ســبعة أيــام فهــل هــذه الأي
  تحسب منها ؟

المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه  فأجاب :
المرأة كان نتيجة العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم 

وفي هذا  " إن ذلك دم عرق "المستحاضة : في المرأة rالحيض لقول النبي 
إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر 

                                                 
  ) .٤/٢٧٥) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثمين (  ١(



  

 

٤٩٧    ابالزواج أحكام وآد

حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في Vار 
  ) ١( رمضان .

+ @ +  
 

 
  لشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين :وسئل ا

ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية . فأنا عادتي في كل شهر 
أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة  ٩من الدورة هي 

ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب 
  الصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟علي الصلاة و 

فأجاب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة فالمرأة 
التي تعرف عادNا تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا 

يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقضت أيام عادNا واغتسلت فهي في 
يئاً من دم أو صفرة أو كدرة فلذلك استحاضة لا حكم الطاهرات ولو رأت ش

  ) ٢تردها على الصلاة ونحوها . (

+ @ +  
 

                                                 
  ) .٤/٢٧٧ضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل ف (١
  ) .٢٢، ٢١) فتاوى المرأة ص(  (٢



  

 

٤٩٨    ابالزواج أحكام وآد

 
وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين : تقول إن دم الحيض في أيام 

العادة الشهرية يأتي يومين ثم ينقطع في اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلي 
  وم الثالث من أيام العادة أم لا أصلي ؟الي

فأجــاب : مــا دامــت المــرأة في أيــام عادNــا الــتي تعرفهــا فإVــا تســقط عنهــا الصــلاة 
ولا يجزئها الصوم في وسط أيام العادة ولو توقف الدم في بعض الأيام مـا دامـت 
ـــتي تعرفهـــا النســـاء  في زمـــن العـــادة ولم تـــر علامـــة الطهـــر وهـــي القصـــة البيضـــاء ال

مة على انقضاء الحيض فهـذه المـرأة تتوقـف عـن الصـلاة في أيـام عادNـا كلهـا علا
فـلا تصـلي ولا تصـوم ولا تمـس المصـحف في الثالـث الـذي ذكـرت أو بعـده حـتى 

  )١تطهر الطهر الكامل .(

جــاءت فاطمــة بنــت أبــي حبــيش إلــى " :قالــت رضــي االله عنهــا ، عــن عائشــة 
ـــا رســـول االله إنـــي امـــرأة  :فقالـــت  rالنبـــي  ـــلا أطهـــر أفـــأدع ي اســـتحاض ف
فــــإذا أقبلــــت ، لا إنمــــا ذلــــك عــــرق ولــــيس بالحيضــــة : فقــــال ،  ؟الصــــلاة

  ) ٢.("وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، الحيضة فدعي الصلاة 

                                                 
  ) .٢٦، ٢٥) فتاوى المرأة ص(  (١
) ،  بـــاب المستحاضـــة ٣٣٣) ، بـــاب غســـل الـــدم ، مســـلم بـــرقم (٢٢٦) أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ((٢

  وغسلها وصلاNا.    



  

 

٤٩٩    ابالزواج أحكام وآد

أن أم حبيبـة  استحيضـت سـبع " ،  rزوج النـبي رضي االله عنها عن عائشة و 
فقـال هـذا ، فأمرهـا أن تغتسـل ، عـن ذلـك  rفسألت رسـول االله  ، سنين 

  )١.( "عرق فكانت تغتسل لكل صلاة

+ @ +  
 

وســئل الشــيخ عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الجــبرين: مــا حكــم خــروج الصــفار أثنــاء 
  النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

فأجــاب : مــا يخــرج مــن المــرأة بعــد الــولادة حكمــه كــدم النفــاس ســواء كــان دمــاً 
رة أو كــدرة لأنــه في وقــت العــادة حــتى تــتم الأربعــين فمــا بعــدها إن  عاديــاً أو صــف

فـــاس وإلا فهـــو دم استحاضـــة أو كـــان دمـــاً عاديـــاً ولم يتخللـــه انقطـــاع فهـــو دم ن
  )٢. (نحوه

 
 

 
وســئل الشــيخ صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان : مــا حكــم الإفــرازات 

يــة التــي تخــرج مــن المــرأة ، هــل تعتبــر نجســة تفســد الوضــوء ؟ وهــل المهبل

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرق٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤م () ، بـــــاب عـــــرق الاستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

  المستحاضة وغسلها وصلاNا .
  ) .٢٣) فتاوى المرأة ص(  (٢



  

 

٥٠٠    ابالزواج أحكام وآد

ينجس ما تلوثه من ملابس  ؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هـذه الإفـرازات 
فـي حالـة العبـادات التــي تسـتغرق بعـض مــن الـزمن ؛ كـالعمرة ، والطــواف ، 
والبقاء في المسـجد ؟ ومـا حكـم الإفـرازات المهبليـة التـي تفـرز مـن المـرأة 

الإثـــــارة الجنســـــية " القبلـــــة " دون أن يكـــــون هنـــــاك جمـــــاع ؟ وهـــــل  عنـــــد
  تستوجب الغسل كغسل الجنابة ؟

حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنـها نجسة ، وتـنقض الوضـوء فأجاب : 
، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها 

ل المكــان الــذي أصــابته مــن ثوLــا أو بــدVا ، وتتوضــأ إذا أرادت الصــلاة ، وتغســ
  وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة .

والمــرأة الــتي يســتمر معهــا خــروج الإفــرازات تســتنجي وتنظــف فرجهــا وتضــع عليــه 
حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيئاً ، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريـد الطـواف ، ولا 

ثها في المسجد ؛ لأن هذا ليس حيضـاً ، والـذي يمنـع اللبـث في المسـجد بأس بلب
  هو الحيض والنفاس والجنابة .

وخروج الإفـرازات نتيجـة القبلـة أو الملاعبـة مـن الـزوج لا توجـب الغسـل ، إلا إن  
  ) ١(كانت منياً خرج بدفق ولذة . 

+ @ +  
 
 

                                                 
 ) .٢٠٤، ٣/٢٠٣) النتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان (  (١



  

 

٥٠١    ابالزواج أحكام وآد

 
العثيمــين :هــل الســائل الــذي ينـــزل مــن المــرأة وســئل الشــيخ محمــد صــالح 

  طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض ؟
الظـاهر لي بعـد البحـث أن السـائل الخـارج مـن المـرأة إذا كـان لا  فأجاب قائلاً :

يخــرج مــن المثانــة وإنمــا يخــرج مــن الــرحم فهــو طــاهر ، ولكنــه يــنقض الوضــوء وإن  
نجسـاً ، فهـا هـي الـريح  كان طـاهراً ، لأنـه لا يشـترط للنـاقض للوضـوء أن يكـون

تخرج من الدبر وليس لها جرم ، ومع ذلك تنقض الوضوء . وعلى هذا إذا خـرج 
مــن المـــرأة وهــي علـــى وضــوء ، فإنـــه يــنقض الوضـــوء وعليهــا تجديـــده ، فــإن كـــان 
مسـتمراً ، فإنــه لا يـنقض الوضــوء ، ولكـن لا تتوضــأ للصـلاة إلا إذا دخــل وقتهــا 

فيــه فروضــاً ونوافــل وتقــرأ القــرآن وتفعــل مــا  وتصــلي في هــذا الوقــت الــذي تتوضــأ
  شاءت مما يباح لها ، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول .

هــذا هـــو حكـــم الســائل مـــن جهـــة الطهـــارة فهــو طـــاهر ، لا يـــنجس الثيـــاب ولا 
  البدن .

وأمـــا حكمـــه مـــن جهـــة الوضـــوء ، فهـــو نـــاقض للوضـــوء ، إلا أن يكـــون مســـتمراً 
ن مستمراً فإنه لا ينقض ، لكن علـى المـرأة أن لا تتوضـأ للصـلاة عليها ، فإن كا

  إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
أما إن كـان متقطعـاً وكـان مـن عادتـه أن ينقطـع في أوقـات الصـلاة ، فإVـا تـؤخر 
الصــلاة إلى الوقــت الــذي ينقطــع فيــه مــا لم تخــش خــروج الوقــت ، فــإن خشــيت 

" تــتحفظ" وتصــلي . ولا فــرق بــين القليــل  خــروج الوقــت ، فإVــا تتوضــأ وتــتلجم
  والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.



  

 

٥٠٢    ابالزواج أحكام وآد

وأمــا اعتقــاد بعــض النســاء أنــه لا يــنقض الوضــوء ، فهــذه لا أعلــم لــه أصــلاً إلا  
قولاً لابن حزم رحمه االله فإنه يقول: إن هـذا لا يـنقض الوضـوء ، ولكنـه لم يـذكر 

ولـــو كـــان لـــه دليـــل مـــن الكتـــاب والســـنة أو أقـــوال الصـــحابة لكـــان  لهـــذا دلـــيلاً ،
حُجــة . وعلــى المــرأة أن تتقــي االله وتحــرص علــى طهارNــا، فــإن الصــلاة لا تقبــل 
بغير طهارة ولو صلت مئـة مرة،بـل إن بعـض العلمـاء يقـول:إن الـذي يصـلي بـلا 

  ) ١طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بأيات االله سبحانه وتعالى .(

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين : هــل خــروج الهــواء مــن فــرج المــرأة 

  ينقض الوضوء ؟
هذا لا يـنقض الوضـوء؛ لأنـه لا يخـرج مـن محـل نجـس كـالريح الـتي تخـرج فأجاب: 
  ) ٢(من الدبر

+ @ +  
 
 
 

                                                 
 ) ..٢٨٥، ٢٨٤/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١
  ) ٤/١٤٧) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ابن عثيمين ( ٢(



  

 

٥٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 
 

هـل تجبـر الزوجـة الذميـة علـى وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي : 
  غسل الجنابة ؟

الصــــحيح فيــــه أنــــه يجبرهــــا عليهــــا ، كمــــا يجبرهــــا علــــى كــــل مــــا يعــــود  فأجــــاب :
واجبـة ، وحقـه واجـب ، بنظافتها ، ويمنعها من كل مـا يكـره منهـا ، لأن طاعتـه 

  )١.(وهذا من حقه

+ @ +  
 

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان : هل يجوز للمرأة أن 
تقرأ القرآن غيباً وهي حائض ، وإذا كان هذا غير جائز ؛ فهل عليها إثم 
  إذا درست أبناءها القرآن ، خاصة إذا كانوا في المدارس أثناء الحيض ؟

المصــحف ، ولا عــن لا يجــوز للمــرأة الحــائض أن تقــرأ القــرآن ؛ لا مــن  فأجــاب :
ظهر قلب ؛ لأن عليها حدثاً أكبر ، ومن عليه حدث أكبر ـ كالحيض والجنابة ـ 

كــان يمتنــع مــن قــراءة القــرآن إذا كــان   eلا يجــوز لــه أن يقــرأ القــرآن ؛ لأن النــبي 
  عليه جنابة ، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن .

ت الحـائض تحفـظ سـوراً مـن القـرآن ،أو ولكن في حالة خوف النسـيان ؛ إذا كانـ
تحفـــظ القـــرآن ، وتخشـــى إذا تركـــت الـــتلاوة أن تنســـى ؛ لأن مـــدة الحـــيض تطـــول 

                                                 
  ) .٥٠٥ى السعدية ص() الفتاو  (١



  

 

٥٠٤    ابالزواج أحكام وآد

فتنسى ما حفظتـه مـن القـرآن ؛ فـلا بـأس أن تقـرأ في هـذه الحالـة ؛ لأن هـذا مـن 
  الضرورات ؛ لأVا لو تركت قراءة القرآن نسيته .

مـادة القـرآن وهـي حـائض ، ويمتـد وكذلك الطالبة ؛ إذا جاء وقت الامتحـان في 
حيضـها ، ولا يمكـن أن تـؤدي الامتحـان بعــد Vايـة الحـيض ؛ فـلا بـأس أن تقــرأه 
للامتحان ؛ لأVا لو تركته ؛ لفـات عليهـا الامتحـان ، وحصـل عليهـا رسـوب في 
القرآن ، وهذا يضرها ؛ ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للطالبـة أن تقـرأ القـرآن لأداء 

ظهر قلب ومـن المصـحف ، لكـن بشـرط أن لا تمسـه إلا مـن وراء الامتحان عن 
  حائل .

أما قراءة الحائض القرآن لأجل التعليم فإVا لا تجوز؛ لأن هـذا لـيس ضـرورة واالله 
  ) ١أعلم .(

+ @ +  
 

 
  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
  ى تصوم ؟عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومت

ـــف الـــدم ، حكمهـــا أن تجلـــس عـــن  فأجـــاب : ـــتي أصـــاLا نزي مثـــل هـــذه المـــرأة ال
الصــلاة والصــوم مــدة عادNــا الســابقة قبــل الحــدث الــذي أصــاLا ، فــإذا كــان مــن 
عادNا أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإVا تجلـس مـن 

                                                 
 ) .١٦٠، ٣/١٥٩) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان (  (١



  

 

٥٠٥    ابالزواج أحكام وآد

، فــــإذا انقضــــت اغتســــلت أول كــــل شــــهر مــــدة ســــتة أيــــام لا تصــــلي ولا تصــــوم 
  وصلت وصامت .

وكيفية الصلاة لهذه المـرأة وأمثالهـا أVـا تغسـل فرجهـا غسـلاً تامـاً وتعصـبه وتتوضـأ 
وتفعــل ذلــك عنـــد دخــول وقـــت صــلاة الفريضـــة لا تفعلــه قبـــل دخــول الوقـــت ، 
تفعله بعد دخـول الوقـت ، ثم تصـلي وكـذلك تفعلـه إذا أرادت أن تتنفـل في غـير 

وفي هـذه الحــال ومـن أجـل المشـقة عليهــا ، يجـوز لهـا أن تجمــع  أوقـات الفـرائض ،
"أو العكس" وصلاة المغرب مع العشاء " أو العكس" صلاة الظهر مع العصر 

حــــتى يكــــون عملهــــا هــــذا واحــــداً للصــــلاتين صــــلاة الظهــــر والعصــــر ، وواحــــداً 
للصـــلاتين المغـــرب والعشـــاء ، وواحـــداً لصـــلاة الفجـــر بـــدلاً مـــن أن تعمـــل ذلـــك 

  ) ١(رات تعمله ثلاث مرات. واالله الموفق. خمس م
  

+ @ + 

  
  أسئلة تطبیقیة في الطھارة .

 
 

  وإذا توضأ العبد يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة إذا لم ينتقض وضوئه . 
  سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :

  ؟ هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد

                                                 
  ) .٤/٢٩٣) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (  (١



  

 

٥٠٦    ابالزواج أحكام وآد

نعـــم يجـــوز ذلـــك فـــإذا توضـــأ لصـــلاة الظهـــر مـــثلاً ثم حضـــرت صـــلاة  فأجـــاب :
العصــر وهـــو علـــى طهــارة فلـــه أن يصـــلي صــلاة العصـــر بطهـــارة الظهـــر ، وإن لم 
يكــن قــد نــوى حــين تطهــره أن يصــلي Lــا الفريضــتين ، لأن طهارتــه الــتي تطهرهــا 

إلا بوجـــود لصــلاة الظهـــر رفعـــت الحـــدث عنـــه ، وإذا ارتفـــع حدثـــه فإنـــه لا يعـــود 
  )١سببه ، وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة .(

  حكم وضوء من كان على أظافرھا مناكیر .
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن حكم وضوء من كان على أظافرهـا مـا 

  يسمى بـ "المناكير" .
ما يسمى " المناكير " وهو شيء يوضـع علـى الأظفـار تسـتعمله المـرأة  فأجاب :

لا يجـوز اسـتعماله للمـرأة إذا كانــت تصـلي لأنـه يمنـع وصـول المــاء في ولـه قشـرة ، 
الطهــارة ، وكــل شــيء يمنـــع وصــول المــاء فإنـــه لا يجــوز اســتعماله للمتوضـــئ ، أو 

وهــذه المــرأة إذا   ، } فاغْسِــلُواْ وُجُــوهَكُمْ وَأيَـْـدِيَكُمْ  {المغتســل ، لأن االله يقــول 
لمـاء فـلا يصـدق عليهـا أVـا غسـلت كان على أظافرها مناكير فإVا تمنـع وصـول ا

يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل . وأما من كانـت لا 
تصـــلي كالحـــائض فـــلا حـــرج عليهـــا إذا اســـتعمله إلا أن يكـــون هـــذا الفعـــل مـــن 

  خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه Lم .
جـــنس الخفـــين وأنـــه يجـــوز أن ولقـــد سمعـــت أن بعـــض النـــاس أفـــتى بـــأن هـــذا مـــن 

تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيـام إن كانـت مسـافرة 
، ولكن هذه فتوى غلط ، وليس كل ما ستر الناس به أبداVم يلحـق بـالخفين ، 

                                                 
  ) .٤/١٥٠) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١



  

 

٥٠٧    ابالزواج أحكام وآد

فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباً ، فـإن القـدم 
ئــــــة ومحتاجــــــة إلى الســــــتر ، لأVــــــا تباشــــــر الأرض ، والحصــــــى ، محتاجــــــة إلى التدف

والبرودة ، وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح Lما ، وقـد يقيسـون أيضـاً علـى 
العمامـــة ، ولـــيس بصـــحيح لأن العمامـــة محلهـــا الـــرأس والـــرأس فرضـــه مخفـــف مـــن 
أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد ، فإن فريضتها الغسل ، ولهذا 

ــبي  ــبح الن للمــرأة أن تمســح القفــازين مــع أVمــا يســتران اليــد ، فبــدل هــذا  rلم ي
علــى أنــه لا يجــوز للإنســان أن يقــيس أي حائــل يمنــع وصــول المــاء علــى العمامــة 
وعلــى الخفــين ، والواجــب علــى المســلم أن يبــذل غايــة جهــده في معرفــة الحــق ، 

ئله عنها ، لأنه يعبر عـن وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن االله تعالى سا
  ) ١(شريعة االله عز وجل . واالله الموفق الهادي إلى الصراط المستقيم .

  حكم تطویل الأظافر ووضع المناكیر علیھا؟
ســـئل سماحـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز : مـــا حكـــم تطويـــل الأظـــافر ووضـــع " 

  أزيله ؟ساعة ثم  ٢٤المناكير" عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 
ــبي فأجــاب :   أنــه قــال : rتطويــل الأظــافر خــلاف الســنة ، وقــد ثبــت عــن الن

ــط وقلــم  ــف الإب "الفطــرة خمــس : الختــان والاســتحداد وقــص الشــارب ونت
  الأظافر" .

" وقـت لنــا قــال : tولا يجـوز أن تـترك أكثـر مــن أربعـين ليلـة لمــا ثبـت أن أنـس 
ط وحلـق العانـة ألا في قـص الشـارب وقلـم الظفـر ونتـف الإبـ rرسول االله 

                                                 
 ) .٤/١٤٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١



  

 

٥٠٨    ابالزواج أحكام وآد

ولأن تطويلهـا فيـه تشـبه بالبهـائم  نترك شيئاً مـن ذلـك أكثـر مـن أربعـين ليلـة "
  )١وبعض الكفرة .(

+ @ +  
  

 
 

عـــن المـــرأة إذا وضـــأت طفلهـــا وهـــي وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : 
  طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟ 

إذا وضــأت المــرأة طفلتهــا ومســت الفــرج فإنــه لا يجــب عليهــا الوضــوء جــاب : فأ
وإنمــــا تغســــل يــــديها فقــــط ، لأن مــــس الفــــرج لغــــير شــــهوة لا يوجــــب الوضــــوء ، 
ـــتي تغســـل أولادهـــا لا يخطـــر ببالهـــا الشـــهوة فهـــي إذا وضـــأت  ومعلـــوم أن المـــرأة ال

ــتي أصــابت ها ولا يجــب الطفــل أو الطفلــة فإنمــا تغســل يــديها فقــط مــن النجاســة ال
  )٢عليها أن تتوضأ .(

ـــت طـــاهرة ، ثم وســـئل الشـــيخ عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الجبـــرين :  إذا كن
  نظفت طفلي " وضيته" هل ينقطع وضوئي أم لا ؟! 

مـــن مـــس عـــورة غـــيره بشـــهوة انـــتقض وضـــوءه واختلـــف في المـــس بـــلا  فأجـــاب :
لـيس محـلاً  شهوة والأجح أن مس عورة الطفل لتطهـيره لا يـنقض الوضـوء لكونـه

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز .٨٠، ٢/٧٩لفتاوى ـ كتاب الدعوة ( ) ا (١
  ) .٤/٢٠٣) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

٥٠٩    ابالزواج أحكام وآد

للشــهوة وهــو ممــا تعــم بــه البلــوى ففــي نقــض الوضــوء بــه حــرج ومشــقة ولــو كــان 
  ) ١(ناقضاً لاشتهر عن الصحابة فمن بعدهم .

+ @ +  
 

 
:  حكــــــم المــــــرأة في مســــــح الــــــرأس في الوضــــــوء حكــــــم الرجــــــل ، قــــــال االله تعــــــالى

ـــكُمْ { عـــام يشـــمل النســـاء والرجـــال ولا يوجـــد  ، وهـــذا )٢(. }وَامْسَـــحُواْ بِرُؤُوسِ
  دليل يخص  النساء . 

ســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : هـــل يســـن للمـــرأة عنـــد مســـح رأســـها في 
الوضوء أن تبدأ من مقدم رأسها إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في 

  ذلك ؟ 
رجــال : نعــم ، لأن الأصــل في الأحكــام الشــرعية أن مــا ثبــت في حــق ال فأجــاب

ثبت في حـق النسـاء والعكـس بـالعكس ، مـا ثبـت في حـق النسـاء ثبـت في حـق 
الرجـال إلا بــدليل ، ولا أعلــم دلــيلاً يخصــص المـرأة في هــذا ، وعلــى هــذا فتمســح 
مــن مقــدم الــرأس إلى مــؤخره ، وإن كــان الشــعر طــويلاً فلــن يتــأخر بــذلك ، لأنــه 

صــعد إلى قمــة الــرأس ، لــيس المعــنى أن تضــغط بقــوة علــى الشــعر حــتى يتبلــل أو ي
  )٣(إنما هو مسح Lدوء . 

                                                 
  ) .١٨) فتاوى المرأة ص ( (١
  )٦) المائدة :( (٢
 ) .١٥٢، ٤/١٥١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( (٣



  

 

٥١٠    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
 

 
  وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟

: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كـان ملفوفـاً أو نـازلاً ، ولكـن لا فأجاب
ة لأني أخشـى أن يكـون داخـلاً في قـول تلف شعر رأسها فوق وتبقيـه علـى الهامـ

ونســـاء كاســـيات عاريـــات رؤوســـهن كأســـنمة البخـــت المائلـــة لا :" eالنـــبي 
يــدخلن الجنــة ولا يجــدن ريحهــا ، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة كــذا وكــذا 

.")١(  

@@@ 
  

 
 

  تمسح على خمارها ؟ وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين:هل يجوز للمرأة أن
المشــهور مــن مــذهب الإمــام أحمــد ، أVــا تمســح علــى الخمــار إذا كــان  فأجــاب :

مـــداراً تحـــت حلقهـــا ، لأن ذلـــك قـــد ورد عـــن بعـــض نســـاء الصـــحابة رضـــي االله 
ــبرودة الجــو أو لمشــقة  عــنهن . وعلــى كــل حــال فــإذا كانــت هنــاك مشــقة ، إمــا ل

                                                 
 ) .٤/١٥٢ابن عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ (١



  

 

٥١١    ابالزواج أحكام وآد

ذا لا بــأس بــه ، وإلا فــالأولى ألا النـــزع واللــف مــرة أخــرى ، فالتســامح في مثــل هــ
  )١تمسح .(

@@@ 
  

 
 

 
وســــئل الشــــيخ محمــــد صــــالح العثيمــــين : عــــن المــــرأة إذا دهنــــت رأســــها 

ــــه هــــل يصــــح وضــــوؤها ؟ فأجــــاب ــــة علــــى هــــذا ومســــحت علي :قبــــل الإجاب
ـــأن االله عـــز وجـــل قـــال في كتابـــه المبـــ $ {:ينالســـؤال،أود أن أبـــين ب pköâ r'̄» tÉ öúï Ï% ©!$# 

(# þq ãYtB# uä # så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9$# (#q è= Å¡ øî $$ sù öNä3 ydq ã_ ãr öNä3 tÉ Ïâ ÷Ér&ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9$# 

(#q ßs |¡ øB $# ur öNä3 Åôr âäãç Î/ öNà6n= ã_ öër&ur í n< Î) Èû÷ü t6 ÷è s3 ø9$# ◌ْ{ .)والأمـــــــــر بغســـــــــل هـــــــــذه ) ٢
مـا يمنـع وصـول المـاء إليهـا ، لأنـه إذا  الـةومسح ما يمسح منها يستلزم إز  الأعضاء

وجـد مـا يمنـع وصـول المـاء إليهـا لم يكـن غسـلها ولا مسـحها ، وبنـاء علـى ذلـك 
نقــــول : إن الإنســــان إذا اســــتعمل الــــدهن في أعضــــاء طهارتــــه ، فإمــــا أن يبقــــى 
الــدهن جامــداً لــه جــرم ، فحينئــذٍ لابــد أن يزيــل ذلــك قبــل أن يطهــر أعضــاءه ، 

هكذا جرماً ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئـذٍ لا تصـح فإن بقى الدهن 
الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باقٍ علـى أعضـاء الطهـارة 

                                                 
  ) .٤/١٧١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( (١
 )٦) سورة المائدة آية  ( (٢



  

 

٥١٢    ابالزواج أحكام وآد

، فإنه لا يضر ، ولكـن في هـذه الحـال يتأكـد أن يمـر الإنسـان يـده علـى الوضـوء 
جميــــع العضــــو الــــذي  لأن العــــادة أن الــــدهن يتمــــايز معــــه المــــاء، فربمــــا لا يصــــيب

  )١(يطهره.

+ @ +  
 

 
وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : إذا لبَّـــدت المـــرأة رأســـها بالحنـــاء 

  ونحوه ، فهل تمسح عليه ؟
إذا لبَّـدت المــرأة رأســها بالحنــاء فإVـا تمســح عليــه ، ولا حاجــة إلى أVــا  فأجــاب :

، كـان في إحرامـه ملبـّداً  rهذا الحناء ، لأنه ثبت أن النـبي تنقض الرأس وتحّت 
رأســه . فمـــا وُضِــعَ علـــى الـــرأس مــن التلبيـــد فهــو تـــابع لـــه ، وهــذا يـــدل علـــى أن 

  ) ٢(تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .

@@@ 
 

 
  وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟

                                                 
 ) .١٤٧/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (   (١
 ) .٤/١٧١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

٥١٣    ابالزواج أحكام وآد

تنشــيف الأعضــاء لا بــأس بــه ، لأن الأصــل عــدم المنــع ، والأصــل في  فأجــاب :
ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيـان الحـل والإباحـة حـتى يقـوم الـدليل 

  على المنع .
فــإن قـــال قائــل : كيـــف تجيـــب عــن حـــديث ميمونـــة ، رضــي االله عنهـــا ، حينمـــا 

ــبي  ــت : فأتيتــه بالم eذكــرت أن الن نــديل فــرده وجعــل يــنفض المــاء ، اغتســل قال
  بيده ؟

ــبي  فــالجواب : ، قضــية عــين تحتمــل عــدة أمــور :إمــا  eأن هــذا الفعــل مــن الن
لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبللـه بالمـاء 
غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتياVا بالمنـديل قـد يكـون دلـيلاً علـى أن 

  )١(أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به . من عادته

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد الصــالح العثيمــين : إذا كــان للإنســان أســنان صــناعية فهــل 

  يجب عليه نزعها عند المضمضة ؟
إذا كــان علــى الإنســان أســنان مركبــة ، فالظــاهر أنــه لا يجــب عليــه أن  فأجــاب :

لها ، ويشبه هذا الخاتم ، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضـوء ، بـل الأفضـل أن يزي
كـان يلبسـه ولم ينقـل أنـه    eيحركه ، لكن ليس على سبيل الوجوب ، لأن النبي 

                                                 
 ) .٤/١٥٣شيخ ابن عثيمين ( ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ال (١



  

 

٥١٤    ابالزواج أحكام وآد

كان ينزعـه عنـد الوضـوء ، وهـو أظهـر مـن كونـه مانعـاً مـن وصـول المـاء مـن هـذه 
شـــاقاً عليـــه نزعهـــا ثم  الأســـنان ، لا ســـيما أن بعـــض النـــاس تكـــون هـــذه التركيبـــة

   )١ردها .(

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين :  هــل اســتعمال المــرأة كــريم الشــعر 

  وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
تـــدهن المـــرأة بـــالكريم أو بغـــيره مـــن الـــدهون لا يبطـــل الوضـــوء بـــل ولا  فأجـــاب :
صيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشـفة لا يبطـل الوضـوء ولا يبطـل الصـيام ، يبطل ال

ولكــن الصــيام إذا كــان لهــذه التحمــيرات طعــم فإVــا لا تســتعمل علــى وجــه ينـــزل 
  )٢طعمها إلى جوفها .(

 

+ @ +  

                                                 
  ) .٤/١٤٠) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (١
 ) .٢٠١، ٢٠٠/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (  (٢



  

 

٥١٥    ابالزواج أحكام وآد

  أحكام الطلاق

الطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي 
  طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.تركتها، ويقال: 

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر 
السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره 

مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: 
سول االله صلى االله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما قال ر 

  بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 
عن النبي صلى رضي االله عنه ، عن عمر ، وأخرج أبو داود والحاكم وصححه 

االله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى االله الطلاق. قال في الحجة البالغة: .... 
سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان ومع ذلك لا يمكن 

متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من 
  الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.

إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس 
أن يطلق الرجل  - طلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيضبمحرم، فال

امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم 
يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدNا وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن  

قها متى كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطل
شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدNا ثلاثة أشهر، ففي أي 

  وقت طلقها لعدNا فإVا لا تعتد بقروء ولا بحمل.



  

 

٥١٦    ابالزواج أحكام وآد

وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا 
 الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن

كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث 
الطَّلاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ (تطليقات، لقول االله تعالى: 

 فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجاً (إلى قوله:  ، )١.( )بإِِحْسَانٍ 
رَهُ    )٢( ).غَيـْ

: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في  رحمه االلهقال الإمام ابن كثير 
ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما 

دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم االله إلى ثلاث 
  المرة والثنتين، وأباVا بالكلية في الثالثة. طلقات، وأباح الرجعة في 

فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون 
رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في 

العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها 
تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن حتى 

يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها 
ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة 

يطلقها فإنه  الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن
  يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها

                                                 
 ) .٢٢٩) سورة البقرة آية ((١
 ) .٢٣٠) سورة البقرة آية ((٢



  

 

٥١٧    ابالزواج أحكام وآد

  فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول Lا، أما إذا طلق زوجته 

دة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد قبل الدخول Lا أو الخلوة Lا طلقة واح
نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة 
 .عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته

)١(   

 
  هناك أسباب كثيرة للطلاق ، منها : عدم الاحترام بين الزوجين .

  ومنها : عدم الاهتمام بالنظافة كلا الزوجين ، أو أحدهما .
  ومنها : الغيرة .

قال عَبْدُ اللَّه بن جعفر لابنته: يا بنية، إياّكِ والغَيرة فإVّا مفتـاحُ الطـلاق،        
وإيــّـاكِ والمعاتبـــة فإVّـــا تـــورث البِغْضـــة وعليـــكِ بالزيّنـــة والطِّيـــب، واعلمـــي أنّ أزْيــَـنَ 

  " )٢(لكُحل، وأطيبَ الطِّيب الماء الزِّينة ا
  

  ومنها : عدم رؤية الزوج لزوجته عند خطبتها ،   
  سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز :

                                                 
  ) .١٧٥٠٦)، والفتوى رقم: (١٢٩٠٨) انظر الفتوى رقم: (١(
وصـايا لـلأزواج  ١٩٦٤٣) رقـم الفتـوى ٥٨٦٢ / ص ٣(ج  -فتـاوى الشـبكة الإسـلامية معدلـة  - ٢

  )١٤٧/ ص  ١(ج  -) والبيان والتبيين ٤١٥/ ص  ١ومحاضرات الأدباء (ج 



  

 

٥١٨    ابالزواج أحكام وآد

من أسباب الطلاق عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها ، وديننا 

  الإسلامي قد أباح ذلك فما تعليق  سماحتكم حول هذا الموضوع ؟

: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قـد يكـون مـن أسـباب  فأجاب
الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له . ولهـذا شـرع االله سـبحانه للـزوج أن 

:" إذا خطـب أحـدكم   eيـرى المـرأة قبـل الـزواج حيـث أمكـن ذلـك . فقـال  
فـإن  المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مـا يـدعوه إلـى نكاحهـا فليفعـل ،

رواه أحمــــد وأبـــــو داود بإســــناد حســـــن ذلــــك أحـــــرى إلــــى أن يـــــؤدم بينهمـــــا " 
  .  tوصححه الحاكم من حديث جابر 

: أنه   tوروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة 
  " . إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انظر:"  eخطب امرأة فقال

  e: أن رجـلاً ذكـر لرسـول االله   tوروى مسـلم في صـحيحه عـن أبي هريـرة 
:" أنظـرت إليهـا ؟ قـال : لا قـال اذهـب فـانظر  eأنه خطب امرأة فقـال لـه 

وهـــذه الأحاديـــث ومـــا جـــاء في معناهـــا كلهـــا تـــدل علـــى شـــرعية النظـــر  ،إليهـــا "
  للمخطوبة قبل عقد النكاح لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة .



  

 

٥١٩    ابالزواج أحكام وآد

مــا فيــه صــلاح العبــاد وســعادة اeتمــع في  وهــذا مــن محاســن الشــريعة الــتي جــاءت
العاجل والآجل فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت 

  ) ١نجا ومن خرج عنها هلك . (
@@@ 

 
 

يحـــرم علـــى الرجـــل طـــلاق زوجتـــه في حـــال الحـــيض ، وهـــو الطـــلاق     
pk$ [: البـدعي قـال االله تعــالى  öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# # såÎ) ÞO çFø) ¯= sÛ uä !$|¡ÏiY9 $# £ è̀dqà) Ïk= sÜ sù  ÆÍk ÌE£â ÏèÏ9 

(#qÝÁômr&ur no£â Ïèø9 $#  [ . )٢(  
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى : يحرم على الزوج طلاق الحائض 

pk$  [في حــال حيضــتها لقولــه تعــالى :  öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# # såÎ) ÞO çFø) ¯= sÛ uä !$|¡ÏiY9 $# £ è̀dqà) Ïk= sÜ sù 

 ÆÍk ÌE£â ÏèÏ9  [  أي حــــال يســــتقبلن بــــه عــــدةً معلومــــةً حــــين الطــــلاق ، ولا
يكــــون ذلــــك إلا إذا طلقهــــا حــــاملاً أو طــــاهراً مــــن غــــير جمــــاع لأVــــا إذا 
طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة وإذا طلقت طاهراً بعـد الجمـاع لم 
ــتي تســتقبلها  معلومــة حيــث أنــه لا يعلــم هــل حملــت مــن  تكــن العــدة ال

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز . ٢٠٨ن ٢/٢٠٧) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( ١(

  ) .١سورة الطلاق الآية ( )(٢



  

 

٥٢٠    ابالزواج أحكام وآد

د بالحمـل أو لم تحمـل فتعتـد بـالحيض ، فلمـا لم يحصـل هذا الجمـاع فتعتـ
  )١من اليقين فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ... (

  مسألة : هل يقع طلاق الحائض .
الصــــحيح أن الطــــلاق يقــــع وتحســــب تطليقــــة، وإلى هــــذا ذهــــب جمهــــور 
العلماء لعـدة أدلـة، ومنهـا : تصـريح ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا لمـا طلـق 

  مرأته وهي حائض وأمُر بمراجعتها بأVا حسبت تلك الطلقة .ا
 {والحــــائض إذا طلقهــــا زوجهــــا فعــــدNا ثــــلاث حــــيض ، لقولــــه تعــــالى : 

  ) ٢.( }وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوَءٍ 
" أن أم حبيبـــة  والقــرء هــو الحيضــة ، لحــديث عائشــة رضــي االله عنهــا : 

فأمرهـــا أن تـــدع الصـــلاة أيـــام  rحاض ،فســـألت النبـــي كانـــت تســـت
  ) ٣.( أقرائها "

فإن كانت صـغيرة لا تحـيض ، أو كبـيرة قـد يئسـت مـن الحـيض ، فعـدNا 
  ثلاثة أشهر .

«¯»ëÏ {: قـــــــال االله تعـــــــالى  ©9 $# ur z̀ ó¡Í³ tÉ z̀ ÏB ÇÙäÅsyJ ø9 $# Ï̀B ö/ ä3Í¬!$|¡ÎpS ÈbÎ) óO çFö;s? öë $# £ å̀k èE£â Ïèsù 

èpsW» n= rO 9ç ßgô©r& ëÏ«¯» ©9 $# ur óO s9 z̀ ôÒÏtsÜ   { ).٤(   
                                                 

 ) .٢٢٨) سورة البقرة الآية ((١
 ) .٣١٤) فتاوى ابن عثيمين ((٢
  ) .٢٥٢) ، صحيح أبي داود برقم (٢٧٨رواه أبو داود برقم ( )(٣
  ) .٤) سورة الطلاق الآية ((٤



  

 

٥٢١    ابالزواج أحكام وآد

قــال الشــيخ ابــن عثيمــين : فــإذا طلــق الرجــل زوجتــه بعــد أن مســها       
ــثلاث حــيض كاملــة إن كانــت مــن  أو خــلا Lــا وجــب عليهــا أن تعتــد ب

ــاتُ يَـتـَرَبَّصْــنَ  {ذوات الحــيض ولم تكــن حــاملاً لقولــه تعــالى :  وَالْمُطلََّقَ
  )١( ... أي ثلاث حيض }قُـرُوَءٍ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ 

+ @ +  
 

 
ـــيْئًا إِلاَّ أَن  {قـــال االله تعـــالى :  ـــوهُنَّ شَ يْتُمُ ـــا آتَـ ـــمْ أَن تأَْخُـــذُواْ مِمَّ وَلاَ يَحِـــلُّ لَكُ

ـــاحَ  ـــلاَ جُنَ ـــهِ فَ ـــتُمْ أَلاَّ يقُِيمَـــا حُـــدُودَ اللّ يَخَافَـــا أَلاَّ يقُِيمَـــا حُـــدُودَ اللّـــهِ فَـــإِنْ خِفْ
تَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا    )٢.( }فِيمَا افـْ

  ) ٣.( إزالة ملك النكاح بأخذ المال الخلع : هو
  وعرفه الفقهاء : بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها .

وهـــو في اللغـــة فـــراق  ،بضـــم المعجمـــة وســـكون الـــلام :الخلـــع وقـــال ابـــن حجـــر : 
دره تفرقـة مصـ ،لأن المرأة لبـاس الرجـل ،الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب

  )٤.(بين الحسي والمعنوي 

                                                 
 ) .٤/٣١٦) فتاوى ابن عثيمين ((١
  ) .٢٢٩سورة البقرة الآية ( )(٢
 ) .١/١٣٥) التعريفات ((٣
 ) .٩/٣٩٥) فتح الباري ((٤



  

 

٥٢٢    ابالزواج أحكام وآد

فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيـق بينهمـا ورغبـت المـرأة في الفـراق 
جـاز لهــا أن تفــدي نفسـها مــن زوجهــا بمـال تعويضــاً لــه عـن الضــرر الــذي يلحقــه 

تَدَتْ بِهِ { بفراقها . قال االله تعالى :   }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْ
  قد ثبت ذلك في السنة المطهرة .و 
أن امـرأة ثابـت بـن قـيس  أتـت رضـي االله عنهمـا، عن بـن عبـاس  ،عن عكرمةف

ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا  !يا رسول االله :فقالت  rالنبي 
أتـردين عليـه " : rفقـال رسـول االله  ،ولكني أكره الكفر في الإسـلام ،دين

أقبــــل الحديقــــة وطلقهــــا : " rاالله قــــال رســــول  ،نعــــم :قالــــت ؟"،حديقتــــه
  ) ١.( "تطليقة

أو  ،هِ قِـــلْ أوخَ  ،هِ قِـــلُ وجملـــة الأمـــر أن المـــرأة إذا كرهـــت زوجهـــا لخُِ  قـــال ابـــن قدامـــة: 
أو نحــــو ذلــــك وخشــــيت أن لا تــــؤدي حــــق االله في  ،أو ضــــعفه نأو كــــبره ،دينــــه

ن فــإ :لقولــه االله تعــالى ،طاعتــه جــاز لهــا أن تخالعــه بعــوض تفتــدي بــه نفســها منــه
  ..." . خفتم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة

ولا نعلـم : قال ابن عبد الـبر  ،وLذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشامثم قال : 
أحـدا خالفـه إلا بكــر بـن عبــد االله المـزني فإنـه زعــم أن آيـة الخلــع  منسـوخة بقولــه 

  )٢..." .( الآية ،زوج النساءوإن أردتم استبدال زوج مكان  :سبحانه
وجمهـور مـن رأى أنـه طـلاق يجعلـه بائنـا  ،يعتد به في التطليقات أم لاالخلع هل و 

لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليهـا لم يكـن لافتـدائها معـنى وقـال أبـو 
                                                 

  ) ، باب الخلع .٤٩٧١البخاري برقم ( )(١
 ) .٧/٢٤٦) المغني ((٢



  

 

٥٢٣    ابالزواج أحكام وآد

يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة وإن كـان بلفـظ الطـلاق    ن لم: إثور
  )١.( ا الرجعةكان له عليه

  ) ٢.( وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في  الخلعوقال الشوكاني : 
وَإِنْ خِفْــــتُمْ شِــــقَاقَ ﴿قـــال الشــــيخ فيصـــل بــــن عبـــدالعزيز : قــــول االله تعـــالى: 

ــنْ أَهْلِهَــا ــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَمــاً مِّ عَثُواْ حَكَمــاً مِّ لثابــتٍ بــنِ  r، وقــَـولهُ  ﴾بَـيْنِهِمَــا فَــابْـ
(خــــذ الحديقــــة وطلِّقْهـــا تطليقــــةً)، فــــإذا لم يفُِـــدْ الحَكَمــــانِ بشــــيء، و أبىَ  قـــيسِ:

الــزوجُ التطليــقَ، جــازَ للحــاكمِ التفريــقُ بينهمــا، لأنَّ الضــررَ اللاحــقَ مــن الشــقاق 
أعظمُ مـن الضـررِ اللاحـقِ مـن الإيـلاء أو الإعــسار، ولا تخفـاك أقـوال العلمـاء في 

  ذلك.
خ الإسلام ابن تيمية: (ويجوز الخلُعُ عند الأئمَّة و قد قال في الاختيارات لشي
(وفي معـنى الخلُـعِ مـن الأجنـبي  -إلى أن قـال  -الأربعةِ والجمهـورِ مـن الأجنـبي)  

ــبي كمــا ذكــره الفقهــاء في الغــارم  العفــوُ مــن القصــاص وغــيره علــى مــالٍ مــن الأجن
مِـن عنـدِه، والتَّحقيـقُ:  ولإصلاح ذات البين، فإنَّه يَضمَنُ لكُلٍّ مِن الطرفَـينِْ مـالاً 

لــكِ أو الولايــةِ، كالحــاكِم في الشــقاق، وكــذا لــو 
ُ
أنَّــه يصُــحُّ ممَّــن يصُــحُّ طلاقـُـه بالم

فعلـَـه الحــاكمُ في الإيــلاءِ أو العـِــنَّة أو الإعســار أو غيرهــا مــن المواضــعِ الــتي يملــِـكُ 
  الحاكِمُ الفُرقَة) انتهى.

لَعَ الرجلُ امرأتَهُ صارَ أمرها إليها: لا (إذا خا :وقال الشوكاني في "الدررالبهية"
ترجِعُ إليهِ بمِجَُرَّدِ الرَّجعَةِ، ويجـوزُ بالقليـلِ والكثـيرِ مـا لمْ يجـاوِزْ مـا صـارِ إليهـا منْـهُ، 

                                                 
  ) .٢/٥٢بداية اeتهد () (١
  ) .٧/٣٩نيل الأوطار () (٢
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ولا بـُـــدَّ مــــن التراضِــــي بــــينَ الــــزوجين علــــى الخلُــــعِ، أوْ إلــــزامِ الحــــاكمِ مــــع الشــــقاقِ 
  بينـَهُما،وهو فَسخٌ) انتهى.

قـيَّم في "الهـَدْيِ": (مَـنْ نَظـَرَ إلى حَقـائقِ العُقُـودِ و مقاصـدِها دونَ وقال ابـن ال
ألفاظِهـــا يعُــــدُّ الخلُــــع فســــخاً بـــأيِّ لفــــظٍ كــــان حــــتىَّ يلفُـــظَ الطــــلاق، وهــــذا أحــــد 

  الوجهين لأصحابِ أحمدَ، وهُوَ اختيارُ شيخِنا) انتهى.
: على "البخاريوقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقلاني في"فتح الباري شرح صحيح 

وَإِنْ خِفْـتُمْ ﴿ قولـِه: باب الشقاق،وهل يشيرُ بالخلُعِ عند الضرورة، وقولــه تعـالى:
  الآية.  ﴾شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا

  
@@@ 

 
ما من غیر  طلاقھا أو طلاق أختھازوجھا  سؤال عنالمرأة  نھي

  بأس
 لا يحل للمرأة أن تطلـب مـن زوجهـا الطـلاق بـدون سـبب شـرعي كمـا          

  تفعل بعض النساء .
قــال: "أيمــا امــرأةٍ ســألتْ زوجَهــا طلاقهــا مــن  rعــن النــبي  tعــن ثوبــان ف

  غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ".
وفي رواية: "وإن المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافِقاتُ، وما مِن امْرأةٍَ تسألُ 

  .)١(قال: رائِحة الجنَّةِ"زوجَها الطلاقَ مِن غيرِ بأسٍ، فتجد ريحَ الجنةِ، أو 

                                                 
  ).٦٣٢)، والصحيحة (٧/١٠٠)، والإرواء (٢٠١٨) صحيح الترغيب (٢(
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 لا": وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــال :قــال رضــي االله عنــه هريــرة أبي عــنو 
 )١(".لها قدر ما لها فإنما ولتنكح صحفتها لتستفرغ أختها طلاق المرأة تسأل
 طـلاق المـرأة تسأل لا": يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت :قال وعنه

  )٢(".إنائها في ما لتكتفئ الأخرى

                                                 
  ). ٤٨٥٧) رواه البخاري برقم (1(
  ). ١٤٠٨)، ومسلم برقم (٢٠٣٣) رواه البخاري برقم (٢(
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ــ إن الطــلاق منهــي عنــه مــع اســتقامة حــال قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: ف
إن المختلعــات والمنتزعــات : «eالــزوجين باتفــاق العلمــاء، حــتى قــال النــبي 

أيمــا امــرأة ســـألت زوجهــا الطــلاق مـــن غــير بـــأس «وقـــال: ». هــن المنافقــات
رم أو مكـروه؟ وقـد اختلـف العلمـاء: هـل هـو محـ». فحرام عليها رائحة الجنـة

وفيــه روايتــان عــن أحمــد، وقــد استحســنوا جــواب أحمــد لمــا ســئل عمــن حلــف 
ق ليطأن امرأته وهي حائض؟ فقال: يطلقها ولا يطأها، قـد أبـاح االله بالطلا

  الطلاق وحرم وطء الحائض.
وهـــذا الاستحســـان يتوجـــه علـــى أصـــلين: أمـــا علـــى قولـــه: إن الطـــلاق لـــيس 

وإلا فــإذا كــان كلاهمــا حرامــا لم  ريم الــوطء،بحــرام وإنمــا يكــون تحريمــه دون تحــ
  )١(يخرج من حرام إلا إلى حرام.

 
اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث ، والراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ Lا 

بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ Lا بكلمات متفرقة ،  
  .كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق 

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، ورجحه الشيخ السعدي  
  رحمه االله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه االله .

قاَلَ : ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما ، ) ١٤٧٢واستدلوا بما رواه مسلم (
، وَأَبيِ بَكْرٍ  ، يْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ "

                                                 
  ) . ٣٢٠) القواعد النورانية (ص3(



  

 

٥٢٧    ابالزواج أحكام وآد

طَّابِ إِنَّ ، وَسَنَتـَينِْ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً  فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْ
نَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ  النَّاسَ قَدْ اسْتـَعْجَلُوا فيِ أمَْرٍ قَدْ كَانَتْ لهَمُْ فِيهِ أنَاَةٌ فَـلَوْ أمَْضَيـْ

  ".لَيْهِمْ عَ 
  المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال : ثانيا :

إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح  - ١
  واقع . 

وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا  - ٢
  طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة اeنون الذي لا يؤاخذ على أقواله . 

ذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال وه
  ثالثة ، وهي :

الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه  - ٣
مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل 

الأقوال والأفعال ، فهذا  إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في
النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح كما قال الشيخ 

لا "ابن باز رحمه االله أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم : 
   )١(".طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فيِ إِغْلاقٍ 

  والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، وتلميذه ابن القيم ،  وهذا

  وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
                                                 

 ) .٢٠٤٧باني في الإرواء برقم ()، وصححه الأل٢٠٤٦) رواه ابن ماجه ((١



  

 

٥٢٨    ابالزواج أحكام وآد

وبناء على هذا القول ، فإن كان صديقك قد تكلم بالطلاق في حالة غضب 
عت طلقة شديد ، فلا يقع عليه شيء من الطلاق ، وإن كان غضبه يسيراً وق

  )١( واالله أعلم . واحدة .

+ @ +  

  اللعان بين الزوجين .

   تعريف اللعان اصطلاحا ؟

أن يقذف الرجل امرأته بالفاحشة فيشهد أمام القاضي على نفسه بذلك هو : 
أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين ثم الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من 

شهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أنت
 .والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين

  هل يصح اللعان بغير اللغة العربية ؟

إن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. وقيل : يصح بغيرها  
  .لأنه يمين ، وهو الأرجح
   ما الحكمة من اللعان ؟

  . د عن الزوج القاذف لتعسر البينةالحكمة إسقاط الح
ما الحكم لو قال الرجل عن زوجته : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني 

                                                 
    ) من موقع افسلام سؤال وجواب . ١



  

 

٥٢٩    ابالزواج أحكام وآد

إنشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. وإلا فالقول قول  ؟
  . الزوج

نعم تجب عليها عدة  هل تجب العدة على المرأة التي فارقها زوجها باللعان ؟
  . الطلاق

إنولد في فراش لم ينسب ، وإن لم  هل ينسب الولد للرجل الذي ادعاه بالزنا ؟
  . يكن فراش فالجمهور لا ينسب . واختار شيخ الإسلام أنه ينسب إليه

  اللعان إنما يشرع لأمرين :
الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد 

  القذف عنه باللعان .
  والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .

والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولمََْ يَكُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ 
 أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...الآيات)

)١(   
كثير رحمه االله في تفسيره : " هذه الآية الكريمة فيها فَـرجٌَ للأزواج وزيادة   قال ابن

مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر 
االله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به ، فيحلفه 

عة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما الحاكم أربع شهادات باالله في مقابلة أرب
رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا قال 

ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، 
                                                 

 . )٦سورة النور آية () (١



  

 

٥٣٠    ابالزواج أحكام وآد

وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها 
ب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين ، أي فيما العذا

رماها به والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين ، ولهذا قال : ( 
ويدرأ عنها العذاب ) يعني الحد ( أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن 

  .قين ) ن الصادالكاذبين * والخامسة أن غضب االله عليها إن كان م
وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإVا تحد حدّ 

القذف ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ 
  )١( .)وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  بَدًافَاجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أَ 

  وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء .
قال القرطبي رحمه االله في تفسيره : " ذكر االله تعالى في الآية النساء من حيث 
هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل في 

  ة على ذلك " انتهى .حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأم
: " وإذا قذفت المرأة زوجها  ٢٨٧وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" ص 

  حُدَّت ، ولم تلاعن " انتهى .
وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها البينة ، وهي أربعة شهود ، فإن 

لتطلب عليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه باالله تعالى ، فإن استمر في غيه ، ف

                                                 
 . )٤سورة النور آية () (١



  

 

٥٣١    ابالزواج أحكام وآد

على الطلاق منه ، أو تخالعه ، لأنه لا خير لها في البقاء معه ، ولما قد يترتب 
 )١( .واالله أعلم مجامعته لها من مضرة عليها .

 
   ،بالضم ما أعددته لحوادث الدهرالعدة : 

لـم تـربص المـرأة مـدة معلومـة يع :ويقـال ،تربص يلزم المرأة ثم زوال النكاح :العدةو 
Lــا بــراءة رحمهــا عــن فرقــة حيــاة بطــلاق أو فســخ أو لعــان أو شــبهة أو وضــع أو 

  )٢.(تفجعا عن فرقة وفاة 
  أنواعھا :

  عدة الوفاة . -١
أمـا عـدة المتــوفى عنهـا زوجهــا أربعـة أشـهر وعشــراً، كمـا قــال االله تعـالى: {والــذين 

فمـن مـات يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشـراً}، 
عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كان مدخولاً Lا أم غير مدخول 
Lا، فمن كتبت كتاLا ومات عنها زوجها قبل الدخول يجـب عليهـا العـدة أربعـة 
أشهر وعشراً، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة، فأم السنابل 

ت تستفتي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم رضي االله عنها لما مات زوجها خرج
فقال لها: "امكثي في بيتك"، وما لامها وما عنفها على خروجها، فخروج المـرأة 
المعتدة للفتوى جائز لأنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها لحاجياNا الأساسية، 

                                                 
  .الإسلام سؤال وجواب) (١
 
 ) .١/٥٠٦) التعريفات ((٢



  

 

٥٣٢    ابالزواج أحكام وآد

لكن لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيـت زوجهـا، فـإن كانـت لا تسـتطيع أن تبيـت 
ر شـــــرعية، أو لأن الحيـــــاة لا تصـــــلح في هـــــذا البيـــــت كـــــأن تكـــــون عروســـــاً لمحـــــاذي

مطموعاً Lا بينها وبين أسـلافها خلـوة فتنتقـل إلى بيـت أبيهـا، أو كـأن تكـون في 
بـــلاد غربـــة فتنتقـــل إلى بيـــت آخـــر تقضـــي فيـــه عـــدNا ولا تخـــرج منـــه إلا للحاجـــة 

  .والضرورة
لكـن التلمـيح والتلـويح لا حـرج  وفي العدة لا يجوز أن يصرح للمـرأة بـالزواج منهـا

فيـــه، لقولـــه تعـــالى: {ولا جنـــاح علـــيكم فيمـــا عرضـــتم بـــه مـــن خطبـــة النســـاء}، 
وذلك مثل رجل مات ابنه وترك زوجة عروساً ورأى هذه العروس فيها خير، وله 
ــأراد أن تكــون زوجــة لهــذا الولــد فيحــرم أن يصــرح  ابــن آخــر مقبــل علــى الــزواج ف

لــويح، كــأن يقــول لهــا: "يــا بنيــة أنــت صــاحبة خلــق بالنكــاح لكــن بــالتلميح والت
ــــــت" أو نحــــــو هــــــذه العبــــــارة ــــــن تخرجــــــي مــــــن هــــــذا البي  .وديــــــن فــــــإن شــــــاء االله ل

 
والمـــرأة في العـــدة يحـــرم عليهـــا: أن تكتحـــل تزينـــاً، أمـــا إن احتاجـــت إلى الكحـــل 
تطبباً جاز، ويحرم عليها الخضاب، وتطبباً جـائز، ولا يجـوز لهـا أن تتجمـل أو أن 

  .نمق من الثيابتلبس الم
ولا يكون الحداد بالسواد، فإنه حداد الأعاجم، سواء بالعلم علـى سـطح البيـت 
أو لبسه، وهذا حداد الأعاجم وهي عادة قبيحة شـاعت وذاعـت بـين المسـلمين 
اليـــوم، فمـــن فعلـــه فهـــو متشـــبه Lـــم، وملعـــون علـــى لســـان محمـــد صـــلى االله عليـــه 

  .وسلم فحزننا وفرحنا في داخلنا



  

 

٥٣٣    ابالزواج أحكام وآد

على المرأة في الحداد أن تنتقل من شـقة إلى شـقة أو إلى سـطح البيـت، ولا حرج 
  .فإن خرجت لغير حاجة ثم تابت وعادت لا تبطل عدNا ولا تقضيها

  عدة المطلقة . - ٢

المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة Lا 
  لقها تبين منه وتحل لغيره ،والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يط

 أن قبل من طلقتموهن ثم المؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين ياأيهاقال تعالى : ( 
 سراحا وسرحوهن فمتعوهن اتعتدوV عدة من عليهن لكم فما تمسوهن
   )١(.) جميلا

وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا Lا وجامعها فإن عليها العدة وعدNا على 
 الوجوه التالية :

ــت المــدة أم قصــرت ، ربمــا  ــت حــاملاً فــإلى وضــع الحمــل ســواء طال أولاً : إن كان
قهــا في يطلقهــا في الصــباح وتضــع الولــد قبــل الظهــر فتنقضــي عــدNا ، وربمــا يطل

شهر محـرم ولا تلـد إلا في شـهر ذي الحجـة ، فتبقـى في العـدة اثـني عشـر شـهراً ، 
وَأُوْلاَتُ الأَْحْمَـالِ {: المهم أن الحامل عدNا وضع الحمل مطلقـاً لقولـه تعـالى : 

    )٢.(}أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

                                                 
 .حزاب ) سورة الأ(١
 ) .٤) سورة الطلاق الآية ((٢



  

 

٥٣٤    ابالزواج أحكام وآد

قبة ، فقالت له وهي "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عوعن الزبير بن العوام : 
حامل : طيب نفسي بتطليقة ، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع 

فقال :  rوقد وضعت فقال : مالها خدعتني خدعها االله ؟! ثم أتى النبي 
  ) ١.( " سبق الكتاب أجلة ، أخطبها إلى نفسها"

لـة ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعـدNا ثـلاث حـيض كام
بعد الطلاق بمعـنى أن يأتيهـا الحـيض وتطهـر ثم يأتيهـا وتطهـر ثم يأتيهـا وتطهـر ، 
هذه ثلاث حيض كاملـة سـواء طالـت المـدة بيـنهن أم لم تطـل ، وعلـى هـذا فـإذا 
طلقهـــا وهـــي ترضـــع ولم يأNـــا الحـــيض إلا بعـــد ســـنتين فإVـــا تبقـــى في العـــدة حـــتى 

نتين أو أكثـر ، المهـم أن يأتيها الحيض ثـلاث مـرات فيكـون مكثهـا علـى هـذا سـ
 {: من تحيض عدNا ثلاث حيض كاملة طالت المـدة أم قصـرت لقولـه تعـالى : 

  ) ٢.( }وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوَءٍ 
" أن أم حبيبـــة كانـــت والقـــرء هـــو الحيضـــة ، لحـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا : 

  ) ٣.( ها أن تدع الصلاة أيام أقرائها "فأمر  rتستحاض ،فسألت النبي 
ثالثاً : التي لا تحـيض إمـا لصـغرها أو لكبرهـا قـد أيسـت منـه وانقطـع عنهـا فهـذه 

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِـيضِ مِـن نِّسَـائِكُمْ {:  عدNا ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى وَاللاَّ
تُـهُنَّ ثَلاَثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ  بْتُمْ فَعِدَّ    )٤.( }ئِي لَمْ يَحِضْنَ إِنِ ارْتَـ

                                                 
 ) .١٦٤٦) صحيح ابن ماجة برقم ((١
 ) .٢٢٨الآية ( ) سورة البقرة(٢
  ) .٢٥٢) ، صحيح أبي داود برقم (٢٧٨) رواه أبو داود برقم ((٣
 ) .٤) سورة الطلاق الآية ((٤



  

 

٥٣٥    ابالزواج أحكام وآد

رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعُلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن 
  يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .

خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإVا تنتظر حتى يزول هذا 
  الرافع ويعود الحيض فتعتد به .

: إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد سادساً 
  بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .

  )١( .فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة

@@@ 
  

  
  الإیلاء من الزوجة

فإَِنْ فَآؤُوا فإَِنَّ  لِّلَّذِينَ يُـؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ {: قال االله تعـالى
   )٢(.}اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

واالله لا أجامعـك أربعـة  :مثـل ،هو اليمين على ترك وطء المنكوحـة مـدة :الإيلاء
   )٣( . أشهر

                                                 
وانظــر  ).٦٣-٦١ص (فضــيلة الشــيخ محمــد بــن عثيمــين ، "مجموعــة أســئلة Nــم الأســرة المســلمة" ) (١

 موقع الإسلام سؤال وجواب .
  . )٢٢٦(الآية  سورة البقرة )٢(
  ) .١/٥٩التعريفات ( )٢(



  

 

٥٣٦    ابالزواج أحكام وآد

إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون أربعة أشهر ، عليه أن يكفر عـن يمينـه 
مـــن ":  rال رســـول االله ، قـــ tويطـــأ زوجتـــه وهـــذا الأولى لـــه. فعـــن أبي هريـــرة 

  )١.("حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه
وإذا حلــف ألا يطــأ زوجتــه أبــداً ، أو أكثــر مــن أربعــة أشــهر ، فــلا يحــق لــه ذلــك 
فعليــه أن يكفــر ويعــود إلى وطئهــا، وإلا انتظــرت الزوجــة حــتى تمضــي أربعــة أشــهر 

لِّلَّـــذِينَ يُـؤْلــُـونَ مِـــن نِّسَـــآئِهِمْ {لقولـــه تعـــالى:  فلهـــا أن تطالبـــه بوطئهـــا أو طلاقهـــا،
وَإِنْ عَزَمُـواْ الطَّـلاَقَ فـَإِنَّ اللـّهَ  تَـرَبُّصُ أرَْبَـعَـةِ أَشْـهُرٍ فـَإِنْ فـَآؤُوا فـَإِنَّ اللـّهَ غَفُـورٌ رَّحِـيم

يعٌ عَلِيمٌ    )٢(.}سمَِ
سمـى االله  وعن نافع ، أن ابن عمر رضي االله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي

 يحــــل لأحــــد بعــــد الأجــــل إلا أن يمســــك بــــالمعروف أو يعــــزم "لاتعــــالى : 
  )٣(."كما أمر االله عز وجل  ،الطلاق

 @@@ 
  

  حدود الھجر بین الزوجین
مـن المعلـوم أن هجـران الفـوزان: سئل الشيخ صالح بـن فـوزان بـن عبـد االله        

ل مـا بـين الــزوج المسـلم لأخيـه فـوق ثـلاث ليــال غـير جـائز ؛ فمـا حكـم مــا يحصـ
  وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد التربية أو هجرها لسبب غير ذلك؟ 

                                                 
)، باب نـدب مـن حلـف يمينـا فـرأى غيرهـا خـيرا منهـا أن يـأتي الـذي هـو ١٦٥٠) رواه مسلم برقم ((١

  خير ويكفر عن يمينه.
  . )٢٢٦(الآية  سورة البقرة )٢(

 ) .٤٩٨٥رواه البخاري برقم ( )(٣



  

 

٥٣٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب: إذا حصل من الزوجة نشوز في حق زوجها، ووعظها، فلم تتراجـع عـن 
صنيعها يعرض عنها بوجهه حتى تتوب، ولا يتعارض هذا مع تحريم هجر المسلم 

ق، الهجـر المطلـالممنـوع هـو أخاه فوق ثلاث؛ لأن هـذا هجـر مقيـد بالمضـجع ، و 
أو يقال: الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصية، ونشوز المرأة يعتـبر معصـية تبـيح 

  )١( هجرها.
@@@ 

 
وإذا اشــتد الخــلاف بــين الــزوجين وتفــاقم، فكــذلك جعــل االله ســبحانه وتعــالى لــه 

bÎ)ur óO÷ {العلاج.فقــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى: çF øÿÅz s-$ s)Ï© $ uK ÍkÈ]÷èt/ (#q èW yèö/$$ sù $ VJs3ym ô` ÏiB 

¾Ï& Î#÷dr& $ VJs3ymur ô` ÏiB !$ yg Î=÷dr& bÎ) !#yâÉ Ìç ãÉ $ [s» n=ô¹Î) È, Ïjùuq ãÉ ª! $# !$ yJåks]øät/ 3 ¨bÎ) ©! $# tb% x. 

$ ¸JäÎ=tã #Zéç Î7 yz ÇÌÎÈ {.)٢(   
فإذا كانت الرغبـة في نفـس الـزوجين في الإصـلاح وكـان الغضـب هـو الحـاجز 

ــــت الرغبــــة كــــذلك في نفــــس الحكمــــين بالإصــــلاح  والحاجــــب بينهمــــا ، وكان
إِن يرُيِـدَا إِصْـلاَحًا يُـوَفِّـقِ اللـّهُ {يقدر االله تعالى الصلح بينهما ويوفق بينهما 

نـَهُمَا نـَهُمَا إِنَّ اللـّهَ كَـانَ عَلِيمًـا  {، فاالله تعالى يستجيب لهما ويوفق  }بَـيـْ بَـيـْ
  .  }خَبِيرًا

                                                 
 ).٣/٢٥١المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ) (١
  .نساء ال سورة )٢(



  

 

٥٣٨    ابالزواج أحكام وآد

وَإِنْ خِفْــتُمْ ﴿علــى أنَّ المخاطــب بقولـــه تعــالى:قــال ابــن بطــال: أجمــع العلمــاء 
ــامُ، وأنَّ المــرادَ بقولــِـه : ﴾ شِــقَاقَ بَـيْنِهِمَــا الحَكَمــانِ،  ﴾إِن يرُيِــدَا إِصْــلاَحاً ﴿الحكَّ

وأنَّ الحكَمَين يكـونُ أحـدُهما مـن جِهـةِ الرجـلِ والآخـر مـن جِهـةِ المـرأة، إلاَّ أنْ لا 
زُ أن يكونَ من الأجانبِ ممَِّن يصلُحُ لذلك، يوجدَ من أهلِهما من يصلُحُ، فيجو 

وأVما إذا اختلفا لم ينفُذْ قولهُمُا وإن اتَفقا نفَذَ في الجمعِ بينهما من غـير توكبـل، 
واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالكٌ والأوزاعـيُّ وإسـحاقُ: ينَفُـذُ بغـير 

الشــــافعيُّ وأحمــــدُ: يحتاجــــان إلى توكيـــلٍ ولا إذْنٍ مِــــن الــــزوجينِ، وقــــال الكوفيــــون و 
ــــوْلىَ، فــــإنَّ الحــــاكِم يطُلَِّـــــقُ 

َ
الإذْن، فأمَّــــا مالــــكٌ ومــــن تابعَـــــه فــــألحَقُوهُ بــــالعِنِّين والم

ـام، وأنَّ الإرسـال  عليهِما، فكذلكَ هذا، وأيضاً فلمَّا كـان المخاطـَبُ بـذلكَ الحُكَّ
ليهم، وجرى البـاقون علـى إليهم، دلَّ على أنَّ بلوغَ الغاية من الجمع أو التفريق إ

الأصلِ، وهو أنَّ الطـلاقَ بيِـَدِ الـزوجِ فـإن أذِنَ في ذلـك، وإلاَّ طلَّـقَ عليـه الحـاكم) 
  انتهى.   

فبموجبِ ذلك لمَّا حصَلَ الشقاقُ وطال النـزاعُ بين "فلانٍ" وزوجتِه المـذكوريَنِ 
نــا في ذلــك، فــإن  خَلَعناهــا منــه بــبعضِ المهْــرِ، وطلَّقناهــا عليــه تطليقــة، هــذا حُكمُ 

كــــانَ صــــواباً فمــــن االله، و أرجــــو مــــن االله الإثابــــة، وإن كــــان خطــــأً فمــــنيِّ و مــــن 
  )١الشيطان فأرجو من االله المغفرة،  واالله أعلم والحمد الله رب العالمين. (

@@@ 
 

                                                 
 .ببعض المهْـرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجينفي جواز خلع القاضي للزوجة لة ) رسا١(



  

 

٥٣٩    ابالزواج أحكام وآد

 حجاب المرأة

نَ فُـــرُوجَهُنَّ وَلاَ وَقــُل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَـغْضُضْــنَ مِــنْ أبَْصَــارهِِنَّ وَيحَْفَظْــ{قــال االله تعــالى :
هَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوLِِنَّ    )١(.}يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

فالحجـــاب: هـــو الســـتر ، وهـــو حجـــب  المـــرأة المســـلمة عـــن أنظـــار الرجـــال      
ـــذين ليســـوا بمحارمهـــا .  ـــب ال فـــإن : "رحمـــه االله قـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــينالأجان

ـــر بـــه المـــرأة رأســـها وتغطيـــه بـــه كالغدقـــة، فـــإذا كانـــت مـــأمورة بـــأن  الخمـــار مـــا تخمِّ
  تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها" .

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يـُدْنِينَ عَلـَيْهِنَّ { قوله تعالى:و  ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُل لأِّ
  )٢(.}نَّ ذَلِكَ أدَْنىَ أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيمًامِن جَلاَبيِبِهِ 

قال ابن عباس رضي االله عنهما : "أمر االله نساء المؤمنين إذا خـرجن مـن بيـوNن 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فـوق رءوسـهن بالجلاليـب" . قـال الشـيخ ابـن 

جة، بل قال بعـض العلمـاء إنـه في حكـم المرفـوع عثيمين : "وتفسير الصحابي ح
  إلى النبي صلى االله عليه و سلم ". 

أن النــبي صــلى االله عليــه و ســلم قــال :  ،عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــاو       
   )٣(."لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"

                                                 

  ).٣١سورة النور آية ( )٢(

  .)٥٩سورة الأحزاب( )٢(

  رواه البخاري. )٢(



  

 

٥٤٠    ابالزواج أحكام وآد

لنقـــاب هـــذا ممـــا يـــدل علـــى أن ا :قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله     
والقفـــــازين كانـــــا معـــــروفين في النســـــاء الـــــلاتي لم يحـــــرمن ، وذلـــــك يقتضـــــي ســـــتر 

  وجوههن وأيديهن .
قال القاضي أبو بكر بن العربي : "قوله في حديث ابن عمر: "لا تنتقب و       

المــرأة المحرمــة" وذلــك لأن ســترها وجههــا بــالبرقع فــرض إلا في الحــج، فإVــا ترخــي 
هــا غـــير لاصــق بــه، وتعـــرض عــن الرجــال ويعرضـــون شــيئاً مــن خمارهـــا علــى وجه

  عنها" .
في قولـــه صـــلى االله عليـــه و ســـلم : "المـــرأة عـــورة" دليـــل علـــى مشـــروعية ســـتر و    

  الوجه . 
قال الشيخ حمود التويجري : "وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المـرأة عـورة 

  ها" .في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائ
لا يحــارب النقــاب (غطــاء الوجــه) إلا جاهــل أو مغــرض ، لنتــدبر فهــذه أم       

في قصـــــة الإفـــــك ، والحـــــديث الـــــذي أخرجـــــه  اعائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــ المـــــؤمنين
وكـــــان صـــــفوان بـــــن المعطـــــل الســـــلمي ثم  :" قالـــــت عائشـــــة :ومســـــلم ،البخـــــاري

نسان نـائم فأتـاني زلي فرأى سواد إـالذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند من
فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاسـتيقظت باسـترجاعه حـين عـرفني 

  .فخمرت وجهي بجلبابي"
قالت: "كـان الركبـان يمـرون بنـا ونحـن محرمـات مـع الرسـول  ارضي االله عنه هاعنو 

صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــإذا حاذونـــا ســـدلت إحـــدانا جلباLـــا علـــى وجههـــا مـــن 
  رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . .نا كشفنا "رأسها فإذا جوز 



  

 

٥٤١    ابالزواج أحكام وآد

قالــت : "رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يســترني  ارضــي االله عنهــ وعنهــا
  متفق عليه . .بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد "

قالت: "خرجت سودة بعـدما  اأخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي االله عنهو 
هــا وكانــت امــرأة جســيمة لا تخفــى علــى مــن يعرفهــا فرآهــا ضــرب الحجــاب لحاجت

عمـــر بـــن الخطـــاب فقـــال : يـــا ســـودة أمـــا واالله مـــا تخفـــين علينـــا فـــانظري كيـــف 
تخـــرجين " وفي هـــذا الحـــديث دلالـــة واضـــحة علـــى أن وجههـــا كـــان مســـتوراً وأنـــه 

  رضي االله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
ــ ،فأبشــري يــا فتــاة الإســلام     ــرّي بحجاب واعلمــي أن المســتقبل لهــذا  ،ك عينــاً وقَـ
  ، ولو كره الحاقدون...وأن العاقبة للمتقين ولو كره الكارهون ،الدين
التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في و  التوسع ومن أراد     

عبدالعزيز ابن  ينوللشيخ ،الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
وكتاب الشيخ حمود التويجري رحمه االله  ،هما االلهرحمالعثيمين باز ، ومحمد 

  .وغيرها من الكتب""الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور

@@@ 

  
  نقاب المرأة المسلمة بین الوجوب والإباحة

  رد على من یقول ببدعیة النقاب
  زعم أن حجاب المسلمة لا يناسب هذا العصر!!يمن   كلإلى
  أن تغطية الوجه من العادات!! يدّعيمن   كلإلى
  ريد إخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال في كل مكان . يمن   كلإلى



  

 

٥٤٢    ابالزواج أحكام وآد

صـلى االله عليـه وسـلم  خـير الأنـاموهـذه أحاديـث  ،وهؤ فـاقر ا كـلام الـرحمن هذ
وهــذا فهــم أئمــة الإســلام مــن الســلف والخلــف يــدل  ،بــين أيــديكم فادرســوها

  عقلوه . على وجوب الحجاب وستر الوجه فا
فلنتحــدث باختصــار وإيجــاز علــى أدلــة الحجــاب مــن الســنة والكتــاب،      

  وأقوال علمائنا الأطياب.
  فلا للعواطف بل للإتباع .

وَقـُـــل لِّلْمُؤْمِنـَـــاتِ يَـغْضُضْــــنَ مِــــنْ أبَْصَــــارهِِنَّ وَيحَْفَظـْـــنَ {قــــال االله تعــــالى :     
هَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلـَى جُيـُوLِِنَّ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ   مَا ظَهَرَ مِنـْ

{ ).١(  
فالحجاب: هـو السـتر ، وهـو حجـب  المـرأة المسـلمة عـن أنظـار الرجـال      

  الأجانب الذين ليسوا بمحارمها .
ــر بــه المــرأة رأســها رحمــه االله قــال العلامــة ابــن عثيمــين  : "فــإن الخمــار مــا تخمِّ

الغدقـــة، فـــإذا كانـــت مـــأمورة بـــأن تضـــرب بالخمـــار علـــى جيبهـــا  وتغطيـــه بـــه ك
  كانت مأمورة بستر وجهها" .

َزْوَاجِــكَ وَبَـنَاتــِكَ وَنِسَــاء الْمُــؤْمِنِينَ يـُـدْنِينَ { قولــه تعــالى:و  يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ قــُل لأِّ
نَ وكََــــانَ اللَّــــهُ غَفُــــوراً عَلــَــيْهِنَّ مِــــن جَلاَبيِــــبِهِنَّ ذَلــِــكَ أدَْنىَ أَن يُـعْــــرَفْنَ فــَــلاَ يـــُــؤْذَيْ 

   )٢(.}رَّحِيمًا

                                                 
 ) .٣١) سورة النور آية (  (١
 ).٥٩) سورة الأحزاب( (٢



  

 

٥٤٣    ابالزواج أحكام وآد

قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا : "أمــر االله نســاء المــؤمنين إذا خــرجن مــن 
بيـوNن في حاجـة أن يغطـين وجـوههن مـن فـوق رءوسـهن بالجلاليـب" . قـال 
الشــيخ ابــن عثيمــين : "وتفســير الصــحابي حجــة، بــل قــال بعــض العلمــاء إنــه 

  لنبي صلى االله عليه و سلم ". في حكم المرفوع إلى ا
سـلم قـال : أن النبي صلى االله عليـه و  ،عن ابن عمر رضي االله عنهماو       

    )١(."لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"
هــذا ممــا يــدل علــى أن النقــاب  :قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله     

يحـــرمن ، وذلـــك يقتضـــي ســـتر  والقفـــازين كانـــا معـــروفين في النســـاء الـــلاتي لم
  وجوههن وأيديهن .

قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي : "قولــه في حــديث ابــن عمــر: "لا و       
تنتقــب المــرأة المحرمــة" وذلــك لأن ســترها وجههــا بــالبرقع فــرض إلا في الحــج، 
فإVـــا ترخـــي شــــيئاً مـــن خمارهـــا علــــى وجههـــا غـــير لاصــــق بـــه، وتعـــرض عــــن 

  الرجال ويعرضون عنها" .
في قوله صلى االله عليه و سلم : "المـرأة عـورة" دليـل علـى مشـروعية سـتر و    

  الوجه . 
قال الشـيخ حمـود التـويجري : "وهـذا الحـديث دالّ علـى أن جميـع أجـزاء المـرأة 
عــــــورة في حــــــق الرجــــــال الأجانــــــب، وســــــواءٌ في ذلــــــك وجههــــــا وغــــــيره مــــــن 

  أعضائها" .
                                                 

  رواه البخاري. )٢(



  

 

٥٤٤    ابالزواج أحكام وآد

  ھل ھو جھل أم عناد؟!
(غطـاء الوجـه) إلا جاهـل أو مغـرض ، لنتـدبر فهـذه لا يحارب النقاب       

في قصـة الإفـك ، والحـديث الـذي أخرجـه  اعائشة رضي االله عنهـ أم المؤمنين
وكــــان صـــفوان بـــن المعطـــل الســــلمي ثم  :ومســـلم " قالـــت عائشـــة ،البخـــاري

زلي فــرأى ســواد إنســان نــائم ـالــذكواني مــن وراء الجــيش فــأدلج فأصــبح عنــد منــ
آني ، وكــان يــراني قبــل الحجــاب فاســتيقظت باســترجاعه فأتــاني فعــرفني حــين ر 

  .حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي"
ـــت: "كـــان الركبـــان يمـــرون بنـــا ونحـــن محرمـــات مـــع  ارضـــي االله عنهـــ هـــاعنو  قال

الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــإذا حاذونـــا ســـدلت إحـــدانا جلباLـــا علـــى 
  )١(.وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "

ــــه وســــلم  اعنهــــ رضــــي االله وعنهــــا ــــت رســــول االله صــــلى االله علي ــــت : "رأي قال
   )٢(.يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد "

قالــت: "خرجــت ســودة  اأخــرج الإمــام البخــاري عــن عائشــة رضــي االله عنهــو 
ـــت امـــرأة جســـيمة لا تخفـــى علـــى مـــن  بعـــدما ضـــرب الحجـــاب لحاجتهـــا وكان

ل : يـــا ســـودة أمـــا واالله مـــا تخفـــين علينـــا يعرفهـــا فرآهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب فقـــا
فــانظري كيـــف تخــرجين " وفي هـــذا الحــديث دلالـــة واضــحة علـــى أن وجههـــا  

  كان مستوراً وأنه رضي االله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
                                                 

  رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . )٢(

  .متفق عليه  )٢(



  

 

٥٤٥    ابالزواج أحكام وآد

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى : ما هو الحجاب 
  الشرعي ؟

مـا يحـرم عليهـا إظهـاره أي سـترها  فأجاب : الحجـاب هـو حجـب المـرأة     
مـــا يجـــب عليهـــا ســـتره وأولى ذلـــك وأولـــه ســـتر الوجـــه لأنـــه محـــل الفتنـــة ومحـــل 
الرغبة فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها وأما مـن 
زعـــم أن الحجـــاب الشـــرعي هـــو ســـتر الـــرأس والعنـــق والنحـــر والقـــدم والســـاق 

ج وجههـــا وكفيهـــا فـــإن هـــذا مـــن أعجـــب مـــا والـــذراع ، وأبـــاح للمـــرأة أن تخـــر 
يكــون مــن الأقــوال لأنــه مــن المعلــوم أن الرغبــة ومحــل الفتنــة هــو الوجــه وكيــف 
يمكــن أن يقــال أن الشــريعة تمنــع كشــف القــدم مــن المــرأة وتبــيح لهــا أن تخــرج 
الوجــه ، هــذا لا يمكــن أن يكــون واقعــاً في الشــريعة العظيمــة الحكيمــة المطهــرة 

نسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير مـن من التناقض، وكل إ
الفتنــة بكشــف القــدم ، وكــل إنســان يعــرف أن محــل رغبــة الرجــال في النســاء 
إنمــا هــي الوجــوه ولهــذا لــو قيــل للخاطــب أن مخطوبتــك قبيحــة الوجــه ولكنهــا 
جميلة القدم ما أقـدم علـى خطبتهـا ، ولـو قيـل لـه أVـا جميلـة الوجـه ولكـن في 

كفيهــــا أو في قــــدميها أو في ســــاقيها نــــزول عــــن الجمــــال لكــــان   يــــديها أو في
يقـــدم عليهـــا ، فعلـــم Lـــذا أن الوجـــه أولى مـــا يجـــب حجابـــه وهنـــاك أدلـــة مـــن  

وأقــــوال الصـــحابة وأقــــوال أئمــــة الإســــلام وعلمــــاء  rكتـــاب االله وســــنة نبيــــه 
الإســـلام تـــدل علـــى وجـــوب احتجـــاب المـــرأة في جميـــع بـــدVا عـــن مـــن ليســـوا 



  

 

٥٤٦    ابالزواج أحكام وآد

علـــى أنــــه يجـــب علــــى المـــرأة أن تســــتر وجههـــا عمــــن ليســــوا بمحارمهـــا وتــــدل 
  ) ١(بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك ، واالله أعلم . 

وسئل الشيخ صالح بن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان: هنـاك مـن يقـول إن       
ـــذلك لا يجـــب تغطيتـــه عـــن ذلـــك في ســـائر  كشـــف الوجـــه لــَـيْسَ حرامـــاً ، وب

  الأوقات ، وفي الحج بصفة خاصة .
فأجـاب : الصــحيح الــذي تــدل عليــه الأدلــة أن وجــه المــرأة مــن العــورة        

الـتي يجـب سـترها ، بـل هــو أشـد المواضـع الفاتنـة في جسـمها ، لأن الأبصــار 
أكثــر مــا توجــه إلى الوجــه ؛ لأنــه مركــز الجمــال ، ومحــل مــدح الشــعراء وأكثــره 

الأدلــة الشــرعية في محاســن الوجــه ، فالوجــه أعظــم عــورة في المــرأة ، مــع ورود 
  على وجوب ستر الوجه .

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظـْنَ {من ذلك قوله تعالى :     
هَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلـَى جُيـُوLِِنَّ  فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

{ ).٢(  
  الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه . فضرب 

يـُـدْنِينَ عَلــَيْهِنَّ  {ولمـا ســئل ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن قولــه تعــالى :    
  )٣.(}مِن جَلاَبيِبِهِنَّ 

                                                 
 ) .٢/٨٦٣) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( (١
 ) .٣١) سورة النور آية (  (٢
 ) .٥٩) سورة الأحزاب آية (  (٣



  

 

٥٤٧    ابالزواج أحكام وآد

غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطيـة الوجـه 
الآيـــة كمـــا رواه عنـــه  ، وهـــذا هـــو تفســـير ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا لهـــذه

  عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك . 
ــبي      Vــى المحرمــة أن تنتقــب  rومــن الســنة أحاديــث كثــيرة منهــا :" أن الن

  وأن تلبس البرقع " فدل على أVا قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أVا إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحـرام أVـا تبقـي       
هها مكشوفاً ، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقـع بـدليل حـديث عائشـة وج

محرمــات ، فكنــا إذا مــر بنــا الرجــال  rرضــي االله عنهــا قــال :" كنــا مــع النــبي 
سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنـا كشـفناه " 

ب ؛ لأن فالمحرمــة وغــير المحرمــة يجــب عليهــا ســتر وجههــا عــن الرجــال الأجانــ
الوجــه هــو مركــز الجمــال ، وهــو محــل النظــر مــن الرجــال فــلا حجــة صــحيحة 
مـع مــن يــرى أن الوجـه لــيس بعــورة ،وإنمـا الحجــة الصــحيحة مـع مــن يــرى أنــه 

   )١(عورة ،واالله أعلم . 
تقـــول الصـــحفية الأمريكيـــة (هيلســـيان ستاســـنبري) بعـــد أن أمضـــت في      

دت إلى بلادهـــا : "إن اeتمـــع إحـــدى العواصـــم العربيـــة عـــدة أســـابيع ثم عـــا
 تلُـزمالعربي كامل وسليم، ومن الخليق Lذا اeتمـع أن يتمسـك بتقاليـده الـتي 

الفتاة والشاب في حدود المعقول . وهـذا اeتمـع يختلـف عـن اeتمـع الأوربي 
المــرأة، وتحــتم احــترام الأب  حفــظوالأمريكــي، فعنــدكم أخــلاق موروثــة تحــتِّم 

                                                 
 ) .١٥٥، ٣/١٥٤) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (  (١



  

 

٥٤٨    ابالزواج أحكام وآد

مــن ذلــك عــدم الإباحيــة الغربيــة، الــتي Nــدم اليــوم اeتمــع والأم، وتحــتم أكثــر 
حريـــة الفتـــاة، بـــل  واضـــبطواوالأســـرة في أوربـــا وأمريكـــا .. امنعـــوا الاخـــتلاط، 

ارجعـــوا إلى عصـــر الحجـــاب، فهـــذا خـــير لكـــم مـــن إباحيـــة وانطـــلاق ومجـــون 
  ."من : رسالة المرأة وكيد الأعداء"أوربا وأمريكا"  

دعو إلى الحجـــاب بعـــد أن رأت التمـــزق الأســـري هـــذه امـــرأة أمريكيـــة تـــ     
  والانحلال الخلقي يعصف بمجتمعها . 

أمريكيـــــــة توصـــــــينا بالتمســـــــك بأخلاقنـــــــا الإســـــــلامية الجميلـــــــة، وعاداتنـــــــا     
  الحسنة . 

أمريكيـــــة تحـــــذرنا مـــــن مغبَّـــــة الاخـــــتلاط والإباحيـــــة الـــــتي أدت إلى فســـــاد     
  اeتمعات في أوربا وأمريكا . 

واعلمـــي أن المســـتقبل  ،وقَــــرّي بحجابـــك عينـــاً  ،ا فتـــاة الإســـلامفأبشـــري يـــ    
  ، ولو كره الحاقدون...وأن العاقبة للمتقين ولو كره الكارهون ،لهذا الدين

ها هي أمامكم، رسول رب الأرباب،  أحاديثالكتاب، و  فهذه آيات     
ونحن ننتظر منكم الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل؛ فإن الرجوع 

ة، فاتقوا االله وتوبوا إليه، لى الحق فضيلة، والإصرار على الباطل شر ورذيلإ
هَلَكَ عَنيِّ  مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَاليِهْ {وإياكم أن تكونوا كما قال االله عنه 

   )١(.}سُلْطاَنيِهْ 

                                                 

  .الحاقة سورة )٢(



  

 

٥٤٩    ابالزواج أحكام وآد

التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في و  التوسع ومن أراد     
عبدالعزيز ابن  ينوللشيخ ،لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اهللالحجاب والسفور 

وكتاب الشيخ حمود التويجري رحمه االله  ،هما االلهرحمباز ، ومحمد العثيمين 
  وغيرها من الكتب.""الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور

لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أVا رخّصت للمرأة المسلمة في  
 . ف وجهها إلا حين لا يراها الأجانبكش

صح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ورد سؤال لموقع سؤال وجواب هل 
  .أVا رخّصت للمرأة المسلمة في كشف وجهها 

  السؤال:
هل صحيح أنه اثُر عن عائشة رضي االله عنها أVا قالت : إنه يجوز للمرأة أن 

كان الأمر كذلك، فكيف نجيب تكشف وجهها إن هي أرادت ذلك ؟ وإذا  
 على من يستدل Lذا الأثر؟

  الحمد الله:   الجواب
الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في مسألة ستر الوجه : هو  أولا :

الأمر به ، والحث عليه ، وأنه من الحجاب الذي أمر االله به نساء النبي صلى 
  لك ما يلي :االله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، ويدل على ذ

جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي االله عنها عن صفوان بن المعطل  -
رضي االله عنه : ( فَـعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ ، وكََانَ يَـراَنيِ قَـبْلَ الحِْجَابِ ) رواه البخاري 



  

 

٥٥٠    ابالزواج أحكام وآد

) ولفظه : ( فَـعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ وَقَدْ كَانَ يَـراَنيِ ٢٧٧٠) ، ورواه مسلم (٤٧٥٠(
    لَ أَنْ يُضْرَبَ الحِْجَابُ عَلَىَّ ) .قَـبْ 

فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوجه وسائر البدن ، ولولا أنه  
  كان يراها قبل الحجاب ما عرفها .

) عن عائشة رضي االله عنها أVا قالت : " يرحم االله ٤١٠٢روى أبو داود ( -
وليضربن بخمرهن على جيوLن ) نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل االله : ( 

شققن أكنف مروطهن فاختمرن Lا " . صححه الألباني في "صحيح أبي داود" 
.  

وعن صفية بنت شيبة قالت : " بينما نحن عند عائشة قالت : وذكرت نساء 
قريش وفضلهن ، فقالت عائشة : " إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني واالله ما 

أشد تصديقاً بكتاب االله ، ولا إيماناً بالتنزيل رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ 
؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوLن ) انقلب رجالهن 

إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امراته وابنته وأخته ، 
تجرت وعلى كل ذي قرابته ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاع

به تصديقاً وإيماناً بما أنزل االله من كتابه ، فأصبحن يصلين وراء رسول االله صلى 
االله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان ". رواه ابن أبي 

  ) .٢٥٧٥حاتم في تفسيره (

لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عن عائشة قالت : " كَانَ الرُّكْبَانُ يمَرُُّونَ بنَِا وَنحَْنُ مَعَ رَسُولِ ال -
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محُْرمَِاتٌ ، فإَِذَا حَاذَوْا بنَِا سَدَلَتْ إِحْدَاناَ جِلْبَابَـهَا مِنْ رأَْسِهَا عَلَى 



  

 

٥٥١    ابالزواج أحكام وآد

) وقال الألباني في ١٨٣٣وَجْهِهَا ، فإَِذَا جَاوَزُوناَ كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داود (
  شواهد " .) " حسن في ال١٠٧"جلباب المرأة المسلمة" (ص

  قال علماء اللجنة :
" وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ، ففي غيرها 

  ) .٢٥٦/ ١٧أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (

أما ما يرُوى عن عائشة رضي االله عنها من الرخصة في كشف الوجه فلا  ثانيا :
ارته لمخالفته ما تقدم مما صح عنها يصح ، ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونك

  من كون ستر الوجه من الحجاب المأمور به ، وفي هذا حديثان :
   الأول :

عن خالد بن دريك عن عائشة رضي االله عنها : " أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض 

وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت عنها رسول االله صلى االله عليه 
   وأشار إلى وجهه وكفيه " . -المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) 

) وضعفه بقوله " هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك ٤١٠٤رواه أبو داود (
  عائشة رضي االله عنها " .

انتهى من " هذا حديث ضعيف جدا "  وقال الشيخ ابن باز رحمه االله :
  ) .٢٦/٢٢٦"مجموع فتاوى ابن باز" (

" هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ متنا " ال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله :وق
  ) .١٢/٨٤انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (



  

 

٥٥٢    ابالزواج أحكام وآد

) من طريق عُقْبَة الأَصَمّ عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبىِ ٢/٢٢٦ما رواه البيهقي (  الثاني :
هَا ) : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ رَباَحٍ عَنْ عَائِشَ  هَا قاَلَتْ : " ( مَا ظَهَرَ مِنـْ ةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنـْ

انتهى من "الثمر  قوله : " عقبة بن الأصم ضعيف " .ضعفه الألباني ب " .
  ) .٣٠٤المستطاب" (ص 

وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بثقة ، وفي رواية : ليس بشيء ، 
: كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ ، وقال وقال عمرو بن علي 

  النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن المشاهير بالمناكير .
  ) .٢١٨-٢١٧/ ٧"Nذيب التهذيب" (

فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي االله عنها هو الأمر 
ه والكفان ، أما ما بالحجاب الكامل ، وهو ستر البدن كله ، بما في ذلك الوج
  يرُوى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها ، رضي االله عنها .

هَا قاَلَتِ : " ٩٣١٦أما ما رواه البيهقي ( ثالثا : ) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنـْ
لاَ تَـتَبـَرْقَعُ الْمُحْرمَِةُ تَـلْبَسُ مِنَ الثِّـيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَـوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَراَنٌ وَ 

وَلاَ تَـلَثَّمُ وَتسْدلُ الثَّـوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " وصححه الألباني في " الرد 
  ) .٣٧المفحم " (ص 

فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكلام ، وهو وإن  
رخصة كان صحيح الإسناد ؛ إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من ال

في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حالها وحال من معها 
من النساء في ذلك ، من قولها هي ، رضي االله عنهن ، وأVن كن يسدلن من 



  

 

٥٥٣    ابالزواج أحكام وآد

   فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال .
وإنما مرادها بذلك ، واالله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن المحرمة ليست 

وجهها منعا مطلقا ، بل متى احتاجت إلى ذلك : سدلت  ممنوعة من ستر
الثوب من فوق رأسها ، كما سبق من فعلها وفعل من معها ، ولا تغطيه 

  بالنقاب ولا اللِّثام .

) عن عَائِشَةُ رضى االله عنها أVا قالت ١٢١١ويدل على ذلك ما رواه مسلم (
رْجِعُ النَّاسُ بأَِجْرَيْنِ وَأرَْجِعُ بأَِجْرٍ : " ياَ رَسُولَ اللَّهِ أيَ ـَ - يعني في حجة الوداع  -

؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبىِ بَكْرٍ أَنْ يَـنْطلَِقَ Lِاَ إِلىَ التـَّنْعِيمِ ، قاَلَتْ : فَأَرْدَفَنىِ 
فَـيَضْرِبُ فَجَعَلْتُ أرَْفَعُ خمِاَرىِ أَحْسُرهُُ عَنْ عُنُقِى  -قاَلَتْ  - خَلْفَهُ عَلَى جمََلٍ لَهُ 

  رجِْلِى بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُـلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَـرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ " .

" المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا لها ،  قال النووي رحمه االله :
في صورة من يضرب الراحلة ، حين تكشف خمارها ؛ غيرة عليها ، ( وهل ترى 

  ليس هنا أجنبي أستتر منه " انتهى .من أحد ) : أي نحن في خلاء 

وينظر ، لمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها كشف الوجه : جواب السؤال رقم 
  )١( .واالله تعالى أعلم ) .٢١٩٨: (

  

                                                 

  موقع الإسلام سؤال وجواب )٢(



  

 

٥٥٤    ابالزواج أحكام وآد

 متى يجوز للمرأة كشف وجهها
هل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك نحن نعلم أن الراجح من أقوال أ

حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء على 
 هذا الموضوع ؟

  الحمد الله
القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإن 

ذرائع الفساد ، ويتأكد المرأة الشابة تمُنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً ل
  ذلك عند الخوف من الفتنة .

وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة 
  راجحة .

وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف 
وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما 

لاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار يجوز لهو 
  .الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها 

    ونجمل هذه الحالات فيما يلي :
   أولاً : الخِطبة :

يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير 
لوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة خلوة ودون مسّ ، لدلالة ا

  البدن أو خصوبته .
وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى 



  

 

٥٥٥    ابالزواج أحكام وآد

   وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
   ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها :

الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول االله عن سهل بن سعد رضي ا - ١
صلى االله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول االله ، جئت لأهب لك نفسي ، 
فنظر إليها رسول االله صلى االله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم 

طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من 
قال : أي رسول االله ، لإَِن لم تكن لك Lا حاجة فزوجنيها .. ) أصحابه ف

 ٦/١١٣، والنسائي  ٤/١٤٣، ومسلم  ٧/١٩الحديث أخرجه البخاري 
  . ٧/٨٤بشرح السيوطي ، والبيهقي 

وعن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال : " كنت عند النبي صلى االله عليه  - ٢
ن الأنصار ، فقال رسول االله صلى وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة م

االله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في 
،  ٤/١٤٢) ، ومسلم  ٢/٢٨٦،٢٩٩(   أعين الأنصار شيئاً " أخرجه أحمد 

  . ٢/٧٣والنسائي 
وعن جابر رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال : (  - ٣

خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها إذا 
فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث 

محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ، 
  .)  ٩/١٨١ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار ، كذا في فتح الباري ( 

 -وإن أمَِن الشهوة  -قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها 



  

 

٥٥٦    ابالزواج أحكام وآد

أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي  لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة 
رد المحتار على  والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) 

  . ٥/٢٣٧الدر المختار 
: ( ولا يجوز له الخلوة Lا لأVا محُرّمة ، ولم يرَد الشرع بغير النظر  وقال ابن قدامة

فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى 
االله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر 

أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه  إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال
    ، ولا يكون عن طريق لذة .

لمقصود لا يحصل إلا بذلك " وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن ا
   أ.هـ

    ثانياً : المعاملة :
ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز 

تسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة للبائع أن ينظر إلى وجهها ل
  ، وإلا منع من ذلك .

قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها 
ليـَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) 

ابة دون العجوز ، وكرهه لمن ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الش
يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " 

Lامش المغني ،  ٧/٣٤٨، والشرح الكبير على متن المقنع  ٧/٤٥٩المغني 
  . ١٠/٢٤والهداية مع تكملة فتح القدير 



  

 

٥٥٧    ابالزواج أحكام وآد

شف عن وجهها وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تك
عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، 

  . ٤/١٩٤لدسوقي على الشرح الكبير واختاره شيخنا " حاشية ا
   ثالثاً : المعالجة

يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدVا لطبيب 
ج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زو 

لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود 
  طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر 

  التي تقدر بقدرها . على الضرورة
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدVا من 

  العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر 

فلم يقطعه " العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، 
  . ١/٩٧، وغذاء الألباب  ٧/٤٥٩المغني 

وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدVا غير الفرج 
يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي 

أو يصيبها وجع أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن Nلك ، 
لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض 

، وانظر : الهدائية  ٥/٢٣٧بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 



  

 

٥٥٨    ابالزواج أحكام وآد

  . ٢٤٥العلائية ص/
ومِثله من يلي ( يتولى ويبُاشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . 

  . ١/٩٧لباب أنظر : غذاء الأ
بالقيود التي سبق  - قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة 

ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَـيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا  -ذكرها 
نعزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى 

فتح الباري ) ،  ١٠/١٣٦و٦/٨٠البخاري والجرحى إلى المدينة ) أخرجه 
مع عون  ٧/٢٠٥) ، وأبو داود ( ٥/١٩٦وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (

  ) وقال : حسن صحيح . ٣٠٢-٥/٣٠١المعبود ) ، والترمذي ( 
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة 

   ) ١٠/١٣٦، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 
قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما 

بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ،  -يعني البخاري  -لم يجزم 
أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : 

، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ،  فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة
  ) .١٠/١٣٦غير ذلك " فتح الباري (والجسّ باليد ، و 
    رابعاً : الشهادة

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر 
  إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .

متنقبة حتى تكشف عن  قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة
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وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ 
   ) ٤/١٩٤الدردير ( 

وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة 
واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها 

) Lامش  ٧/٣٤٨، والشرح الكبير على متن المقنع ( ٧/٤٥٩ بعينها ) المغني
  . ١٠/٢٦اية مع تكملة فتح القدير المغني ، والهد

    خامساً : القضاء
 -عند ذلك  -يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله 

  النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .
الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم  و..أحكام

مع  ) ، والهدية٢٤٤) ، الهدية العلائية ( ص/٥/٢٣٧. انظر : الدرر المختار (
  ) .١٠/٢٦تكملة فتح القدير ( 

   سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة
ميز غير ذي أن تبُدي أمام الصبي الم -في إحدى الروايتين  -يباح للمرأة 

الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله 
  منها .

قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى 
المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن االله تعالى قال : 

ليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) ( ليس عليكم ولا ع
وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما  ٥٨النور :
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  فدل على التفريق بين البالغ وغيره . ٥٩استئذن الذين من قبلهم ) النور : 
قال أبو عبد االله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وهو غلام 

.  
والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، لقوله 

    ٣١تعالى : ( أو الطفّل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 
قيل لأبي عبد االله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر 

ه تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقول
    ٥٩منكم الحلم ) الآية النور : 

وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي 
للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على 

يجب الاستتار منه فأما الغلام الطفل غير المميز فلا  ٣١عورات النساء ) النور 
،  ٧/٤٥٨ني ، وانظر : المغ٧/٣٤٩في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 

  . ١/٩٧وغذاء الألباب 
   سابعاً : عديم الشهوة

ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لا أرَب له 
ها ، قال : ابن في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله من

قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبرَ ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يرُجى 
برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم 
في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أوليِ الإربة ) أي غير أولي الحاجة 

هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو   س : إلى النساء ، وقال ابن عبا
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  المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .
الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوة  وعن مجاهد وقتادة : 

ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج 
يه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال النبي صلى االله عل

فدخل علينا النبي صلى االله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أVا إذا أقبلت أقبلت 
بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم : ( ألا 

ه أبو داود أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . روا
  وغيره .

قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تعُرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما 
التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر 

والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب ، وكان لا يفطن 
لي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، غير أو  لأمور النساء ، وهو من 

ألا ترى أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على 
نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 

   ) ٣٤٨-٧/٣٤٧بير على متن المقنع ، الشرح الك ٧/٤٦٣
   شتهى مثلهاثامناً : العجوز التي لا يُ 

ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام 
  الأجانب ، والستر في حقها أفضل .

ألا ترى أن االله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثياLن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن 
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، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر  ٦٠ر:) النو 
منها إلى ما يظهر غالباً ، لقول االله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا 

يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا 
ضن من أبصارهن ) الآية ( وقل للمؤمنات يغض ٣٠من أبصارهم ) النور : 

، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا  ٣١النور : 
يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ) المغني 

  . ٣٤٨-٧/٣٤٧كبير على متن المقنع ، الشرح ال ٧/٤٦٣
    تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر

   يما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة :اختلف أهل العلم ف
قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا 

فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين 
 وبين المسلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أVا لا تضع
خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أVا لا تنظر إلى الفرج ، 

ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأVا ستطلّع على العورة المغلّظة عند 
  الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) .

، .. لقوله  وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية
تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهوديات 

وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى االله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن 
ولا أمُرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : 

سول االله صلى االله عليه وسلم أعاذك االله من عذاب القبر ، فسألت عائشة ر 



  

 

٥٦٣    ابالزواج أحكام وآد

يعني عن  - .. ، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة 
فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن  -الإسلام 

الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا 
سلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو يثبت الحجب بينهما كالم

  قياس ولم يوجد واحد منهما .
فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . المغني 

  Lامش المغني . ٧/٣٥١، الشرح الكبير على متن المقنع  ٧/٤٦٤
ميع النساء وإنما قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لج

جاء بالضمير للإتباع ، فإVا آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم 
  . ٣/٣٢٦يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 

وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي إلى أVا كالمسلمة ، فقال : والمذهب 
ئهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على أVا كالمسلمة ، والمراد بنسا

  الاستحباب .
ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب 

  . ١٩/١٤٣المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 
قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زماVم ، فلا شك أنه أولى ، 

 زماننا هذا ، سيما لمن ألجأNم أسباب قاهرة وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في
للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت 
ظروف الحياة ، بحيث أصبح احتجاLن عنهن مليء بالصعوبات فإنا الله وإنا 

  إليه راجعون .



  

 

٥٦٤    ابالزواج أحكام وآد

   عاشراً :
أو العمرة ،  يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج

لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول االله صلى االله  -عند ذلك  -ويحرم عليها 
حرمة ، ولا تلبس القفازين )

ُ
    عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة الم

فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقرLا ، أو كانت جميلة وتحققت 
سها على وجهها ، لحديث من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأ

عائشة رضي االله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباLا على 

    وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب 

بقرLا ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج ) 
  . ١/٦٤٥ الفقه على المذاهب الأربعة 

هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل 
الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة 

وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأة  بالنظر والاهتمام ، ألا
  كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟  المسلمة

    الحادي عشر : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت Lا 
ن دين الإسلام ، وتمردت على االله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة م

الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، 



  

 

٥٦٥    ابالزواج أحكام وآد

    ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن 

إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى االله عليه وسلم تارة أخرى 
..  
زاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على وإ

، وإن الأخذ بقول  ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها 
  مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .

ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى 
لإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب حد ا

الأولى ، خاصة إذا كان نقاLا سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجاLا عن رأسها ، 
أو يؤدي Lا إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أبيح 

ي التساهل للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغ
في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظرّف والوضع الذي تعيش فيه المرأة 

المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها 
  للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر .

المتقدمة ، فلا وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية 
يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها إظهارها أمام 
الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن ) ولعدم 

وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب المسلمة بين انتحال 



  

 

٥٦٦    ابالزواج أحكام وآد

  ٢٣٩المبطلين وتأويل الجاهلين ص/
 )١(.سلمين وصلى االله على نبينا محمدواالله المسؤول أن يصلح أحوال الم

  
   

@@@ 
  

  أحكام الزینة للمرأة
  سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين :

  ما الحكم في إجراء عمليات التجميل .. ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟
أو غيره ..  فأجاب : التجميل نوعان : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث

:" إذن لرجل قطعت أنفه في  eوهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي 
  الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب .." 

والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة 
:" لعن النامصة والمتنمصة  e، لأن الرسول  وهو محرم ولا يجوز ،الحسن

ستوصلة والواشمة والمستوشمة ."لما في ذلك من إحداث التجميل والواصلة والم
  الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم التجميل ضمن مناهج دارسته فلا حرج 
  عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة .. 

                                                 

  .لح المنجدالشيخ محمد صا موقع الإسلام سؤال وجواب )٢(



  

 

٥٦٧    ابالزواج أحكام وآد

ت النصيحة على جاء بل ينصح من يطلب ذلك يتجنبه لأنه حرام وربما لو
  )١لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس .(

ما حكم لبس العدسات  وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان :
  ریال؟ ٧٠٠الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علماً بأن قيمتها لا تقل عن 

فأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إذا كان من غير 
ة؛ فإن تركه أحسن، خصوصاً إذا كان غالي الثمن؛ فإنه يعد من الإسراف حاج

المحرم؛ علاوة على ما فيه من التدليس والغش ؛لأنه يظهر العين بغير مظهرها 
  ) ٢الحقيقي من غير حاجة إليه . (

عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها  وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
  من أجل الزينة ؟

: الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي فأجاب
يتوصل Lا إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص 
يلبسنها في آذاVن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر 

  صار برؤه سريعاً .

                                                 
  ) .٨٣٢/ ٢) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (١(
  ) . ٣/١٧٧) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( ١(



  

 

٥٦٨    ابالزواج أحكام وآد

لاماً، ولكنه فيه مُثلة وتشويه وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم ك
للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد بعد تحلية 

  ) ١الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه.(
  عن حكم استعمال الكحل؟ وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

كتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من فأجاب: الاكتحال نوعان :أحدهما: ا 
العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه 

كان يكتحل في عينيه ، ولا سيما إذا كان   eمما ينبغي فعله ، لأن النبي  
  بالأثمد الأصلي .

المرأة النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن 
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه، ، مطلوب منها أن تتجمل لزوجها

وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع،وبين الكبير 
  )  ٢الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.(

@@@ 
  

  حكم تخفیف شعر الحاجبما 
تخفيـــف الشـــعر الزائـــد مـــن مـــا حكـــم  وســـئل سماحـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز

  الحاجب؟ 

                                                 
  ) .١٣٧/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ٢(
  ) .١١٦/ ٤) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ١(



  

 

٥٦٩    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب: لا يجوز أخذ شـعر الحـاجبين ولا التخفيـف منهمـا ، لمـا ثبـت عـن النـبي  
e شـعر الحـاجبين  :"أنه لعن النامصة والمتنمصة"، وقد بين أهـل العلـم أن أخـذ

  )١من النمص . (
هــــل يجـــوز للمــــرأة أن تزيـــل شــــعر  وســـئل فضـــيلة الشــــيخ محمـــد صــــالح العثيمـــين:

  ين أو ترقيق شعر حاجبيها إذا كان يشوه منظرها؟الحاجب
فأجـاب : هــذه المســألة تقــع علــى وجهــين: الوجــه الأول أن يكــون ذلــك بــالنتف 

  فاعله. eفهذا محرم وهو من الكبائر : لأنه من النمص الذي لعن النبي 
الوجه الثاني: أبن يكون على سبيل القص والحـف ، فهـذا فيـه خـلاف بـين أهـل 

مــن الــنمص أم لا ، والأولى تجنــب ذلــك وألا تفعلــه المــرأة ، أمــا  العلــم هــل يكــون
مـــا كـــان مـــن الشـــعر غـــير المعتـــاد بحيـــث ينبـــت في أمـــاكن لم تجـــر العـــادة Lـــا كـــأن 
ــأس بإزالتــه : لأنــه  يكــون للمــرأة شــارب أو ينبــت علــى خــدها شــعر ، فهــذا لا ب

 يتعـرض لـه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة ، أما الحواجب فإن كان معتـاداً فـلا
، لأن النـاس لا يعدونـه عيبــاً ، بـل يعــدون فواتـه جمـالاً أو وجــوده جمـالاً ، ولــيس 

  )٢من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. (
تخفيف الحاجب وتطويل :عن حكم  ابن باز رحمه االله تعالىوسئل الشيخ 

جبين، ولا التخفيف لا يجوز أخذ الحافأجاب:  ؟ الأظافر ووضع المناكير
أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن  eمنهما، لما ثبت عن النبي 

  أخذ شعر الحاجبين من النمص .

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز . ٢/٢٢٩ة ( ) الفتاوى ـ كتاب الدعو ٢(
  ) . ٢/٨٣٢) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( ١(



  

 

٥٧٠    ابالزواج أحكام وآد

أنــه قــال: "الفطــرة  eوقــال تطويــل الأظــافر خــلاف الســنة وقــد ثبــت عــن النــبي 
خمـسٌ: الختــان، والاســتحداد ، وقــص الشــارب، ونتــف الإبــط، وقلــم الأظفــار" . 

قــال: "وقَّــتَ لنــا  tيجــوز أن تــترك أكثــر مــن أربعــين ليلــة لمــا ثبــت عــن أنــس ولا 
في قـــصِّ الشـــارب وقلـــم الظفـــر ونتـــف الإبـــط وحلـــق العانـــة أن لا  eرســـول االله 

تــترك شــيئاً مــن ذلــك أكثــر مــن أربعــين ليلــة". ولأن تطويلهــا فيــه تشــبه بالبهــائم 
نـــد الوضـــوء، لأنـــه يمنـــع وبعـــض الكفـــرة. أمـــا المنـــاكير فتركـــه أولى، وتجـــب إزالتـــه ع

  . وصول الماء إلى الظفر ..
ما حكم الإسلام في لبس الحذاء  :ابن باز رحمه االله تعالىوسئل الشيخ 

  بالكعب العالي؟
ج: أقل أحواله الكراهة لأن فيه أولاً: تدليساً حيث تبدو المرأة طويلة وهي  

وثالثاً: ضار صحياً   ليست كذلك، وثانياً: فيه خطر على المرأة من السقوط،
  ) ١( كما قرر ذلك الأطباء .

یكثPPPر السPPPؤال مPPPثلاً عPPPن امPPPرأة فPPPي   وســـئل الشـــيخ الألبـــاني رحمـــه االله: 
ذراعیھا شعر ویستقبح ذلك زوجھا، فھل یجوز لھا أن تنتف ھPذا  

فأجـــاب: إن هـــذا تغيـــير لخلـــق االله، خلقهـــا كثـــيرة الشـــعر، فيجـــب أن الشPPPعر؟ 
   .)٢( بما أذن به االله كنتف الإبط وغيرهترضى بخلق االله ولا تغيره إلا

هذه موعظة من امرأة ألمانية مسـلمة: لا تنخـدعْن بـالغرب في أفكـار وموضـاته ، 
  فهذا كله خدعة يستدرجوننا Lا ليبعدونا عن ديننا ليستولوا على أموالنا  .

                                                 
  ) .٣٣٩) فتاوى النساء (ص١(
  ) .٣٥٤) فتاوى النساء (ص٢(



  

 

٥٧١    ابالزواج أحكام وآد

الإســلام وأنظمتــه الأســرية هــو الــذي يوافــق المــرأة لأن مــن طبيعتهــا أن تســتقر في 
بيت ولعلكم تسألون لم ؟ لأن االله خلق الرجل أقوى من المرأة في تحمله وعقله ال

ــتي  وقوتــه الجســدية لــق المــرأة عاطفيــة جياشــة الشــعور لا تملــك الطاقــة الجســدية ال
هي للرجـل . وهـي إلى حـد مـا متقلبـة المـزاج عنـه لـذلك فالمنــزل سـكن لهـا والمـرأة 

مــن غــير ســبب ولا تخــتلط بالرجــل إطلاقــاً المحبــة لزوجهــا وأولادهــا لا تــترك منـــزلها 
% مــن الإنــاث في الغــرب لم يصـــلن إلى مــا وصــلن إليــه مــن انحـــدار إلا ٩٩عــن 

بعــد أن بعــن أنفســهن فــلا خــوف في قلــوLن الله . وخــروج المــرأة للعمــل في العــالم 
الغربي Lذا الشكل المكثف جعل الرجل يمارس دور المرأة فقعـد في البيـت يغسـل 

الأطفـــال ويشـــرب الخمـــر وأنـــا اعلـــم أن الإســـلام لا يمنـــع في الصـــحون ويســـكت 
معاونة الرجل لزوجته في البيت بل يرغب في ذلك ولكن ليس للحد التي تنقلب 

      )١( فيه الأدوار.
@@@ 

  
  ملخص الكتاب

  أهداف الزواج باختصار
  سنة الأنبياء والمرسلين  - ١

أزواجا وذرية ..) سورة  قال تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم
  ) ٣٨الرعد (

عن أنس رضى االله عنه فى قصة الثلاثة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصلى 

                                                 
  ) .١٦٥) كتاب أسعد امرأة في العالم (ص١(



  

 

٥٧٢    ابالزواج أحكام وآد

الليل أبداً ، وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الآخر : أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول االله (صلى االله عليه وسلم ) فقال : (( أنتم 

ن قلتم كذا وكذا ؟ أما واالله إنى أخشاكم الله وأتقاكم له،لكنى أصوم الذي
  )١( .وأفطر ،وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ،فم نرغب عن سنتى فليس منى ))

  تحقيق السكينة والطمأنينة - ٢
قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

  )٢( .وجعل بينكم مودة ورحمة )
  قال الشيخ السعدى : 

[ ومن آياته] الدالة على رحمته وعنايته بعباده ، وحكمته العظيمة ، وعلمه 
المحيط ،[أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ] تناسبكم وتناسبوVن ، 

وتشاكلكم وتشاكلوVن [لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ] بما رتب 
رحمة فحصل بالزوجة الإستمتاع على الزواج من الأسباب الجالة للمودة وال

واللذة ، والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم ، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد فى 
الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة [ إن فى ذلك لآيات لقوم 

  ن من شئ إلى شئ .. يتفكرون] يعُمِلونأفكارهم ، ويتدبرون آيات االله ، وينتقلو 
  )٣( .أ هـ 

*{فالبزواج تحقيقين أختاه لنفسك وجسدك الراحة والسكن النفسي والمتعة لكِ 

                                                 
 ) .١٤٠١)، أخرجه مسلم برقم لا(٥٠٦٣أخرجه البخاري برقم ()  (١
 )٢١سورة الروم ( ) (٢
 ).٦٣٩تفسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (صـ ) (٣



  

 

٥٧٣    ابالزواج أحكام وآد

ولزوجك وهى أمور لا تحدث غالباً إلا بالزواج وكلما تحققت هذه الأمور كلما 
  أعانت المرأة على القيام بتكاليفها الملقاة على عاتقيها}* 

  
  غض البصر وإحصان الفرج. - ٣

) ١( .)من أبصارهن ويحفظن فروجهن يغضضن وقل للمؤمناتقال تعالى: (
  والزواج يعين الإنسان على تنفيذ هذا الأمر . 

: (( يا معشر الشباب ،من إستطاع منكم  ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا
الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم 

  )٢( .فإنه له وجاء))
: مؤنة الزواج وتكاليفه فإن الخطاب موجه لمن له قدرة على والمراد بالباءة هنا 

  )٣( .أهـ.وبالوجاء : ما يقطع الشهوة  الجماع ،
  الولد الصالح - ٤

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ((:   صلى االله عليه وسلمقال رسول االله
  )٤( .)) ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ٍ ثلاث صدقتة جارية أو علم

  الجنة بطاعة الزوج دخول - ٥
إذا صلت المرأة خمسها وصامت " صلى االله عليه وسلم :قال رسول االله 

                                                 
 ) ٣١سورة النور ( ) (١
 ) ١٤٠٠)/أخرجه مسلم (٥٠٦٥أخرجه البخاري ( ) (٢
 ).٣صحيح فقه السنة وأدلته (ج ) (٣
 )١٦٣١أخرجه مسلم ( ) (٤



  

 

٥٧٤    ابالزواج أحكام وآد

ادخلى الجنة من أي  شهرها، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها
  )١(".أبواLا شئت

  الإنتفاع بشفاعة الولدان فى دخول الجنة  - ٦
لى االله عليه فعن أصحاب النبى (صلى االله عليه وسلم) أنه سمع النبى (ص

وسلم) يقول : ((يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا الجنة ، قال فيقولون: يارب 
حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا ،قال :فيأتون قال: فيقول االله عزّوجلّ : (( مالى 
أراكم *محنبطئين ادخلوا الجنة ))قال فيقولون : يارب آباؤنا وأمهاتنا ، قال: 

  )٢( نتم وآباؤكم)).(ادخلوا الجنة أفيقول: (
  *مجبنطئين: ممتنعين. 

  تحصيل الأجر من الجماع فى الحلال.  - ٧
قال رسول االله (صلى االله عليه وسلم) : رضي االله عنه،  حديث أبى ذر

((....وفى بضع أحدكم صدقة ))قالوا يارسول االله، أيأتى أحدنا شهوته ويكون 
أكان عليه فيها وِذرٌ؟  له فيها أجر؟ قال : (( أرأيتم لو وضعها فى حرام،

  )٣( .وضعها فى الحلال، كان له أجر)) فكذلك إذا
تكثير النسل الذى به تتم مباهاة النبى (صلى االله عليه وسلم) لسائر - ٨

  الأنبياء والأمم. 

                                                 
 ) .٦٦٠صحيح سنن ابن ماجة برقم ( ) (١
 ) .٤/١٠٥حسن أخرجه أحمد ( ) (٢
 ).١٠٠٦ه مسلم (صحيح: أخرج ) (٣



  

 

٥٧٥    ابالزواج أحكام وآد

نى مكاثر بكم تزوجوا الودود الولود ،فإ" ليه وسلم :صلى االله عقال رسول االله 
  )١(".الأمم يوم القيامة

  جبين بناتاً يكن لك سترا من النار. أن تن-٩ 
قالت : جاءتنى  رضى االله عنها ى (البخاري ومسلم) من حديث عائشةفف

امرأة ، ومعها بنتان لها، فسألتنى فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها 
فخرجت إياها، فأخذNا فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئا ثم قامت 

النبى  فحدثته حديثها، فقال علىّ النبى صلى االله عليه وسلمفدخل  وابنتاها،
من ابتلى من البنات بشئٍ فأحسن إليهن كن له سترا " :صلى االله عليه وسلم

  )٢( ." ارمن الن
  النكاح سبب من أسباب الغنى ورفع الفقر. -١٠

قال تعالى : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم إن 
  )٣( .فقرآء يغنهم االله من فضله واالله واسعٌ عليم))يكونوا 

  *قال الشيخ السعدى : 
يأمر االله تعالى الأولياء والأسياد ، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : 

من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار ، فيجب على القريب وولي 
ه عليه ، وإذا كانوا مأمورين اليتيم ، أن يزوج من يحتاج للزواج ، ممن تجب نفقت

  بإنكاح من تحت أيديهم ، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. 

                                                 
 ) ٣٩٤٠صححه الألباني فى صحيح الجامع ( ) (١
 ).١٤١٨رواه البخاري في صحيحه برقم ( ) (٢
 )٣٢سورة النور()  (٣



  

 

٥٧٦    ابالزواج أحكام وآد

[والصالحين من عبادكم وإمائكم] يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين ، 
مأمور سيده  - وهو الذى لا يكون فاجرا زانياً  –وأن الصالح من العبيد والإماء 

حه، وترغيبا له فيه ، ولأن الفاسد بالزنا منهيٌ عن بإنكاه، جزاء له على صلا
تزوجه ، فيكون مؤيدا للمذكور فى أول السورة . أنّ نكاح الزانى والزانية محرك 

حتى يتوب،ويكون التخصيص بالصلاح فى العبيد والإماء دون الأحرار، لكثرة 
وج إليه وجود ذلك فى العبيد عادة، ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتز 

من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنى ،أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه ، قبل 
  حاجته إلى الزواج، ولايبعد إرادة المعنين كليهما . واالله أعلم. 

  وقوله: [إن يكونوا فقراء] أي: الأزواج والمتزوجين. 
فتقر بسبب  [يغنهم االله من فضله] فلا يمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا تزوج،ا

  كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزويج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
  [واالله واسع] كثير الخير عظيم الفضل. 

عطى  [عليم] بمن يستحق فضله الدينى، والدنيوى أو أحدهما ممن لا يستحق، في
  )١( .أهـكلا ما علمه واقتضاه حكمه.

  )٢( .التقوى..))قال تعالى : (( وتعاونوا على البر و 
   -قال رسول االله (صلى االله عليه وسلم) :

((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر 

                                                 
 ). ٥٦٧تفسير السعدى سورة النور ( ) (١
 )٢سورة المائدة()  (٢



  

 

٥٧٧    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .الآخرة))
عن ابن عمر (رضى االله عنهما) عن النبى (صلى االله عليه وسلم) قال : 

على أهل (( كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع 
بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن 

   )٢( .رعيته))
   : رحمه االلهقال الشيخ العثيمين 

الخطاب للأمة جميعاً يبين فيه الرسول (صلى االله عليه وسلم) أن كل إنسان راعِ 
يهيئها ومسئول عن رعيته، والراعى هو الذى يقوم على الشئ ويرعى مصالحه ف

له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها ، كراعى الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع 
  حتى يذهب بالغنم إليه وينظر فى المكان اeدب فلا يتركها فى هذا المكان. 
هكذا بنو آدم كل إنسان راع، وكلٌ مسئول عن رعيته، فالأمير راع ومسئول 

 مناطق أعمالهم، قد يكون هذا عن رعيته. فالأمراء يختلفون فى نفوذهم وفى
الأمير أميرا على قرية صغيرة، فتكون مسئوليه صغيرة ، وقد يكون أميرا على 

مدينة كبيرة فتكون مسئوليته كبيرة ، وقد يكون مسئولا عن أمة كالأمير الذى 
ليس فوقه أمير فى منطقته، كالملك مثلا هنا، وكالرؤساء فى البلاد الأخرى، 

فى عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى  وكأمراء المؤمنين
  طالب وكالخلفاء فى زمن بنى أمية وبى العباس وغيرهم. 

المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم ما بين مسئولية كبيرة واسعة، ومسئولية صغيرة ، 
                                                 

 ) ) .٥٢٣١والترمذى وابن ماجه عن ثوبان. صحيح الجامع ( ٥/٢٨٢رواه أحمد )  (١
 ) .١٨٢٩) ، ومسلم برقم (٧١٢٩و٨٩٣جه البخاري برقم () أخر  (٢



  

 

٥٧٨    ابالزواج أحكام وآد

ولهذا قال : (( الأمير راع)) يعنى هو مسئول عن رعيته ، الرجل راع لكل رعيته 
و راع فى أهل بيته، فى زوجته، فى إبنه، فىبنته، فى أخته، فى عمته، محصورة، ه

فى خالته، كل من فى بيته، هو راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته يجب عليه 
  أن يرعاهم أحسن رعاية، لأنه مسئول عنهم. 

*كذلك المرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، يجب عليها أن تنصح 
لطبخ، فى القهوة، فى الشاي،فى الفرش،لا تطبخ أكثر من فى البيت، فى ا

اللازم،ولا تسوى الشاي أكثر مما يحتاج إليه،يجب عليها أن تكون مقتصدة،فإن 
الإقتصاد نصف المعيشة، غيرمفرطة فيما ينبغى، مسئولة أيضا عن أولادها فى 
 إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشئوVم، كإلباسهم الثياب،وخلعهم الثياب غير

النظيفة،وتغيير فراشهم الذى ينامون عليه، وتغطيتهم فى الشتاء وهكذا مسئولة 
عن كل ما فى البيت، كذلك العبد مسئول، وراع فى مال سيده، ومسئول عن 

رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده،ومسئول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ 
وألا يتعدى الحدود  مال سيده، وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، وألا يفرط فيه،

شرح رياض الصالحين .أهـ لكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. وهكذا ، فك
   )١( .اهـ.باب حق الزوج على المرأة) ٢ج ٧٧صـ
  
  
  
  

                                                 
  ) منى ابراهيم الدسوقي . (١
  



  

 

٥٧٩    ابالزواج أحكام وآد

  تربیة الأولاد على حب االله تعالى وطاعتھ 
  

كثـير مـن الآبــاء يهتمـون بــأمر التربيـة ويقصـرون اهتمامــاNم علـى متابعــة آخـر مــا 
  العلم .توصل إليه هذا 

  يتساءل الكثير عن تربية أولاده ، كيف يكونون أبناء صالحين ولرLم متقين ؟و  
وتستشـــــرف عقـــــولهم لمعرفـــــة أســـــرار الثـــــواب والعقـــــاب وفنـــــون الدافعيـــــة ومعالجـــــة 

كبـــيرة في تربيـــة أبنـــائهم  ويبـــذل كثـــير مـــن الآبـــاء والأمهـــات جهـــوداً  الأخطـــاء،
هـذا الهـاجس  ومجـتمعهم.. ويسـيطروإصلاحهم ، وجعلهم أفراداً نافعين لـدينهم 

ـــب الآبـــاء والأمهـــات وعقـــولهم إن لم يكونـــوا   في إصـــلاح الأبنـــاء علـــى فكـــر أغل
وهـــم يتفـــاوتون بمـــا يبذلونـــه مـــن أب لآخـــر ، فمـــن الآبـــاء مـــن يبـــذل  كلهـــم،

والأحـلام ! لتربيـة أبنائـه دون أي تطبيـق علـى أرض الواقـع..  الأمنيـات والأمـاني
ــأ جميــع الوســائل الماديــة والتربويــة في و  ومــنهم مــن اســترخص الغــالي النفــيس وهيّ

في النتــائج والمحصــلات، وتبقــى الثمــرة  إصــلاح الأبنــاء، وهــم يتفــاوتون كــذلك
  .والنتيجة والتوفيق بعلم االله سبحانه وتعالى

 لكــن الملاحــظ أن كثــيراً مــن الآبــاء يــركن إلى بعــض الأســباب الماديــة الظاهريــة،
الأبنــاء  لــتي قــد يكــون لهــا أثــر عظــيم في صــلاحويغفــل عــن كثــير مــن الأســباب ا

  .مثل : الدعاء ، والكسب الحلال ، والأمانة ، وبر الوالدين.. وغيرها
فالأسئلة كثـيرة والأجوبـة متشـعبة ومـنهم يكـون علـى حـق وجوابـه صـواب، فكـل 

  يدلي بدلوه يجيب حسب ما يمليه عليه علمه وتقواه .
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وسـنة نبينـا صـلى سـتقي مـن مصـادره  ، لنفلننظر إلى كتاب ربنا سـبحانه وتعـالى 
   سنجد الجواب الشافي والدليل القاطع.واستنباطات العلماء ، االله عليه وسلم ، 

قــال االله تعــالى: ((وأمــا الجــدار فكــان لغلامــين يتيمــين في المدينــة وكــان تحتــه كنــز 
 لهما وكان أبوهما صـالحا فـأراد ربـك أن يبلغـا أشـدهما ويسـتخرجا كنزهمـا رحمـة مـن

     )١( ربك)).
  .فحفظ االله للغلامين كنزهما الذي هو من متاع الدنيا الزائل لصلاح أبيهما

قال سعيد بن جبير رحمه االله عـن الأب : إنـه كـان يـؤدي الأمانـات والودائـع إلى 
.ففــي الآيــة  فحفــظ االله تعــالى كنــزه حــتى أدرك ولــداه فاســتخرجا كنزهمــا أهلهــا،

  العناية بالأبناء . دلالة على أن صلاح الآباء يفيد
يتأمل قوله سبحانه وتعالى: (وكََـانَ أبَوُهمُـَا صَـالحِاً) ويتأمـل لطـائف المفسـرين  ومن
هذه الآية ليجـد سـبباً عظيمـاً مـن أسـباب "صـلاح الأبنـاء" قـد نغفـل عنـه أو  في

 نتغافل عنه.
قال ابـن عبـاس في قولـه تعـالى: (وكـان أبوهمـا صـالحا) حفظـا بصـلاح أبيهمـا ومـا 

  .ر منهما صلاحذك

                                                 
  ).٨٢) سورة الكهف آية (١(

مَُا وكََانَ  أنه قال في قوله تعالى: عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال:  أبَوُهمُاَ صَالحِاً  وكََانَ تحَْتَهُ كَنزٌ لهَّ
وب في أحـــدهما:  "عجبـــت لمـــن عـــرف المـــوت وهـــو أســـطر مكتـــ الكنـــز لـــوح مـــن ذهـــب وعليـــه ســـبعة

فانيــة وهــو يرغــب فيهــا، وعجبــت لمــن عــرف الحســاب وهــو  يضــحك، و عجبــت لمــن عــرف أن الــدنيا
وهـو يـذنب، و عجبـت لمـن عـرف االله يقينـاً وهـو يـذكر غـيره، و  يجمع المال، و عجبت لمن عرف النار

   ".ن عرف الشيطان عدو=ا فأطاعهوهو يستريح بالدنيا، وعجبت لم عجبت لمن عرف الجنة يقيناً 



  

 

٥٨١    ابالزواج أحكام وآد

فيـــه دليـــل علـــى أن الرجـــل الصـــالح يحفـــظ في ذريتـــه، وقـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله: 
وتشــمل بركـــة عبادتــه لهـــم في الــدنيا والآخـــرة بشــفاعته فـــيهم، ورفــع درجـــتهم إلى 
أعلى درجة في الجنة لتقر عينـه Lـم كمـا جـاء في القـرآن، ووردت بـه السـنة، قـال 

بصــلاح أبيهمـا ولم يــذكر لهمــا صــلاحا  سـعيد بــن جبــير عــن ابـن عبــاس : حفظــا
  )١( .اهـ.

كمــا في قولــه تعــالى: (وكــان   ، وقــد يحفــظ االله العبــد بصــلاحه بعــد موتــه في ذريتــه
  أبوهما صالحا) . 

قـال : "إن االله يصــلح  رضـي االله عنهمــا ، عــن ابـن عبــاس، أخـرج ابــن أبي حـاتم 
حوله فما يزالون في بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدويرات 

  ".ستر من االله وعافية
ـــف العبـــد المـــؤمن في ولـــده  وأخـــرج أحمـــد في الزهـــد عـــن كعـــب قـــال : إن االله يخل

  ".ثمانين عاما
وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة وأحمـــد في الزهـــد وابـــن أبي حـــاتم عـــن خيثمـــة قـــال : "قـــال 
عيســى عليــه الســلام طــوبى لذريــة المــؤمن ثم طــوبى لهــم كيــف يحفظــون مــن بعــده 

  تلا خيثمة هذه الآية.و 
مــا مــن مــؤمن يمــوت إلا حفظــه :  رحمــه االله ورضــي عنــه وقــال عمــر بــن عبــدالعزيز

  االله في عقبه وعقب عقبه 

                                                 
 ).٣/١٣٤تفسير ابن كثير () (١
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وقـــال ابـــن المنكـــدر : "إن االله لـــيحفظ بالرجـــل الصـــالح ولـــده وولـــد ولـــده وعترتـــه 
وعشيرته والدويرات الـتي حولـه، فمـا يزالـون في حفـظ مـن االله وسـتر ، ومـتى كـان 

  عبد مشتغلا بطاعة االله فإن االله يحفظه في تلك الحال". ال
وقـال ســعيد بـن المســيب لابنــه : لأزيـدن في صــلاتي مــن أجلـك رجــاء أن أحفــظ 

  فيك ، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا .
  .لقوله تعالى: (وكان أبوهما صالحا)، فيكون بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب 

عنـــدما كـــان يصـــلي مـــن الليـــل وابنـــه رضـــي االله عنـــه ،  فهـــذا عبـــداالله بـــن مســـعود
نائم ينظر إليه قـائلاً: مـن أجلـك يـا بـني! ويتلـو وهـو يبكـي قولـه تعـالى "  الصغير

  " صالحاً  وكان أبوهما
ومـــن أجمـــل مـــن استشـــعر هـــذا المعـــنى ســـعيد بـــن المســـيب رحمـــه االله فقـــال: "إني 

 ل إلى مرتبـــةلأصـــلي فـــأذكر ولـــدي فأزيـــد في صـــلاتي"، يريـــد بـــذلك أن يصـــ
  .الصالحين، فينال بصلاحه صلاح أبنائه من بعده

ـــــد في صـــــلاتي ابتغـــــاء  ـــــا بـــــني إني لأزي ـــــن المنكـــــدر لولـــــده : واالله ي وقـــــال محمـــــد ب
صــلاحك. فــانظر كيــف كــان فقهــه رحمــه االله ورضــي عنــه لقضــية صــلاح الذريــة، 
وعلــم مــا هــو الشــيء النفــيس والغــالي الــذي يكتنــزه لولــده حــتى ينفعــه فيمــا هــو 
مقبــل عليــه مــن العواقــب والمشــقات. لقــد أدرك ابــن المنكــدر الطريــق فهــل تبصــره 

  أنت؟ 
وهــذا عمــر بــن عبــدالعزيز رحمــه االله ورضــي عنــه يضــرب المثــال وهــو مــن هــو في  

زهده وورعه، مات وما خلف لأهل بيته من حطام الـدنيا شـيئا ... ثم ...يقـول 



  

 

٥٨٣    ابالزواج أحكام وآد

بـد العزيـز أغـنى النـاس، ورأينـا العارفون من أهل عصـره: قـد رأينـا أبنـاء عمـر بـن ع
  أبناء عبدالملك بن مروان عالة يتكففون الناس. 

فــترك الحــرام، وقــول المعــروف، وفعــل الخــيرات وبــذل الصــدقات، هــي الأمــان لولــد 
تتقلب أحواله في الدهر وأنت لا شك تاركه، ولكن الذي لا يزول، والذي بيده 

وديعتـــــك فلـــــن يضـــــيعها.  مقـــــادير الســـــماوات والأرض وخزائنهـــــا إن اســـــتودعته
"ولــــيخش الــــذين لــــو تركــــوا مــــن خلفهــــم ذريــــة ضــــعافا خــــافوا علــــيهم فليتقــــوا االله 

  وليقولوا قولا سديدا" 
مـا يـذكره الإمـام الغـزالي رحمـه  ومما يذُكر في امتداد أثر صلاح الآبـاء علـى الأبنـاء

مــرض  الشـافعي رحمـه االله لمـا فيقـول: رُوي أن، االله في كتابـه إحيـاء علـوم الـدين 
وفاتـه حضـر وقـال ائتـوني  مَـرَض موتـه، قـال: مـروا فلانـاً يغسـلني، فلمـا بلغـه خـبر

سبعون ألـف درهـم دينـاً، فقضـاها عنـه، وقـال:  بوصيته، فإذا فيها على الشافعي
  هذا غسلي إياه .

قــال أبــو ســعيد الــواعظ الحركوشــى: لمــا قــدمت مصــر طلبــت منــزل ذلــك الرجــل، 
أحفـاده وزرNـم فرأيـت فـيهم سـيما الخـير ، وآثـار فدلوني عليه، فرأيت جماعة من 

ـــه  ـــت: بلـــغ أثـــره في الخـــير إلـــيهم وظهـــرت بركتـــه فـــيهم مســـتدلا بقول الفضـــل، فقل
  . تعالى: (وكان أبوهما صالحا)

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت 
نـزة وصيصـيتها الـتي كانـت فخرجت في سرية من المسلمين، وتركت ثنتي عشـرة ع

تنسج Lا قال ففقدت عنزة لها وصيصيتها فقالت: يا رب إنك قـد ضـمنت لمـن 
خـــرج في ســـبيلك أن تحفـــظ عليـــه، وإني قـــد فقـــدت عنـــزا مـــن غنمـــي وصيصـــيتي، 



  

 

٥٨٤    ابالزواج أحكام وآد

وإني أنشـدك عنــزة لي وصيصــيتي، قـال: وجعــل النــبي صـلى االله عليــه وســلم يــذكر 
ســــول االله صـــــلى االله عليــــه وســـــلم: شــــدة مناشــــدNا رLـــــا تبــــارك وتعـــــالى، قــــال ر 

  .)١("فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها".
ومــــن أنـــــواع الحفـــــظ حفـــــظ االله للعبـــــد في دينـــــه وإيمانـــــه فيحفظـــــه في حياتـــــه مـــــن 
الشــبهات المضــلة، ومــن الشــهوات المحرمــة، ويحفــظ عليــه دينــه عنــد موتــه فيتوفــاه 

  على الإيمان .
لى االله عليـه وسـلم، أنـه أمـره ففي الصحيحين عـن الـبراء بـن عـازب عـن النـبي صـ

أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفـظ 
به عبادك الصـالحين، وفي حـديث عمـر أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علمـه أن 
يقــــول: اللهــــم احفظــــني بالإســــلام قائمــــا واحفظــــني بالإســــلام قاعــــدا واحفظــــني 

   )٢(عدوا ولا حاسدا . بالإسلام راقدا ولا تطمع في
وكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يـودع مـن أراد سـفرا فيقـول اسـتودع االله دينـك  

وأمانتك وخواتيم عملـك، وقـال صـلى االله عليـه وسـلم: إن االله إذا اسـتودع شـيئا 
حفظــــه. خرجــــه النســــائي وغــــيره، وفي الجملــــة فــــإن االله عــــز وجــــل يحفــــظ المــــؤمن 

نـه وبـين مـا يفسـد عليـه دينـه بـأنواع مـن الحفـظ وقـد الحافظ لحدود دينه ويحـول بي
  )٣( .لا يشعر العبد ببعضها

                                                 
): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألبـاني في ٥/٥٠٤قال الهيثمي في مجمع الزوائد () ١(

  ). ٢٩٣٥السلسلة الصحيحة برقم (
  صيصيتها: هي الصنارة التي يغزل Lا وينسج .

  ).١٢٦٠ح الجامع رقم ()، صحي١٥٤٠السلسلة الصحيحة رقم ( )٢(
 جامع العلوم والحكم.) (٣
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قال بعض السلف: من اتقى االله فقد حفظ نفسه، ومن ضـيع تقـواه فقـد ضـيع  
  نفسه، واالله غنيّ عنه.

ومن عجيب حفظ االله لمن حفظه أن يجعـل الحيوانـات المؤذيـة بـالطبع حافظـة لـه 
النــبي صــلى االله عليــه وســلم حيــث كســر بــه  مــن الأذى كمــا جــرى لســفينة مــولى

المركــب وخــرج إلى جزيــرة فــرأى الأســد فجعــل يمشــي معــه حــتى دلــه علــى الطريــق 
  فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه .

ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان، وعنده حية في فمها طاقة نـرجس، فمـا 
هــذا أن مــن ضــيع االله ضــيعه االله فضــاع زالــت تــذب عنــه حــتى اســتيقظ، ومقابــل 

بــــين خلقــــه حــــتى يــــدخل عليــــه الضــــرر والأذى ممــــن كــــان يرجــــو نفعــــه مــــن أهلــــه 
وغــــيرهم، كمــــا قــــال بعــــض الســــلف: إني لأعصــــي االله فــــأعرف ذلــــك في خلــــق 

  خادمي ودابتي .

 
  التربية الصالحة

والأب يجـــني ثمـــرة مـــا زرع مـــن تربيتـــه الصـــالحة لأبنائـــه ولا تســـتوي الســـنبلة علـــى 
عودهــا إلا إذا كانــت بــذرNا صــالحة وتربتهــا صــالحة فــإذا كانــت البــذرة فاســدة 
وتربتهــــا ســــبخة فــــأي عــــود وأي زرع ترجــــو مــــن وراء ذلــــك، فقــــد قــــال تعــــالى: 

  ذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا". "والبلد الطيب يخرج نباته بإ
  فمن حق البذرة ألا توضع إلا في أرض طيبة 

فهــذا المبــارك والــد الإمــام الحجــة شــيخ الإســلام عبــداالله بــن المبــارك، كــان عبــداً 
رقيقــــاً أعتقــــه ســــيده، ثم عمــــل أجــــيراً عنــــد صــــاحب البســــتان، وفي يــــوم خــــرج 



  

 

٥٨٦    ابالزواج أحكام وآد

لمبـارك: ائتنـا برمـان حلـو صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان وقـال ل
  فقطف رمانات، فإذا هي حامضة، 

ـــــــــو مـــــــــن الحـــــــــامض؟!!  ـــــــــت مـــــــــا تعـــــــــرف الحل فقـــــــــال صـــــــــاحب البســـــــــتان: أن
فقـال لـه: أنـت لم تـأذن لي لأعـرف الحلــو مـن الحـامض.. فقـال: أنـت مـن كــذا 
وكذا سنة تحرس البستان، وتقول هذا ، وظن أنه يخدعه،فسأل الجيران، فقالوا: 

دة منذ عمل هنا، فقال له صاحب البستان: يا مبارك ليس ما أكل رمانة واح
عنـــدي إلا ابنـــة واحـــدة فلمـــن أزوجهـــا؟ قـــال المبـــارك: اليهـــود يزوجـــون للمـــال، 
والنصـارى للجمـال، والعـرب للحسـب، والمسـلمون يزوجـون للتقـوى ـ فمـن أي 
الأصناف أنـت؟ زوّج ابنتـك للصـنف الـذي أنـت منـه،فقال: وهـل يوجـد أتقـى 

جــه ابنتــه.  فكــان مــن ثمــرة ذلــك شــجرة يانعــة مباركــة مــن جهــاد، منــك، ثم زوّ 
  وزهد، وعلم، وصدقة إنه "عبد االله بن المبارك". 

  :يقول عند موته رحمه االله وهذا والد الإمام البخاري 
"واالله لا أعلــــم أني أدخلــــت علــــى أهــــل بيــــتي يومًــــا درهمــًــا حرامًــــا أو درهمــًــا فيــــه 

موعـــاً علـــى يـــد ولـــده "محمـــد بـــن شـــبهة"، فجـــاء حـــديث الرســـول الصـــحيح مج
  إسماعيل البخاري" أصح الكتب بعد كتاب االله عزّ وجلّ . 

وكان أبو المعالي الجويني ينسخ بالأجرة، ويتكسب وينفـق علـى زوجتـه الصـالحة 
وابنه الرضيع، وكان قد أوصى زوجته ألاّ تمكّـن أحـدًا مـن إرضـاعه، فـدخل مـرةّ 

!! فمـا كـان منـه إلا أن أدخـل إصــبعه وقـد أخذتـه إحـدى الجـارات فرضـع قلـيلاً 
في فيه، ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء الرضيع جميع مـا شـربه وهـو يقـول: يسـهل 
ــف أنّ لقمــة  ــبن غــير أمــه!! وانظــر كي ــيّ أن يمــوت ولا يفســد طبعــه بشــرب ل عل



  

 

٥٨٧    ابالزواج أحكام وآد

  واحدة قد تفسد صاحبها. 
ه وكذلك فعل النبي صلى االله عليه وسلم عندما أُتي بتمر الصدقة، فأخـذ سـبط

الحسن بن علي رضي االله عنهما تمرة منها وجعلها في فيه فقال النبي صـلى االله 
 عليه وسلم: "كخ كخ ليطرحهـا ثم قـال: أمـا شـعرت أنـّا لا نأكـل الصـدقة"!!.

)١(  
  غش الرعية وعدم النصح لهم

قد يحرم الأب صلاح الأبناء بسبب ذنب خفي داوم عليه أو كسب أو عقوق  
والتعلـيم فقـط، أو تميـز  بناء وحسن تربيتهم ليس في التلقينللوالدين؛ فصلاح الأ

والمال فقـط .. إنمـا  في اختيار المدارس والمحاضن التربوية المناسبة، أو بذل للجهد
مـن االله،  هناك أسباب عبادية عظيمة يقـوم Lـا الأب نفسـه، مـن أهمهـا: الخـوف
الح خفـيّ أو ومراقبته سـبحانه وتعـالى أو بـذل وسـع في عمـل دعـوي أو عمـل صـ

   .والدين أو قيام الليل بر
والواجب على الأب أن ينصح لأولاده ويربيهم التربية الإسلامية وفق كتاب ربنا 
وسنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، وأن لا يربيهم تربيـة سـيئة خـلاف تعـاليم 
ديننـا الحنيـف ، وأن لا يغشـهم بجلـب الأجهــزة الـتي تبـث الأمـور الهابطـة كأمثــال 

  الدش وما فيه من مفاسد ومجون فليتقوا االله بأولادهم .
  وأعرض لكم فتوى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله Lذا الخصوص:

                                                 
 رواه البخاري . )(١
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  أنتفاع الأب بدعاء ولده الصالح
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:  : "rقال رسول االله 

  )١(".لد صالح يدعو لهإلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو و 
): قال ١١/٨٥قال الإمام النووي رحمه االله في شرحه على مسلم (

العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم 

  الصدقة الجارية، وهي الوقف . الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك 
  فوائد الحديث :

  قال الإمام النووي رحمه االله، وفيه : 
  فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح . - ١
 وفيه : دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه .  - ٢
: بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في  - وفيه  - ٣

ينبغي أن يختار من العلوم توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح ، وأنه 
 الأنفع فالأنفع .

وفيه : أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت ، وكذلك الصدقة ، وهما  - ٤
 مجمع عليهما .

                                                 
) ، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، ١٦٣١) رواه مســلم في كتــاب الوصــية بــرقم (١(

  ).٣٦٥٣)،والنسائي في كتاب الوصايا برقم (١٣٧٦والترمذي في كتاب الأحكام برقم (



  

 

٥٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وكذلك قضاء الدين كما سبق ، وأما الحج فيجزي عن الميت عند  - ٥
الشافعي وموافقيه ، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا 

 )١( من باب الوصايا.اهـ. واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو
ــف الرجــل مــن  rقــال : قــال رســول االله  tوعــن أبي قتــادة  : "خــير مــا يخل

بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصـدقة تجـري يبلغـه أجرهـا، وعلـم يعُمـلُ 
  )٢( به من بعده".

يقـــول : "أربعـــةٌ تجـــري علـــيهم  rقـــال : سمعـــت رســـول االله  tوعـــن أبي أمامـــة 
جلٌ مات مرابطاً في سـبيل االله ، ورجـل علـم علمـاً فـأجره أجورهم بعد الموت : ر 

يجري عليه مـا عُمِـل بـه ، ورجـل أجـرى صـدقةً فأجرهـا لـه مـا جَـرَت، ورجـل تـرك 
  )٣(ولداً صالحاً يدعو له".

  )٤(.)قوا أنفسكم وأهليكم ناراً (في قوله تعالى :  tوعن علي 
  )٥(قال "علموا أهليكم الخير". 

"إن االله تبـارك وتعـالى ليرفـع : صـلى االله عليـه وسـلم قـال وعن أبي هريرة عن النبي
  ) ١للرجل الدرجة فيقول : أنى لي هذه ؟ فيقول : بدعاء ولدك لك".(

                                                 
 ).١١/٨٥شرح النووي( )(١
  ) .٧٥ابن ماجة بإسناد صحيح وقال الألباني : "صحيح" "الترغيب" رقم () رواه  (٢
  ).١٠٩) رواه الإمام أحمد ، والبزار، والطبراني في الكبير ، والأوسط، وصححه الألباني في الترغيب( ٣
 )٦التحريم ( )(٤

يـــب ) رواه الحـــاكم موقوفـــاً وقـــال : (صـــحيح علـــى شـــرطهما) ، وقـــال الألبـــاني : "صـــحيح" الترغ (٥
)١١٤. (  



  

 

٥٩١    ابالزواج أحكام وآد

"إن االله عــز : وعنــه رضــي االله عنــه قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
 وجل ليرفع الدرجـة للعبـد الصـالح في الجنـة فيقـول : يـا رب أنى لي هـذه ؟ فيقـول

 )٢(: باستغفار ولدك لك".
"يتبــع  وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:

الرجــــل يــــوم القيامــــة مــــن الحســــنات أمثــــال الجبــــال فيقــــول : أنى هــــذا ؟ فيقــــال : 
 )٣(باستغفار ولدك لك".

  
  ومن أسباب صلاح الأولاد

  أولا : القدوة الصالحة:
على الأب أن يكون قدوة صالحة لأولاده من حيـث إلتزامـه وأخلاقـه وتصـرفاته، 

النبي صلى االله عليه وسلم قدوة للصحابة في قوله وعمله، فعـن عائشـة  فقد كان
ــت: "كــان صــلى االله عليــه وســلم يقــوم  الليــل حــتى تتفطــر رضــي االله عنهــا قال

   )٤(.قدماه"

                                                                                                                       
) قال الهيثمي:  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غـير عاصـم بـن Lدلـة وهـو حسـن الحـديث. ولـه  (١

  )١٧٢٤٠)  برقم (٢٣٤طرق في التوبة في استغفار الولد لوالده. مجمع الزوائد (ص 
وحسـنه . رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن Lدلة وقد وثـق ) (٢

  ) التحقيق الثاني.٢٣٥٤)، والمشكاة برقم (١٥٩٨الصحيحة برقم (الألباني في 
  . مجمع الزوائد باب استغفار الولد لوالده.رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعفاء قد وثقوا ) (٣
 ).٤٥٥٧رواه البخاري() (٤



  

 

٥٩٢    ابالزواج أحكام وآد

ــت: "كــان خلقــه القــرآن".   ــبي صــلى االله عليــه وســلم فقال وســئلت عــن خلــق الن
ــأمر النــاس فعــل وطبــق، فصــلاح الوالــدين مــن أقــوى ســبل  رواه مســلم،فقبل أن ي

 فيحبون الخير ويعملونه ويكرهون الشر ويجتنبونه. صلاح الأبناء،
  العبادة:ثانيا : الدعاء فهو سلاح المؤمن وأصل 

  الدعاء للأولاد بالصلاح من أسباب استقامتهم وصلاحهم .   
 رب اجعلني مقيم[ حكى االله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال:

  ،  )١(.] الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنـــا هـــب لنـــا مـــن أزواجنـــا  [عـــن عبـــاده الصـــالحين:  وحكـــى ســـبحانه وتعـــالى

  ، )٢( . ] وذرياتنا قرة أعين
لي مـن لـدنك  رب هـب[وحكـى سـبحانه وتعـالى عـن عبـده زكريـا حيـث قـال: 

   )٣( . ]ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
وعـوّدهم علـى  ثالثاً: قم بأمر الأبناء بالأخلاق الفاضة والآداب الجليلة الكاملة،

 الخــير والصــلاح فيقــودهم إلى منــاهج الفــلاح، وعلّمهــم إفشــاء الســلام وإطعــام
وخصال الكـرام، وعـوّدوهم علـى هـدي أهـل الإسـلام، واتبـّاع خـير الأنـام الطعام 

 .صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 ٤٠إبراهيم: )(١
 )٧٤سورة إبراهيم ( )(٢
 )٢٨آل عمران( )(٣
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يــا بــني أقــم الصــلاة وأمــر بــالمعروف [قــال االله تعــالى علــى لســان لقمــان الحكــيم: 
من عزم الأمور ولا تصعر خدك  وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك

  )١(.]فخور  الله لا يحب كل مختالللناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن ا
  وأمرهم بصلة الأرحام، وزيارة الأقرباء وعدم الإساءة لهم .

  المسلمين خاصة. وأمرهم بعدم أذية الجيران، وأذية
  .قم بتوجيههم وإرشادهم 

أبنائـــك وبناتـــك، لا تفضـــل الأبنـــاء الـــذكور، ولا تفضـــلوا البنـــات  اعـــدل بـــين
ا عدلت بين أبنائك وبناتك حللت منابر مـن في الجميع، فإذ الإناث، واتقي االله

الـرحمن في يـوم يغبطـك فيـه الأنبيـاء والصـديقون قــال :  نـور في الجنـان علـى يمـين
يوم القيامـة يغـبطهم عليهـا الأنبيـاء والشـهداء  ((إن المقسطين على منابر من نورٍ 

 ولوا الذين يعدلون في أهليهم وما
 بعــض، بــل اتــق االله فــيهم واعــدلفإيــاك أن تفضّــل بعــض أبنــاءك بالعطيــة دون 

ـــــنهم، إن ظلـــــم الأبنـــــاء والبنـــــات يوجـــــب الحقـــــد والبغضـــــاء ويوجـــــب انتشـــــار  بي
قلوLم، وتتقطع أواصر المحبة بينهم. كان السلف الصـالح رحمـة  الشحناء، فتتفرق

أولادهــم حــتى لــو قبـّـل أحــدهم ابنــاً ذهــب إلى البنــت  االله علــيهم يعــدلون بــين
 .يكون مفضلاً لواحدٍ منهم على الآخر وجل أن وقبّلها، يخاف من االله عز

  رابعاً : أمر الأبناء بالصلاة :
بالصلاة إذا بلغ الابن سبع سنين وبلغت البنت سبع سنين، وفـرق  مروا أولادكم

  بينهم في المضاجع فاالله سائلك يوم القيامة عن ذلك.
                                                 

 . ).١٨ـ١٧ن آية(سورة لقما) (١



  

 

٥٩٤    ابالزواج أحكام وآد

ا أولادكـم عن عبداالله بن عمرو قال: قال رسول االله صلى االله عليـه: "وسـلم مـرو 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنـاء عشـر وفرقـوا بيـنهم في 

  ". المضاجع
  خامسا : الصحبة الصالحة :

أخـــتر لهـــم الصـــحبة الصـــالحة فالصـــاحب ســـاحب وفي الحـــديث الصـــحيح "المـــرء 
يخالــل"، وقــال االله عــن الصــحبة الصــالحة  علــى ديــن خليلــة فلينظــر أحــدكم مــن

بعضـــهم لـــبعض عـــدوا إلا المتقـــين ) وقـــد ذكـــر االله تعـــالى عـــن  ومئـــذ(الأخـــلاء ي
  الظالمين وصحبتهم (مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع)

قـــال بعـــض المفســـرين الحمـــيم ( الصـــديق الحبيـــب ) وصـــح عنـــه صـــلى االله عليـــه  
الســوء كحامــل المســك ونــافخ  وســلم حــديث ( مثــل الجلــيس الصــالح و جلــيس

 .الكير )
وصـلاحهم يكونـوا لـك بـإذن االله حجـابٌ مـن  تربية الأبناء والبنـات فالصبر على

مــن هــذه البنــات فــأدLّن فأحســن  النــار ، ففــي الحــديث: ((مــن ابتلــي بشــيءٍ 
  النار)). تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن كن له حجاباً من

  وقفة تأمل
 مأنفســك قــوا آمنــوا الــذين أيهــا يــا[: يــا عبــد ا هــل تــدبرت قــول ا تعــالى 

 االله يعصـون لا شـداد غـلاظ ملائكـة عليها والحجارة الناس وقودها نارا وأهليكم
   )١(.]يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما

                                                 
 ).٦سورة التحريم ()  (١



  

 

٥٩٥    ابالزواج أحكام وآد

 نفـس كل توفى ثم االله إلى فيه ترجعون يوما واتقوا[: وهل تدبرت قوله تعالى
   )١(.]يظلمون لا وهم كسبت ما

 وكلكـم عرا  كلكـم: "وهل تـدبرت قـول المصـطفى صـلى ا عليـه وسـلم       
 والمـــرأة مســـؤول وهـــو أهلـــه علـــى راع والرجـــل مســـؤول وهـــو راع فالإمـــام مســـؤول
 مســؤول وهـو ســيده مـال علــى راع والعبـد مسـؤولة وهــي زوجهـا بيــت علـى راعيـة
   .)٢( ."مسؤول وكلكم راع فكلكم ألا

 ليحـرم الرجـل وإن: " وهل تـدبرت قـول المصـطفى صـلى ا عليـه وسـلم       
  )٣( ".يصيبه بالذنب الرزق

  وھل تذكرت أن االله یراك ویعلم سرك ونجواك.
  .أن الملائكة تحصي علیك جمیع أقوالك وأعمالكوھل تذكرت 
القبر وعذابھ وظلمتھ فھو إما روضة من ریاض الجنPة  وھل تذكرت 

  النار فھناك لا أب شفیق ولا أم ترحم. رأو حفرة من حف
 یPPPوم تتطPPPایر، وھPPPو حفPPPاة عPPPراة  یPPPوم یحشPPPر النPPPاسوھPPPل عملPPPت ل

یوم تدنو الشPمس مPن   ، الصحف فآخذ كتابھ بیمینھ وآخذ كتابھ بشمالھ
الرؤوس قدر میل ویعرق الناس على قدر أعمPالھم فمPنھم مPن یصPل     
العرق إلى كعبیھ ومنھم من یصل إلى ركبتیPھ ومPنھم مPن یصPل إلPى      

  حقویھ ومنھم من یلجمھ العرق إلجاما والعیاذ باالله. 

                                                 
 ).٢٨١سورة البقرة ( ) (١
  ).١٨٢٩)، ومسلم برقم (٤٨٩٢البخاري برقم () ٢(
الحديث عن ثوبان مولى المصطفى صلى االله عليه وسـلم، قـال الحـاكم: صـحيح، وأقـره الـذهبي، ثم  )٣(

ــذري: رواه النســائي بإســناد صــحيح. فــيض القــدير ( )، وحســنه الألبــاني في ٢/٣٣٢العراقــي، وقــال المن
  ).٣٢٤٨صحيح ابن ماجة برقم (



  

 

٥٩٦    ابالزواج أحكام وآد

وجل وليس بينـك وبينـه حجـاب     وقوفك بين يدي ا عزوهل تذكرت 
  أو ترجمان فيذكرك بكل ذنب عملته. 

  فھذه ذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید .
 القـــول يســـتمعون الـــذين[ جعلنPPPي االله وإیPPPاك ممPPPن قPPPال فPPPیھم: 

  )١(.]االله هداهم الذين أولئك أحسنه فيتبعون
  

، وأن تزرعــي فــيهم ولــيكن تربيتــك أخــتي المســلمة لأولادك علــى طاعــة االله تعــالى
  .  eحب االله تعالى وحب رسوله 

وهـــذه مـــن أفضـــل التربيـــة الـــتي تلقـــي االله عليهـــا، وLـــذه تنـــالي رضـــى االله ســـبحانه 
  وتدخلي جنته بإذنه جل وعلا .

وعليك أن تعلمـي الأولاد الصـلاة وتـرغبيهم فيهـا، وقـد أوصـى بـذلك رسـول االله 
e  
علمـــوا أولادكـــم الصـــلاة إذا : "أنـــه قـــال e، عـــن رســـول االله tعـــن أبي هريـــرة ف

    )٢".(بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع

                                                 
 ).١٨سورة الزمر ( ) (١
  ) .٤٠٢٦) صحيح الجامع حديث رقم ((٢



  

 

٥٩٧    ابالزواج أحكام وآد

هل سمعتِ بقصة امرأة صالح بن حيي ، إVا امرأة مـات عنهـا زوجهـا وتـرك      
لهـــا ولـــدين، فلمـــا شـــبا إذا Lـــا تعلمهـــم أول مـــا تعلمهـــم العبـــادة والطاعـــة وقيـــام 

  الليل .
ت لولديها : ينبغي ألا تمـر لحظـة واحـدة مـن الليـل في بيتنـا إلا وفيـه قـائم لقد قال

ــت : نقســم الليــل بيننــا  ذاكــر الله عــز وجــل فقــالا : ومــا ذا تريــدين يــا أمــاه ؟ قال
ثلاثة أجزاء ، يقوم أحدكما الثلـث الأول ، ثم يقـوم الآخـر الثلـث الثـاني ، وأقـوم 

  ر .أنا الثلث الأخير ، ثم أوقظكما لصلاة الفج
فقلا : سمعاً وطاعة يـا أمـاه ، فلمـا ماتـت الأم لم يـترك الولـدان قيـام الليـل ، لأن 
حــب الطاعــة والعبــادة قــد مــلأ قلبيهمــا ، وصــارت أحلــى لحظــات حياNمــا هــي 
اللحظات التي يقومان فيها من الليل ، فقسما الليل بينهما نصفين ، ولما مرض 

  )١( له وحده .أحدهما مرضاً شديداً ، قام الآخر الليل ك
@@@ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .١١٤كتاب أسعد امرأة في العالم ص (   )(١



  

 

٥٩٨    ابالزواج أحكام وآد

  
  

  
   الخاتمة

  
  
  
  

  
الأخت المسلمة للأخ المسلم ونختم ھذا الكتاب بتذكیر 

السعادة الحقیقیة، والحب الحقیقي ، والصحة، والشباب بأن
الحقیقي لا یُشترى بالمال ، وھم اشتروا السعادة الخیالیة، 

،  قوالشباب والصحة الوھمیة، والحب المزیف من الأسوا
ن ھل استطاعوا شراء قلبٍ حيٍ، أو سعادة حقیقیة ، أو لك

  حبٍّ حقیقي؟ فمن السعید حقاً؟ .

ويـــوم ، فهـــم يعيشـــون حيـــاة طيبـــة ، لا أحـــد أســـعد مـــن المـــؤمنين بـــاالله تعـــالى 
  .باذن االله تعالى القيامة يجازون بأحسن الجزاء من رب العباد 

ثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـهُ حَيـَاةً  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََـرٍ [قال االله تعالى :  أَوْ أنُْـ
    )١. (]طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

                                                 
  ) . ٩٧) سورة النحل الآية ((١
  



  

 

٥٩٩    ابالزواج أحكام وآد

علمناجمیعا أحكام الزواج ومالھ وما علیھ ، فعلینا بفعل ما بعد أن و
امھ ، والتمسك بأحكبھ الشرع الحكیم، وترك ما نھى عنھ أمرنا

بالكتاب والسنة فإن فیھما النجاة یوم القیامة  العظیمة، وعلینا التمسك
 .  

االله  فالحرص الحرص أخوتي على تعلم  أحكام الدین  لنعبد      
  إلى ما یحب ویرضى . ماالله خیراً ووفقك معلى علم وجزاك

 ثمَُّ الصَّلاةُ بَـعْدُ مَعْ سَلامِ *** وَالحَمْدُ اللهِ عَلَى الختَِامِ 
 

  فَـلْتـَقْتَدُوا مَعْ أَهْلِكُمْ بمِثِْلِهِ *** عَلَى النَّبيِِّ خَيرْنِاَ لأهْلِهِ 
  
  

@@@ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

٦٠٠    ابالزواج أحكام وآد

  مصادر الكتاب
  

 القرآن الكريم . - ١
 موطأ الإمام مالك . - ٢
  مسند الإمام أحمد . - ٣
 صحيح البخاري . - ٤
 صحيح مسلم . - ٥
 فتح الباري . - ٦
 شرح صحيح مسلم للنووي . - ٧
 ن عثيمين .شرح رياض الصالحين لاب - ٨
 التمهيد . - ٩

 تفسير القرآن العظيم لابن كثير . -١٠
 أضواء البيان للشنقيطي . -١١
 مصنف ابن أبي شيبة . -١٢
 مصنف عبد الرزاق . -١٣
 تلخيص الحبير . -١٤
 مجمع الزوائد للهيثمي . -١٥
 مستدرك الحاكم . -١٦
 فيض القدير . -١٧
 سنن النسائي . -١٨



  

 

٦٠١    ابالزواج أحكام وآد

 كتاب الأم . -١٩
 الفرقان . -٢٠
 المحلى لابن حزم . -٢١
 الأحكام لابن حزم . -٢٢
 موع الفتاوى .مج -٢٣
 الفتاوى الكبرى . -٢٤
 فتاوى اللجنة الدائمة . -٢٥
 جامع الأصول . -٢٦
 السلسلة الصحيحة . -٢٧
 صحيح الجامع للألباني . -٢٨
 صحيح الترغيب . -٢٩
 صحيح الترمذي .  -٣٠
 صحيح ابن ماجة . -٣١
 صحيح ابن خزيمة . -٣٢
 مشكاة المصابيح . -٣٣
 إرواء الغليل . -٣٤
 صحيح موارد الظمآن . -٣٥
 صحيح الكلم الطيب . -٣٦
 الألباني .صفة الصلاة  -٣٧
 جلباب المرأة المسلمة . -٣٨



  

 

٦٠٢    ابالزواج أحكام وآد

 أحكام الجنائز . -٣٩
 الرجال الذين ترجم لهم الألباني في الإرواء . -٤٠
 شرح السنة .  -٤١
 تحفة الأحوذي . -٤٢
 المغني . -٤٣
 سبل السلام . -٤٤
 نیل الأوطار . -٤٥
 فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ . -٤٦

   . الفتاوى السعدیة
 لابن باز .الشیخ لسماحة الفتاوى كتاب الدعوة  -٤٧
 مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ ابن عثیمین . -٤٨
 الشرح الممتع على زاد المسقنع .  -٤٩
 فقھ العبادات لابن عثیمین . -٥٠
 تنبیھ الأفھام لابن عثیمین . -٥١
 برنامج نور على الدرب بالإذاعة . -٥٢
 المسلمون . -٥٣
 الكنز الثمین . -٥٤
 . فتاوى العقیدة -٥٥
للعلامPPة عبPPد العزیPPز المحمPPد   العبPPاد للاسPPتعداد لیPPوم المعPPاد إرشــاد  -٥٦

 السلمان .
 المنتقى من فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان . -٥٧
 فتاوى المرأة المسلمة . -٥٨
 فتاوى الحرم . -٥٩
 جامع أحكام النساء . -٦٠
 رسالة في دماء النساء . -٦١



  

 

٦٠٣    ابالزواج أحكام وآد

  أحكام السواك . -٦٢
 . زاَد المعَادْ  زْهَة العِبَاد  بِفَوَائِدن -٦٣
 المحرمات على النساء . -٦٤
 . معجم البلدان -٦٥
 النهاية في غريب الحديث . -٦٦
 الغريب لابن سلام . -٦٧
 الغريب للخطابي . -٦٨
 لسان العرب . -٦٩
 القاموس المحيط . -٧٠
 معجم مقاييس اللغة . -٧١
 مختار الصحاح . -٧٢
 الفائق . -٧٣
 التعريفات . -٧٤

  

+ @ + 
  
  
  
  
  
  



  

 

٦٠٤    ابالزواج أحكام وآد

  الكتب التي صدرت للمؤلف بفضل االله وحده
  إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب. -١

  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .         

  تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآثام.  - ٢
  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .        

والسـنة  في ضـوء الكتـاب يخص اللسـان مـن خـير أو شـر آداب اللسان فيما -٣
  .وأقوال السلف

م العلامـة المحـدث محمـد ناصـر الـدين الألبـاني رحمـه االله الرواة الـذين تـرجم لهـ -٤
ويليـــه ، ومقارنتهـــا بأحكـــام الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه االله مـــن إرواء الغليـــل تعـــالى

  .الفوائد الفقهية والحديثية
  رحلة العلماء في طلب العلم . -٥

  .وأقوال السلف صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة -٦
ـــــ -٨ ـــــن ســـــيرة  -٩رى.أشـــــراط الســـــاعة الكب ـــــر وعظـــــات م قصـــــص وعب

  الصحابيات.
  تحذير الخلان من فتنة آخر الزمان المسيح الدجال. -١٠
  .  عما لا يصح من أحاديث الصيام زيه كلام خير الأنامـتن -١١
  ابن لك بيتاً في الجنة.  -١٣. زاَد المعَادْ  زْهَة العِبَاد بِفَوَائِدن -١٢
والاسPتقامة   الصPیام  فضPل  -١٥. فPي الصPلاة  خمسة أخطPاء   -١٤

  . على الأعمال
  رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا السيدة عائشة .  -١٦



  

 

٦٠٥    ابالزواج أحكام وآد

تحفـــة الأقـــران بفضـــل  -١٩ تـــذكير الأحبـــة بمـــا لهـــم مـــن الأجـــر في الصـــدقة. -١٨
   القرآن.

  القول المبين في قصص الظالمين .  – ٢١أحكام المرأة المسلمة .  - ٢٠
  عروف وعدم الخروج عليهم .وجوب طاعة ولاة الأمر بالم -٢٢
  شرف المؤمن . -٢٤كشف الإلباس عن مسائل الحيض والنفاس .   -٢٣
  الذهب المسبوك بما يجب على المرأة من السلوك . -٢٥
 إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب .   -٢٦

تفســير الأحــلام المنســوب لابــن ســيرين علــى الأحــرف الأبجديــة تحقيــق  -٢٧
 وتعليق

 لى االله عليه وسلم في حياته كأنك تراه .مع رسول االله ص -٢٨

 وكان أبوهما صالحا . -٢٩

 إعلام نساء الأمة  بما أعدّ االله لھنّ من النعیم في الجنة -٣٠
 بين الزوجين . -٣١

 هدية للعروسين . -٣٢

 اللؤلؤ المنثور بمهر الحور . -٣٣

 العلاج بالقرآن والسنة . -٣٤

 كيف تكسبين حب زوجك . -٣٥

 ولتنظر نفس ما قدمت لغد . -٣٦



  

 

٦٠٦    ابالزواج أحكام وآد

 مين .أفيقوا يا مسل -٣٧

 من هو المسلم . -٣٨

 بيع وشراء آثار المشاهير . -٣٩

 مكانة الصحابة الكرام عند أهل السنة . -٤٠

 
  كتب تحت الطبع:    

 الياقوت والمرجان في وصف الجنة والحور الحسان . - ١

 إتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين . - ٢

 .  eجواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول   - ٣

 لإسلام . مكانة الصلاة وفضلها في ا - ٤

 معاني الأذكار وثواLا . - ٥

 يبتدعون ولا يعلمون . - ٦

 الزواج أحكام وآداب وثمرات . - ٧

 صيام السبت بين الكراهة والإباحة . - ٨

 إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام . - ٩

 إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث . -١٠

ذير المسـلم بمـا حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان ، ويليـه تحـ -١١
 في الحسد من الإثم، ويليه تحصين البيت والأولاد من كيد الشيطان .



  

 

٦٠٧    ابالزواج أحكام وآد

سباق أهل الإيمان إلى قصور الجنان . طبع مكتبة الصحابة الشـارقة  -١٢
. 

  الثواب في بناء المساجد والمشي إليها . -١٣
 . تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصدقة  -١٤

 أحلى الكلام عن صلة الأرحام . -١٥

 الأقران بفضل القرآن .تحفة  -١٦

 تبشير الأصحاب بما لهم في العشر من ذي الحجة من الثواب . -١٧

 ما صح وما لم يصح في الحج . -١٨

 ما صح وما لم يصح في رمضان . -١٩

 ما صح وما لم يصح المحرم وعاشوراء . -٢٠

 الأحاديث التي لا تصح في شعبان . -٢١

 التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . -٢٢

 شعبان . فضل ليلة النصف من -٢٣

 الجمعة أحكام وآداب وثمرات . -٢٤

 الإخلاص والاتباع . -٢٥

 إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما . -٢٦

 ماذا بعد رمضان . -٢٧



  

 

٦٠٨    ابالزواج أحكام وآد

 الاستغفار فضائل وثمرات . -٢٨

نقاب المرأة المسلمة بين الوجوب والإباحة ردٌ على من يقول ببدعية  -٢٩
 النقاب. 

 لعلماء .فتاوى عطاء في الحج مقارنة بأقوال ا -٣٠

 عائشة أم المؤمنين براءNا وحكم الطاعنين . -٣١

 تحفة الأخيار بمحبة الصحابة الأبرار . -٣٢

 إعلام الأشرار بحكم الطعن بالصحابة الأطهار .  -٣٣

 Vي الأنام عن ارتكاب الذنوب العظام . -٣٤

 السيرة النبوية سؤال وجواب . -٣٥

 صحيح الإمام الألباني . -٣٦

 حلية المسلم والمسلمة . -٣٧

 اعرف خالقك . -٣٨

 اعرف نبيك . -٣٩

 اعرف دينك . -٤٠

 هل تريد أن يحبك  االله . -٤١

 هل تريد أن يحبك النبي صلى االله عليه وسلم . -٤٢

 هل تريد دخول الجنة . -٤٣



  

 

٦٠٩    ابالزواج أحكام وآد

 هل تريد النجاة من النار . -٤٤
وإني لأرجو من كل أخٍ كریم یطلع على أي مؤلف من ھذه المؤلفات إذا وجد خطأ أن        

أو  Email:a_mk1992@hotmail.comلإلكتروني یعلمني بھ ، وأن یراسلني عبر البرید ا

majeed_islam@yahoo.com  عملاً بحدیث المصطفىe :"رحم ، و""الدین النصیحة

" حتى نحق الحق ، ولم آلُ جھداً في تحري الحق ، فإن وُفقت إلیھ فإنھ االله امرأً أھدى إلي عیوبي

 عليَّ ، ولھ المنّة وحده، وإن كانت الأخرى فحسبي  أنّي قد بذلت قصارى جھدي  من فضل االله

  في جمع الأدلة الصحیحة والأخذ من علماء الإسلام، مع الحرص على معرفة الحق والصواب .

رحمه االله تعالى: لقد ألََّفـتُ هـذه الكتـب  قال الشافعي
أ، لأنَّ االله ولم آلُ جهــــداً فيهــــا، ولابـُـــدَّ أن يوُجــــد فيهــــا الخطــــ

تعالى يقول: (ولو كان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً  
). فمــا وجــدتم في كتــبي هــذه ممــا يخــالفُ ٨٢كثــيراً). النســاء (

الكتابَ والسُّنة، فقد رجعت عنه، أخرجـه عبـداالله بـن شـاكر 
). ١/٣٥في مناقــــــــب الشــــــــافعي كمــــــــا في كشــــــــف الخفــــــــاء (

ثٌ لا أصل لـه بلفـظ: "أبى بالمناسبة يرُوى في هذا المعنى حدي
االله أن يصــــــــــح إلا كتابــــــــــه . وقــــــــــد أورده علــــــــــي القــــــــــاري في 

  الموضوعات .

وإني متراجـــع عمـــا يصـــدر مـــني مـــن خطـــأ في أي موضـــع ممـــا  
كتبــت وأســتغفر االله منــه، تأســياً بقــول بعــض ســلفنا الصــالح: 

وأسـتغفر االله ذا الكمـال "، إذا صح الحديث فهـو مـذهبي"

mailto:Email:a_mk1992@hotmail.com
mailto:majeed_islam@yahoo.com


  

 

٦١٠    ابالزواج أحكام وآد

ـــنُ االله بـــريء منـــه، وأنـــا مـــن خطئـــي، ومـــا زل بـــه قلمـــ ي، ودي
تائــــب عنــــه، واالله خــــيرُ مــــأمول ألا يضــــيع ســــعينا، ولا يخيــــب 

  رجاءنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
علماً أني اتكأت في كل ما كتبت في كتـبي علـى نقـولات مـن  
كتب أهل العلم، وأشرت في غالبها إلى قائليها، وقسم منهـا 

أتمكـــــن مـــــن معرفـــــة لم أعزهـــــا لمـــــن قالهـــــا؛ إمـــــا بســـــبب أني لم 
القائل، أو تقصـيراً مـني، وأسـأل االله أن يجـزل المثوبـة لكـل مـن 
أخـــــذت منـــــه وأن يجعلـــــه في ميـــــزان حســـــناNم، وأســـــتغفر االله 

  وأتوب إليه إنه تواب رحيم .   
اللهــــم إني أســـألك بأسمائـــك الحســـنى وصـــفاتك العليـــا، ورحمتـــك الـــتي 

، الـبر الـرحيم وسعت كل شـيء، أسـألك بأنـك أنـت االله رب العـالمين
، وأن يانـــــاالغفــــور الـــــودود، ذو العــــرش الكـــــريم، أن تتجــــاوز عـــــن خط

، وأن تجـــزي كـــل مـــؤمن صـــنع إحســـاناً بإحســـان مـــن وبنـــاذن نـــاتغفـــر ل
  أي مظلمة كانت.  اأو ظلمن ناعندك، وأن تغفر لكل من أساء إلي

واالله الموفـــق وهـــو الهـــادي ســـبحانه ، والحمـــد الله رب العـــالمين 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  والصلاة والسلام

    المؤلف .وجزاكم االله خيراً .  
  
  


